دراسات 


ماهر الشريف 


في هذا البحث» بقصد بء خطاب عصر النهضة» النص الذي أنتجه المثقف العربي الحديث» 
الذي راح يظهر منذ الربع الثاني من القرن التاسع عشرء إثرءصدمة» الاحتكاك بالغرب وإدراك 
طبيعة الفرق بين التأخر والتقدم, ؛ طارحا على نفسه مهمة نشر الوعي بالحداثة والتعريف بالأسس 
التي تقوم عليها والوسائل اللازمة لبلوغها . وينطلق هذا البحث من افتراض يزعم بأن عصر 
النهضة قد عرف خطابا تنويريا منفتحا » كان متسقا في مفاهيمه وأفكاره ومتجانسا في همومه 
وتطلعاته؛ التقى المعبرون عنه» على الرغم من التباين في منطلقاتهم ومرجعياتهم. » على 
الإعتقاد بأن الإصلاح المجتمعي التدريجي هو السبيل المفضي إلى التمدن. أو إلى النهضة . 
وقد شغل هذا الخطاب ساحة الفكر العربي حتى عشرينات القرن العشرين تقريياء وذلك عندما 
أخلى مكانه» في ظروف وسياقات مختلفة» ٠‏ لخطاب من نوع آخرء تميز بطابعه الإيديو لوجي 
عالمنغلق» وبتوزعه على تيارات فكرية متعددة اختلفت فيما بينها في المفاهيم والأفكار وفي 


الهموم والمشاريع . وإن جمعها الاعتقاد بضرورة اللجوء الى عالإنقلاب», الذي تعذه 
«طليعة» سبيلا إلى عالتقدم» . 


الخطوات والتحولات التى مهدت لظهور المثقف التنويري 


انشغل بعض السلاطين العثمانيين» منذ مطلع القرن الثامن عشرء بإصلاح أحوال الدولة 
التي بدأت مظاهر الضعف تبدو عليها . فقد انطلقت محاولاات الإصلاح العثماني إبان عهد 
السلطان أحمد الثالث 1١1/١07(‏ -٠:11/8)ء‏ وبلغت ذروتها في نهاية ذلك القرن وبداية القرن 
التاسع صثير في عي السلطا سلس الكاليف 11657 لاه »> الذي يُنظر إليه بوصفه أباً 
لحركة الإصلاح الحقيقي ؛ ففي أواخر عهده دخلت أفكار الثورة الفرنسية إلى بلاد الخلافة» 
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وأرسلت البعثات إلى فرنساء وأُرسيت القواعد لتنظيم اليش على الأسس الغربية ؛ وفي 
عهد خلفه محمد الثاني (10 -1874)» تفاعل النموذجان التركي والمصري في الإصلاح » 
حيث مضى ذلك السلطان في خطة الإصلاح متتبعا آثار محمد علي فيها”" . 

وكان طموح موحد ان 1/1067 307 الذي وصل إلى السلطة فى فصر بعد قر 
من الاضطرابات أعقبت رحيل الفرنسيين عتهاء بدعم ءعنمثلي» الشعب من العلماء والمشايخ 
وعلى رأسهم نقيب الأشراف عمر مكرم» أن يجعل من مصر دولة قوية قادرة على الاستقلال 
عن الإمبراطورية العثمانية» وذلك من خلال بناء جيش قوي وإرساء دعائم اقتصاد منطور ؛ 
فقام بإيفاد البعئات العلمية إلى إيطاليا (5 ١٠‏ -1817) ثم إلى فرنسا (1817 -115): 
وشرع. بد العام 36107 باصا الدارس الحربية والزراعية والصناعية» وأقام, في عام 
0١‏ أول مطبعة عربية في مصرء هي مطبعة بولاق» ومهدء. بإصداره ميخلة ءالو قائع 
المصرية» عام ١1/17‏ الطريق أمام انتشار الصحافة؛ كما أسس عام ١810‏ مدرسة الألسن 
لتعليم اللغات والاهتمام بترجمة الكتب والمؤلفات الأوروبية . وبهدف إصلاح ا لقطاعين 
الزراعي والصناعي وزيادة إنتاجيتهما » لجأ محمد علي إلى سلسلة من الإجراءات عالثورية» 
حيث قام بمصادرة أملاك الملتزمين وتنحيتهم وإحلال شيوخ وعمد القرى محلهم كوكلاء 
مباشرين عن الحكومة وأقام شبكات الري الدائم» ووسع مناطق زراعة المحصولات النقدية., 
ولا سيما القطن» بغية تطوير تجارة مصر مع العالم الخارجي وزيادة إيراداتها امالية.. . كما أنشاً 
والناءه الها بقرت هن 0 502 غاكل ١‏ التمل على مححوحة بر الجناطات اده 
والنسيجية والتحويلية الخفيفة”9© . ومع أن اندفاعة عالنهضة» المصرية» التي أطلقها محمد علي. 
قد أصابها بعض الفتور في عهدي عباس الأول وابنه سعيد إلا أنها عادت وانفتحت على آفاق 
جديدة في عهد اسماعيل (1871 -214174» الذي قام بتوسيع نطاق الزراعة والري» وتطوير 
الصناعات والفنون» ونوسيع شبكة المواصلات» ولاسيما السكك الحديدية» وإصلا نظام 
المعارف وإنعاش الح ر كتين التعليمية والفكرية» وتنشيط الصحافة والجمعيات العلمية والآدبية» 
وإنشاء أول ءمجلس نيابي» مثيلي في مصر. وذلك إلى أن دخلت البلاد ءعهد المحن», 
السياسية والمالية» ٠‏ الذي مهد الطريق أمام الثورة العرابية ومن ثم الإحتلال الأجنبي ”" . 

وشهدت بلاد الشا م في القرن التاسع عشر تحولات اقتصادية واجتماعية مهمة. نجمت عن 
تنامي العلاقات التجارية والثقافية التي أقامتها الدولة العثمانية مع أوروباء وعل سياسة 
عالتنظيمات» الإصلاحية التي اعتمدتها. » بضغط من الدول الأوروبية» وأدت إلى ولادة طبقة 
برجوازية محلية ام والية ؛ تشكلت من فئات من الأرستقراطية الريفية 211 
والإسلامية -المتحدرة من جبل لبنان» ومن قطاع من أهل المدن الرئيسية» كبيروت ودمشق 
وحلب وطرابلس وصيداء كما مهدت الطريق أمام بروز فئة من عالانتلجنسيا» الحديثة» شجع 
على ظهورها الإقرار بالمساواة بين جميع الرعايا العثمانيين» وتنافس الإرساليات التبشيرية» 
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الشريف: قراءة في خطاب عصر النهضة 
الأوروبية والأمريكية. ؛ على إقامة المدارس والمطابع والجمعيات» وهجرة الشبان الراغيين في 
نحصيل المعارف والعلوم من قراهم موت ا ب ار 
نهضة عمرانية جعلتها تتحول لور الا شاع من القرن التاسع عشر 
م قي بسظةإى مركزثجاري ومالي لبلا اشام ضمت مدارسه في عام 1410 ل عشر 
ومتلت توئس مركزاث لمن مراكز «النهضة» العربية في القرن فاع عقر إ أت بؤادر 
الشعور الوطني » ؛ بالمعنى الحديث» تبرز فيها بتأثير نجاح محمد علي في اتباع سياسة مستقلة في 
مصرء وهزيمة العثمانيين أمام احتلال فرنسا للجزائر . وانطلق أول مشروع إصلاحي فيها في 
عهد المشير أحمد باي (/1871 - 2214855 الذي نظم الجيش على الطريقة الأوروبية» وشجع 
حركة الترجمة وأسس مدرسة باردو التربوية العسكرية العصرية في آذار ٠‏ 15 » وجلب 
إليها أساتذة فرنسيين وإيطاليين» وكان من أبرز أساتذتها التونسيين الأديب الشيخ محمود 
قابادو الذي تخرج على يديه الرعيل الأول من النخبة التي تزعمت حركة الإصلاح» التي 
شهدت إنطلاقة جديدة على يد الوزير خير الدين . فبعد أن تولى هذا المصلح الكبير منصب 
الوزارة الكبرى» في عهد المشير الثالث الصادق باي (تشرين الأول 181/7 - تموز /ا/2)141 
تحولت الحركة الإصلاحية إلى حركة سياسية ثقافية بعد أن كان يسيطر عليها الطابع العسكري ؛ 
إذ وجه خير الدين اهتمامه لإصلاح جهاز الدولة الإداري وإقامة تعليم عصري» فأسس » ٠‏ في 
كانون الثاني ©1417 المدرسة الصادقية » كأول مؤسسة ثقافية وطنية عصرية» وأنشأً. بعد أشهر 
و الاك اكد الصادة على تك التكات الازروييا كم اشع ا ل 
لحب ؛ يلعل اسظدامها باحك المطلق وبتعارضية البالي واتضاره لأحذانها: إلا أنها لعلف 
أسس تواصل مشاريع الإصلاح التربوي والإجتماعي, التي تمثلت في تواصل الجهود من أجل 
عع ل( 
ا الجمعية الخلدونية لنشر العلوم الحديثة وتعليم اللغات 


القنوات التى انتقلت عبرها الأفكار الحديثة 


كان انتقال الأفكار الحديثة إلى البلدان العربية نتيجة من نتائج عملية الاحتكاك بالغرب 
وحضارته الحديثة» وتحقق من خلال قنوات عديدة من أهمها المدارس الحديثة» والبعثات 

والرحلات؛» والكتب المترجمة . 
فقد بدأ اتصال لبنان بأوروبا منذ القرن السادس عشرء بعد إبرام إتفاقية الامتيازات بين ملك 
و ع وار ا وي 0 ومدئحثت 
فرنسا مسؤولية تنصيب نفسها ءحامية» للكاثوليك في الامبراطورية» الأمر الذي ذ فتح الطريق» 
فيما بعدء أمام ظهور أول مدارس المبشرين الكاثوليك في لبنان ا اس 
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في جبل لبنان مدرسة ععين ورقة»» التي اهتمت بتدريس طلابها الموارنة اللغات السريانية 
والعزبية واللائئنية والقرئسية والإبطالية: وامطلعت بور بار ف عبذاي التعليم والثرية في 
جبل لبنان حتى أواسط القرن التاسع عشر” '. وكان النصف الأول من ذلك القرن قد شهد 
دخول المبشرين الإنجيليين إلى لبنان» وتنافسهم » مع الآباء اللعازريين والجيزويت» على إقامة 
المعاهد اللاهوتية والمدارس » في بيروت وجبل لبنان» وافتتاح الكليات. أو الجامعات» حيث 
افتتحت» في نهاية عام 1877» الكلية السورية الإنجيلية في بيروت» كما أنشئت؛ في عام 
6 »؛ جامعة القديس يوسف ؛ وكان لذلك التنافس تأثيره على أبناء البلد الذين سارعوا 
الى تأسيس المدارس عالوطنية) . 

ويتحدث شربل داغر بالتفصيل »قي فراسته عن النهضة التعلببية التي شهدها لبنان ».عن 
عالمباينة») التي صارت تحصل بين الدين والعلم. وأدت إلى فك التلازم ‏ القديم -بيتنهماء 
سواء في مباني التعليم أو في مواده؛ وعن المشروعات التعليمية الحديئة التي تحققت, سواء 
على مستوى السلطنة ككل » أو على مستوى إدارات بعض الولايات» أو من خلال سياسات 
إرساليات تبة تبشيرية أو عبر تدابير واجراءات بعض الجماعات الطائفية . ويتوقف الباحث نفسه 
عند ظاهرة التفكك الإجتماعي الذي أحدثه التعليم؛ ولاسيما بعد حصول عمباينة» أخرى 
بين الأهل والمدرسة» حيث بدا الذهاب إلى المدرسة في كثير من الأحوال خروجا على الأهل 
وثقافتهم . ولم تنعكس تلك الظاهرة على مستوى الأفكار الحديثة التي راح يروجها التعليم 
ا ال ا 0 
والطائفة وبيئتهما الثقافية» والعيش في أمكنة أخرى والاعتياد على علاقات وسلوكيات وقيم 
مغايرة " . 

وقد ناهز عدد رجال البعثات التي أوفدها محمد علي إلى أورويا ؛ لدى وصول إسماعيل 
إلى الحكم. الأربعماثة» ثم أوفد هذا الأخير بعثات جديدة إلى فرنسا جاوز عدد رجالها المثة 
وعشرين. . كما أوفدت بعثات تعليمية عديدة من تونس إلى البلدان الأوروبية» خصوصا إلى 
إبطالبا كيين . ولعب أولئك المبعوثون دور مهما في نقل الأفكار الحديثة إلى بلدانهم: 
وسجلوا انطباعاتهم عن البلدان التي زاروها في كتب تنويرية قيمة . أما في بلاد الشام؛ فقد 
أثر المهاجرون إلى الغرب, ولا سيما من لبنان» عن بعد في تغيير بلادهم » وذلك بعد أن عرفوا 
الحضارة الغربية معرفة مخالطة " . 

وكانت المطبعة قد دخلت منذ القرن السابع عشر إلى بلاد الشام. حيث أقام أحد الرهبان 
الموارنة» بعد رجوعه من روما ٠‏ مطبعة ذات حروف سريانية في منطقة قُرْحيّا في جبل لبنان» 
كما أقيمت. في مطلع القرن الثامن عشرء مطبعة ذات حروف عربية في مدينة حلب. ثم 
مطبعة أخرى في قرية الشوير في جبل لبنان وتو خا 1/0 ظهرت فى بيروت المطيعة 
الأمريكية» وتبعتهاء » في عام:/185ء المطبعة الكاثو ليكية (9) . وكانت قد أقيمت مطبعة بولاق 


في مصر- كما مر معنا سابقا - منذ مطلع عشرينات القرن التاسع عشر ؛ أما في تونس» فقد 
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الشريف: قراءة في خطاب عصر النهضة 

ظهرت أول مطبعة رسمية عام ١85٠‏ . ومع تطور حركتي النشر والترجمة؛ راحت تتكون 
خزائن الكتب» ومن أشهرها عدار الكتب المصرية» التي تأسست بمبادرة من علي مبارك عام 
.» والمكتبة الصادقية بتونس .2 ومكتبة الجامعة الأمريكية والمكتبة الشرقية للآباء البسوعيين 
في بيروت . 

غير أن القناة التي كان لها الفضل الأكبر 2 نقل الأفكار الحديثة والأساليب الأدبية الجديدة 
كانت » من دون شك » الترجمة » والتي صار لها منذ منتصف ثلاثينات القرن التاسع عشر 
مدارس متخصصة ا و م 0 
بلغ زهاء مائتي كتاب» وذلك قبل أن تنفتح أبواب الترجمة على مصراعيها في عهد إسماعيل» 
وينهمر سيلها في عهد توفيق وأيام الاحتلال البريطاني» بعد أن أصبحت حرة ليس للدولة يد في 
تشجيعها. أما فى لبنان» فقد انبثقت حركة الترجمة من أغراض دينية» فى الأساس. وكانت 
الترجمات الأولى من نتاج الإرساليات الإنجيلية 2 . 


أدوات الاتصال والتعبير 


كانت الصحافة هي أداة الاتصال والتعبير الأولى التي تربى المثقف التنويري في كنفهاء 
واعتمد عليها » في الوقت ذاته. كوسيلة لنشر خطابه الإصلاحي . وقد ظهرت» في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشرء أعداد لا حصر لها من الصحف والمجلات . 
فبعد صدور مجلة ءالوقائ المصرية» عام .١1877‏ ظهرت في القاهرة. خلال عهد 
إسماعيل » عبر ضحت نوي أعليه:وخمين نجلات نيضها سمي كماظيرت في 
الاسكندرية ثماني صحف يومية» كان عدد منها قد صدر بإشراف جمال الدين الأفغاني أو 
بتشجيع منه» كما لعبت صحافة العرابيين دورا مهماء ثم صارت تصدر في العقد الأول من 
القرن العشرين صحف الأحزاب السياسية . وفي عام » صدرت في تونس أول صحيفة 
دورية ف صعحيفة الرائد التودني ١‏ . أما في لبنان» فقد صدر» في البدء» عدد من الصحف 
الدينية» ثم صدرت أول الصحف الأهلية عام /15» ثم صحف ومجلات بطرس وسليم 
البستاني» وظهرت أولٍ صحيفة إسلامية ببيروت عام 214165 ثم نشطت حركة اصدار 
الصحف » نشاطا كبيراء يعد إعلان اللاستوو عام * 0 
وإلى جانب الصحافة. برزدور الجمعيات الأدبية والعلمية» التي شكلت موقعاً للإلتقاء 
والتفاعل ومنبرا للخطابة ونشر الأفكار الحديثة . وكان ءالمجمع العلمي المصري») الذي ظهر 
إبان الحملة الفرنسية على مصرء أول شكل برزت من خلاله هذه الجمعيات التي راحت تتشكل 
تباعا. حيث أسس عدد من العلماء الأجانب المقيمين في مصرء عام ©2187 جمعية أسموها 
ءالجمعية المصرية) , تواصل نشاطها إلى عام ١/1/7‏ . وفي عام 21859 قامت جماعة من أهل 
العلم بالاسكندرية بإحياء نشاط عالمجمع العلمي المصري». تحت اسمء ءمجلس المعارف 
المصري», الذي ثقل إلى القاهرة عام ١8/0‏ . وفي عهد إسماعيل» » ظهر عدد من الجمعيات 
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السياسية» كان للحركة الماسونية دور كبير بين صفوف أعضائها. مثل عوجمعية الآداب» 
(1/1). و عجمعية مصر الفتاة) (/ا/41١),‏ التي شارك في نشاطها كل من جمال الدين 
الأفغاني وأديب اسحق وعبد الله النديم . . وفي تونس » برز الدور الذي اضطلعت به عالجمعية 
الخلذوية» فى نشر العلوم الحدينه . أما في لبنان» فقد كانت الدوافع وراء تاسيين اياك 
دوافع دينية ثقافية في الأساس » حيت أسسن الرسلون الاخطيون؟ ا ا 0 
السورية». التي تواصل نشاطها حتى عام 7 ثم انضم عدد من أعضائها إلى عالجمعية 
العلمة السرواة 5 إلى اعتردت بها السلطاك العتوانبة راوها ام 10110 . وكانت عالجمعية 
المشرقية» قد تأسست عام 116٠‏ على أيدي اليسوعيين» كما ظهرت عام ٠‏ عجمعية المقاصد 
الخيرية الإسلامية) 97" . 


المثقفون التنويريون الأوائل : الأصل الاجتماعي والتكوين الثقافي والسيرة المهنية 

كان هناك اختلاف واضح بين المثقفين التنويريين الأوائل» ؛ من حيث الأصل الاجتماعي 
والتكوين الثقافي والسيرة المهنية . فقد اتتسب بعضهم إلى عائلات قروية) فقيرة أو متوسطة 
الحال. تند تعن إلى جيل لبنان أو إلى صعيل عضر ونا عضي الاآخر في كنات عا لات من 
الضباط أو التجار أو صغار الحرفيين والمهنيين في مدن مثل بيروت ودمشق ى وحلبء أو القاهرة 
والاسكندرية . وتلقى بعضهم تعليمه الأولي في كتّاب القرية أو الحي ٠»‏ ثم التحق بأحد مراكز 
التعليم الديني , كالجامع الأزهر في القاهرة أو جامع الزيتونة في تونس» أو بمدرسة من مدارس 
الإرساليات التبشيرية» وواصل تعليمه العالي في إطار إحدى البعثات التعليمية التي أرسلت 
إلى أوروباء في باريس أو روما أو لندن أو في إحدى المدارس الحديثة» التي كانت من ثمار 
النهضة التعليسة » كمدرسة المهدلستخائة أو مدوسة الحقوق بالقاهرة. أو في إحدى الجامعات 
كالكلية السورية الإنجيلية ببيروت . كما أن بعضهم استطاع أن يمتلك المعارف الحديثة عبر 
مطالعاته الشخصية للكتب المترجمة؛» أو من خلال مشاركته في نشاطات إحدى الجمعيات أو 
الحلقات الثقافية؛ ومن أهمها الحلقة التي تجمعت. في القاهرة في سبعينات القرن التاسع عشرٍ 
حول الأستاذ) جمال الدين الأفغاني» وضعت عدذا من الذين لعبواء فيما بعد. دورا بارزا 
في حياة مصر الثقافية والسياسية» أو من خلال تأثرهم بما كان يكتب في إحدى الصحف أو 
المجلات الأولى . أما المؤثرات الثقافية» الأجنبية والمحلية» التي ساهمت في تكوين أولئك 
المثقفين» فيظهر من تراجمهم أن أبرزها كان أفكار المنورين الفرنسيين» مثل فولتير وروسو 
ومونتسكيوء وأفكار كل من داروين والفيلسوف الإنكليزي هربرت سبنسر والفيلسوفين 
الألمانيين هيغل ونيتشه» وأفكار أرنست رينان وجول سيمون.ء بالإضافة إلى بعض الكتابات 
العربية» مثل كتابات ابن طفيل وابن رشد والغزالي وابن خلدون وعمر الخيام . . ويبخصوص 

سيرهم المهنية ؛ يلاحظ بأن معظمهم قد عمل في ميدان الصحافة » كما عمل كثيرون منهم في 
ميادين التعليم والترجمة» وتسنم بعضهم مسؤوليات حكومية وإدارية ذات شأن» كما مارس 
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يمضه الاخر يعض لين فل اله واميعاناة والقضام. 
وفي الإجمال. حقق أولئك المثقفون خطوات إصلاحية مجتمعية بارزة» كان لها عظيم 
الأثر في تطور بلدانهم اللاحق. إذ شاركوا في إطلاق حركة الترجمة وفي تأسيس معاهد 
متخصصة لهاء كما لعبوا دورا أساسيا في إصلاح نظام التعليم والمعارف وتطوير أساليب 
تدريس وتحرير اللغة العربية ونقل المصطلحات الحديثة إليهاء ولعب بعضهم دورا بارزا في 
التحديث العمراتي» وساهموا جميعاء من خلال الصحف والجمعيات ومنابر الخطابة» في 
تكوين النوى الأولى للرأي العام في البلدان العربية؛ وخلفوا وراءهم عدا كبيرا من المؤلفات 
الإجتماعية والسياسية؛ كما كان لهم الفضل الأول في تعميم الموسوعات والروايات 
والمسرحيات العربية الأولى . وإذا كان صوت أولئك المثقفين الأوائل قد برز في مصر مع صدور 
مؤلف شيخ أزهري تعرف على حضارة الفرنسيين وأعجب بها ودعا إلى الاقتباس عنها ٠‏ هو 
مؤلف رفاعة الطهطاوي الشهيرء ءتخليص الإبريز في تلخيص باريزا عام 4 147 » فإن أصوات 
المثقفين الشوام برزت بوضوح . لأول مرة. في حمى الصدامات الطائفية الدامية التي وفعت 
في جبل لبنان بين الدروز والموارنة عام 187٠‏ » من خلال عالنفير» الذي أطلقه شاب ماروني 
منحدر من أسرة علماء كنسيين في جبل لبنان» تحول إلى المذهب البروتستانتي» هن بطبرمى 
الشبعاتي + للدي اننع عام 8 بموارده الخاصةء مدرسة وطنية علمانية كانت الأولى من 
نوعها 9" . . وفي تونس » برزت أصوات المثقفين الأوائل عبر النشاط الذي قام به بعض علماء 
دين وخريجي جامع الزيتونة» الذين أتبحت لهم فرصة الاطلاع على الثقافات الأوروبية من 
غلال الكتب الثرجمة أورعن طزيق تاتب فلارقة بارذى؟ ل المارية الصادقية» أو فيج زيارة 
البلدان الأوروبية © 0 وإن كان التعبير الأصدق عن ذلك الصوت قد تمثل في المؤلف الشهير 
الذي أصدره؛ في ستينات القرن التاسع عشرء خير الدين التونسي بعنوان -أقوم المسالك في 
معرفة أحوال الممالك) . 


علاقات التفاعل بين المثقفين التنويريين 


ومن المعروف بأنه قد ربطت بين المراكز التي شهدت مشاريع الإصلاح -تركيا ومصر وبلاد 
الشام وتونس علاقات تفاعل وتأثير متبادلين . فقد استعان محمد علي بمترجمين ومدرسين 
وطباعين من لبنان» ولعبت الحملة المصرية على سوريا دورا مهما في إطلاق الحركة التعليمية» 
وتدفق على مصر. في عهد إسماعيل » عدد كبير من المثقفين الشوام. الهاربين من الاضطهاد 
العثماني » والذين عملوا في الصحافة والطباعة والتأليف والتمثيل والتحقوا بوظائف حكومية» 
وقاموا بدور إيجابي في حركة التوعية السياسية التي سبقت الثورة العرابية بية'"2. ومن ناحية 
أخرى . فإنه ليس من المستبعد أن يكون الأفغاني. الذي اضطلع بدور ثقافي وسياسي بارز في 
مصر» قد تأثر بأفكار المصلحين الأتراك» وخالط عددا منهم أيام إقامته في الأستانة ما بين عام 
1872-4 . ولمس أثر التنظيمات السرية» وخاصة ءجمعية تركيا الفتاة» والح ركة الماسونية 
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ودور الصحافة في تكوين الرأي العام فاختزن كل ذلك في نفسه ونقله إلى مصر ""' . . ومن 
ناحية ثالثة» لم تكن حركة النهضة الأدبية والثقافية التونسية معزولة عن مثيلتها في المشرق 
العربي. حيث كانت الكتب العربية الصادرة عن مطبعة بولاق في مصرء أو عن المكتبة العثمانية 
في استانبول» ٠‏ تصل إلى تونس ويتهافت عليها القراءء ومن هذه الكتب عرحلة» الشيخ رفاعة 
الطهطاوي. الذي لم يكن مجهولا من زعماء الإصلاح التونسي, الذين تعرفوا كذلك على 
أحمد فارس الشدياق.؛ أحد رواد النهضة للشرقية الذين أنبحت لهم فرصة الإقامة في توثس ؛ 
وارتبط بعضهم » من خلال جمعية عالعروة الوثقى» . بروابط وثيقة مع جمال الدين الأفغاني» 
ومع الإمام محمد عبده الذي قام بزيارة تونس » مرتين» في مطلع العام ١/5‏ وخريف العام 
ا 0 قدانتشرت بين عدد من 
المثقفين التونسيين » كما انتشرث» جنا بعدين صتونيع بجلة والمثارا الإصيلاخية» الي 
أضارها الشين متمد رشيد رشا فى القاخرة ادغ ماشر دن هيا + . ويبدو أن عددا من 
أوائك المثقفين» ومنهم الشيخ عبد العزيز الثعالبي والشيخ محمد شاكرء قد تبنى بقوة أفكار 
الإمام المصري الإصلاحية. وتحمل في دفاعه عنها الاتهام بالزندقة والسجن والعزل من التدريس 
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في مفهوم النهضة 

لجأ المتقفون التنويريون إلى عدد من المصطلحات للدلالة على النهضة» كان أكثرها شيوعاً 
في كتاباتهم مصطلح #التمدن؛ كما كان من ضمنها عالترقي». وعالتقدم» و عالتنبه» . . وبررز 
اتفاق عا م بينهم على أن للتمدن أصلينء أولهما - على حد تعبير الطهطاوي - معنوي» يشمل 
الأخلاق والعوائد والآداب» والثاني مادي . يشمل المنافع العمومية. كالزراعة والتحارة 
والصناعة . 

كان بطرس البستاني قد أشار إلى أن عالتمدن»_ الذي وصعد فى مكادده عالتوعر) أو 
ءالتوحش») مصطلح ءمأخوذ في الأصل من لفظ مدينة)» ثم توسّع مع مدلوله ءفصار يدل على 
المعنى المفهوم منه الآن وهو التهذيب الداخلي والخارجي والتزين ن بالمعارف والآداب» 00 
وعرفه فرنسيس مراش بأنه يعني في اللغة عالدخول إلى المدينة»؛ ويرمز في الإضطلاح إلى 
ناموس يرشد الإنسان إلى تجويد أحواله الطبيعية والأدبية». بينما لاحظ أحمد فارس الشدياق 
بأن التمدن ءهو من الألفاظ التي ليس لها مرادف لكثرة ما اشتمل عليه من المعاني » فتارة يكون 
مفهومه العلوم والمعارف والفنون» وتارة يدل على الصنائع والحرف والكد في أسباب المعيشة 
والتجارة» وتارة على التأدب والتظرف والتكيس والبشاشة وحسن استقبال الناس) . أما غايته 
فتتمثل في أنه يزيد في عز البلاد وخيرها وغبطتها' , كما يزيد في عراحة الإنسان وغبطته 
ومعارفه وأدبه وتحسين أخلاقه)220 . 

وحدد رفاعة الطهطاوي الوسائل التي تضمن تحصيل عالتمدن» في : التمسك بالشرع 
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وتمارسة العلوم والمغارفت+ ونشر التعليم وتقديم الفلاحة والتحارة والصناعة» واختراع 
الدكوالات امه وإيجاد الوسائط كالمطابع وجرائد الوقائع : وضمان حرية الرأي والتعبير 
ا يتما ركه ذر تسن مر الى لدى جديكه عن دغاته التمدن ».على تهديت السباسة؛ 
وطن المقل : وتحسين العادات والأخلاق» وإصلاح المدينة وضمان نظافتها. و 
”". ولم يختلف بطرس البستاني كثيراء عن الطهطاوي ومراش » في موقفه من وسائل تحقيق 
التمدن. التي حددها في : الديانة الصحيحة . ءالخالصة من الشوائب» والحكم حابي : 
الذي يهمه صالح رعاياه ورفاهة أحوالهم وتقدمهم في المعارف والغنى, والتحارة» وشا 
اكتساب الآداب» كالمطابع والمدارس والجرنالات . إلا أن كل هذه الوسائط لن تكون فاعلة - 
في نظر عالمعلم) - مالم تستند إلى جملة من الشروط » من أهمها سيادة الألفة المدنية بين أبناء 
الوطن وتفضيلهم صالح الوطن على الصوالح الذاتية» سواء كانت شخصية أم طائفية تفية 97" , 

وعبر المثقفون التنويريون» منذ البدء » عن تخوفهم من إنقياد العرب وراء مظاهر التمدن 
على حساب جوهره» أو ما يمكن أن نسميه بلغة اليوم وراء التحديث البراني على حساب 
الحداثة الجوانية» فكانوا حريصين تقريبا على إقامة تمبيز صارم بين ظاهر التمدن وجوهره. 
إذ رأى بطرس البستاني أن التمدن ينقسم إلى قسمين :كدان ظاهرى كادي ويقوم يعض مزايا 
وخصال وعادات خارجية مقتبسة تقليدية غير ناتجة عن مبادئ أصلية حقيقية». وكدن حقني 
هو عبارة ءعن تلك ا حالة من الهيئة الإجتماعية التي توافق نمو كل قوى الجنس البشري أفرادا 
وإجمالا: ٠‏ [و] يمتد إلى كامل أحوال الجمهور المنتظم في هيئة اجتماعية تحت روابط معينة», 
وهذا التمدن الأخير ء لا يتمم وظيفته ومقصده ما لم يساعد نمو وتقدم كل قوى الإنسان الجسدية 
والأدبية» 7 . بينما توسع فرنسيس مراش في إظهار الفروق بين ظاهر التمدن وجوهره. 
فكتب بأسلوب لغوي قلما جاراه فيه أحد من معاصريه : 

علا يقوم التمدن لدى من اغتنى عن فعله بالاسم واقتصر عن حده بالرسم , ولاتمدن بين 
أولئك الذين يخيطون الثياب ويمزقون الثواب» ويحسنون المسير ويسيئون المصير» ون 
الخطا ويقتحمون الخطأء ويمسكون العصا ويرتكبون العصاء وينصبون الميزان ويكسرون 
الأوزان» ويعجمون لسانهم ويرجمون إنسانهم» فيتفاصحون بالعجمات ويتعرفون 
بالنتكرات» ويتداولون المجهولات ويتجاهلون المعلومات» وينظمون الموضوعات وينثرون 
المحمولات» ويحبون الظواهر ويبغصون الضوامر» ويحتفلون بالمسعى وينجعون بالرجعى » 
ويتغايرون بالرذائل ويتغابرون بالفضائل» ويجمحون إلى الأموال ويجنحون عن الأعمال» 
وبليسبون الخطل ويتحلون بالعطل» 29 . 


بعد أن صار بإمكان المثقف العربي» بعد صدمة احتكاكه بالغرب, التمييز بين التقدم 
والتأخرء أصبح همه الأول اكتشاف وتحديد الأسباب والعوامل الكامنة وراء سيادة التأخر أو 
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الإنحطاط ؛ أوءالتخشن» وءالتوعر» وءالفتور» وءالهبوط» في مجتمعه» وهي أسباب وعوامل 
أجملها عبد الرحمن الكواكبي بقوله : 

ء يا قوم هون الله مصابكم  ٠»‏ تشكون من الجهل ولا د 3 تنفقون على التعليم نصف ما تصرفون 
على التدخين, تشكون من الحكام وهم اليوم منكم فلا تسعون في إصلاحهم » » تشكون فقد 
الرابطة ولكم روابط من وجوة لا تفكرون ف إجكامهاء للدكون لسر وو سيب لقي لكي 
ا ل ور كن لي ترضون بأدنى 
المعيشة عجزا تسمونه قناعة» وتهملون شؤونكم تهاونا تسمونه توكلاء تموهون عن جهلكم 
الأستات شاد الله وخلالقون عار المسسدات بعالا خال القدر» اواو اللشما هذا شا 1د 
إلحية 

ويلاحظ, عموماً» بأن أسباب التأخر قد انقسمت. في نظر المثقفين التنويريين» إلى أسباب 
سياسية وأخلاقية ودينية» وإن كان التركيز على أحد أنواعهاء على حساب الآخرء قد تباين 
فيما بينهم تبعا للمنطلقات التي انطلقوا منهاء وللمرجعيات التي استندوا إليها . ومهمايكن. 
فقد جاء الاستبدادى. ولا سيما السياسي ؛ في مقدمة هذه الأسباب, إذ رأى عبد الرحمن 
الكواكبي فيه أصلا لكل فسادء إذ هو ءيضغط على العقل فيفسده. ويلعب بالدين فيفسده. 
ويحارب العلم فيفسده. [ و ] يغالب المجد فيفسده ويقيم مقامه التمجد) ”" . وتكمن الخطورة 
في الاسّتبداد في أنه يتحوّل» فاظل الحكومة الى كارسه» إلى عارنية عامة: حيث تكون 
الحكومة المستبدة عمستبدة في كل فروعهاء من المستبد الأعظم إلى الشرطي إلى الفراش إلى 
كناس الشوارع» ر" . وقد أقام الكواكبي علاقة وثيقة بين سيادة الاستبداد وبين سيطرة الجهل 
على الأمة. معتبرا ءأن لا استعباد ولا اعتساف ما لم تكن الرعية حمقاء ء تتخبط في ظلامة جهل 
وتيه عماء». وأن العوا مءهم قوت المستبد وقوته بهم ؛ عليهم يصول وبهم على غيرهم يطول» 
600 

وتوقف المثقف التنويري مطولاً أما م الآثار المجتمعية التي تنتج عن سيادة الاستبداد» فرأى 
الكواكبي نفسه أن الاستبداد يتصرف في أكثرالأميال الطبيعية يةالأخلاق الميجة نضعتها أو 
يفسدها أو يمحوها)ء وءيضطر الناس إلى ! إباحة الكذب ب والتحيل والخداع والنفاق والتذلل 
ومراغمة الحس وإمات نة النفس» 2 وقد يبلغ فعله بالأمة أن يحول ميلها الطبيعي من طلب الترقي 
إلى طلب التسفل بحيث لو دفعت إلى الرفعة لأيت») *) . كما تطرق قاسم أمين إلى الموضوع 
نفسه » فأشار الى أن عفساد الأخلاق» هو عأول أثر يظهر في الأمة المحكومة بالاستبداد), 
بحيث تظهر الأمة المظلومة بوصفها أمة علا يصلح جوها ولآ تنفع أرضها لنمو الفضيلة ولا 
يربو فيها إلا نبات الرذيلة»)» رابطا بين فساد الأخلاق وبين التخلف الذي يطبع أوضاع المرأة 
الشرقية» حيث كتب في تمهيد مؤلفه ءتحرير المرأة» : ءكان من أثر هذه الحكومات الاستبدادية 
أن الرجل في قوته أخذ يحتقر المرأة في ضعفها) 7" . أما شبلي شميل فقد ربط بين سيادة 
الاستبداد» في البلدان الشرقية » وبين كل مظاهر التأخر في هذه البلدان» بما فيها تدهور مكانة 
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العلم والعلماءء حيث كتب في مقاله : ءإنحطاط الشرق» : عفإن ملوك الشرق ما زالوا فوق 
شرائعهم فأماتت حكوماتهم من الأمة عواطف الشهامة والإقدام بما ثقلت به على كواهلهم من 
الإذلال وسائر ما يجر إليه الاستبداد» وقوت ف فيهم كل الصفات الدنيئة الهادمة لصروح الاجتماع 
با أخمدت من قوى العقل بإطفائها نور العلا» 9 . وقارن شميل» ؛ في هذا السياق» بين 
ظروف عمل الكتاب والمبدعين في الغرب وما يحظون به من تقدير مادي ومعنوي», وبين ظروف 
عمل الكتاب والمبدعين في الشرق» في ظل سيادة حكومات استبدادية ؛ فكتب في مقال له 
بعنوان ءكتابنا») : عومن الأسباب القاضية على نبغ الكتاب في المشرق سلوك حكومتهم 
ما فقد تعودت الحكومة أن تنظر إلى هذه الطائفة كأنها من الآفات التي ينبغي مقاومتها 
أكثر من تنشيطها لا تميّز غثها من سمينهاء ولعل السبب عد م مقدرة كثيرين من الحكام على 
معرقة ما لها من الأهمية وما لكبارها من التفع في رقع شآن الأمة؛ [فمهما] أجاد الكتاب في 
عكومة هذا شأنها ومهما أظهرو| من الاستعداد لآن يكونوا من التوايغع فلا يصضادفون إلا إعراضا 
منهم يحملهم على أمور ثلاثة "إنا كسوالمك وإما تشياة صدفا وإها كول ليا » الأول 
يختار أكابرهم والأخير يعمد إليه ضعافهم حلى ينحط مقا الحتابة بهم وأبلغ من ذلك في 
الماع مخر يدي الححات ووتير وراف الال يكوا غيرها يتتكزون أويصمتراعما بعتقدول» 
بهم ) وما وجدت الدكومات لثل هذاء 9©. 
ولم يكتف المثقف التنويري بالإشارة إلى الآثار المجتمعية السلبية التي تنجم عن سيادة 
الاستبداد ودوره في إفساد الأخلاق » بل تطرق. في سياق بحثه عن أسباب التأخر. إلى عدد 
من الأمراض الاجتماعية السائدة في المجتمعات الشرقية» وفي عدادها الكسل والقلبير في 
صرف الأموال على الشهوات والملذات, وفقدان حس الاحترا م للعمل والعلم ؛ فرأى عبد 
الله النديم أن الشرقيين قد أخطأوا كل الطرق التي أتاحت تقدم الأوروبيين» وذلك عندما 
عجمعوا امال لوضعه تحت الأرض خبيئة أو لصرفه في الملاذ والشهوات» وتركوا صنائعهم 
عرضة للضياع» كما ءتركوا الأمم تائهين في الجهالة العمياء لتوهمهم أن المتعلمين يعارضونهم 
باهم ند وما صيرهم لذلك إلا إسناد بعض الأحكام إلى لع ا 1 
وأخذ أديب اسحق على الشرقيين تفرقهم وجهلهم وخمولهم وتبذيرهم وجشعهم. حيث 
كتب في وصفه أحوال الشرقيين : 
ماذا يحل بالشرقيين أو كيف يتقون البلاء وهم على ما نرى من ضعف القلوب وقوة الخلاف 
وتفرق الكلمة واختلال الأحوال» ؛ ضئلت نفوسهم وانقطعت أسبابهم واحتجبت عنهم سبل 
اجاج ؛ فهم في غففلة الساذج وخدر السكران وكسل المهوم . لانتفعون عا يعملوق ولا سبالون 
عما يجهلون . . . فأي مكان وأي شأن يكون للشرقيين في عالم الوجود وهم على ما نشهد من 
وهنن الععزموشدة الشهوة وضعف الهمة وقوة النهمة وإهمال القادر وطمع المهمل + يتسابيقون 
إلى اللهو ويصرفون الزمان بين دخان يقتلون به الوقت وشراب يميتون به الأفكار وطعام يهلكون 
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أما بخصوص الأسباب الدينية للتأخر. فقد اتفق المثقفون التنويريون بوجه الإجمال. بغض 
النظر عن منطلقاتهم الإصلاحية الدينية أو العلمانية الصريحة؛ على اعتبار أن الدين في 
مجتمعاتهم قد فَقَدَ جوهره وانحرف عن رسالته الأصلية» وذلك نتيجة تحكم رجال دين جاهلين 
ومتعصبين به إذ لحظ عبد الرحمن الكواكبي أن الإسلام عالحر السهل السمح » الذي رفع 
الأصر والأغلال وأباد الميزة والاستبداد» ءِ قدءظلمه الجحاهلون» وسطا عليه عالمستبدون واتخذوه 
وسيلة لتفريق الكلمة وتقسيم الأمة شيعاً وجعلوهآلة لأهوائهم» *". متوقفاً عند أسباب دينية 
عديدة تقف عقبة في وجه التقدم وتديم التخلف مثل عالذهول عن سماحة الدين وسهولة 
التدين بها وإدخال ءالعلماء المدلسين على الدين مقتبسات كتابية وخرافات وبدعا مضرة), 
وإشاعتهم الاعتقاد ب عمنافاة العلوم الحكمية والعقلية للدين»., بالإضافة إلى ءالتعصب 
لد ا اف ١‏ رداق د هلى تيدر انين سهان رجيا يا . ومن منطلقات مختلفة. وجه 
شبلي شميل انتقادا شديدا إلى بعض رجال الدين وإلى دورهم في نشر الجهالة وبث الفرقة 
والتعصب بين أتباع الديانات المختلفة » فأشار إلى أن الأديان التي ءتنهى عن المنكر)» وة 
كسائر الشرائ ئع التي لم يقصد متها سوى إصلاح العمران: «العطف على الإنسان»: يمكنها أن 
تتحول ء كسائر مخترعات البشر» من النفع العام ع حتى تصير وسائل للكسب في أيدي أولئك 
الذين اتخذوها لجذب الدنيا ولو بالقضاء على الإنسان» اك 


ما هي الأسباب التي ضمنت للأوروبيين تقدمهم ؟ 


برز إجماع بين المثقفين التتويريين العرب على أن الغرب قد غدا مركز العمدن في العصر 
الحديث, وأنه نبح في احتلال المكانة التي كان يحتلها الشرق في عصر مضى » وذلك بعدما 
أسرعت أوروبا على حدّ تعبير عبد الله النديم ‏ إلى عطلب المعارف بترجمة الكتب العربية 
والتركية والفارسية» كما ترج العرب البونائط واللاتينية والبظية:وغيرها من لمات الأسه 
السابقة في التقدم العلمي. ٠»‏ فانتهت أوروبا الآن إلى غاية لم يصلها غيرها ووسّعت دوائر التعليم 
وأكثرت مواد الملوم والاتها وانتهت إلى الاختراع حتى زينت العالم الأرضي بشمرات أنعابها؛ 
(قكيرة . واعترف عبد الرحمن ن الكواكبي». بدوره. بتفوق الأمم الأوروبية على العرب 
والمسلمين» ؛ ليس في مجال -الأخلاق العالية؛ فحسب. وإنما أيضا في ميادين ءالعلوم والفنون 
المنورة للمدارك»» الأمر الذي ساعدها على تربية قوتها ونشر نفوذها ععلى أكثر البلاد والعباد 
من مسلمين وغيرهم؟ "١‏ . أما أديب اسحق, الذي عرف بموقفه النقدي الحازم من التدخل 
الغربي في : شؤون البلدان الشرقية. فقد أقرير هو الآخر. بسبق الأوروبيين الحضاري, وكتب 
: عمن رأنا نذكر الافرنج تارة باللوم وطورا بالتظلم ونطلق اللسان في بيان سوء معاملتهم 
لنا. . . يحسب أننا من ينكرون فضلهم ويبخسونهم أشياءهم , لآوالله لسنا من ذلك في 
شيء » فنا نعترف لهم بالمزية والفضل ولا نجحد سبقهم في مجال العلوم والفنون واجتهادهم 
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الجدير بأن يقتدى به) ‏ , 
ومن الإقرار بهذا التفوق الحضاري للغرب. انطلق المثقف التنويري يببحث عن الأسباب 
التي ضمنت للأمم الأوروبية تقدمهاء ونفسه مشتاقة على حد تعبير النديم -لمعرفة الطرق 
عالني بها تخلصت من أسر الجهل» ووصلت بها إلى حرية العمل والقول»؛ وذلك كي يكون 
في وسعه ءالمقابلة بين الأ مم وليستنتج عما عساه أن ين ينتفع به أهل بلاده» ')؛ فاكتشف بأن 
حل الأسباب حم في ادسسار الملوء شيرع القزادة والكانة ين . وميلله إلى لصيل 
المعارف» وتعلقهم بالحرية ونزوعهم إلى تقييد سلطة حكامهم بالإستناد إلى الدستورء وتقدم 
ا ا و ا ال ال كب ا لو 
0 
البلاد 2459 . وبالإضافة إلى كل هذه الأسباب» أشير» في بعض الأحيان» إلى الدور الذي لعبه 
الإصلاح الديني البروتستانتي في تمهيد الطريق أمام نهضة أوروبا الحديثة» حيث كتب شبلي 
شيل في هذا السباق مايلي : عوعندي أنه لولا الثورة الدينية التي أثارها مذهب لوثر لا يُعلم 
إلى أية دركة كان الإنسان قد انحط في أوروباء فهذا المذهب أقل تقييدا للعقل من المذاهي 
الأخرى. ولو بحثناعن أسباب الثورة الفرنساوية, التي دفعت العالم في ميدان التقدم أجيالاء 
لوجب علينا أن نقول إن ثورة لوثر هي التي مهدت لها السبيل بما نبهت من الخواطر وسهلت 
للعقل من التفكير والبحث في المبادئ الفلسفية وإجالة النظر في أحوال الكون والتملص من 
ربقة التعاليم القديمة» [ ف ] النهضة التي حصلت لأوروبا في الفلاحة والملاحة والصناعة 
والتجارة إنما سبيلها تلك الثورة الدينية التي فكت العقل من بعض قيوده. ومهدت تلك الثورة 
السياسية التي لا يتكر فائدتها إلا من عمي بصره يبرقع الغرض» 47 . 


المثقف التنويري وشرعنة الاقتباس 

بعد أن اكتشف المثقف التنويري أن الغرب بات مركزاً للتمدن في العصر الحديث» ووضع 
يده على الأسباب التي ضمنت للأوروبيين تقدمهم. كان عليه أن يشرعن عملية اقتباس هذه 
الأسياب» بما يضمن نقل مجتمعه من حالة التأخر إلى حالة التقدم . وفي هذا الصدد. طرح 
عددا من المبادئ التي اعتقد بهاء ومن أبرزها مبدأ دوران المدنية» ومبداً توحد العالم في العصر 

الحديث» ومبدأ الاعتماد المتبادل بين أئمه» ومبدأ تدفق سيل التمدن الأوروبي في الأرض . 

فالشرق» الذي كان عمهد الإنسان ومبدآ الأوطان», وأصل عالمعارف والتمدن». و 
ءالعلوم والتفنن»» قد جار عليه الزمان وشهد تقلبات جعلته ء يبلج في الظلماء». لكن العقل 
الختري + الذي مابكان لبرصبى عباتحلال دراني امال قوط -رلة أفنسالة» - كما لاحظ 
عقر - دفع الغرب إلى أن ءيعانق الأضواء» » حتى ما لبث هذا الغرب أن تبوأ 
صهوة الضحى وهار نهار الشرق وانمحى» وما زالت مناطق النور تمتد في الغرب إلى أن 
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نتشر العلم والجهل انطوى , وجلس العقل على عرشه واستوى» ''*' . فتا ريخ المدنيات 
اك ٠‏ كما تدور الأرضء عفإذا هي شرقية بالأمس » غربية اليوم تاريخيا»؛ 
ومن يتدبر المعالم الأساسية لهذا التاريخ يكتشف - كما أشار إلى ذلك أكثر من مثقف تنويري 
- أن الإغريق قد اقتبسوا كثيرا من عناصر مدنيتهم الزاهرة عن المصريين والفينيقيين والفرس 
والهنود القدماء» أي عن الشرق» وأن العرب المشارقة, ورثاء الإغريق المغاربة» هم الذين 
حملوا مشعل الثقافة والمدنية في أوروبة المظلمة عصورا 4 . فالشرق. إذ يقتبس اليوم أسباب 
تقدم الأوروبيين» لايفعل ٠‏ في حقيقة الأمر, سوى استرجاع ما كان له وأخذ منهء وهو ما 
أكد عليه رفاعة الطهطاوي بإشارته إلى أن العلوم عالحكمية العملية التي يظهر الآن أنها أجنبية» 
هي علوم إسلامية نقلها الأجانب إلى لغاتهم من الكتب العربية» 69 . وإذا كان تاريخ المدنية 
عو تاريخ أخذ وعطاء. فإن مبدأ الاعتماد المتبادل » الذي يفرض الاقتباس .2 قد تعاظمت 
أهميته » في العصر الحديث» بفضل تطور العلم وتقارب المسافات وتوسّع العلاقات بين أمم 
العاليء بحيث بات من المستحيل على أمة من هذه الأمم أن تنعزل عن غيرهاء وهوما أشار 
إليه أديب اسحق » في مقال له بعنوان: عالشرق والغرب» ', بقوله : 

ء إن كثرة المخترعات وسعة المعاملات ووفرة حاجات المدنية وتماثل أغراض النفوس وانفراد 
كل أمة بمزية وكل أرض بخاصة, مع زغبة الإثينان في استكمال تلك المزايا وافتقاره إلى .هائه 
الخواص جميعاء ٠‏ كل ذلك قد أوجب استحكام العلاقات وتقارب الصلات بين الأمم والدول 
ومنع من تفارزهم وتقاطعهم وراء أسوار منيعة من مثل سور الصين » بل لو أمكن هذا التقاطع 
وكانت هاتيك الأسوار جبالا تنطح بأرواقها النجوم لما وفقت بها حركة البخار ولا امتنع سير 
الكهرباء ولا تعذر اتصال إنسان بإنسان» [ و ]لهذا كان من شأن الناقد البصير أن ينظر إلى 
الأحوال المدنية والسياسية باعتبار واقع الأمر فيقر هاتيك الصلات رضي بها اختيارا أو يحتملها 
كرها واضطراراء ثم يلتمس منها وجه المنفعة وطريق المصلحة وباب السلامة لأقرب الناس 
إليه وأدنى البلاد منه ثم الإنسانية على الإطلاق) . 

غير أن هناك عاملا آخر يجعل من الاقتباس عن الغرب ضرورة» وهو أن تيار التمدن 
الأوروبي راح » بعد إلغاء ءالمسافات والحدود) وهدم ءالحدود الفاصلة والأسوار المانعة». يغزو 
العالم» حتى صار سيله يتدفق في الأرض عفلا يعارضه شيء إلا استأصلته قوة تياره المتتابع» . 
بحيث لم يعد أمام الأمم الأخرى, غير الأوروبية» سوى أن تحذو حذوه وتجري مجراه في 
التنظيمات الدنيوية»)» كي تضمن لنفسها النجاة من الغرق 40 


الاقتباس المشروط ورفض التقليد الأعمى 


كان التبجدي الندئ واجهة للقت التتويرى :هو اكت يضمن النتاح تيجديعاته غلى العالم ؛ 
وأخذها بأسباب الحضارة الحديثة» دون أن تضيّع هذه المجتمعات عهوياتها» العربية -الإسلامية 
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وكخطوة أولى على طريق مواجهة ذلك النحديء كان على ذلك المثقف أن .؛ يقبت مأ الشبريعة 
الإسلامية لاتعارض مبد أ الاقتباس عن المخالفين في الدين » خصوصاً إذا انحصر هذا الاقتباس 
في الأمور الدنيوية» وقام على قاعدة التمييز بين النافع والضار . فقد أكد خير الدين التونسي» 
في تبريره اقتباس المسلمين عن غيرهم » ولا سيما عن الأوروبيين» أن ءكل متمسك بديانة» 
وإن كان يرى غيره ضيالا في دتاتنه ذذلك 90 عنمة من الاقتداءءيه فيما سكس فى مسرن 
أعماله المتعلقة بالمصالح الدنيوية» كما تفعله الأمة الإفرئجية فإنهم ما زالوا يقتدون بغيرهم في 
كل ما يرونه حسنا من أعماله حتى بلغوا في استقامة نظام دنياهم إلى ما هو مشاهد . وشأن 
الناقد البصير تمييز الحق بمسبار النظر في الشيء المعروض عليه » قولا كان أو فعلا » فإن وجده 
صوابا قبله واتبعه سواء كان صاحبه من أهل الحق أو من غيرهم , » فليس بالرجال يعرف الحق 
بل باحق د تعرف الرجال» والحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث يجدها) 9؛) . ولم يكتف خير 
الدين بتبرير الاقتباس ؛ بل حذر ءذوي الغفلات من عوا مالمنلنين من قاديهم في الإعتراض 
عما يحمد من سيرة الغير الموافقة ذه لشرصا جتعرةما انفش في عقولهم من أن تجميع ما عليه اغير 
المسلم من السير والتراتيب ينبغي أن يهجرء وتآليفهم في ذلك يجب أن تنبذ ولا تذكر)؛ معتبرا 
أن المؤسسات السياسية الأوروبية» القائمة على الدستور والبرلمانات والوزارات المسؤولة» 
التي يدعو إلى اقتباسهاء لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية» بل هي تعادل في الإسلام المشورة 
دوجو را خابط برعاها قر ل و امقر 

وكان رفاعة الطهطاوي, قد اعتمد المنهج نفسه عندما أبرز صفات الفرنسيين الحسنة» من 
جهة. ونبه إلى بعض مثالبهم . من الجهة الأخرى ؛ فهو قد أشاد بنظافة الفرنسيين واختصاصهم 
الدكاء الكل ودقه العهم ١و‏ حبهم التغيير والتبديل» ومحبتهم الغرباء » و توفيتهم باحقوق 
كس انه ال وعد رق ان علول - كاله لانم عض من لاسا وى 
منها». وإنكار بعضهم عالقضاء والقدر»””) . أما علي مبارك» فقد أقام تمييزا بين مظاهر تقدم 
الفرنسيين» في ميادين الصناعة والمعارف والحريات, وبين أخلاقهم وعاداتهم ؛ فهو. إذ أبدى 
شولة إلى معرفة باريسن والوقو على أخوال اهلها والتعرف على آثارها وصنائقها؛ وأشاد 
بتقدمها وكثرة المؤلفين والمفكرين فيهاء الذين ءانتشرت كتبهم في سائر الأقطار فانجلت عنهم 
غياهب الجهل وتميزواعن غيرهم بالعقل». كما أشاد بحرية الإنسان الفرنسي في التعبير والكتابً 
في عما شاء في أحوال الخلق.» خصوصية أو عمومية؛ سياسية أو دينية»؛ أكد أنه ءليس علينا 
من أخلاق أهل باريس وعاداتهم؛ مليحة كانت أو قبيحة, وإنما علينا إذا رأينا في أوضاعهم 
وطباعهم وأحكامهم ومبانيهم » وغير ذلك ؛ شيئا نافعا لبلادنا أحصيناه وحفظناه ونقلناه إلى 
أهل ملتنا وأظهرنا محاسنه وبينا منافعه ورغبنا الناس فيه 7 . 

وخلافا لرأي شائع يرى في المثقف التنويري ءالمسيحي» داعية إلى عالتغرب» أو إلى 
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«اللفرنج 1 يُستدل من تحليل الخطاب الذي أنتتجه ذلك المثقف أنه كان. في بعض الأحيان» 
أشد حزما في رفضه التقليد الأعمى للغرب من زميله ءا ». فأحمد فارس الشدياق» 
على سبيل المثال» الذي شجع على الاقتباس عن أوروباء اعتبر بأن من شروط التمدن ومقتضياته 
أن المتمدنين في مدينة أو تملكة لا يأخذون من الممالك الأجنبية إلا ما كان تحصيله من بلادهم 
متعذرا»؛ محذراء في هذا السياق» العربي المنبهر» بمظاهر الحضارة الأوروبية من أن يخلط» 
لدى اقتباسه عن الأوروبيين» عالطيب بالخبيث والصحيح بالمعتل» » فإن المدن الغناء تكثر فيها 
الرذائل كما تكثر الفضائل»”"*) . وإذأقر بطرس البستاني بأن اكتساب الفوائد من أية جهة أو 
أمة كانت هو من الأمور المستحبة والمسلم بها عند كل عاقل » وبأن أكثر فوائد التمدن تأتينا من 
الحهة الغربية» وبآن كثيرين من أهالي أوروبا يستحقون الاعتبار التام»؛ فهو رأى بأنه لا يمكن 
للشرقيين أن يسلمواء ءتسليما مطلقا أعمى». بأن كل ما يانبهم من الغرب عو «مقيل في ذانه 
وموافق لنجاح [ هم ]7 ؛ فالعادات والأفكار الغربية ب: يف أن تقبل أو ترفقين كما اعتقد- 
حسب قيمتها وفائدتها » على اعتبار انه ليبس ء كل ماعند الإفرنج من عادات يوافق العرب ولا 
كل ما عند العرب من ذلك يوافق الافرنج»» وأن أخذ العرب بالتمدن الحديث يجب أن ب 
وعد حص فدتق واساه مجيع! . ونبه عالمعلم»» في هذا السياق» مواطنيه بألا يخدعوا 
أنفسهم عبقبض الدرهم الزائف مع الدينار الخالص ويرقعون أثوابا بالية بخرق جديدة», وألا 
يتمسكوا عبالعرض أكثر من الجوهر». لأن كل ءمن استهجن كل شيء لأجل مجرد كونه 
عربيا وبالعكس يقع في تطرف مضر) 9 . 

فقد انطلق المثقف التنويري في الواقع . لدى تحديده لطبيعة أسباب التقدم النافعة» التي 
ينبغي اقتباسها عن الغرب » من التمييز الذي كان قد أقامه بين ظاهر التمدن وجوهره. مدير 
أن عالمقتبس»» وءالوافد»), يجب أن يساهم في تحقيق التمدن الحقيقي وليس الزائف . وفى 
هذا السياق, استغرب خير الدين التونسي» بعد أن دعا المسلمين إلى أن يقتبسوا عن الغربيين 
المؤسسات السياسية» القائمة على العدل والحرية» موقف أولئك المسلمين الذين يرفضون 
ا ا لكنهم يتنافسون على استيراد وتقبل كل ماعدا 
ذلك من المقيفات الغربية #.» فكتب 8 

ء على أنا إذا تأملنا في حالة هؤلاء المدكرين لما يستحسن من أعمال الإفرنج نجدهم يمتنعون 
خن ميجاراتهم ديا كع من التنظيكات وككائجها ولا نيدو متها قينا بضر هم يرود لك أن 
نراهم يتنافسون في الملابس وأثاث المساكن ونحوها من الضروريات وكذا الأسلحة وسائر 
ا ا ل ا ا ال 
الشين والخلل في العمران والسياسة . : . فكيف يسوغ غللعاقل حرمان نفسه ما هو مستحسن 
له ريس الس عتايه قاع نلق سر ارجا خياب حياط ل عير بل 9 


الوجه عالبشع» للغرب وتقاعد الشرقيين 
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عبر المثقفون التنويريون إذن عن إيمانهم العميق بضرورة انفتاح العرب والمسلمين على 
الغرئة يوضفه مركر للعمدن الاتساي في العصر النديث» مسرين أن الآمة الى لا تسر 
في تيار عصرهاء بل تقف جامدة على قدميهاء لا يننظرها العالم في سيره إلى الأمام؛ بل 
يتركها مضبّعة لا تتجدد فيها قوى الحياة». حتى ذهب الأمر بأحد رواد أولئك المثقفين». وهو 
زفاعة الطوطاوي» إلى إقامة ضلة وثقة بن عقف مضير ورين عزلتها عن العالم :وال التعظيم 
من شأن حاكمها محمد علي لدوره في القضاء على تلك العزلة. معتبرا أنه علو لم يكن 
للمرحوم محمد علي من المحاسن إلا تجديد المخالطات المصرية مع الدول الأجنبية» بعد أن 
ضعفت الآمة المصرية بانقطاعها المدد المديدة والسنين العديدة» لكفاه ذلك. فقد أذهب عنها 
داء الوحشة والانفراد وآنسها بوصال أبناء الممالك الأخرى والبلاد لنشر المنافع العمومية 
واكتساب السبق في ميدان التقدمية) 9 . 

غير أن الدعوة إلى الانفتاح على الغرب والاقتداء به لم تكن تعني تجاهل ما كان يمثله هذا 
الغرات من خطر سياس على يلدان الشرق عن خاول شعية إلى التوشيع والاستعمار. 

وعليه. قد ند أدبب اسحق بشد باتدخل الاستعماري الأوروبي في شؤونالبلدان 
الشرقية. والذي يحصل «اغادة لدزيعة مجمل التمدن ا إلبهاء ٠‏ بينما هو في الواقع يديم التخلف 
ويؤبد الاستبداد فيهاء حيث رأى في مقال له بعنوان : أوروبا والشرق» أن الدول الأوروبية 
الاستعمارية» التي استولت على بعض البلدان الشرقية ءلم : تؤيد في تلك البلدان غير الخشونة 
والاستبداد» استبقاء ء لأهلها على حال يسهل معها أخذ أوطانهم واستخدام أبدانهم بما فطرت 
عليه من الأثر ة تحملها على كراهية الفضل إلا لبنيها وبعض السعادة إلا لذويها» . ومع أنه قد 
وجتدسهام نقد إلى اإكلئرا فى اللقام الأول لا أله لم بعلت اتوي الاخري من مسؤوليتهم 
عن إبقاء الشرق على انحطاطه. وتوافة فقهم على استعباده واستغلاله» اباخارهه جيم راد 
اختلفت آراؤهم في تعريف الشرق وأحديد» ققد ا تفقوا على الاعتقاد بانحطاط الشرقيين 
في رتبة الوجود وتألفوا على السعي في إذلال شأنهم وخفض مكانهمء [فهم] والحالة هذه 
عصبة على الشرقي من أي محتد وعلى أي مشرب كان» يصرفون عنايتهم إلى استخدامه 
واستعباده ومحو استقلاله وفتح بلاده» فإذا اختلفوا فعلى د تقسيم الغنيمة بين الفاتحين لا على 
وجوب الغارة عالتمدينية» عي القوم عالمتوحشين») 09 , 

ومن منطلق قناعته بأن تأخر الشرقيين وتقاعدهم هو الذي يستجر التدخل الاستعماري 
الغربي» أكد المثقف التنويري بأن تسلح الشرقبين بأسباب التقدم الحديث هو الذي سيمكنهم 
من التصدي للاستعمار . فقد نبّه عبد الله النديم إلى أن الإستعمار الغربي ما كان لينجح في 
فتح البلدان الشرقية واستغلالها ونهب خيراتها والحؤول دون تقدمها لولا تقاعد الأمم الشرقية 
عن مجاراة أهل أوروباء التي جحت في ءإدخال مصنوعها في الشرق لتحول الثروة إليها 
فأماتت ما كان يصنعه الشرقيون», وحولتهم إلى أجراء يزرعون ويحصدون ويصنعون 
ليروّجوا تجارة أوروبا ويعظموا ثروتها ويؤيدوا قوتها الملكية بالإيرادات المالية» ٠‏ [ كأنهم ] أمام 
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أوروبا جنس خلق لخدمتها لتقاعدهم عن مجاراتها' . بيدما أشار قاسم أمين إلى أن تسلح 
الشرقيين بأسباب التقدم الحديث هو سبيلهم إلى الوقوف في وجه المحاولات الاستعمارية 
الغربية» بل هو سبيلهم إلى جعل الغربيين يعترفون بهم كأنداد» معتبراء فيما يتعلق بمستقبل 
الأمة المصرية» أنه لا سبيل لنجاتها من الاضمحلال والفناء إلا طريق واحدة لا مندوحة عنهاء 
وهي أن تستعد للقتال ال حضاري, الذي يفرضه عليها ءقانون التزاحم في الحياة» ؛ وتأخذ له 
أهبتها وتستجمع من القوة ما يساوي القوة التي تهاجمها من أي نوع كانت. خصوصا تلك 
القوة المعنوية» عوهي قوة العقل والعلم التي هي أساس كل قوة سواها», حتى إذاما تعلمت 
الآمة المصرية ءكما يتعلم مزاحموهاء وسلكت في الئرية مسالكهع» وأخذت في الأعمال 
مآخذهم» وتدرعت للكفاح بمثل ما تدرعوا به أمكنها أن تعيش بجانبهم افسر لها أن 
تسابقهم فتسبقهم فتستآثر بالخير دونهم , ال 
؛ ولن يكون هناك عائ ق يمنع المصريين من السير على طريق النجاة هذه كما قدر سوى عما 
يكون من أنفس [ هم ]) 9" . 


التنوير بالأسس التي يقوم عليها المجتمع الحديث 

واجه المثقف التنويري» في سعيه إلى ترسيخ أسس الحداثة في مجتمعه» إشكالية معقدة 
هي إشكالية العلاقة بين التراث والمعاصرة» فاتخذ منها موقفا مبدعا يقوم على التعامل؛ » تعاملا 
نقدياء» مع التراث» لمعرفة ما أظهر الماضي عمن منافع وأضرار» » والانفتاح , بصورة لاا لبس 
فيهاء على الغاصيرة والتطلع انان إلى لى المستقبل » » على اعتبار أن رفع عماد العمران -وكما 
أكد شبلي شميل - لن يتم عبالسياحة في فضاء الخال والتلفت دائما إلى الماضي للبحث في 
مطويات الأدراج والتغني بمجد الآباء والبكاء على الأطلال: بل بالنظر في حاضرنا في الاجتماع 
ومستقبلناءوإذّانظرنا إلى ماضينانظركاباًفللمقابلة فقط وإظها والفرق رواسا للحا لسهل 
علينا الانتقال إلى الأحسن لا لإضاعة الوقت والتلهي بمباحث عقيمة لااتهم حاضر الاجتماع 
ولا مستقبله بشيء» وأقل أضرارها بنا الجمود؛ والعمران لا يرتقي إن لم تكن وجهته في كل 
أعماله التزيد» ولا يتزيّد إلا إذا أكثر اشتغاله بما أمامه وقل تلفته إلى ما وراءه) 5 . 

وفي تأكيده ضرورة الخروج من أسر الماضي وتقاليده» استند المثقف التنويري إلى تجربة أمة 
ريه ماني عدن ايقنها لذنها لزني عن الغرت أسرائت تقل يولم جل أسيرة ايها 
وتقاليدهاء هي الأمة اليابانية» التي أشاد بها قاسم أمين بقوله : 

عرأينا في هذا القرن حادثة عجيبة أظنها وحيدة في التاريخ , رأينا أمة بتمامها خلعت عوائدها 
وأبطلت رسومها وتخلت عن نظاماتها وقوانينها وطرحتها وراء ظهرها فقطعت كل صلة بينها 
ون قاضبها الأأها كان سلما حابي تمتها ثم همّتِ فبنت بناءً جديدا مكان البناء القديم ‏ 
فلم مض عليها نصف قرن إلا وقد : شيّدت هيكلا جميلاً على آخر طرز أفاده التمدن فهبّت من 
نومها ونشّطت من عقالها وشعرت بأن الحياة تدب في بدنها وتجري في عروقها دما حارا قويا 
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فتياً : : تلك هي الأمة اليابانية صارت تعد اليو م في صف الأمم المتمدنة بعد أن قهرت في بضعة 
أيام دولة الصين اللجسيمة التي لم يقتلها إلا إعجابها بماضيها ء أليس في ذلك عبرة لكل متبصر؟» 


وكتب شبلي شميل عن دلالاتها ما يلي : 

ء لقد نهض الشرق الأقصى نهضة أدهشت العالم بعد أن كان يظن أنه في غفوة لا يعقبها 
يقظة #اقبلغت البابان في هذه الملة القصيرة ة مبلغ أرقى الأمم اليوم, » في علومها في صناعاتها 
في تجارتها في نظاماتها في أحكامها في تأهبها لدفع الطوارئ» فملكت ناصية القوتين الهائلتين 
الأدبية العلمية والوحشية الحربية» [ ف ] اليابان لم يصدها حائل» ؛ لامن أصولها السماوية ولا 
من عاداتها القومية» عن اقتباس أسباب الحضارة تمن سبقها في ذلك من الأمم فهجرت القديم 
ولاذت بالجديد جريا على سان الارتقاء» كأنها أدركت أن التمسك بالقديم جمود والجمود 
تفهة تقهقر» فتزيّت بأزيائهم وتلقبت بألقابهم واستنسخت نظاماتهم واقتبست صناعاتهم وعلومهم 
ونبغت فيها حتى صارت في مقامهم عظمة واقتدار 230 

وقد بذل المثقف التنويري جهودا كبيرة للتعريف بالأسس التي تقو م عليها الحداثة المجتمعية» 
بعد أن حددها في شر ابواضدن : واسار ا والمراطا بووالملم .و حب تال . وجاءت 
الحرية في صدارة هذه الأسس» حت لم يتخلي مقف تتويزى واجد تقزينا عن الإشادة نما 
وكشف مضامينها وتحديد أنواعها . فقد رأى رفاعة الطهطاوي فيها المرجع الذي ترجع إليه 
حقوق جميع أهالي المملكة المتمدنة'؛ إذ تكون, ببنائها على قوادن خسن غدلية ؛ واسطة 
عظمى عفي راحة الأهالي وإسعادهم في بلادهم , وسببا في حبهم لأوطانهم» 9" . أما أديب 
اسحق »2 فقد عرفها بأنها ءثالوث موحد الذات متلازم الصفات»» يكون بمظهر الوجود عفيقال 
له الحرية الطبيعية), رعظهر الاجتماع عتجرق بالحرية الدنيةة) وبمظهر العلائق الجامعة 
يعن بالحرية المسبانية؟ .وري ف جره لخر ضيه فاه ارتسا ولا زمة فيه لروم خرينة 
في تحريك الأعضاء» فإن م منع من إظهار مايراه فهي العبودية» وإن أكره على القول بخلاف ما 
يقد فهو قل الحقيقة»17- + . بينما قسّم خير الدين التونسي الحرية؛ كما تعرف عليها في البلدان 
الأوروبية التي زارهاء إلى أولا: : حرية شخصية» بمعنى ءإطلاق تصرف الإنسان في ذاته 
وكسبه. مع أمنه على نفسه وعرضه وماله ومساواته لأبناء جنسه لدى الحكم . بحيث أن الإنسان 
لا يخشى هضيمة في ذاته ولاافي سائر حقوقه». وثانيا : حرية سياسية.» وهى التي تطلب 
الرعايا التداخل في السياسات الملكية والمباحثة فيما هو الأصلح للمملكة على نحو ما أشير 
إليه بقول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ءمن رأى منكم في اعوجاجا 
فليقومه). )2 وثالثا : حرية مطبعة أو تعبير» معتبرا بأن الحرية -إذا فُقدت من المملكة تنعدم 
منها الراحة والغنى» ويستولي على أهلها الفقر والغلاء؛ ويضعف إدراكهم وهمتهم. » كما 
يشهد بذلك العقل والتجرية» 9" . 

غير أن المثقف التنويري الذي جعل من ال حرية مذهباً له كان. بلاريب» أحمد لطفي السيد 
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الذي نظر إلى الحرية بوصفها المقوم الأول للحياة». وقسّم الحقوق. المرتبطة بهاء إلى أولاً : 
حقوق الكافة الأصلية» المتضمنة حق الحرية الشخصية» أي حرية الفكر والاعتقاد وحرية الكلام 
والكتابة والاججماع وحرية التزية والتعليمء #بالإضافة إلى بحق المساوأة ؛ بمعنى أن يكون الناس 
ل وحق الملكية. وثانيا حق الآمة فى تاك تاسنتها بشسها على 
يقة التي ترضاها . كما تمِيّز أحمد لطفي السيد بتشديده على العلاقة الوثيقة قة القاكمة» في 
تمع الحديث؛ بين حرية الفرد وحرية المجموع, حيث رأى أنه إذا كان الفرد حرا بالطبع » 
ل را وليس لهذا الفرد ولا لهذا المجموع أن 
يتنازل عن حريته» ونبه إلى أن عزة الأمة لا تكون عبعدد أفرادها المندرجة أسماؤهم في سجل 
ا و ل سا ال ل لم ل لود 
صفة الاستقلال الذاتي في الأفراد» حصل الاستقلال العام للآأمة من غير إبطاء») 0 

وقد اقترنت الحرية» في نظر المثقف التنويري , بالعدل اللكيراى مور قاف الطرطاوي 
فضيلة. ٠‏ هي ء قاعدة لجميع الفضائل». ونظر إليه أحمد فارس الشدياق وجمال الدين الأفغاني 
بوصفه ءأساس الكون» و ءقوام كل شيء), وافجره غلن قناراك : شرطا ركيْسَا للتفدن» 0 
سبيل للعمارة» إلابه» ولا سبيل لضمان ءثبات أحوال الأمة وبنيانها) من دونه . وإلى جانب 
فضيلتي ال حرية والعدل » كان هناك تركيز خاص على المساواة» التي هي ٠‏ في نظر الطهطاوي. 
صفة طبيعية» في الإنسان. تجعل الناس متساوين في الحقوق والواجبات على السواء؛ حيث 
أن استواء الإنسان في حقوقه مع غيره يستلزم استواءه مع ذلك الغير في الواجبات التي تجب 
للناس بعضهم على بعض » ٠‏ لأن التسوية في الحقوق ملازمة للتسوية في الواجبات» 7. 
فالمساواة» لا يراد منها إذن -وكما أكد بوضوح أديب اسحق -ءمحو الطبقات وإزالة الدرجات 
المترتبة على السعي والجحد). وإنما حقيقتها تتمثل في ءأن تكون الأحكام سواء على من هم 
بالنظر إليهاء بمعنى أن تجرد النصوص الحكمية عن كل ما يجعل بعض الناس فوق بعض» 
وتنزه عن كل ما يفتح باب النجاح لبعضهم دون الآخرين» 7" . 

ا اك ل 1 ا 0 
الأمة» وذلك نتيجة الاختلاف في ظروفهم ومنطلقاتهم ومرجعياتهم. إلا أنهم ات تفقواعلى 
التزونك لمهوم المواطة + واللتويس يله بوصفه أساسا من أسس المجتمع الحديث . فكان رفاعة 
الطهطاوي من أوائل الذين روج والمفاهيم ءحب الوطن» وءالحمية الوطنية» وءالنخوة الوطنية» 
؛ وذلك بعد أن أقام تمييزا ما بين الأخوة الوطنية والأخوة الدينية» وربط مابين تملك ءإرادة 
التمدن للوطن» والتعبير ءعن حبه من أهل الفطن». معتبرا أنه ءإذا ظهرت الحمية الوطنية في 
أبناء الديار المصرية» وولعت بمنافع التمدنية فلا جرم أن تذكو نارها وتغلب على القوة الأولية 
فبحصل لهذا الوطن من التمدن الحقيقي المعنوي والمادي, كمال الأمنية) 8, وقد عرف 
الطهطاوي الوطن بأنه عش الإنسان -الذي فيه درج ومنه خرج . ومجمع أسرته ومقطع سرته. 
وهو البلد الذي نشأته تربته وغذاؤه وهواؤه ورباه نسيمه»» وأكد بأن الله قد أعد أبناء الوطن 
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عللتعاون على إصلاح وطنهم ) نخسي اندي إلى نمضن ل اغوي الداناة لايح 
لكنه نبّه إلى أن الانتماء إلى الوطن ية يشترط أن ب: 1 يتمتع المرء ءبحقوق بلده. وأعظم هذه الحقوق 
الحرية التامة في الجمعية التأنسية) , 5 1 10100101010000 
الأمر الذي ءيستلز م ضمنا ضمان وطنه له التمتع بالحقوق المدنية والتمزي بالمزايا البلدية» . 
أما إذا لم يوف أحد من أبناء الوطن بحقوق وطنه عليه» فهو يغرض للصباع وحفوقه المنية 
التي يستحقها على وطنه) ؛ ومن واجبات الإنسان تجاه وطنه أن ءيفدي وطنه بجميع منافع 
نفسه» ويخدمه ببذل جميع ما يملك» ويفديه بروحه ويدفع عنه كل من تعرض له بضررء كما 
يدفع الوالد عن ولده الشر»""" . 

وأكد علي مبارك» من جانبه» بأن هناك أموراًء من ضعنها المذافعة عن الوطن» .واج ة على 
العموم » علا فرق فيها بين مالك وتملوك» وشريف وصعلوك), ورأى بأن الوطنية هي في 
القام الأول: » عطاء» للوطن الجليل عالذي نشأنا به وعشنا فوق أرضه وتحت سمائه» وأن 
أفضل وأنفع ما يقدم للوطن هو عتعليم أبنائه وبث المعارف والفنون النافعة فيهم » حتى يعرفوا 
حقوقه ويكونوا يدا واحدة في نفعه وخدمته وإيصاله إلى غاية ما يمكن أن يصل إليه من الغبطة 
والسعادة والرفعة وعلو المكانة) 0 . أما أديب اسحق الذي عرف الوطن بأنه ءالمسكن يقيم به 
الإنسان» وفي عرفهم البلاد يتوطنها سواد الأمة الأعظم ويتوالدون فيها», فقد نظر إلى حب 
الوطن بوصفه ءفضيلة» . وذلك لأنه يقضي على صاحبه ءبخدمة الأرض التي يغتذي بخيراتها 
والإنسانية التي جعلته في جماعة من نوعه يعينونه على استحصال حاجاته ويدفعون عنه أذى 
سائر الأنواع» 7" . 

واحتلت الدعوة إلى العلم مكانة بارزة في خطاب المثقف التنويري» بوصفه عأحد أبرز 
دعائ كم الغهران »وه ضروري بجداءلإتقان الضتاعة والزراغة وسائر الفدون التي تكثر منعها 
الروك ولمكافحة الجهل والتخلف والغيبية» وتقليل ءالانشقاقات الناشئة عن الأديان» . 
فالعلم» ٠‏ في نظرٍ فرنسيس مراش » » هو عالسبب الأهم لتشييد التمدن والعمارة» , لأنه ءيخلق 
في الإنسان قلبا نقيا وروحا مستقيمة ويجعله ظافرا بكل الصفات الصافية ونافرا عن كل ما 
يشين الجوهر الإنساني», وذلك على خلاف الجهل الذي هو ءمن أخبث الأرواح الشريرة التي 
تفسد في الأرض وتعضد يد العبودية» [ و ] السبب الأعظم لأكثر الوبال الذي جرى ويجري 
وسيجري في المسكونة» " . 

وركر لتقف التوريي» اخيراز لي أغرا» لحن العمل بأضتازة جد لأست الرئيسنة 
اليكو علنها لعي لديم وو لذ فبزودا لفلف ازع والقعوق الى كا دس عدر 
في مجتمعه » داعيا مواطنيه إلى أن يأخذوا عن الغربيين تلك الصفة الحميدة» لأن العمل هو 
مصدر الثروة» وءأساس الغنى) وهو ءالقوة الأولية في إبراز المنافع الأهلية» ؛ بحيث أن ءالأمة 
المتقدمة في مارسة الأعمال والحركات الكدية» قد ارتفعت» بحركات أعمالهاء ءإلى أعلى 
درجات السعادة والغنى») 00 
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تباينت أهميتهاء ا الطلتات يطل سيار ل ات اي 
استند إليها وطبيعة الظروف التي عاش في كنفها . ويمكننا أن نجمل هذه الوسائل فى : التعليم» 
والتربية» وتحرير المرأة» وإصلاح السياسة ونظام الحكمء وإصلاح الدين. ودبت اللعة 
العربية . 

فقد شدد ذلك المثقف على أهمية مكافحة الأمية وجعل العلم إجبارياً كما أن التطعيم 
للجدري إجباري». داعيا إلى نشر المدارس الحديثة في كل المدن والقرى» على نسبة عد 
الأهالي» ؛ على أن يُعلم فيها المعلمون غير الجلبة والصياح وهر الرؤوس [ و ] شيء أكثر من 
بسم الله الرحمن ن الرحيم) ”؛" . وتميز» » في هذا الصدد. الموقف الذي وقفه أديب اسحق بدعوته 
المبكرة إلى ضمان إلزامية التعليم ومجانيته » وبتصدهة التازم لكا امن عارض هله الدعوة 
ولا سيما في صفوف رجال الدين المسيحيين ؛ فقد اعتبر اسحق أن السجون لن تكون ءفارغة 
إلا إذا امتلأت المدارس», وأن المدارس لن تمتلئ ءإلا إذا حصل التعليم إلدانيا»» وأكديان 
العلم هو ءحق» من حقوق الولد. وأن التعليم هو ءواجب» من واجبات الوالد وأن إلزام 
الوالدين بتعليم ولدعم عمن-حق المحكومة ؛ فالولد ما وجد في دالهيئة الدنية) إلا ليكون وطبا 
في أمته وجنديا في وطنه يذود عنهما جميعاء ويجلب إليهما النفع ويدرأ عنهما الضرء » لاتحاده 
بهما في الوجود المدني»» والتعليم هو وحده الذي يضمن إعداد هذا الولد ءلمراتب الإنسانية 
وإشرابه الفضائل المدنية ليكون عضوا نافعا في - جسم الهيئة الاجتماعية» .ولع يكتف المثقت 
الشامي المتمصر بالدعوة إلى إلزامية التعليم» ٠‏ إل طال ذلك حسمان معان له مسر أن 
«المجائة في التعليم واب ميوت على حقية الإلزام ا 

ورأى علي مبارك في التعليم عمرقاء الوطن إلى هوض والتقدم4: ونظر إلى إصلاحه بأنه 
عخير أنواع الإصلاح»: بل هو خير من الإصلاح السياسي» الذي لن ينجح ما لم يرتكز إلى 
الإصلاح التعليمي . ومن هذا المنطلق. ركز مبارك جهوده على إصلاح التعليم في مصر وإقامته 
على أسس حديثة ؛ فسعى 2 بعد أن تسلم الإشراف على شؤون المعارف في عهد الخديوي 
اسماعيل» إلى توسيع التعليم المدني ونزع طابعه العسكري وإلى إصلاح التعليم الديني وإدخاله 
تحت إشراف الحكومة , ولعب دورا بارزا في تأسيس دار العلوم» وفي إنشاء الكتبخانة الخديوية 
أو دار الكتب في عام وأشرف على إصدار أول مجلة تربوية متخصصة باسم عروضة 
المدارس المصرية» أوكلت رتاسة تحريرها إلى رفاعة الطهطاوي . ودعا عبد الله النديم » بعد أن 
أرجع سعادة الأمم إلى انتشار العلوم فيهاء أغنياء الشرق إلى التعاون مع حكوماتهم والعمل 
على تحمّل مسؤوليتهم في نشر التعليم من خلال إقامة المدارس الوطنية والجمعيات العلمية 
والأدبية وتشجيع العلماء المبدعين» الذين رأى فيهم ءأئمة الناس في السير إلى المدنية وقادتهم 
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إلى الانتقال من ظلمة الجهل إلى نور العلم. ذ فهم أعضاد الملوك ودعائم الملك وأسس النظام 
وحفظة الأمم وحصون الأوطان [ وهم ] واملوك في رتبة الأبوة بالشسية إلى الأمه » بل هم 
الآباء الذين يؤهلون الملوك للقيام بوظائفهم المحاطة بجيوش الأوهام والأخطار فالرتبة العلمية 
هي الرتبة العليا في العالم الإنساني الف 

وكانت التربية» بوصفها وسيلة رقي الإنسان وتدرجه في سل المدنية»؛ هي الوسيلة الثانية 
التي ركز عليها المثقف التنويري . فقد ربط فرح أنطون, ربطاوثيقا » ما بين التربية البيتية والتربية 
المدرسية ؛ فأكدء ؛ ألا بأد صلاج حال الانة اللماية لعزي : ساسا وأديا سوط يصلوح 
التربية» واعتبر » ثانياء أن إصلاح التربية متوقف على دور المرأة» من جهة. 0 
جهة ثانية : ءأتطلبون هيئة أدبية فاضلة؟ ربوا المرأة لتربي أبناءها تربية فاضلة فيكون 
اجتماعية فاضلة: أتطلبون هيتة سياسية فاضلة؟ ربوا لرأة لضع لكم في تفوس الأمة ذلك 
الأساس الوطيد الذي يمكنكم أن تبنوا عليه بعد ذلك الفضائل السياسية» 7""". أما بخصوص 
دورالمدرسة» فقد نبّه أنطون إلى أن وظيفة المدرسة لا تقتصر على تعليم العلوم فقط» بل رأى 
بأن ءيث الفضيلة والإقدام» هو من ءأخص» وظائف المدرسة. مشدداء في هذا السياق» على 
أن التربية الصا حة ليست بكثرة المدارس» وإنما بنوعيتها ونوعية المعلمين فيها 9" . 

وكانت الدعوة إلى تحرير المرأة» بما تعنيه من توفير فرص التعليم والعمل لهاء في صلب 
قضية التربية المحتمعية الصالحة, وهي دعوة #نناها بعلم الملقميي التدويريان » وفي مقدمهم 
رفاعة الطهطاويء في مصر. وبطرس البستاني» » في بلاد الشام؛ فالأول أبرز المكاسب الكبيرة 
التي يجنيها المجتمع من ذلك» حيث أن تعليم البنات ءيزيدهن أدبا وعقلا ويجعلهن بالمعارف 
أهلاء ويصلحن به لمشاركة الرجال في الكلام والرأي فيعظمن في قلوبهم ويعظم مقامهن. 
لزوال ما فيهن من سخافة العقل والطيش ما ينتج من معاشرة المرأة الجاهلة لمرأة ». كماأن 
إتاحة فرصة الاشتغال أمام النساء يشغلهن عن البطالة ءفإن فراغ أيديهن عن العمل يشغل 
ألسنتهن بالأباطيل وقلوبهن بالأهواء وافتعال الأقاويل ٠‏ فالعمل يصون المرأة عنما ل يليق 
ويقربها من الفضيلة. وإمركات الك وى حى الرجال ذه مذعة عظيمة في بحن 
النساء. فإن المرأة التي لا عمل لها نة - تقضي الزمن خائضة في حديث جيرانهاء وفيما يأكلون 
ويشربون ويلبسون» 7" أما الثاني فقد نظر إلى تعلجم المرأة بوصفه الخطوة الأولى على طريق 
عإصلاح القوم» والباب الذي عيجب أن يفتح أولا». معتبراء في خطاب ألقاه عن تعليم النساء » 
أن اكتساب المعارف يحقق للمرأة فوائد جمة ؛ ذلك أنه ءيوسع قواها العقلية ويهذبها ويوقظ 
ضميرها وينبهه ويحييه» ويقوم إرادتها وعواطفها الأدبية ويرتب سلوكها وتصرفها) ”". 

بينما أكد عالرائد» قاسم أمين. الذي أرجع ارتقاء المجتمعات إلى ارتقاء أوضاع المرأة فيهاء 
بأن المرأة المصرية قادرة على أن تكون مثل المرأة الغربية» وأن تشتغل بالعلوم والآداب والفنون 
الجميلة والتجارة والصناعة» إلا أن الشيء الوحيد الذي يمنعها من ذلك هو عجهلها وإهمال 
تربيتها», مقادرا بأن التربية والتعليم سيأخذان بيد المرأة المصرية إلى عمجتمع الأحياء) 
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ويوجهان ععزيمتها إلى مجاراتهم في الأعمال الحيوية» وإلى استعمال ءمداركها وقواها العقلية 
والجسمية). بحيث تصير ءنفسا حية فعالة تنتج بقدر ما تستهلك , » لا كما هي اليوم عالة لا 
تعيب تعيش إلا بعمل غيرهاء ولكان ذلك خيرا لوطتها ل يتتج عنه من ازديادالثروة العامة والشمرات 
العقلية فيه) (5) . فتعليم المرأة وتوفير فرص العمل أمامها سينعكس إذن» إنعكاسا إيجابياء 
على ععيد الجايع ؛ بحيث تتحول من قوة إنتاجية مهدورة إلى قوة فاعلة في تحقيق النهضة 
الاقتصادية» كما أن تربيتها ستنعكس » إنعكاسا إيجابيا ؛ على صعيد العائلة؛ من منطلق أن 
الأم الجاهلة تقتل أطفالها بجهلها ”9 . 

وكان رواد النهضة؛ الذين أتبحت لهم فرصة زيارة الدول الأوروبية» قد تعرفوا على التنظيم 
بك 0 اناو ل اد الات عا و لكي 1 ال 
يمهد طريق الأخذ عنهء وهوما أشار! لبه الطهطاوي فى فصل عفى تابر الدولة الفرنطية 1+ من 
مؤلفه ءتخليص الإبريز في تلخيص باريزا . وذلك عندما ذكر بأنه سيكشف ءعالغطاء عن تدبير 
الفرنساوية» ويستوفي عغالب أحكامهم». ليكون عتدبيرهم العجيب عبرة لمن اعتبرا . فقد فقد 
استرعى انتباه الشيخ الأزهري, في معرض حديثه عن طبيعة الحكم في فرنساء أن هذا الحكم 
هوكم برلاي دستوزيئ غلماتي يقوم على قاعدة الفضل بين السلطاك؟ فالملك فى فرنسا 
ءليس مطلق التصرف» . لأن السياسة هي قانون مقيّدء وهو الحاكم الفعلي بشرط ءأن يعمل 
بماهو مذكور في القوانين التي يرضى بها أهل الدواوين», وهي قوانين وأحكامء عليست مستنبطة 
من الكتب السماوية» وإنما هي مأخوذة من قوانين أخر غالبها سياسي: وهي مخالفة بالكلية 
للشرائع وليست قارة الفروع » ويقال لها الحقوق الفرنساوية أي حقوق الفرنساوية بعضهم 
على بعض»» ويقرها وكلاء عن الرعية» حيث أنه لما كان لا يمكن لكل إنسان ان يدخل بنفسه 
في عمل الدولة» وكلت الرعية بتمامها عنها في ذلك أربعمائة وثلاثين وكيلا تبعثها إلى باريس 
في المشورة» وهؤلاء الوكلاء تختارهم الرعية وتوكلهم بأن يمانعوا عن حقها ويصنعوا ما فيه 
مصلحة لها) 9 . أماءالقوة الحاكمة»), فهي تنقسم إلى ثلاث قوى) هي ءقوة تقنين القوانين 
وتنظيمها) . وءقوة القضاء وفصل الحكم». وءقوة التنفيذ للأحكام بعد حكم القضاة ة بها») 
6 

وخطا حير الزن التو نسي خخطوة متقدمة عن الطوطاري + في هذا المضمارء وذلك عندما 
جزمء أولاء ؛ بأن ءمشاركة أهل ال حل والعقد للملوك في كليات السياسة» مع جعل المسؤولية 
في إدارة المملكة على الوزراء المباشرين لها بمقتضى قوانين مضبوطة مراعى فيها حال المملكة . 
حزن رقا و حفط لياه ودر ثانا ٠‏ بأن السبيل الوحيد لتقوية البلدان الإسلامية وضمان 
تقدمها هو في اقتباس عالتنظيمات السياسية» السائدة في البلدان الأوروبية» والمتمثلة في الحكم 
لمقيّد والبرمان والوزارات المسؤولة والفصل بين السلطات, باعتبارها أساس قوة وتمدن تلك 
البلدانٍ. واقناع المسلمين بأن مثل هذا الاقتباس لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ولا يشكل 
تهديداً للهوية الإسلامية مية 50 , 
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بينما ذهب عبد الرحمن الكواكبي » في دعوته المسلمين إلى تبني نموذج الحكومات الدستورية 
العادلة القائمة على الفصل بين السلطات وعلى ضمان الاستقلال الشخصي لمواطنيهاء إلى 
حد اعتبار أن تلك الحكومات تجعل الإنسان يعيش في وطنه المعيشة التي تشبه في بعض الوجوه 
ما وعدته الأديان لأهل السعادة في الجنان», مؤكدا أن أنفع ما بلغه الترقي في البشر هو 
عإحكامهم أصول الحكومات المنتظمة وبناؤهم سدا متينا في وجه الاستبداد» وذلك بجعلهم 
لا قوة فوق الشرع ولا نفوذ لغير الشرع»» وبجعلهم قوة التشريع في يد الأمة). و وب 
المحاكم ءتحاكم السلطان والصعلوك على السواء وتكاد تحاكي في عدالتها المحكمة الكبرى 
الإلهية»). وبجعلهم مأموري الحكومة القائمين بالأعمال العمومية لا سبيل لهم على تعدي 
حدود وظائفهم» كأنهم ملائكة لا يعصون أمرا» وبجعلهم الأمة ءيقظة ساهرة على مراقبة 
سير حكومتها لا تغفل ولا تتسامح» '” . 
فالآمة ليست - كما نبه مركا يخاونا كنا ار حيط نالك تفلا بل هي 
جمع» ببنهم روابط جدس ولغة ووطن وحقوق مشتركة) ؛ أما الحكومة. فين لينيت أكثر 
ا نيا م من قبل الأمة لأجل إدارة شؤونها المشتركة العامة», بحيبث تضمن 
الأملاك العامة وتكفل الحقوق العمومية للجميع على التساوي والشيوع». ويكون للآمة ءحق 
السيطرة عليها»» وتكون سلطتها ءمنحصرة في القانون إلآافي ظروف مخصوصة ومؤقتة». 
وهذا القانون هو أحكام تتساوى لديها كل طبقات الناس وله سلطان نافذ قاهرء مصون من 
مؤثرات الأغراض والشفاعة والشفقة» محترم من الكافة» مضمون الحماية من كل أفراد الأمة» 
فنك 
وقد ربط الكواكبي » ربطاً وثيقاً» بين إصلاح السياسة وإصلاح الدين» فكشف ؛ في البدء» 
العلاقة القائمة بين الحكام والأمراء وبين من أسماهم بالعلماء عالمدلسين والجهال المتعممين» 3 
الذين يعارضون المشاركة الشعبية» ويقفون ضد أي إصلاح سياسي دستوري ٠‏ وينفثون في 
صدور الأمراء ءلزوم الاستمرار على الإستقلال في الرأي وإن كان مضراء ومعاداة الشورى 
وإن كانت سنة» وللحافظة على ابخالة الجارية إن كانت سين ويلقون عليهم بأن مشاركة 
الأمة في تدبير : شؤونها وإطلاق حرية الانتقاد لها يخل بنفوذ الأمراء ويخالف السياسة الشرعية » 
ويلقّنونهم حججا واهنة» لولا أن أمامها جهل الأمة ووراءها سطوة الإمارة لما تحركت بها 
شفتان ولا تردد في ردها إنسان» ؛ ثم انتقد لجوء الحكام المسلمين إلى التذرع بحجج أولئك 
العلماء» للتهرب من إنجاز الإصلاحات الدستورية الضرورية» حيث أنهم عيفتبسون من 
هذه الحجح يا مون بق متايلة من يتعرض على سباستهم من الدول الأجدية يقولهم إن 
قواعد الدين الإسلامي لا تلائم أصول الشورى ولا تقبل النظام والترقيات المدنية وأنهم مغلوبون 
على أمرهم ومضطرون لرعاية دين رعاياهم ومجاراة ميل الفكر العام 6 وبهدف القضاء 
على الجهل . ولا سيما الجهل في الدين» الذي يديم هذه الأوضاع +طرح الؤمام مهمة الأصلوج 
على مستوى كل الأديان والعقائد السائدة في الشرق» مشددا على أهمية وجود علماء حكماء 


31 


قادرين على إنجاز هذه المهمة ء لا يبالون بغوغاء العلماء الغفل الأغبياء والرؤساء القساة الجهلاء » 
يجددون النظر في الدين فيعيدون النواقص المعطلة ويهذبونه من الزوائد الباطلة ثما يطرأ عادة 
على كل دين يتقادم عهده. فيحتاج إلى مجددين)57 , 

وتدحى يضاة الملمانة الضربحه ذلك التمور اللي أقامة الكو اكب بزل الذين» من جهة. 
ورَجال الدين المتحالفين مع الشكام المستبدين» من الجهة الثانية » ومد منهم شبلي شميل الذي 
لاحظ. بعد أن أكد على أن الأدبان تنهى عن امذكر وتعلم كسائر الشرائع الإصلاحيةالمطف 
على الإنسان» أن هذه الأديان» كسائر مخترعات البشراء قد د تتحول من النفع العام حتى 
تصير وسائل للكسب في أيدي أولئك الذين اتخذوها ءتجارة لجذب الدنيا ولو بالقضاء على 
الانسان» رؤساء الأديان من كل دين وملة علموا الناس حتى اليوم غير ما تأمرهم به الأديان, 
وكم قاموا يبيعون دينهم بدانق وفرطوا بمال الأيتام وكم خدموا به أغراض عتاة حكامهم ليقتسموا 
معهم الدنيا ولو داسوا الدين بالأقدام"”"2. والواقع أن ذلك التمييز كان في أساس الدعوة إلى 
فصل الدين عن الدولة وعن السياسة. وإلى الفصل» داخل حقل الدين نفسه. بين ءدين 
للأغنياء» وءدين للفقراء» ؛ إذ اعتبر الكواكبي نفسه بأنه لا ينبغي أن يكون للحكومة سلطة 
على العقاتد والضمائر» روشدد على ضرورة التفريق بين السلطات السياسية والدينية والتعليمية 
وعدم الجمع بينها عمنعا لاستفحال السلطة)117) ٠‏ أما فرح أنطون. الذي قدّر بأن ءلا مدنية 
حقيقية » حقيقية : ولا تساهل ولاعدل ولا مساواة ولا أمن ولا ألفة ولاحرية ولاعلم ولا فلسفة ولا 
تقدم في الداخل إلا بفصل السلطة المدنية عن السلطة الدينية» . فقد توقف عند خمسة اعتبارات 
كبرى تستدعي » في نظره؛ مثل هذا الفصل وهي : إطلاق الفكر الانساني من كل قيد والرغبة 
في المساواة بن أبناء الأمة مساواة مطلقة بقطع النظر عن مذاهبهم ومعتقداتهم. ومنع السلطة 
الدينية من التداخل في الأمور الدنيوية» لأن الأديان شرعت لتدبير الآخرة لا لتدبير الدنياء 
ورفض الجمع بين السلطتين الذي يتسبب في ضعف الأمة واستمرار الضعف فيهاء » لكونه 
يؤدي إلى اضطهاد الذكاء والعقل وإثارة التعصب الديني والشقاق الديني ويعرض المبادئ 
الديية المقدينة لأوحال السياسة؛ والبحالة تحقيق الوخد الديدية:"". إلى حانت كل هذه 
الاعتبارات, انطلق موقف أنطون الحازم من هذه المسألة من قناعته بأن السلطة الدينية لا تقدر 
على التساهل ؛ الذي هو ءأساسٍ المدنية الحاضرة». ذلك أن غرضها مناقض لغرضه على خط 
محيو دض يجنم كاتا ما وراءه ريب» أن الحقيقة في يدها وأن قواعدها وتعاليمها 
هي الحق الأبدي الذي لا يُداخله أقل شك. وما عداه فكفر وضلال)7" . 

غير أن الدعوة الصريحة لدى البعض» والمبطنة لدى الآخر. للفصل بين الدين والدولة. 
وإبعاد الدين عن حقل السياسة . لم يضعا أولئك المثقفين التنويريين في مواجهة الدين ولا 
حالا دون قيا مهم بالتعبير عن تقديرهم لدوره الإجتماعي وانفتاحهم ؛ على قاعدة التساهل أو 
السام ليد حانج هر لون قرا سسا وي الوق اللي لاد مسر ساد 
عبر الحوار الرمزي الذي أداره. في كتابه ءغابة الحق2. بين ءملك الحرية», الراغب في القضاء 
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على عتملكة الروح» - أي على الدين - كما قضى على ءملكة العبودية»» وبين الفيلسوف», 
لحب للمولا نفسه :الذي يذاقع عن خق ع فلك الروك في الوبجود #مخاطبا وفلاف الخرية؟ 
بقوله علو لم ترتقع توم نصيوتها في ساحة البالع ٠‏ وتحثق .زايها على كانة الأنظانء لكان 
7 الخراب على جميعه. [ف] يجب أن لا : تقتصر على 
تتركوا هذه المملكة وشأنهاء ؛ بل ينبغي أن تكون مملكتكم موجهة كل قوتها إلى مساعدة 
ل ؛ على أنه إذا كانت دولتكم قائمة بالأبدان فتلك ثابتة بالأرواح» ومن 
المستحيل قيام البدن بدون الروح)؟") . كما أننا نلمس ذلك الموتف المنفتح والمتسامح نفسه 
لدى أحد رواد المادية في الفكر العربي الحديث» وهو شبلي شميل» الذي انتقد بشدة» في 


7 


إحدى المناسبات قيام إدارة معهد للجالية الإيطالية في الاسكندرية بتعليق عبارة : ءإن العلم 
والأدب لا يدركان إلا بزوال العقائد والأديان» على بوابة المعهد, معتبرا -أن الدين والعلم 
بريئان من هذا التحمس قالدين يونا إلى الأعان ولحبه يفول لا : لآ إكراه في الدين» 
والعلم 9 تدعونا إلى الاتاذ» بل يكشف لنا الحقائق [لأن] العلم» الذي يعلمنا احترام حرية 
الفكر.» » كيف يجوز له أن يعلمنا الإكراه في الإلحاد. [ف] الإلحاد وإِنِ كان نتيجة العلم أحيانا 
إلا أنه ليس غرضه: بل غرض العلم حل العقل من قيوده ليصير حرا يفتكر لاالغرض معلوم 
نش فيه وتربى عليه بل ليصير قادرا أن يحكم لنفسه بنفسه)**) . واتخذ فرح أنطون موقفا مماثلا 
عندما أقام بي بين الدينامقرون بال حكومات والنازل في قصور ملوك» وبين الدين عالنازل 

في أكواخ المساكين ومنازل الطبقات المتألمة والمتوسطة». معتبرا أن هذا الدين الآخر هو عدين 
الانسانية أيا كان نوعه» لأن كل دين يعزي الانسان عن مصائبه في هذه الأرض ويسهّل مصاعب 
هذه الحياة وبحث الانسان على الفضيلة ويعلمه التجاوز عن الإساءة و صنع الخير حتى مع 
الأعداى هو دين الانسانية. سواء كان إسلاميا أو مسيحيا أو بوذياء فهذا الدين هو حاجة من 
حاجات عالقلب» البشري وهو يدوم في الأرض ما دام الانسان 100 

وأخيراء فقد أدرك المثقف التنويري بأن كل الوسائل الكفيلة بترسيخ أسس الحداثة في 
مجتمعه تحتاج إلى لغة حديثة , فكان رفاعة الطهطاوي من أوائل الداعين إلى إصلاح اللغة 
العربية وتحسين طرق تعليمهاء وذلك بعد أن اكتشف. من خلال مقابلته ما بين اللغتين الفرنسية 
والعربية» أن خصائص اللغة الفرنسية» ولا سيما السهولة والتعبير المباشر عن المعاني» تساعد 
اسح الفرتسيين عاب العلوم والفنون» في خين أن أنواع حساك التي تنكل اللغه العرية ؛ 
تضيع الأفكار وتخفي المعاني. وعبّرء في كتابه : عالتحفة المكتبية لتقريب اللغة العربية» عن 
هذه الحقيقة » بقوله : عومن جملة ما يعين الفرنساوية على التقدم في العلوم والفنون سهولة 
لغتهم وسائر ما يكملهاء فإن لغتهم لا تحتاج إلى معالحة كثيرة في تعلمهاء ٠»‏ فأي إنسان له قابلية 
وملكة صحيخة مكنه بعد تعلمها أن يطالع أي كتاب كان حيث لا التباس فيها أصلا»” . أما 
أحمد فارس الشدياق» الذي أدرك بأن النهضة الشاملة لن تتحقق ما دامت اللغة العربية قاصرة 
عن التعبير عن المطامح الحضارية الجديدة» فقد دعا إلى تحديث اللغة العربية وضمان انفتاحها 
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على اللغات الأوروبية ونقل المصطلحات الحديثة إليها تشكرجا ووائل فدهل العرئه: 
الذي يقوم على نقل الألفاظ الأجنبية بصيغتها وحروفهاء وءلااشين في ذلك فإن جميع اللغات 
يستعير بعضها من بعض»» أو إيجاد المرادف للفظ الأجنبي واشتقاق لفظ مثل اللفظ الأجنبي 
إذا انتفى المرادف» أو النحت بمعنى عاختراع ألفاظ تسد مسد الألفاظ العلمية والاصطلاحية 
التي نجدها في كتب الافرنج)”/1) حولي إطاء وغوه إل التيحد يك اللخوى نه وتامادى الترجية 
بوصفها وسيلة من وسائل النهضة العربية» كان الشدياق ين زاك الوتمان لضي الح 
العربية» حيث أسهم في التعريف بالتراث المعجمي العربي ونقده. كما نقد المعاجم الحديثة 
وحاول أن يقترح معجما بديلا أكثر يسراء كما كان من المبادرين الأوائل إلى طرح فكرة تأسيس 
مجامع علمية للغة العربية اا 


التربية السياسية وتكوين الرأي العام 


كان رفاعة الطهطاوي أول من تنبه إلى ضرورة الاهتمام بنشر التربية السياسية » وتعليم ععلم 
تدبير المملكة» أو عالبوليتيقة» على نطاق وا بع في المجتمغ كي يعرف التاس حقوقهم وواجاتهم» 
وذلك بعد أن لاحظ إهمال تعليم أصول هذا العلم لأهالي بلاده؛ مع أن تعليمه لهم عتما يناسب 
المصلحة العمومية» وجواناعن تاو له يخصوضن الانع الدى بيع دروي هذا العلم »يحول 
دون ءأن يكون في كل دائرة بلدية معلم يقرا للصبيان» بعد تمام تعليم القرآن الشريف والعقائد 
0 مبادئ الأمور السياسية والإدارية ويوقفهم على نتائجها». عبر الشيخ المنور 
تتديالة ميكرن 1401 التعان لالز ستاوي ل توارديت حلاف ومنه تفهم الأهالي أن 
مصا لهم الخصوصية الشخصية لاتتم ولاتجز لا ب يمحقيق العلحة الععومية التي فى نصبلخة 
ا حكومة. وهي مصلحة الوطن»””' 00 . كما كان أديب اسحق من الذين اهتموا بمسألة تربية 
الجمهور على السياسة وإعداده لخوض معتركهاء إذ هو اعتبر بأن الإنسان الذي يتملك الأدب 
السياسي هو ءالانسان المدني الكامل الحقوق والواجبات» 3 العليم ءبالمصلحة العمومية والحدود 
الشخصية»؛ لكنه أشار ‏ على خطى الطهطاوي - إلى أن هذا الأدب لا يتحصل بالسليقة ولا 
يعرف بالبداهة, بل لا بد في تحصيله ءمن الطلب والاجتهاد وحسن الاقتداء» » كما أنه لايحصل 
لأفراد الأمة كلهم أجمعين» ولا يكون في الذين يحصلونه سواء بمقدار واحد). وهو لا يؤتى تي 
ثماره» بعد تحصيله؛ مالم يكن للسياسة هدف محدد» أوءوجهة معلومة»» يتفق عليها الجميع ؛ 
في إطار عالجامعة الوطنية»). على الرغم من ءاختلاف الآراء وتنوع المشارب وتلون 
التصور ات)2300, 
غير أن أكثر من اهتم . من بين المثقفين التنويريين العرب» بهذه المسألة كان» بن دوو شك» 
أحمد لطفي السيد في مصرء وعبد الحميد الزهراوي في بلاد الشام . فقد وسّع الأول مفهوم 
التربية السياسية» ليشمل تربية الإنسان المصري على الثقة بالنفس والاعتداد بها والاستقلال 
الذاتي» ونزع عنه طابعه النخبوي وربطه ببروز الرأي العام الحديث في مصرء الذي راح يتكون 
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من أزمان اسماعيل» وذلك بعد أن بدأ المصريون ءفي التعلم على الطريقة قة الغربية وأخذوا 
يطمعون في أن يكون لهم حكومة دستورية متمدنة » وأخذوا يتذمرون سرامن إحتكار الشراكسة 
للوظائف العسكرية ويرون أن أبناء مصر أحق من غيرهم بخدمتها". ثم صار هذا الرأي العام 
بدموامع توسع جرية الضحائة فى غيد الاحلال الاتكليري . وقادّر أحمد لطفي السيد بأن 
الحفاظ على تماسك الرأي العام المصري وتعزيز قوته. بما ءيناسب عدد أفراد الأمة وحال ثروتها 
ومقدار أطماعها من الرقي السياسي». يفترض العمل على مرين ملكات المصريين وتعويدهم 
ععلى القوة والثقة بالنفس». وضمان عاستقلالهم الذاتي»» وهي مهمة لن تتحقق - كما أكد 
- من دون القضاء على الآثار التي خلّفها الاستبداد الطويل» الذي لم يترك في نفوس المصريين 
عفضيلة إلادس فيها رذيلة من رذائله) » ومن هذه الرذائل عمبداً حب إرضاء الغير» الدال عليه 
سوء استعمال معنى عنعم) أو ءأيوه» في كل موطن من المواطن», وءمبداً التسامح البارد 
الخسيس. الذي يفسره في الظاهر معنى )ماعلهش»)2, بالإضافة إلى الإحساس الذي يولد 
المبالغة في تمييز أفراد الحكومة بل ويدفع إلى ءحب الحكومة الأوتوقراطية والرضى ببقائها». 
وينشررذائل عالذل والنوف والعملق والتفاق والكذب) في نفوس المحكومين: . وبهدف توسيع 
صفوف الرأي العام المهتم ب بشؤون السياسة» دعا منشىء عالجريدة» إلى انخراط الطلبة في معترك 
الحياة السياسية والاشتغال بسياسة الأمة بوصفهم عمن أبنائها لهم خيرها وعليهم شرها»ء 
ووجه نقدا شديدالمن أسماهم بأنصار عالمدرسة العتيقة» وأنصار عالتقاليد الاستبدادية» تقاليد 
القرون الوسطى». الذين يرون أن السياسة في يد الطلبة عسلاح طائش ش يجرحون به أنفسهم 
ومصالح بلادهم لذلك حجر عليهم أن يشتغلوا بها'. مؤكدا على أن السياسة . بمعنى تديبر 
الأمة والفكرة في هذا التدبير» واجبة ععلى كل فرد من أفراد الأمة ؛ نوؤضاك كو اام لا 
ينقسم من ذلك المجموع ٠‏ وأن الاشتغال بالسياسة إن كان يلهي الطلبة عن علومهم ءفما 
جزاء للضي عر علمة [ل١‏ الي نوم القييعة ٠‏ كما أن الصانع الذي تلهيه السياسة عن صناعته 
جزاؤه ضياع أجرته عليه”' 00 . أما عبد الحميد الزهراوي» ابام علق واكك لسيوات 
الأنظمة النيابية الدستورية وبين اهتمام الناس بالسياسة وإنشغالهم بها حيث أشار إلى أن من 
طبيعة المنهاج النيابي الدستوري عانهماك كثير من الناس في السياسة), التي لم يتيسر للنوع 
الإنسانيء #قطع المراحل في التكمل» إلا على يدهاء والتي لا بد للمبتليين ء, با بعشق الأضلاح» من 
مددهاء ولاسيما وأن هدفها ء- جمع القلوب الشن بينها شيء مين التغرق4) وتعل أسباب 
التعاون ووسائله» وإنعاش الآمال وتعهد مغارس القوة . وشدد الزهراوي» في معرض حديثه 
عن التربية السياسية. على أهمية تأليف الأحزاب». وعلى ضرورة أن يكون للجماعة ءزعماء 
حكماء معروفو الحال يعرفون آداب الاختلاف ومسالكه), ويعملون. على الرغم من 
اختلافهم ٠‏ على إشاعة عروح عمومية», أو قومية. بين صفوفها” ا 
ومن منطلق سعيه إلى دفع الناس إلى حلبة العمل السياسي» وتمهيد الطريق أمام ظهور رأي 
عام فاعل» اهتم المثقف التنويري بالصحافة» بوصفها واسطة ءمن أكبر الوسائط لتمدن 
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الجمهور). ودعا مواطنيه - كما فعل الطهطاوي منذ وقت مبكر - إلى الأغتمام متايعتها », ونبههم 
إلى أن رسالتها ليست مجرد سرد أخبار وإنا مناقشة السياسة. داخلية كانت أو خارجية ٠‏ وإذ 
اعتبر شبلي شميل أن أثر الجرائد أعظم من أثر الكتب وأن سلطانها على الأفكار أكبر, الأمر 
الذي يجعل منها ءقوة من القوات التي يعتد بها في الهيئة الاجتماعية بل هي القوة الأولى في 
المجتمع الانساني ولها المقام الأول في الحكومات المتمدنة)» فهو لاحظ بأن الجرائد في الشرق 
تواجه. بسبب ضعف إمكاناتها وانتشار الأمية. أرحكافا عتد اا لأن الجرائد ءالني تنتشر 00 
انتشارا يترتب عليه أثر» لا بدّلها من معدات كثيرة لا : تتوفر لها إلا إذا كان جمهور الذين يقرأون 
كثيراء والشرق لا يأخذ علينا في تأخر عظيم من هذا القبيل لأن عدد الذين يقرأون محدود)' 3 
وأشاد عبد الله النديم بالدور الذي تلعبه الجرائد المختلفة ‏ السياسية والعلمية » في الحياة العامة 
ورأى أن فضلها على العامة ءكفضل المعلمين على الخاصة» ؛ حيث تقوم الجرائد السياسية بنقل 
الأخبار» ونه #على ماقي القع العام من إوجه الاتلاع والجاع ٠‏ . فلها صوت ال حادي أمام 
الأمة», بينماتة تقوم الجرائد العلمية بنشر الفنون وتهذيب الأنفس وقتل الجهالة ءمنبهة على مكارم 
الأخلاق معلمة للصنائع ولتاريخ ومايلزم القراء من فروع العلوم وقواعد الفنون» : خالصا إلى 
أنه كلما كثرت الجرائد في دولة » كثرت المدنية فيها وتربّت الأفكار في مدرسة التهذيب والتأديب 
والعلم بأخبار العالم أجمع لان . ومن المعروف» أن النديم كان قد لجأ إلى استخدام اللهحة 
العامية في الكتابة الصحفية » وأنشأ بعد عودته إلى مصر من منفاه الفلسطيني عام 218957 

مجلة عالأستاذ العلمية الأدبية التهذيبية» التي حظيت بشهرة كبيرة وبلغ ما يطبع منهاء بحسب 
بعض التقديرات» نحو ثلاثة آلاف نسخة» كما وصل عدد المشتركين فيها إلى ١‏ مشتركا 
وقبل هذه المجلة» أصدر. فى حزيران “0 ». صحيفة عالتنكيت والتبكيت)» الع ررك 
على نقد السياسة العامة والعيوب الإجتماعية السائدة؛ من خلال التزام لغة بسيطة سهلة واختيار 
العامية . غير أن مير ذلك المثقف التنويري الشعبي» ؛ لم يبرز في ميدان الصحافة فحسب؛ ل 
في ميادين أخرى» حيث كان من أوائل المتنبهين إلى أهمية الدور الذي تلعبه الخطابة في تكوين 
الرأي العام » ومن المبادرين إلى تأسيس جمعيات تعنى بعقد محافل الخطابة 0 

وفي الواقع » لم يترك المثقف التنويري أداة إلا لحأ إليها لنشر الأفكار الحديثة في مجتمعه 
والمساهمة في تكوين رأي عام فاعل فيه . وهكذاء لحا فرح أنطون إلى الرواية باعتبارها وسيلة 
فيد نكر اماد والافكار» وأداة تساهم في تهذيب أخلاق الأمة وإرشادهالما فيه مصلحتها. 
وتنبهها إلى الأسباب التي تفضي إلى التقده7”. 

ل ا ل فع قطاعات واريمة من التامن إلى الاعتمام 
بالتاريخ ومطالعته» 0 - كما ذكر في أحد كتبه - في 
نشر العلم»ء وفي ترغيب الناس » ععلى اختلاف طبقاتهم وتفاوت معارفهم ومداركهم). في 
القراءة/*"" , 
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وقد للك السسرى باكر لامكال الوا الا ء حتى إلى ما أسماه جرجي 
زيدان ب ءالاحتيال»» من إدراك المثقف التنويري صعوبة انتشار وتطبيق الأفكار الحديثة التي 
طرحها وأشاعها؛ فأقر شبلي شميل بأن صعوبات كثيرة تقف في وجه تحقيق آرائه الاجتماعية ‏ 
وذلك لقلة انتشار المبادئ العمرانية الحديثة بين الناس» ولأن القسم الأكثر من البشر علا يزالون 
في تعاليمهم تحت تأثير القديم». لكنه أكد. في الوقت ذاته على أن تلك الصعوبة لاتمثل 
عسببا كافيا لعد م التصرد بح" بهذه الأفكار الحديثة أو لاعتبارها أفكارا ءغريبة»» معبراء في هذا 
السياق؛ عن اقتاعه بن الخويربأفكار النهضة والسيرالتدريجي نبحوها هو أفضل السبل لبلوضها 
وضمان رسوخها في نهاية المطاف . وفي هذا الصدد. تساءل : ءأو ليس توجيه النظر إلى 
الشيء مدرجة للبلوغ | ع » بل نوجيه النظر إليه للسير فيه بالتؤدة والروية خدمة 
للاجتباع كدر ماتقيه عواقت الثور يعاجئ الا جتماع وينقض عيه 
ويشمره امير أو يرجع بد الفقرى ويؤخرة قرؤت الى الور" ل 
والواقع أن الاعتقاد بضرورة اعتماد التدرج سبيلا لبلو النهضة كان قاسماً مشتر 
المثقفين التنويريين واي اس الجا اك دم 
النهضة العربية أن تكون ءتدرجية»؛ حيث ع أن تمدن الممالك الإفرنجية لم يستتب بها مرة واحدة 
وإغغاحصل بها على التدريج , وبهذا الاعتبار نؤمل أنه يكمل عندنا مع بذل الجهد وإخلاص 
الى بعد مون قليلةه أن الأخذ في التمدن الآن أسهل مما كان في الأزمنة السابقة 2100 , 
بينما أرجع قاسم أمين ضرورة اعتماد التدرج » وليس الطفرة» سبيلا إلى نهضة الأمة المصرية, 
إلى الصعوبات الكبيرة التي تعترض متحويل النفوسء والناجمة. في المقام الأول» عن تمسك 
الناس الشديد بعاداتهم وتقاليدهم, وكتب : عويرى المطلع على ما أكتبه أني لست من يطمع 
في تحقيق آماله في وقت قريب؛ لأن تحويل النفوس إلى وجهة الكمال في شؤونها نما لاايسهل 
تحقيقه. وإنما يظهر أثر العاملين فيه ببطء شديد في أثناء حركته الخفية» وكل تغيير يحدث في 
أمة من الأمم. وتبدو ثمرته في أحوالها. ٠»‏ فهو ليس بالأمر البسيط ء وإنماهو مركب من ضروب 
من التغبير كثيرة تحصل بالتدريج في نفس كل واحد شيئا فشيئا ؛ ثم تسري من الأفراد إلى 
مجموع الأمة» فيظهر التغيير في حال ذلك الملجموع نشأة أخرى للآمة)21292 , أما الإمام 
الكواكبي. الذي رأى في رفع الاستبداد ونوال الحرية خطوة أولى على طريق النهضة. فقد 
أشار إلى أن تحقيق هذه المهمة سيحتاج إلى وقت طويل » ولن يتم إلا بشكل تدريجي وبصورة 
سلمية» وهو يشترط إدراك ثلاثة أمور مهمة : الأول أن الأمة التي لا يشعر كلها أو أكثرها بآلام 
الاستبداد» والتي ءضربت عليها الذلة والمسكنة حتى صارت كالبهائم أو دون البهائم» هي أمة 
ء ل تستحؤ تستحق الحرية)» ؛ والثاني أن الاستبداد لا يقاوم بالشدة إنما يقاوم باللبن واتحكمة والتدريج » 
وذلك لأن ءالوسيلة الوحيدة الفعالة لقطع دابر الاستبداد هي ترقي الأمة في الإدراك 
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والإحساس . وهذا لايتأتى إلا بالتعليم والتحميس» كما أن إقناع الفكر العام وإذعانه إلى غير 
مألوفه لا يتأتى إلاافي زمن طويل»» بالإضافة إلى اعتماد الاستبداد على قوات كثيرة. مثل 
ءقوة الإرهاب» وءقوة الجند» وءقوة رجال الدين» وءقوة أهل الثروات»: وهي قوات هائلة لا 
الل ا الم ل عو ب و لس 
والثالث أنه يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة البديل للاستبداد» بحيث يتعين المطلب عتعيينا 
واضحاً موافقاً لرأي الكل أو لرأي الأكثرية»؛ ويتقرر عشكل الحكومة' التي يُراد أن يُستبدل 
بها الاستبداد» ويستفاض في البحث في ءالقواعد السياسية المناسبة لها», إلى أن ءيتبدى ظهور 
التلهف الحقيقي على نوال الحرية في الطبقات العليا والتمني في الطبقات السفلى ويشعر المستبد 
بالخطر ويأخذ التحذر الشديد والتنكيل وحتى تحصل أو تستحصل الفرصة المناسبة» فحينئذ 
تكون الأمة قد استعدت طبيعياً لقبول أصول أن تحكم نفسها بنفسها [و] هكذا يتم السير 
الطبيعي)""'''. 

غير أن بروز ما يشبه الإجماع. » في صفوف المثقفين النويريين. على ضرورة السير التدريجي 
نحو النهضة . » لم يحل دون ظهور تباين بينهم بخصوص الدور الملقى على عاتق ق الحكام في 
إنجاز هذا الهدف, وهو تباين نجم ؛ في الأساس عن الاختلاف في ظروفهم المعيشية وتجاربهم 
ال مهنية . فعلى سبيل المثال» أكد عبد الرحمن ن الكواكبي ) بوضوح, أن إنجاز النهضة ءلا يُنتظر 

من الحكومة ذاتها» وإنما يقع على عاتق ععقلاء الأمة وسراتها». ودعا قاسم أمين مواطنيه إلى 
عدم الرهان على جهود الحكومة في ميدان الإصلاح , وحثهم على ءأن يسلكوا تلك الطريق 
[الإصلاحية ]. ولا يضيعوا أوقاتهم في أمان باطلة يلتمسون تحقيقها من حكومتهم. » فإن 
حكومتهم لانستطيع من العمل إلا قليلاء أمامّم فإنهم يستطيعون أن يأتوا في إصلاح شؤونهم 
بالجم الكثير»”""؛ بينما عبر رفاعة الطهطاوي, في أكثر من مناسبة» عن إعحاب شديد 
بالجهود التحديثية التي بذلها محمد علي باشاء ووصفه بأنه كان حاكماء لا تكل همته ولا تفتر 
عزيمته ولايرتاح بدنه وعقله» ٠‏ بل دائما مشغول البال بما يخص التمدن والتفكر في التجديدات 
وحميد المشروعات, ولا يبالي بالمصارف والتكاليف للحرص على تقديم وطنه المنيف وإخراج 
الرعايا من ورطة التخشن العنيف)9١)‏ :ونال هذا الوققت ينا ومتتفون تنويريول ارون » 
حل على ميارك الذي رأى أن الإضلاج لن.: يتحقق إلا على أساس عالطاعة التامة لولي الأمر)ء 
وأن التحديث لن ين ينجح إلا بالاعتماد على إرادة الحاكم » وأحمد فارس الشدياق» الذي طالب 
مواطنيه بالوقوف إلى جانب حكومتهم ومساعدتها في إنجاز مهمات التمدن: مبررا ذلك بقوله 
: أنه متى اجتمعت عناية الحكومة مع همة الرعية تحققت الأمنية في إحكام المدنية [فإن] اجتهاد 
الدولة وحدها ٠»‏ مهما تكن قوية وغنية» لا يكفي في تمدين بلادها وتمصيرها لآن الدولة بمنزلة 
صاحب البيت والرعية بمنزلة أولاده وسكنه ؛ فإذا كان صاحب البيت يبني من جهة وأولاده 
يهدمون من جهة أخرى فلن تستقيم أحوال البيت»)2" . 

وبغض النظر عن ذلك التباين في الموقف من الحكام ودورهم في إنجاز النهضة . فقد راهن 
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المثقفون التنويريون» عموماًء في ذلك العصر على عرسالتهم ذ في المجتمع» وأبدى بعضهم 
حرصا شديدا على التمسك بحريته في إبداء الرأي وضمان استقلاليته المعرفية تجاه مختلف 
أنواع السلطات . فشبلي شميل» الذي ربطته علاقة وثيقة برياض باشا رئيس وزراء مصر في 
فترة من الفترات » بقي يؤكد ضرورة استقلالية المنقف تجاه السلطة, وحفاظه على حريته 
وكرامته» حيث كتب : ءإن طبعي يأبى التقرب من كل كبير إذا كان في هذا التقرب أقل ضغطٍ 
على حريتي كما هو الحال مع أكثر الحكام ولا سيما في الشرق . فلا يسعني أن أجلس مختارا 
مجلس اكاع الضاعر ذا بكر يعاد ابلط يتيوه من آيات اليدب البالحة: وهو 
فين امسيان للع وجداع | للغير ال 
سل عليه مسخة من المنلمة من رجالنا الشر قر اللمسحي بهن الاب الكاذية اللي كلها 
رياء ونفاق وخداع»17) . أما أحمد لطفي السيدء فقد نبه» بدوره» إلى ضرورة تحلي المثقف 
بالشحاعة وتمتعه بالاستقلالية التامة تجاه كل السلطات» بما فيها سلطة العادات والتقاليد. » فكتب 
في تعليقه على رحيل قاسم أمين : عفإننا إذا لم نجرؤ على قول ما نعتقد بشجاعة تامة, وكان 
من شأننا محاباة سلطة من السلطات أو عادة من العادات» أو نخشى تذمر طبقة من الطبقات» 
فلا يمكن أن ننتظر نجاحا ولا استقلالا؛ فأول الاستقلال استقلال الأفراد ثم يأتي بعد ذلك 
استقلال المجموع 0ك 


فصل من كتاب سيصدر قريباً للمؤلف . 


الهوامش : 
١‏ - أنظر : نجمء محمد يوسف : عالعوامل الفعالة في تكوين الفكر العربي الحديث) ؛ في : الفكر العربي في مائة سنة . 


تحرير فؤاد صروف. منشورات الجامعة الأمريكية» بيروت» 1951. ص "77 -81. 

؟ - أنظر: الرافعي» عبد الرحمن : عصر محمد علي» القاهرة» مكتبة النهضة المصرية» ١95١‏ صبري» محمد: 
تاريخ مصر من محمد علي إلى العصر الحديث » القاهرة. مكتبة مدبولى» 0١‏ ؛ وكذلك مراجعة د. ثائر كريم 
لمؤلف السيد. د. عفاف لطفي : مصر في عهد محمد علي » منشورات جامعة كامبردج » 145 !؛ في : المحلة 
التاريخية العربية للدراسات العثمانية» تونس» منشورات مؤسسة التميمي للبحث والمعلومات» العدد الحادي 
عشر والثاني عشر» تشرين الأول 194965 , ص ه/1- 9" . 

* - أنظر : الأيوبي» إلياس: تاريخ مصر في عهد الخديوي اسماعيل باشاء من سنة “18517 إلى سنة 211/4 القاهرة» 
مكتبة مدبولي » المجلدان الأول والثاني» ١144٠‏ ؛ عوضء د. لويس : تاريخ الفكر المصري الحديث» من عصر 
اسماعيل إلى ثورة 191١9‏ , المبحث الأول: الخلفية التاريخية, الجزء الثانى, القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
7و١‏ . 

4 - أنظر : لاثارو دورانء ماريا إيزابيل: عتكوين المثقفين السوريين - اللبنانيين في القرن التاسع عشرا؛ في : رؤى 
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اسبانية في الثقافة العربية» ترجمة صالح علماني» دمشق. وزارة الثقافة» .١99٠‏ ص 57 -87؛ زيادة» خالد: 
النهضة والمدينة» ؛ فى : عصر النهضة.» مقدمات ليبرالية للحداثة» بيروت - الدار البيضاء. المركز الثقافى العربى» 
ل ص 2151-111١‏ ا 

ه - أنظر: الجنحاني» الحبيب : عالحركة الإصلاحية في تونس خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر)؛ في : 
دراسات فى الفكر العربى الحديث» بيروت . دار الغرب الإسلامى». .١994٠‏ ص ٠ه‏ -9ه. 

25 انار دوران» ادتكوين اقلق السوروة > اللكاناة. .10 معدا سيق كر عر 2 11/0 

- أنظر : داغر» شربل : عالكتاب والأفق»؛ فى : عصر النهضة, مقدمات ليبرالية للحداثة» مصدر سبق ذكره»ء ص 
ا هلا؟. ١‏ 

- نجم ء عالعوامل الفعالة في تكوين الفكر . . . 1. مصدر سبق ذكره. ص 48 - 44 ؛ وكذلك: زيادة» نقولا: 
الفكر العربي في النصف الأول من القرن التاسع عشر» ؛ في : الفكر العربي في مائة سنة» المصدر المذكورء ص ١‏ 
-950, 

- لاثارو دوران» ءتكوين المثقفين السوريين - اللبنانيين . . .2 المصدر المذكور.ء ص .9/١- 7٠١‏ 

. 50 - 7 نجم. عالعوامل الفعالة في تكوين الفكر . . .". المصدر المذكور.ء ص‎ - ٠ 

.59- 5١ -المصدر السابق. ص‎ ١ 

1١‏ -المصدر نفسهء ص 7/١‏ - 5/,؛ وكذلك: لاثارو دوران» ءتكوين المثقفين السوريين - اللبنانيين . . .». المصدر 
المذكورء ص .8١‏ 

1 - المصدر السابق. ص /ال/ا. 

5 - الجنحانى, عالحركة الإصلاحية فى تونس . . .)» مصدر سبق ذكره.» ص 4" - 5١‏ . 

1 حو «الغؤامل الفغالة فى تكوين الفكر :"مدر المذكوزه يل باع 6ن 

5 -المصدر السابق. ص 159 -0:". 

٠‏ - الجنحانى , عالحركة الإصلاحية فى تونس . . .»» المصدر المذكور.ء ص 5ه -8ه. 

8 - أنظر: البستانيء المعلم بطرس : نفير سورية» بيروت» دار فكر للأبحاث والنشرء 21949٠‏ ص 5# - 54. 

4 - أنظر : المطوي». محمد الهادي : أحمد فارس الشدياق 18٠0١‏ -/18/17» حياته وآثاره وآراؤه في النهضة العربية 
الحديثة» بيروت» دار الغرب الإسلامي» 1484» القسم الثاني ص 586 . ْ 

٠‏ - أنظر : الطهطاوي. رفاعة رافع : المرشد الأمين للبنات والبنين؛ في : الأعمال الكاملة» دراسة وتحقيق محمد 
عمارة» بيروت. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 19177 » الجزء الثانى» ص 454 - 50١‏ . 

3 آنل اجاح انماما حدر :رسيس لزاوع الثاني راشي الريس الكمع اليه (سلسلة الأعمال 
المجهولة). 19/9 . ص 58 . 

؟" - البستاني» نفير سورية» مصدر سبق ذكرهء ص 548 -594. 

3 - المصدر السابق» ص 54 - 58. 

4" - حاج اسماعيل» فرنسيس المراش» مصدر سبق ذكره. ص /ا90١‏ . 

© - أنظر : الكواكبي» عبد الرحمن : طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» طبع على نفقة محمد عطية الكتبي» مصر 
[القاهرة]ء مطبعة الأمة» [من دون تاريخ]» ص 55 . 

5 -المصدر السابق. ص ."١‏ 
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- المصدر نفسه. ص 4١‏ . 

8 -المصدر نفسهء ص 750 . وص 73 . 

4 -المصدر نفسهء ص 9ه - 50. وص 28١‏ وص .9١- 9٠0‏ 

-٠‏ أنظر: أمين» قاسم : تحرير المرأة» صدرت على نفقة إبراهيم فارس صاحب المكتبة الشرقية» الطبعة الثانية» [من 
دون تحديد مكان النشر ولا تاريخه]. ص .١6- ١4‏ 

-"١‏ أنظر: شميل» شبلى : الجزء الثانى من مجموعة الدكتور شبلى شميل» (كتاب يتضمن المقالات التى كتبها فى 
بوضوعات شي ) التاهرف مطيعة الغارت [1519] مر قا ف ْ ْ 

”" - المصدر السابق. ص ه7؟ -/381 . 

*" - أنظر : النديم» عبد الله : ءبم تقدموا وتأخرنا والخلق واحد), مجلة عالأستاذ». القاهرة» الجزء /١١/179 , ١5‏ 
؛ في : الأعداد الكاملة لمجلة عالأستاذ», القاهرة» دار كتبخانة للنشر والتوزيع» ١19805‏ ., الجزء الأول» 
ص لال" - وى 

5"- اسحق» أديب : الدرر» منتخبات أديب اسحق , عنى بجمعها واختيارها جرجس ميخائل نحاس» الاسكندرية» 
مظيية جريدة اللخرومنة 5 ف اد وا 

8" - الكواكبي, طبائع الاستبداد» المصدر المذكورء ص 19-1١8‏ . 

5 - أنظر : الكواكبي. عبد الرحمن: أم القرى» طبع على نفقة ابراهيم فارس صاحب المكتبة الشرقية في مصر 
[القاهرة]ء [من دون تاريخ ]» ص9١١155-1١1.‏ 

/” - شميل» الجزء الثانى من مجموعة الدكتور شبلى شميل » مصدر سبق ذكره» ص 57١‏ . 

8" - النديم» الأعداد الكاملة لمجلة عالأستاد» » ار سيق كرو الجزء الثاني» ص */1م - 817 . 

9 - الكواكبي. طبائع الاستبداد . . . » المصدر المذكورء ص 4١ء‏ وص ١7‏ . 

."8- 55 اسحق. الدرر. مصدر سبق ذكره.» ص‎ - ٠ 

. 417 4 النديم» الأعداد الكاملة لمجلة ءالأستاذ», المصدر المذكورء الجزء الثاني» ص‎ - ١ 

7 - المصدر السابق. الجزء الأول. ص 145" - 9ه" . 

"4 - شميل» شبلي : فلسفة النشوء والارتقاء» القاهرة» الطبعة الثانية» [من دون تحديد ناشر ولا تاريخ نشر]ء ص 
ون اسن 

4 - حاج اسماعيل» فرنسيس المراش. المصدر المذكورء ص ١549 - ١545‏ . 

5 - أنظر على سبيل المثال : البستاني » سليم : عالعرب وأوروبا»» مجلةءالجنان». أيار ه1417 ؛ في : الشرق والغرب » 
إعداد وتقديم محمد كامل الخطيب» دمشق» وزارة الثقافة» قضايا وحوارات النهضة العربية (5)» 2١199١‏ القسم 
الأول. ص 70 - ١٠‏ 5. 

5 - أنظر: الطهطاويء رفاعة رافع : مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية ؛ في : الأعمال الكاملة» 
مصدر سبق ذكره. الجزء الأول. ص ؛ 7ه . 

/ا؟ - اسحق . الدررء المصدر المذكور.ء ص /0” - 5609 . 

- التونسي» خير الدين: مقدمة كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» تحقيق ودراسة د. معن زيادة» 
بيروتء دار الطليعة. 191/8.: ص ١58‏ . 

9 -المصدر السابق» ص .١١١‏ 


41 


٠٠‏ - الطهطاويء رفاعة رافع : تخليص الابريز في تلخيص باريز؛ في : الأعمال الكاملة» المصدر المذكور» الجزء 
الثانى. ص 9ل . 

ا خيارك» على الأغبال الكابلة» درانة فق جعية عازه وروت ف لأسي الفزهة للشراشات الس 
المجلد الأول» 191/4 , ص 1١١‏ . 

.597- ه5١ المطوي. أحمد فارس الشدياق» المصدر المذكورء القسم الثاني» ص‎ - 5١ 

57 - البستانى» نفير سورية» المصدر المذكورء ص55 -58. 

5ه - أنظر: 5 رجل سابق لعصره. المعلم بطرس البستاني 1819 - 18/17» عمانء المعهد 
الملكي للدراسات الدينية» بيروت. مكتبة بيسان. .]١9965[‏ ص .8١‏ 

ده - التونسي» مقدمة أقوم المسالك . . . » مصدر سبق ذكرهء ص 1١7-1١١7‏ . 

5ه - الطهطاويء مناهج الألباب . . . ؛ في : الأعمال الكاملة» المصدر المذكور, الجزء الأول» ص 544١‏ - 447 . 

لاه - اسحق, الدررء المصدر المذكورء ص 59 - .٠/١‏ وص ./8١0‏ 

8 - أمين. تحرير المرأة» مصدر سبق ذكره» ص 1١5‏ -/!ا١١1.‏ 

4 - أنظر: شميل» الدكتور شبلي : آراء» القاهرة» مطبعة المعارف» 1917. ص "5 . 

.18/8- ١4817 أمين» تحرير المرأة» المصدر المذكور. ص‎ - ٠ 

. "١ شميل» آراء» مصدر سبق ذكره» ص‎ - ١ 

7 - الطهطاوي. المرشد الأمين . . . ؛ في : الأعمال الكاملة» المصدر المذكورء الجزء الثاني. ص "/ا؟ - /ا/ا5 . 

- اسحقء الدرر» المصدر المذكورء ص -/اء وص 168-187 . ١‏ 

5 - التونسي» مقدمة أقوم المسالك . . . » المصدر المذكورء ص 7١1‏ -708. وص .75١17- 151١١‏ 

5" - أنظر : السيدء أحمد لطفى : المنتخبات. الجزء الأول» القاهرة, دار النشر الحديث؛» /ا197١.‏ ص 277 وص 
*51. وص 95. ش 

5 - الطهطاوي. المرشد الأمين . . . ؛ الأعمال الكاملة» المصدر المذكورء الجزء الثاني. ص 5/5 - /ا/ا5 . 

- اسحقء الدررء المصدر المذكورء ص 157 . ١‏ 

8 - الطهطاوي, مناهج الألباب . . . ؛ في : الأعمال الكاملة» المصدر المذكور الجزء الأول» ص 5509 . 

4" - الطهطاوي. المرشد الأمين . . . ؛ في: المصدر السابق, الجزء الثاني. ص 479 - 575 . 

.744- 74" وص‎ .74١ مبارك» الأعمال الكائلة + مضه رميق ذكر: المجلد الأول ص‎ ٠ 

. اسحقء الدررء المصدر المذكور. ص ”ه - 8ه‎ -١ 

- حاج اسماعيل» فرنسيس المراش» المصدر المذكورء ص 9/5-1/7. 

7 - الطهطاويء مناهج الألباب . . . ؛ في : الأعمال الكاملة» المصدر المذكور, الجزء الأول. ص 717-117 

- شميل» الجزء الثانى من مجموعة الدكتور شبلى شميل» المصدر المذكورء ص 770 -9؟77. 

هما - اسحق. الدرر» العار الدكوو راقن ا دل فيووم ادر 

5- النديم » الأعداد الكاملة لمجلة ءالأستاذ», المصدر المذكورء الجزء الثاني» ص ”50 . 

7 - أنظر : الخوري» مارون عيسى : في اليقظة العربية . الخطاب السوسيوسياسي عند فرح أنطون» طرابلس» جروس 
برس» 19954. ص .1١55‏ 

المصدر السابق. ص ١77‏ . 
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9- الطهطاويء المرشد الأمين. . . ؛ في : الأعمال الكاملة» المصدر المذكورء الجزء الثاني» ص 97 . 

. 72 قزما خوري» رجل سابق لعصره. مصدر سبق ذكرهء ص‎ - ٠ 

. 73" أمين. تحرير المرأة» المصدر المذكورء ص‎ - ١ 

- المصدر السابق. ص 1*7 . 

3 - الطهطاوي. تخليص الابريز . . . ؛ في : الأعمال الكاملة» المصدر المذكورء الجزء الثاني» ص ٠١5-١٠١8‏ . 

4 - الطهطاوي متاهج الألباب . ... ؛ في : المصدر السابق» اللنزء الأول ض 815 . 1 

- التونسي» مقدمة أقوم المسالك . . . » المصدر المذكورء ص 157-1١١١‏ . 

7 - الكواكبي, طبائع الاستبداد . . . » المصدر المذكورء ص 1١75-1١١8‏ . 

37 - المصدر السابق. ص .1١١5- ١1١9‏ 

8 - الكواكبي» أم القرى» مصدر سبق ذكره. ص 47 . 

9 - الكواكبي» طبائع الاستبداد . . . » المصدر المذكورء ص 75 . 

.77١- 77١ شميل» الجزء الثانى من مجموعة الدكتور شبلى شميل» المصدر المذكورء ص‎ - ٠ 

.151- 170 الكواكبي: طبائع الاستبداد . . . ؛ المصدر المذكورء ص‎ - ١ 

1 - أنظر: أنطون, فرح : ابن رشد وفلسفته» مع نصوص المناظرة بين محمد عبده وفرح أنطون, تقديم د. طيب 
تيزينى» بيروت. دار الفارابى» .١94/‏ ص 7847 -7855. وص .75١‏ 

9 - المصدر السابقء ص 744 . 

5 - حاج اسماعيل» فرنسيس المراشء المصدر المذكورء ص 5ه - "7ه . 

5 - شميل» الجزء الثانى من مجموعة الدكتور شبلى شميل» المصدر المذكورء ص 7/86 -785. 

> ألطون» ا رشك ودلستتية »معدو مسق دك و عاونا دع 

- أنظر: زهران» د. البدراوي : رفاعة الطهطاوي وتيسير نحو العربية في كتابه التحفة المكتبية ووقفة مع الدراسات 
اللغوية الحديثة» القاهرة» دار المعارف. .١48/8‏ [الطبعة الثانية].ء ص .١5‏ وص .7١-٠١‏ وص ."٠0‏ 

-المطوي, أحمد فارس الشدياقء المصدر المذكور. القسم الأولء» ص 5805 - 7551١‏ . 

9 -المصدر السابق» القسم نفسه. ص 504 - .5٠١‏ وص .66٠‏ 

. 518-5117 -الطهطاويء مناهج الألباب . . . ؛ في : الأعمال الكاملة» المصدر المذكور الجزء الأول ص‎ ٠ 

١‏ - اسحقء الدررء المصدر المذكور. ص 147 ؟ -715؟. 

-السيدء المنتتخبات» الجزء الأول» مصدر سبق ذكرهء ص 7-78 وص /71 - 44 . وص 40 - 18 » وص 
/ا5 - الاء وص 7١7‏ -7171. 

٠٠‏ - أنظر: الزهراوي. عبد الحميد : مقالات الحضارة» جمعه وحققه د. جودة الركابي ود. جميل سلطان» 
دمشق. وزارة الثقافة» قضايا وحوارات النهضة العربية ».27١(‏ الطبعة الثانية» .١1995‏ ص .١-1١١‏ وص 57 
-ه:. وص "#ه - ظاه. وص لاه . 

5 - شميل» الجزء الثانى من مجموعة الدكتور شبلى شميل» المصدر المذكورء ص /ا7 - 7179 . 

- النديم. الأعداد الكاملة لمجلة ءالأستاذ؛ المصدر المذكورء الجزء الأول. ص 5١8‏ -9١5؟.‏ 

5 - أنظر : الحديدي, د . علي : عبد الله النديم خطيب الوطنية» القاهرة» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر»ء سلسلة أعلام العرب (5)» [من دون تاريخ] . 
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: أنظر: أنطون» فرح: المؤلفات الرواتية» قدم لهاد . أدونيس العكره. بيروت. دار الطليعة» 191/8 ؛ وكذلك: 
أبو حمدان» سمير: فرح أنطون» صعود الخطاب العلماني» بيروت» الشركة العالمية للكتاب» 1997 . 

- أنظر: حسن» محمد عبد الغني : جرجي زيدان» القاهرة» الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء أعلام العرب 
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دراسات 


من الذاكرة الثقافية الفلسطيتية : 

و6 و0 70 ٠‏ 5 

محمد عزة دروزة : مئة عام فلسطينية 
فيصل دراج 


##التاريخ يعني بالأساس رصد تكوّن القيم» 
عبد الله العروي 


فى عام »١151١‏ وفي ١١‏ تشرين الثاني, كتبت الصحيفة البيروتية #المفيد» السطور التالية 
اشاب من باب كابلس يشق لكل غوبي منتتوّر أق يفخن يمه كيف وهو ذاك الشاب المفكّر 
عزة دروزة الذي يسعى سعياً حثيثاً لإحياء اللغة, وبثٌ الروح الوطنية؛ وينبّه أفكار الشبيبة 
للعلم, ويحرّض كبار القوم لافتتاح المعاهد العلمية ....» ('). لم يكن عمر الشاب المفكّر, آنذاك: 
قد تجاوز العشرين. إلا بقليل. ليس من باب الغرابة» تماماً» أن نقع على شاب روحه مشوبة 
بالنارء فنسيم الشباب من الجنة كما يقال وإنما الغرابة كلها أن يبقى المفكر الفلسطيني شاباً 
كل عمرم وآن لأ تعوف نا و الشياب الاتطقاء والترمة. واذلكه ويعد عامين على .وفاكه, كفيت 
مجلة عربية في آذار عام 61 السطور التالية : #حياة محمد عزة دروزةء في عمقها 
واتساعها وإشعاعهاء تكاد تكون ظاهرة فريدة. عاش هذا الرجل الفذ زهاء قرن من الزمان 
وهو لا ينقطع عن الجهد والسعي والعطاءء عاملاًء يفكر. ويكتب ويناضلء تسعين عاماً من 
عمرهء فكان بذلك شاهد عصره على امتداد القرن العشرين....» 9). فى حياة دروزة نقاط 
كثيرة تثير الإعجابء منها ثلاث أساسية : الاتساق المدهش بين المنظر والعمل ولمدة سبعين 
عاماً وأكثرء العمل الدؤوب المديد الذي يترجم النظر والعمل معاًء تكريس الحياة المتسقة 
لأهذاق كايتة غين قابلة للقديل والمقايضة: هذا كله يدعل من دروزة رهؤا الخلاقيا مضيكاء 
ومرجعاً معرفياً لمن يبحث عن معارف وطنية أخلاقية الغايات. وقد تعود أهمية بعض المفكّرين 
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إلى الكمٌ الكتابي الذي أنجزه, وهذا مالا يتفق مع حال دروزة» وهو الذي كتب عشرات الآلاف 
ل ل ب ا د ا ا 
الفلسطيشية. 


امه هه 


: -الإنسان المتعدّد الذي عاش عصره‎ ١ 


في كتابه : #مذكرات وتسجيلات».: وفي الجزء الأول منه. يأتي محمد عزة دروزة: وأكثر 
من مرةء على ذكر شيخ مرموق من عائلة الشقيري. والشيخ, من ناحية. #عالم ديني وخطيب 
مفوّه بالعربية والتركية وذكي ومتحرك)2("). وهوء من ناحية ثانية. مفتون بالسلطة ومنبهرٌ 
بهاء كما لو كانت السلطة هي المهد الوثير واللحد الأخيرء إن ابتعد عنها #العالم» لحظة عاجله 
الموت. وحتى لا يبدو التعليق معلّقاً في الهواء. فإن دروزة يضيء ما كتب ويمدّه بالمعنى, 
ذكف: »إن اككر طليقة الورحواء و الاعيان الذيق اعتاووا أن يعيقر فى كوس و ظفى الول 
لا يعدن من سنواك التق ول سن الطيفات التفهة أو النارززة ذات::, كن 89/7 يفيه 
فوؤر : وحامكوت البقم مبنا فل فخا مح ون سوا ب الشهن وطق الأقيان القن قف وق 
الشعبء في لحظة. وتقف عليه في لحظة أخرى. ١‏ 

تسن روز فى سسطوره وفنا واكيكا : كر جهنة عفاد بالوقوف مع الشعب لا عليه. 
وفي مسار المؤرخ» الذي ولد في نابلس عام ١1/4/‏ وتوفي في دمشق عام 1141 ما يفسّر 
موقفاً مشغولاً ب #الحرية» و ##الاستقلال», أكثر من أي شيء آخر. يقول وهو يتحدّث عن 
ظلاي أرسليع اهليه إلى مدارس نيرؤت والاستانة : #وكانت خإلتكا المادية لامع على 
الأرجح بإرسالي لأن الطالب كان يكلّف أهله في السنة ما لا يقل عن خمسين ليرة ذهبية. 
وقد خطر ببال أبي أن يلحقني بعمل حكومي....». والتحق التلميذء #الذي نجح في المدرسة 
تفاخ تافران ودائرة الحوق والنويد اي تحمل لا يوك نه وبين طيقة الأعيا ور الريكياء 
علاقة وثيقة. وبالتأكيدء فإن دروزة لم يذهب إلى الطريق الذي ذهب إليه. بسبب موقع طبقي 
منعه من الذهاب إلى الأستانة, ولا بفضل عمل إداريء أتاح له التجوال في أرجاء فلسطين 
كلهاء بل بفضل تجارب حياتية, كان فيها مع سواد الشعب ومنه في آن. 

تورّعت حياة دروزة على اتجاهات ثلاثة : فهو الموظف الإداريء أو التقني بشكل أدق» 
الذي يحسن عملاً ويرتقي في مراتبه؛ وهو المناضل الوطني المحترفء الذي يعرف العمل 
التنظيمي والمنفى ورموز العمل الوطنيء وهو المثقف الصارمء الذي يضع خبراته ومعارفه 
فوق آلاف الصفحات. ولعل العمل الإداري ‏ التقني, هو الذي أتاح لدروزة الانخراط في 
ككرية وطبرة وا شعة دون التعر هو و لبس ناكما لخطن الفضل العاف 

وساعد على ذلك منظوره الثقافي للعمل الوطنيء الذي أملى عليه أن يحترف النضال لا أن 
ينكين السياسة فإذاكان يعقرييتن يلم عالم السافنة دري :فنها ميته تقل اكيق الألخرى: 

03 


فإن ممارسة المثقف السياسية تلغي المهنة وتستبقي ما هو أعدل وأبقى. وقد آثر دروزة أن 
يحتفظ بعمل إداري يكفيه متطلبّات الحياة الضرورية» وأن يتمسك بمنظور ثقافي يقترب 
من السياسة المهنة ويُقصيها في آن. وهذا المنظور أتاح له أن يمارس الكتابة مدة سبعة 
عقود وأكثر. 

بعد آن تحرج شن مدارسى تابلس" الابقزاقية والوهدية والإغوادية دفن عام 14 ذه 
دروزة إلي العمل الحكومي الذي اقترحه عليه والده ومارسه إلى نهاية السيطرة العثمانية. 
يكتب دروزة عن هذه الفترة» وفي دراسة عنوانها : #حياة محمد عزة دروزة بقلمه». السطور 
التالية: #من سنة 101 إلى سنة 151 عمل في دائرة البرق والبريد العثمانية متنقلاً في 
وظائف عديدة, مأموراً فمديراً فمفتشاً فسكرتيراً لديوان ن المديرية العامة في بيروتء وبعد 
انتهاء حكم الدولة العثمانية قضى فترة قصيرة كاتباً في ديوان ن الأمير عبد الله في عمّان - 
سنة ١97١‏ ثم رئيساً لمدرسة النجاح الوطنية الابتدائية الثانوية1577١-/171١ ‏ فمأموراً 
للأوقاف الإسلامية في كاين 559113151 دفيديزا عاماً للأوقاف الإسلامية فى 
فلسطين -11717-15177, وفي سنة 11117 وضع الانجليز يدهم على الأوقاف الإسلامية 
وا مجلس الإسلامي الأعلى الذي كان تحت إشرافه: بسبب الثورة العربية التي اندلعت شنم 
في سنة 1975 واستمرت إلى أواخر سنة ».١11375‏ فأقالوه ولم يعد بعد ذلك موظفاً, ؛) 

توحي السطور السابقة بصورة موظف طموح. لا يفقد وظيفة إلا ويعثر على أخرى أكثر 
أهطدة: كما لوكان إفسانا ووتاء إلى الاستقوان ويحتحن هنا يسكرى هين أن وظاكف دواو 
كانت مستوى من مستويات أخرىء. نسجت حياة مليئة بالفاعلية والمبادرة. فالرجلء وفي 
كتابه #مذكرات وتسجيلات», يتحدّث عن رواية عروبية تحريضية؛ عنوانها : #وفود النعمان 
على كسرى أنى شروان»» طبعها في بيروت سنة .١1١١‏ ويذكرء وهى يتحدّث عن ساطع 
الحصري» عن رواية ثانية له: كتبها عام ١517‏ وعنواتها : #السمسار وبائع الأرض». وإذا 
كانت الرواية الأولى تستلهم كتاب الكواكبي #أم القرى», حالمة بوحدة العرب وداعية إليها 
فقد حدّرت الرواية الثانية من :#السماسرة العرب»», الذين يعملون لصالح أطراف صهيونية. 
ويعودء وبعد أن أصبح مديراً لمدرسة النجاح الوطنية» فيشير إلى روايتين مسرحيتين هما 
#عبد الرحمن الداخل» وكتبها عام 1175. و #آخر ملوك العرب في الأندلس» في عام .١1575‏ 
تنطوي هذه الأعمال على أكثر من دلالة: تكشف عن معرفة بالتاريخ العربي, تدافع عن الهوية 
العربية في زمن السيطرة الخارجية: وتعبّرء أولاً, عن نزوع قومي وتحرّري صميميء فقد 
استهل دروزة كتابه بالجمع بين الكواكبي والوحدة العربية. 

يكتب دروزة في الجزء الثاني من #مذكرات وتسجيلات» السطور التالية: #وتفرّق الجمع 
بعد رحيل الملك فيصل فمنهم من اتجه نحو شرق الأردن ومنهم من اتجه نحو فلسطين, 
وكنت أنا ومعظم الفلسطينيين ممن اتجهوا نحو فلسطين... ص: 4١؟».‏ ويكتب, في مكان 
آخرء عن وداعه الحزين لوزير الدفاع السوري يوسف العظمة. الذي خرج يقاتل الفرنسيين 
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عارياً إلا من كرامة مديدة, واستشهد في 5” تموز عام .١47١‏ وواقع الأمر أن دروزة كان 
في قلب العمل الوطني في العهد الفيصليء الذي دام من أوائل تشرين الأول ١51‏ إلى آخر 
تمون 230٠‏ معتقداًء وقد أقام في دمشق» أن في العهد الجديد نوافذ إلى نور منتظر, قيل أن 
يقوة إلى 'فلسطين واقن تخطمت الأتال مخطيما مؤجعا. 

يشير لقاء دروزة مع يوسف العظمة: كما لقاءاته مع شكري القوتلي وساطع الحصري 
وخليل السكاكيتي وجميل مردم بك وخير الداين الزركلي وغيرهم الكثير» إلى المستوى الآخر 
في حياته, الأكثر اشتعالاً وتوقداً ونضارة. فهذا الفلسطيني, الذي لجأ إلى تركيا بعد التواطقؤ 
الإنجليزي ‏ الفرنسي في بداية الأربعينات» كان يطرق كل الأبواب التي تحرّر العالم العربي 
من هزائم قديمة وأخرى مستجدة: مؤمناً بواجب وطني نبيل» على النخية المثقفة أن تنصره 
وأن تنتصر معه في آن . ولعل هذا الإيمان المشوب باللهبء هو الذي كان يأخذ بيد دروزة من 
عمل تنظيمي إلى آخرء مقترباًء وبصدقء من #الثوري المحترف», بلغة من زمن آخر. يكتب 
في الجزء الأول من #مذكرات وتسجيلات» : #وعلى ذكر سكرتيرتي للجمعية (جمعية 
التعليم) أسجل باعتزاز أني بعد هذا كنت أرشح دائماً للسكرتيريات في الهيئات السياسية 
والوطنية التي كنت أنشط في نطاقها في مختلف الظروف وحتى في عملي الرسمي الحكومي. 
وكان من أول ذلك بعد سكرتيرية الجمعية العلمية أن صرت سكرتيراً لفرع حزب الحرية 
والإتتلافء الذي أنشأناه في نابلس في زمن الدولة العثمانية, ثم صرت سكرتيراً لمجلس 
رئاسة مديرية البرق والبريد في بيروت عام »١11١1‏ وكان يشرف على أعمال ووظائف 
موظفي مدو شيعن مركن يرق كويد فى ولايد دوزي وديووت :ومتصيرفية القدس: ثم 
رُفّعت وصرّت سكرتيراً للجمعية الإسلامية المسيحية التي أنشأناها في بداية الاحتلال 
الإنكليزي /151١؛‏ ورشّحت وصرّت سكرتيراً للمؤتمر الفلسطيني الأول الذي انعقد في 
القدس عام ,١515‏ ورشّحت وصرت سكرتيراً للمؤتمر السوري العام الذي انعقد في دمشق 
1 4 ورشّحت وصرت سكرتيراً للجنة الدستور التي عيّنها هذا المؤتمر, انيت 
وصرّت سكرتيراً للهيثة المركزية لجمعية العربية الفتاة في دمشق ولحزب الاستقلال 
وللجمعية الفلسطينية في دمشق في السنتين المذكورتين» وعدت إلى نابلس فعدت لسكرتيرية 
الجمعية الوطنية الإسلامية المسيحية ورشحت وصرت سكرتيراً للمؤتمر الإسلامي الذي 
انعقد في القدس ١197١‏ وسكرتيراً للجنة المركزية لإعانات المنكوبين سنة ١577‏ وسكرتيراً 
للجنة العربية العليا سنة ١17‏ وسكرتيراً عاماً لمؤتمر بلودان العربي سنة .١977‏ وهذه 
من المظاهر الفريدة... ص: .2»١1417- ١/87‏ والفريد الذي يقول به دروزة واضح كل الوضوح. 

ف #السكرتير المتجدّد» لم يكن بإمكانه أن يكون ما كانه لولا صفات ثلاث لازمت الرجل 
حتى عام #النكبة», حيث انسحب من مجال العمل إلى مجال النظر. والصفات هي: ثقة الناس 
به واحترامهم له وإجماعهم على كفاءته. واعتراف بقدرة متراكمة على التنظيم والانضباط 
والنزاهة الفاعلة, إضافة إلى اندفاع رسولي يؤمن بالعمل الجماعي ويبجل العمل الجماعي 
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من أجل الوطن والقضايا القومية . ولعل الصفة الأخيرة هي التي وضعت على قلم دروزة 
كلمة مفضلة هي : #اللولب المحرك»؛ كما لو كان الرجل لم يصبح : #سكرتيرأً»» وبشكل متكرّر 
أقرب إلى البداهة: إلا لأنه كان دائماًء محرّضاً على العمل وداعية له ومرجعاً في تحققّه 
وبنائه. 

قضى دروزة: كما يقول في مذكراته, أربعين عاماً من حياته وأكثر في العمل الوطنيء أي 
موانسلة ١‏ ا اا ا ا ا ملم ره 
ذلك كله ختونت مذكراتي يغنوان لقم و تحر هاما فى الحياة: جب ١‏ . ص : ذل ل 
يتوقف الرجل عن #الفعل» وينتقل إلى #الكتابة». بسبب دخوله إلى عالم الشيخوخة: بل 
بسبب المآل الفلسطينيء مدركاً. ربماء أن تسجيل التجربة شرط لعدم تكرارهاء ذلك أن معرفة 
الماضي علاقة داخلية في كل مستقبل لا يريد أن يعيد إنتاج الماضيء كما كان. 

وواقع الأمرء أن هذا المثقف الصارم. الذي كتب مذكراته في ستة آلاف صفحة (لم تنشر 
كلها). لم ينتظر النكبة والشيخوخة, كي يبدأ بالكتابة. ففي سنتي ١1١١‏ 15173, وحين 
كان يقلد المنفلوطي, أخذ يراسل نجيب نصار صاحب الكرمل؛ ويرسل مقالات إلى جريدة 
الحقيقة في بيروت. وترجم, وفي فترة مبكرة من حياته »)١151(‏ رواية لامارتين الشهيرة 
#رافائيل» عن الفرنسية, إضافة إلى جرء من كتاب دروس في التربية» للأستان كمبايره 
(المذكرات. ج: .١‏ ص: .»١537‏ وترجم لاحقاًء وعن التركية؛ كتاب أرسطى #دولة الأثينيين». 
ومن يعود إلى تبت مؤلفات دروزة: يجد كتباً كثيراً وضعت قبل عام ١515/‏ » معظمهالها 
صفة تريوية عن ##تارد يخ العرب والإسلام». مثل : مختصر تارد يخ العرب والإسلام - ١557‏ 
١598:‏ د دوس القارو القذيم 155 دووس التازية العريى ه57 اه إضافة إلن 
##إتركيا الحديئثة» وى ؟أا#عصر النبي» وكتب أخرى. 

لم يكن دروزة» الذي عاش قرناً وسجّلها في عشرين جزءاً وفي ستة آلاف صفحة؛ يرى» 
ربماء في كتاباته السابقة إلا تمارين تحريضية» أملتها اعتبارات تربوية» في شرط مضطرب 
ومهدّد. وما أن انتقل الوطن من طور التهديد إلى طور النكبة المنجزة» حتى انغمس في بحث 
طون تمحور حول قضايا رئيسية ثلاث: الهوية العربية؛ القضية الفلسطينية, الحركة 
خمسة كتي أيضاً . ومعظم هذه الكتب تقع في أكثر من جزء. ولية ذلك كتابه ل 
العربية الحديثة»؛ وهو في ستة أجزاء وفي آلف وسبع مائة صفحة. وكتاب : #تاريخ خ الجنس 
العربي في مختلف الأطوار والأدوار والأقطار من أقدم الأزمنة», وهى في ثمانية أجزاء وفي 
أكثر من آلفي صفحة. ويشنب ادليه العازعة بين التروية والإسبالة:'في:متطون درون 
أعطى الإسلام مكاناً واسعاً في بحثه. وأنجز عدة كتب. منها : #الدستور القرآني في شؤون 
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الحياة» (أكثر من ألف صفحة) و #التفسير الحديث». في اثني عشر جزءاً وثلاثة آلاف 

يظهر كلف دروزة بالكتابة» وشغفه الفريد في تحويل الوقائع إلى كلمات والأفكار إلى 
سطور والقضايا إلى كتبء في المقطع التالي المأخوذ من مقالة بعنوان: #حياة محمد عزة 
دروزة بقلمه» : #وكان يدوّن مشاهداته في رحلته وملاحظاته عمًا يقرآه من أخبار عالمية: 
كتين تحن عكتريق دفترا صتغيرا فى ,تكو 0 صفحة. بدأ فى ١177‏ بتدوين مذكراته 
وذكرياته ومشاهداته ومسموعاته عن أصول بلده فلسطين وأصول البلاد العربية الإجتماعية 
والكقافية والأذرية والدياسية من منتصضف القرق الفاسع عشن .ونيم كد نخد يكتت يوهيات 
عن سير الثورة الفلسطينية في سنتي ١11337‏ -/151, وقد بلغ عدد الدفاتر التي كتبها نحو 
أربعين في نحى ٠ ٠‏ صفحاة. وهكذا بلغ عدد دفاتر ما سماه بالمذكرات دفتراً في عشرة 
آلاف صفحة ...2 2. 

في مسار طويل ومنتج أعطى دروزة خمسة وعشرين كتاباً, تقع في خمسة وخمسين 
جزءاً. بلغت عدد صفحات طبعاتها الأولى ١51١‏ صفحة: إضافة إلى مذكرات: لم تطبع 
كلّها. نال جائزة الجامعة العربية في عام ,١4557‏ عن كتابه :#مشاكل العالم العربي», وهو 
جزءء أعاد النظر فيه». من أجزاء كتابه ؛#حول الحركة العربية». ومنحه المجلس الأعلى للفنون 
والآداب والعلوم الإجتماعية., في #الجمهورية العربية المتكرة» عاع ,110 ٠»‏ جائزة عن كتايه 
#في الوحدة العربية». كما انتخب عضواً مراسلاً في مجمع اللغة العربية في القاهرة عام 
١‏ : وعضواً في المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الإجتماعية للجمهورية العربية 
المتحدة عام .١131‏ 

وقد يكون في توليد الكتب بهاء كثير أو قليل» وفي البحث لمعان أو صفحات زائدة. غير أن 
بهاء محمد عزة دروزة كلّه يقوم في فعل وطني ثقافي يتصادىء دون هوادة؛ في فلسطين 
وتسوونا ولقنان: طلعة مع هذا الزسان: كان دووزة قن استعلفة إرازه لا فكريش مول إلى 
جمع من الزجال في رجل فريد . وهذا ما حؤله إلى ذاكرة وطنية خارقة تعرفء ولمدة نصف 
قرن» كل من سطر كلمة مضيئة في الكتاب الوطني» وكل من سجّل سطوراً كريهة الرائحة 
نشبا ولعل الرجوع إلى #مذكرات وتسجيلات», في جزأيه. يكشف عن رجل عاش عصراً 
كاملا بو هال وومق 5ه ومشار عه والذعه و إلكقافافةالكتية توووؤة موقن و كافل لكوي 
في العمل ضد السيطرة العثمانية ودعم الثورة العربية ومجابهة وعد بلفور ومسائدة العهد 
الفيصلي وإسناد ثورة فلسطين الكبرى وإعانة منكوبي هذه الثورة التراجيدية؛ التي فتحت 
أبوَات الكاركة القادامة, وجل جاع امكن مم مياه زمانه مبعالديان إن كان موافقاء وقد 
التيار. إن حكمت الضرورة. وبقيء في الحالين» في قلب التيار. دون مساومة؛ مجسداًء دون 
اتاد صعروة امككف الؤسدر انء كما مدن أن تكوين. فى دوو نات عاق وبين مدر الصنطل: 
بارد الملمس إن وافته اليد مترققة وكا إن جاوزت اليد السطح إلى ما بعده. 
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يكمن سر دروزة, ربماء في كلمة محدودة الحروف هي: الحرية: التي تجعل الإنسان 
إنساناً وتؤكده ظلاً مديداً للإله على الأرض. والكلمة» إن جاوزت مدلولها الفردي وارتبطت 
بعالم الجماعة. غدت كلمة أخرى هي: الاستقلال. ولعل جدل الحرية والاستقلال: أو جدل 
الفرد الحر المقاتل من أجل جماعة حرّة, هو الذي أنشأ حياة دروزة وأعطاها القوام. يقول في 
محاضرة له, عنوانها: #الاستقلال حق طبيعي», ألقاها في نادي شباب البيرة يوم الثلاثاء 
أيلول من عام ١55:‏ : #فالإنسان لا يمكنه أن ينتفع بمواهبه العقلية والبدنية والخلقية إلا 
إذا كان حراً في استعمالها لمصلحته, دون أن يقيّد هذه الحرية أي قيد يشلّها ويجعلها معدومة 
النفع والفائدة. وانتفاعه بمواهبه العقلية والبدنية والخلقية حق ملازم لحق حياته, بل هو 
متحقق له: لأق.دى الحياة لأيكون له:ذلك المت النافم المقيوح إذا لم يكمكم ضباحيه بحق 
الحرية فى الانتفاع بمواهبه وقواه ومجهوداته تمتعاً كاملاً, () 


؟ ‏ الصهيونية والشر الجوهري : 


وضع محمد عزة دروزة تصوّره عن الصهيونية في كتاب من جزأين عنوانه : #العدوان 
مايوحيء ربماء بمنهج الكتاب ورسالته. فالمؤّرخ يشتق العدوان الحديث من عدوان قديم, 
ويستدعى تفاصيل القدية لدرى فيه ويك العدوان الحزية يلا نقصياة, فالمشكرك المورع: 
بتساوء بين الأزمنة هى : العدوان. كما لو كان في استمراره المتجانس يطرد الزمن ولا يحتاجه. 
توحي أولوية العدوان على الزمن بشرٌ قديم, هارب من الزمن ومتمرد عليه. يضع 
#الإسرائيلي» بداية, والصهيونذ ني تالياًء في فضاء يطرد الإنساني العادي ويطارده. يكتب 
دروزة: وهو يرى الى شر يهودي تجؤّهر السطور التالية : #إن القبيل الإسرائيلي قد صار 
شاذاً جداً. حيث كان في مختلف سيرته المعروفة منذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد من أسوأ 
جع كم عا ا و كو ا ا ب 10 
والاتفصال والانقطاع والتعالي عن الغير ولا يندمج مع أحد. + ادجم ١‏ .د ص 0 الل 
ظاهراً بين اليهود والسلب المطلق. لكنه لا يلبث أن يحاصر السلب المفترض بإشارة تاريخية 
مزدوجة : يحاصره وهو يعتبر القرن الثاني عشر بداية لشر يتلوه؛ موحياً بزمن سبق يوحّد 
اليهود مع غيرهم من أسوياء البشر ويحاصره وهو يتحدّث عن #العقدة النفسية»». أي عن 
شروط كاريكية خعلت البيوة علن ينا قد فنه من الاتطواء و الاتفهماء والتعالى عل اعضو 
غيو اخ الإشارة لا ليك أن قهة اليهوة إلى التيلت الطلق من حدية لأن #الغقدة النفسية, 
تقيم بين اليهود وأسوياء البشر فراقاً لا يمكن إصلاحه. 

يتكئ؛ دروزة فى دراسته على الكتب الدينية اليهودية» ويكرّس لها الجزء الأول كله مؤكداً 
أن سر اليهودي هو سر الكتاب الديني الذي يؤمن به. يقول: 6« والناس اليوم يغفلون عن ذلك 
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ويبحثون عن أسباب ما يفعله الغزاة الصهيونيون الحديثون من مثل هذه الأفعال. ودون أن 
نلرة بكرن ها تيه جد 0 تحن 50500 . ولذلك الختتكوة الغساوبية البوونية الذن تدريق كايها 
غايرهاء إلا كيدا خالصاً ل #سفرتثنية الاشتراع». حيث على اليهودي أن يتعامل مع ما 
عداه يوسائل البتر والقطع والاستتئصال والإبادة.. يقول الرب فى هذا #السفر» » للشعب 
التيودى :+ #الأنك شعي مقدس الوك إلهك وإياك استطفى الرب إلهك أق :تكو له أمة خاضة 
من جميع الأمم على وجه الأرض». يحرق اليهودي الآخرين بنار إلهية» لا حب بالنار, بل 
تجسيداً لإرادة إلهية تجسئّدت. لهباً فى الإرادة اليهودية. 

كك دروةة وهو يفوا الأسفان الثيودة )قو النهر ولط الكشات. فياك لون لقص 
على التاريخ» حيث التغيّر يطال كل شيء ولا يصيب الكلام الالهي. 
ول - عيون الأطفال. وأولوية الحق المزؤتي على حقوق مَّن 5 اليهود, طالما أن اليهود 
#أمة خاصة». اصطفاها الربّ وأعلى من مقامها دون الآخرين. يرتبط الأمر بعلاقة اليهودي 
جاه رع جو ا ا ام 
اعون لدي ةاعطاء ا لي لضفه لود البشر. جينا ا خض جعط قالش 
ويجسسّده في آن, أي أنه يحمل في ذاته ضماناً إلهياً سين عن الفط ويضع بين أفعاله 
وأفغال الأخرين:مسافة لا يمكن الغاوها. 

يفضي التحصّن بالمقدس والاعتقاد بيتجسيده. أو #الاختصاص بالتأييد الربّاني» يلغة 
دروزة: إلى أمرين: أولهما: الوقوف فوق البشرء تماشياً مع إرادة إلهية تتشخصن في 
الإراذة الجيودية: وكاتدهما ‏ الوكوف فوق الكا رن أقفاقا هم إوادة إلبية اذلنة لفق مم 
التاريخ. حين يشير دروزة إلى الأمر الأول يكتب: :#فقد عاشوا في جو الأسفار وتلقيناتها 
ينظرون إلى غيرهم نظرة استعلاء وكيد وكره ومكر. .. وعاشوا منعزلين لا يمنحون الأوساط 
التي كانوا يعيشون فيها حباً ولا 5 ثقة ولا ولاء ولا وفاء... ج 1١:‏ . والأمر الثاني» أي 
اونوك كان التارحخ تأكثر مدلا وكات 0 إلى الفضاء الإلفي» 
والدشق الذي لا يراقق 557 . ولهذا 5 المدن» قديما: أمام #لابني اسرائيل» ب »4 لامعجزة 
ربانية»» وصمدت في وجوههم مدن أخرىء حين فرّت متهم #المعجزة» يسبب ذنويهم 
وخطاياهم. وفي الحالين: يبقى اليهود في عالم #الاختصاص الرباني»: بعيداً عن البيشر. 
فنصرهم يأتي من إيمانهم» وهزيمتهم تصدر عن ذنوبهم. كأنهم يعيشون في زمن مغلق 
متقفت قوامه الإيمائ رالخطانا العاردضة: 

بشرع دروؤة العدوانية الجهودية بعد و اتية الدبو من الديتية البوودية#منة القرق لاض 
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عشر قبل الميلاد» حتى اليوم. كأن يكتب : إن الصهيونية تستوحي كل خطواتها وممارساتها 
من هذه الأسفار وما ترسمه من خطط وتسجله من تسجيلات على اعتبار انها خطط دينية 
واجبة الالتزام ولا يمكنها أن تحيد عن أي شيء منها ولسوف يظل ذلك محركاً لها في كل 
واقه دون كراد ولا كتور ب ناض ينه |" خا :فاون وهالتاكيده فإن ارخ (افلسطينى لا 
ينظر إلى تلك النصوص كنصوص سماوية؛ بل ككتابات موضوعة ذات أبعاد برجماتية, 
أملاها أكثر من سياق» كأن تحتفي بالخصوصية اليهودية الخارقة وهي تحتفي بنصر اليهود 
على غيرهم, أو أن تستنهض في اليهود إرادتهم الإلهية بعد هزيمة غير متوقعة. وعلى هذاء 
فإ ن الأسقان الجيودية المختلفة لا تمذل دينا إلهياء مرجعه المشيئة الإلهية» بل ايديولوجيا دينية, 
مرجعها سلطات بشرية موتورة. مشغولة بالثآر والانتقام وتقويض استقرار الآخرين. يقول 
دروزة : #ومن الدلائل على أن سفر التكوين كتب بعد طروء بني اسرائيل على أرض كنعان 
ونشوب العداء بينهم وبين الكنعانيين... ص: .١1‏ ج : »١‏ أو : #والروح العدوانية في 
تسجيلات الستفرين (سفو الخروع وتذنية الاشتراع) صازخة.:.: وتعتق انها قددونت إو 
تدؤولت معانيها فى ظرؤف انتصحار اسراقيلي قوي.:صل: 14 حك 41١+‏ أن #ومع أن 
الأوهاء الكوودية تصث بالنسجة الدينية هالووة الكسضية زواء وكيا أدبا فكوا فض وح كن 
التتاقفن. صى: +00 يقرا دوؤ3ة الذين الشماوي: «العى الأديل العلئة: مقولات التسامع 
والمحبة ورفض الظلم والعدوان» وهو مالا يأتلف مع أسفار يهودية: تؤلّه اليهودي وتؤنسن 
الإله. كي تستولد منهما عنفاً مقدساً. ولعل هذا #العنف المقدس» هو الذي يضع الأسفار 
اليهودية خارج النص الديني الإلهي, فالله لا يحض على العنف, والدين الإلهي, يهودياً كان 
أل اشتلاميا أق مميحياء وتيخ إلى النسى كميهاء يهددا عن الاراشعر والظنا قم | لوزهومة ؤونذا 
المعنى #فإن بني اسرائيل حرّفوا بتسجيلاتهم رسالة موسى العامة التي تدعو جميع الناس 
ارب العلف قن ك0 

تنتهي الأسفان اليهودية. وقد اتحرفت عن وسالة موسىء إلى جملة من الأساطين 
التككرة وتيا هذه الأستاطون كما يوق دروزة :إلا ردي لذكريات ديف أعادف الوفدة 
بناءهاء ونسبتها إلى الإله. ولهذه الذكريات؛ بالتأكيد. مرجع موضوعي ماء دون أن يعني 
ذلك أبداً أنها قد حصلت كما أرادتها الذاكرة اليهودية أن تكون. فالذاكرة الأخيرة لا تتخيّل 
معيشاً مضىء بل تعيش متخيلاً لم يرَ الحياة. والخلط بين المتخيّل والمعيش يحوّل التاريخ 
إلى حكاية: ويحرض اليهوديء الذي تسكنه الأساطيرء على إغطاء حكايات التاريخ النهاية 
التي يريد. وهذا ما يحمل دروزة على القول: #الصهيونية حركة تستمد وجودها وعقيدتها 
من زوهاء اسكاورية كززتفنم إلى ارينعة الاق عام متستكرة كل التسكر وهذؤاقية كل العووانية.؛ 
وح انها حففه بالمصة الديسة فالدين اصع وراء حكهنا .ضع + 03 

يبنى دروزة خطابه. وهو يدرس العدوانية اليهودية. على أطروحات ثلاث. هى: عدوانية 
الصن الذحت الو سشظى: اشهر افك الأكشفار لدو دنةهزوتوسالة حوس الدتمومة الفاغلة اللنمن 
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الدمكي: شود الأظروبحة القالةة مزواكرة الطركة الصتيووكنة وكطاق العدوام المعوموت. 
الحديث مع العدوان الاسرائيلي القديم: ذلك أن الأول يكرّر الثاني لا أكثر. يكتب دروزة : 
#ولسوف يذهل القارئ حينما يقارن بين هذه المراحل (العدوان القديم) وبين مراحل الصراع 
الجديد الذي نشب بين الصهيونية وأهل فلسطين وبلاد العرب الأخرى نتيجة لتكرار الحماقة 
وأتحاة النيؤد اليدوكون مره أخرى إلن فلسطين: .تفن لاه أو اومن الكزن المعفى 
أن كل :هذا كن كهاه الهذاة القرماء حي اعخد ول على شرت 5540101 اخ دوووة 
بمقولة التكرار مبدأ للتفسيرء طالما أن النص الديني كان فاعلاً ومسيطراً في العدوانين القديم 
والجديد. ولهذا يستهل كتابه بعبارة #التاريخ يكرّر ذاته». فما يحصل في فلسطين اليوم 
حصل فيها منذ زمن طويل. ويكفيء بالتاليء قراءة القديم وتأمل نهاياته» من أجل التعرّف. 
بلا مشقة؛ على العدوان الحديث والحدس بنهاياته القادمة. ومع أن دروزة يأتي بملاحظات 
نيّرة وهو يفسر ظهور الصهيونية» كربطها بصعود القوميات الحديثة, وبأهداف استعمارية 
وبغايات سياسية بحتة؛ فإنه يتمسك بأطروحته الأساسية, التي ترى في الصهيونية استتنافاً 
لعدوان قديم؛ وترى في عدوانية الأسفار اليهودية مرجعاً للصهيونية وللعدوان ن القديم في 
آن. 
يثير خطاب دروزة: وهو يشرح الصهيونية الحديثة. أسئلة عديدة. يرتبط أولها بمبداً : 
0 فإذا كانت الصهيونية مجرد استعادة لعدوان قديمء فإن التاريخ؛ والحال 
ه. مجرد زمن متتابع فارغ ومتجانس. وتصور كهذا يلغي» فعلياً. معنى التاريخ: لأن 
1 وفي معناه الحقيقيء جملة تحوّلات مادية لا يمكن الرجوع عنها. يساوي المؤرخ 
الفلسطيني بين مبدأ التكرار ومبدأ التناظر, علماً أن الأخير يؤوّل ظاهر الأشياء ولا يشرح 
بنيتها الداخلية . فقد يبدوء ظاهراً. أن الصهيونية استرجاع لحلم أسطوري قديمء دون أن 
يعني ذلك أن البنية الصهيونية هي بنية الحلم الذي انقضى. فعلى مستوى البنية» فإن 
الصهيونية؛ رغم ما يخالطها من أوهام أسطورية: جزء من العالم الأوروبي الحديث. ففي 
المستوى الأيديولوجيء فإن في الصهيونية أصداء #مقلوبة» لمقولات التحرر الإجتماعي 
والقومي وأفكار المغامرة والاكتشاف ورسالة الرجل الأبيض الحضارية؛ وهي من أفكار 
الثورة البرجوازية.. بل إن البعض, وعلى تخوم موسى هسه وكافكاء رأى في فلسطين مكاناً 
طهرانياً يحرّر الإنسان من اغتراب المجتمع الرأسمالي. وعلى المستوى السياسيء فإضافة 
إلى قومية متخثلة تسكتجد باطياف اسطورية: كانت هناك مشاريع سياسي استععارية 
تلبّي مصالحها وهي تلبي مصالح حركة مشتقة منهاء هي: الحركة الصهيونية. بهذا المعنى, 
فإن البنية الصهيونية؛ أيديولوجيا وسياسية واستراتيجياء هي بنية معاصرة ارتاحت إلى 
فكزة فلسنطيق اسان مكعن 8 لين الخرها أساطين الأتعدان الأو لين على هذا فا التهعان 
المشروع الصهيوني في فلسطين لا يعود إلى #عدوانية الأسفار اليهودية». التي يقول بها 
دروزة: بل إلى انتصار الثروة البرجوازية الأوروبية على التعاليم الدينية وانتصارهاء تالياً: 
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على البلدان المتخلّفة, طالما أن البنية الصهيونية: في تشكَلها الأول جزءاً من الزمن الأوروبي 
لا عبن 1 ١‏ 

يفضي تفسير دروزة للحركة الصهيونية إلى إشكال فكري ملتبس, يمكن أن يُصاغ 
بالشكل التالي: إن كانت عدوانية الصهيونية أثراً لعدوانية الأسفار اليهودية التي تؤمن بها 
فإن تحقزق السبلاه لا يكرق مكنا إلامق خلال الأقدراهة الكاليين: إما تحوير الييود من 
ذيدهة اذا تق اللكا كن الرسالةموفي: أن هجاجد الدية اليتوودى الزائف نين سماو 
صحيح. يختزل الاقتراح» في شكليه. التاريخ كلّه إلى إشكال ديني: عاجز بطبيعته عن شرح 
التاريخ وعن التعامل التاريخي مع قضايا الحرب والسلام. فالسيطرة الأوروبية على العالم, 
والصهيونية الأولى مشتق لهاء لم ينجزها التعامل الصحيح مع دين سماوي صحيح.: بل 
الانتقال من #الإنسان الكنسي» إلى الإنسان الطليق. والتصور الديني للعالم لا ينتهي إلى 
شيء كثيرء لأنه وهو يميّز بين الحرب والسلام يميّزء لزوماًء بين الجماعة الضالة والجماعة 
المؤمنة, أي يبدأ بمنطق التحارب وينتهي به طالما أن على المؤمن أن يردٌ الضال إلى جادة 
لحي ابا 

يدفع التصور الديني محمد عزة دروزة إلى إشكال ملتبس في أكثر من مكان. فهى يتحدّث, 
وفى أكتن هن مكان: هن تخمرورة تكرير الوه الامتحومن الاشاطين التهود: ذلك أن هنذا 
الوعي لم يقف بعد على حقيقة #الدين اليهودي» الزائف, الذي انحرف عن رسالة موسى 
منذ زمن ساحق في بعده. والمؤرخ مخلص لتصوره. يسوّد العنصر الديني على غيره. ويضع 
جانباً مفهوم #ميزان القوى». الذي يصوغ العالم فعلياء في تجلياته التي تتضمن السياسة 
والاقخضان والثقافة والتقنية والإغلام... ولعل التصون السايق: هى الذي يجعل درونة ل 
يكن النيو دمن #الخطيكة الأرليع ,إلا ليزنطيدنها من هديدي نقد ولذرا أسدوياء لمسقطوا 
سريعاًء ودون شفاء: في الاغتداء على الغين حتى أصبح :هذا الاعتداء عتضتر] محايثاً 
للشخصية اليهودية. ومع أن دروزة يدخل في خطابه فكرة #العقدة النفسية», كي ينقل 
اليهود من أرض اللعنة إلى مقام المرضء فإن طول مدة المرض تعيد خلقه كلعنة جديدة. 

أراد دروزة: وهو يقرأ التاريخ اليهوديء أن يكون موضوعياً . وعثر على ضالته في أسفار 
العهد القديم (سفر التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية). بل إنه ذهب إلى نسختين 
منهاء بروتستانية» وهي تسعة وثلاثون سفراًء وكاثوليكية. وهي ستة وأربعون سفراً. لكن 
الملوضوعنة الحي كطندها المؤرع, ومن وحية نظن معوفية: ليست ممكدة. لأنه وقف. 
فووا كما .على أرضية الايديولوجيا اليهودية التي ينقضهاء أي أنه ردّ على المحاكمة الدينية 
بمنظور ديني أيضاً. ولعل هذا المنظور قاده إلى أسطورة الأصلء حيث الأصل القديم يعؤد 
في المستقبل كما كان, كما أشار آلتوسير إلى ذلك ذات مرة. وبما أن الأصل اليهودي القديم 
شرير ومنهزم, فإنه راجع» لزوماً في المستقبل شريراً ومنهزماً أيضاً. . ينتهي مفهوم التاريخ 
مُنهياً معه مفهوم السياسة. وبسبب مبداً التكرار التاريخي» وهو أثير لدى دروزة وعزيز 
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دراب: مكة عام فلسطينية 


عليه. يأتي الأصل الفلسطيني خيّراً ومنتصراً في الماضي والمستقبل معاً. في فلسفة الأصلء 
التي ترى في التاريخ حكاية سعيدة وبسيطة., تغدو الصهيونية ظاهرة قديمة؛ بل ظاهرة لا 
زمن لها تساوي لعنة إلهية متحررّة من الزمن أيضاً وتصبح الكيانية الفلسطينية حاضرة 
في جميع العصور. 0 تان اللو ادها الركم اجوز عير متتر كب 111 ار 
كل الأزمنة والفلسفة هذه ليست بعيدة عن ثنائية الخير والشر في شكلهاالحكائي إذالهزي 
عو ا بر كي ار لبر سا و عر ا 
ومتخسى تارب وتواميس الاجتداء اذ يون ذلك الدرب دون السويد سين ...د ص:١2)50.‏ 
إن كان يعض الفلسطينيين يث يشتق التفاوّل من الصراع وجمالية الإرادة: فإن دروزة يستقى 
تفاؤله من ضمان إلهي. 


- منطق التاريخ والتراجيديا الفلسطينية : 


كوه قروو فى ان كزاك و قسواةى سان السزرة الذاتية ونيوة حنام كدي قن 
شاب نجيب التقى جرجي زيدان في نابلس واقتفى أخبار محمد عبده. وسجّل وقائع شعب 
تنتهك حقوقه قوى أجنبية متعدّدة. ولهذا أعطى كتابه. في جزأيه؛ عنواناً فرعياً هى : ##امثة 
غاء:فإسطينية»: لكقدروؤة الذي سكل قاعم التاريخ من وكمهة نظن عدالة فاسطينية قادمة, 
أكل أنريدوّن:#الجتقيقة الفاسطينية»يشكل مكسق فى كتان من جزائن ايخا: عنواته 
#القضية الفلسطينية» في مختلف مراحلها», ظهر في طبعته الأولى عام 1571١‏ في آلف 
صتفنة تقروييا. 

وما كتبه دروزة تميّز من غيره. فالرجل يكتب عن وقائع عاشها وشارك فيها وسطّرها 
كمؤرخ محترف. يقول شارحاً طبيعة عمله ووظيفته : #إننا كنا شهود عيان من جهة» وفي 
بهرة العمل فى هذه الأحداث والمشاهد والأدوار من جهة. وكنا ندوّن مذكرات فى صددها 
من جهة: فوآينا ائهقاك أشياء كثينة يحسن نهوها والتعليق عليه بشيء فين الاسسهات 
خدمة للتاريخ السياسي والنضالي لهذا القطر العربي وقضيته. ج: .١‏ ص: ١؟».‏ وواقع 
الآمر: أن دروزة يسمح بأكثر من قراءة للقضية الفلسطينية : قراءة أولى تساوي بين سيرة 
دروزة وسيرة فلسطينء بسبب حضور مستمر في الكفاح الوطنيء توقف بين ١55١‏ و 
4 ذهب فيها الرجل إلى تركياء إثر الغزو الإنجليزي لسوريا ولبنان أوائل ١‏ 4 15. قراءة 
كانية كت إن صح القول» جاءت في كتب كثيرة أشهرها : ##القضية الفلسطينية». قراءة 
ثالثة, يصوغها القارئ؛ مُعْرضاً عن الأحداث المتتابعة, وذاهباً إلى القضايا التي تثيرها أحداث 
متلاحقة, تبدو مختلفة فى الظاهر ومتساوية فيما يتجاوزه. 
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يتعامل كتاب دروزة «القضية الفلسطينية» مع زمن تتابعي يتوزّع على أحداث متلاحقة. 
ولذاك سيدا الهزه !الأول عدوان كدو الدوو الأول 555-4517 لدوياكة الضوعالقاتي 
بعنوان مواز هو : الدور الرابع .١1555- ١575‏ وفي هذين الجزأين يتابع المؤرخ الزمن 
المستقيم الذي يصوغ الأحداث: وعد بلفورء ثورة يافاء الكتاب الأبيضء هبة البراق» ثورة 
فلسطين الكبرى؛ وَهْن الشعب الفلسطيني» حرب .....١554/‏ إذا وضع القارئ التتابع الزمني 
جانباً. ورأى إلى جملة العناصر التي تصوغ الأحداث, وصل إلى شيء محدّد يدعى ب : 
التراجيديا الفلسطينية. فقد كانت فلسطين, رغم الكفاح الشعبي؛ تذهب بشكل مستقيم إلى 
ماله الحدوع. ولق حتاف الكناع التتعزى عن خط واحنهة إخاذر كتجا ع قاس إلى النطلة: 
فالتخظوة الواضسعة. الى لأاتشني بخؤف واتهيان. ان تعصيم القلب:الشماع عن الوصبول إل 
لكا ل 

يضع المؤرخ في بدايات كتابه عنواناً فرعياً هو : #الحركة الفلسطينية منذ البدء». وبعد 
صفحتينء وإضاءة لهذا #البدء» يضع عنواناً فرعياً آخر هو : #تجدّد الحركة في مؤتمر 
حيفا». يتضمن السطر الأول الذي يلي #التجدّد» الكلمات التالية : انهيار. صدمة:؛ عزلة, 
يأس. والمقصود هنا هو : انهيار العهد الفيصلي في دمشق الذي صدم شعب فلسطين وتركه 
يقاتل وحيداً. بعد أن يئس من التضامن العربي. انتهى العهد المنهار في منتصف ,١57١‏ 
وأعقبه بعام ذهاب الوفد الفلسطيني الأول إلى لندن. إن ما أعقب #العهد الفيصلي». وهو 
مليء بالسلب» يظهر من جديد تحت عنوان جديد هو : دسائس اليهود بين العرب. والسلب 
الحدق فى 6 النوى واستطاعوا أن محئلو ا عضي المارفين و الاسوودة عل اسراف إلى 
لندن بعدم تمثيل الوفد لعرب فلسطين كافة وبوجود فريق من العرب راض عن الوطن القومي 
(اليهودي) ومقتنع بفائدته. ص: ١‏ 5». وعلى الرغم من هامشية المارقين: وهم من الذين 
احترفوا العمل السياسيء فإن دروزة يندّد بهم دون انقطاع, كنا لي كان نمز لام موا ا 
يموت. من الحياة السياسية في فلسطين, التي, نادراً. ما عبّرت عن إرادة الشعب الفلسطيني, 
ولذلك يعود المؤرخ, وفي الصفحة ذاتهاء فيتحدث عن «#المائعين والطامعين والنكرات من 
العرب في فلسطين», ويتكلم, بعد صفحة؛ عن #الشدّاذ المعروفين», الذين يعتقدون أن توطيد 
مواقع المستعمر الانجليزي يوطّد سيطرتهم, كما يشير دروزة في أكثر من مكان. 

بعد صفحات قليلة جداً يأتي العنوان الفرعي التالي: الحزب الزراعي والحزب الوطني, 
وهما حزبان #كان لهما أثر قوي في تفرق الصفوف وتوهين العزائم وإضعاف الحركة 
الوطنية. ص: ١‏ 5». فى الصفحة اللاحقة عنوان جديد هو: كلايتون وأصيعه. موضوعه دور 
موظف إنجليزي في استقطاب #الوصوليين البارزين من العرب. ص :47». أما الصفحة 
االااحقة تويخريتطيا منوان؟ مد طرون الهزي الوطيفحاكن طلنة أكذر ةوفه 
وهي تندّد برجال الحزب الوطنيء الذين كان لهم: #مواقف عديدة في مساوقة الحكومة 
والسيو فن'توجيهاتها وماواة الجركة الوطنزة كما كان لمهم ين مازؤةفى السمصرة 
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دراج: مئة عام فلسطينية 


وبيوع الأراضي لليهود. . ص : 5/8»: إلى أن يقول : #إن ما كان من دسائس ودعايات» وما 
لعبته الأوشاج والآنساب والعصبيات والمنافسات المحلية من أدوار قد ساعد كثيراً على تحقيق 
شىء غير فليل حل لك الغاية وغلى طر وه قن «تقين بمدير من القتوى الوقن طلى التركة 
الوطنية وتشناظها تصن 5 

ولنيختلف الأم على الإطلاق فى الصضففات اللاحقة. فالغدوان الخاص #تحول المملن 
الإسلامي» يشرح التحارب المفتوح بين عائلتين شهيرتين على المناصب الدينية, تدفع المؤرخ 
إلى تفصيل جديد عنوانه : #انتخابات المجلس الإسلامي وأثرها في ضعف الحركة الوطنية. 
ص : 01». وربما يقدّم المقطع التالي صورة عن فلسطين في منتصف العشرينات : #وهكذا 
كان في فلسطين سنة ١175‏ منظر كريه بائس ومحزن ومؤسف معاً اختلط فيه الحابل 
بالنابل وتساند فيه المخلص مع المغموزء وفسدت فيه المقاييس وانحطت الأذواق والأخلاق 
وضاع المنطق... ص : ؛ 5». ومع أن دروزة لا يكتب كثيراً عن الحركة الشعبية» وهي حركة 
عفوية وموسمية وبالغة الوطنية: فإن فضاء الاحتراف السياسي: الذي يتحدث عنهء مكترق 
ب #حرب أهلية» دائمة, ذلك أن هذا #الاحتراف» منصرف إلى المصالح الذاتية والعائلية لا 
أكثر. بيد أن المأساة الأولى؛ أي الحرب الأهلية على مستوى الأعيان؛ لا تلبث أن تتناتج في 
مأساة ثانية؛ لأن قادة الحرب الأهلية على المستوى الفوقي, هم الذين كانوا يتحكّمون بحركة 
شعبية عفوية. محظور عليها الاقتراح والعمل السياسيين. 

يتحدّث دروزة: وبنبرة حارقة, عن ضياع المنطق واختلال المعايير. فوفقاً للمنطق, فإن 
الصفة الوطنية في فلسطينء وخارج فلسطينء تتعيّن بموقف المستعمّر (بفتح الميم) من 
المستعمر (بكسر الميم). غير أن المنظر الفلسطيني البائسء الذي استمر أمداً غير قصيرء كما 
يقول المؤرخ (ص 012) أنتج #الوطنية الثنائية» أو #الخنثوية»» التي تعني وقوف عدد من 
السياسيين إلى جانب الاستعمار الانجليزي, بحجة أنه لا يمكن مقاتلة الإنجليز واليهود معاً. 
ومع أن #الخنثوية» توقفت خلال ثورة 21515 فإن #استنساغ مرضى القلوب» غان قوياً 
بعد انطفائهاء فاتحاً الطريق ل #تيار السمسرة وبيع الأراضي إلى اليهود دون ما حرج ولا 
خوف ولا تجريح» خش كاد وستسيئ ذلك رغص | لخروافين من الوطتوين النظاف وان يسقطوا 
هم الآخرون في هوّته بل ومنهم من سقط فيها بشكل من الأشكال.. .ص :/57». ومع أن 
المنظر السياسي البائس استمر ردحاً من الزمن غير قصير, نلغة ورنو وق ف]ن كات #والشحسة 
الفلسطينية»» في عناوينه الأساسية والفرعية: يدلّل على مشهد بائس عاش طويلاً. فيعد 
منتصف العشريناتء التي أشار إليها المؤرخ بلغة شاكية تأتي بداية الثلاثينات, حيث عُقد 
#مؤتمر إسلامي» التهمت #الطبيعة الشرقية» سريعاً شعاراته الطئّانة, وحيث #جرؤ بعض 
ا ل ع ل ي التي أخذت حركة 
الطلب عليها تشتدٌ وأسعارها ترتفع بسبب هجرة اليهود الألمان ... ص: .»6١‏ وما أن انتهت 
الحرب العامية الثانية. والنكبة تطرق الأبواب طرقاً عنيقاً حتى انفتحت الحياة الوطنية 
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الفلسطينية على الفراغ: ف #اللجنة العربية العليا»» التى كانت تتابع الشآن الوطنيء ولى 
بقدرء تفككت, ولم تأخذ مكانها أية لجنة لها قيمة. ولذلك يبعث دروزة من دمشقء وفي 
السابع والعشرين من تشرين الثاني عام 5 .١55‏ إلى أحد أصدقائه الرسالة التالية : #فقد 
كان الحال شيئاً محزناً من دون ريب» وكان من شأن الفراغ الذي نشأ من عدم وجود هذه 
ا :وك نا تويكو يغه. الاق اقم 
الانسجام والتمازج بين الصالحين....» "). ويعود دروزة فيكتب إلى صديقه في أيار ١557‏ 
ل ا اده اس ع سو وم امس 
على كل وطنيء فالناس في الخارج يتأذوّن وإخوانكم يتأذوّن معهم من سيرة التشاد على 
هذ القاعدةو انهاه من الراطماء فتى فلميطن وهر ون ان تلك سيؤلة السمة 101 

تند #الهري الإهلرة الففوعة كما نيرهن ارو ذه الصيقة الأو الك كزافى سعائية 
الوجراء وا عبان والزعطاة: فملافق سسادوة لف ار دتعسميق لاتكليا ما متكظب نوما من 
فعل أخلاقي مسؤول إلا ويستولد ما يبددّه. كما لو كانت الحركة السياسية الوطنية؛ كما 
عرفتها فلسطينء بين وعد بلفور وقيام الدولة الإسرائيلية؛ نفياً لمعنى السياسة والوطنية 
معاً؛ مع استكناءات أكيدة: كانت تُدفع دقعاً إلى الياس واللواذ. وتظهر هذه الحقيقة عارية 
عند الوقوف على القاموس اللقوي الدارج على قلم دروة: والذي يتضمن: مرضى القلوب: 
الميوعة: التفكك, تلبية الولائم الإنجليزية: القلة الوطنية العاقلة, التهاترء التشادء الوهن: 
الصلات المشبوهة, التشتّت, الروح الحزبية الشخصية, التنافس المقيت.... يفضي ما يقول 
به دروزة إلى فكرة أساسية هي: غياب السياسة المجتمعية في غياب العلاقات المجتمعية. 
ققد شكل الوجهاء والأعيان والزعماءء مع استكثناءات قليلة؛ مجتمعاً فؤقياً مراجعة المضالع 
الذاتية والعائلية والجهوية» أي جماعة عضوية: لا تحيل على المجتمع والوطن. بالمعنى الحديث 
للكلمة. ووجدء في المقابل» مجتمع تحتي فلاحيء وهو الغالبية الفلسطينية, يتأسس بدوره 
على العلاقات العضوية؛ وعنوانها العائلة ومشتقاتهاء دون أن تمنع عنه هذه العلاقات شعوراً 
عميقاً وكفاحياً بمعنى الوطن» بسبب ارتباطه ب #الأرض», التي تؤمّن له الرزق والاستقرار 
والهوية:ويسَيب ذلك كانت قوي8 155-151 ثووة خ#دالاستعمان الإتجليزئ والمشتزوع 
الصهيوني وسياسة الأعيان. وإذا كان فشل الثورة قد فتح الباب واسعاً أمام ضياع فلسطين, 
فإن هذا الفشل حرّر #الزعماء» من العمل السياسيء حتى في شكله الشكلاني ‏ البرجماتي, 
وأطلقهم في بحث مسعور عن مصالحهم الخاصة: التي لم تلتفت إلى فلسطينء لا قبل النكبة 
ولا بعدها. 

بدأ دروزة: الذي اتصل بعز الدين القسام ذات مرة» كتابه ب #الانهيار الفيصلي»» وأعقبه 
بالانهيارات اللاحقة في فلسطين. كأن الانهيار هو الزمن الثابت الذي يوحّد كل الأزمنة أو 
كأن الزمن الراكد مرجع لما غايره من الأزمنة. ولهذاء فإن كتابة التاريخ الفلسطيني الحديث 
كزمن تتابعي, لا تحمل الكثير من المعنى, إلا إذا لازمها تاريخ آخر أكثر تعقيداً, يدلّل على عقم 
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الزمن التتابعي ولا جدواه. ولعل هذا التاريخ التتابعي» ومن وجهة نظر المهزومء هو الذي 
يحؤل التاريخ إلى حكاية, يكتب بدايتها التاريخ ويضع نهايتها وعي مهزوم يهرب من 
التاريخ. . ينهي دروزة ة :#القضية الفلسطينية» بالسطور التالية: ##فدولة اليهود في فلسطين 
عوامة: ولا أقول جزيرة؛ في خضم عربي صميم. وهذا الخضم يزداد قوة وهولاً وهياجاً 
وأاكتطاز ابا خواله] ولمترك رخطعها وان سقطي أن تصيعن انامه إلى مناشتاء الله ,م من : 
دك ل 

في الجزء الثاني من كتابه ‏ «#مذكرات وتسجيلات»» يرى دروزة انهيار العهد الفيمصلي 
في أسباب أربعة : غدر فرنسا وبريطانية بخاصة؛ وعدم تنظيم قوة حربية كافية؛ وعدم 
تحلّي فيصل إذ ذاك بالصفات المقتضية؛ وعدم نضوج رجال الحركة وهشاشة بنية الأمة 
الغربية يفغل الشيات الظويل :إن تركف امام المدنت الأخير تدخ فرعن ووامة مفككة الاوصال 
مورّعة الأهواء والأفكار والميول فقيرة في كل شيء مرتكسة في الجهل التام مضى عليها 
قرابة آلف عام فى سبات. صن :.15؟»::والأمة المفككة فى أوضالها والغارقة فى جهلها ضورة 
عن فلسطين, التي هي منها. والانهيار الفلسطيني امتداد للانهيار #الفيصلي» الذي لا ينفصل 
عنه. ولذلك ينتسج التراجيدي الفلسطيني بخيوط عربية وخيوط فلسطينية متناظرة؛ طالما 
أن الألف العام من السبات تتورّع على الطرفين معاً . وإذا كان دروزة قد رسم صورة كريهة 
ومقيتة لفلسطين في منتصف العشرينات, فإنه يقدّم صورة أشدّ مقتاً وأعمق بؤساً للأمة 
الكزنية عنس حنياء فلسط ين ومتيحصيق قاموشه اللفو عز ردك الاستخراءروالاستاء 
والايتذال والتختوع والتامز الذي كان يحترق العالم العربي: وه نثرلة #فلسظين الشبويدة» 
تذهي إلى هالها الأخير. وبقدر ما كانت القوى الاستعمارية تبني المشهد السياسي الفلسطيني 
وتودمه: كانت القوى ذادياتفتع اباب القصورر الغرينة وتقلقيا خين قشاع .وما أن المنتاحين 
لا يحاربون؛ فقد كان على من ذهب إلى المعركة أن يموت أو أن يعود إلى السجن من جديد. 

لايرسم دروزة وهو يرصد التراجيديا الفلسطينية, فعلاً عربياً إلا ويعطفه على الإخفاق 
الذي يؤول إليه. ينقلب المشهد تماماً وهو يرى إلى المشروع الصهيونيء الذي تنصره الإرادة 
الإنجليزية والأمريكية والأوروبية وخبرة يهودية متراكمة؛ أي تنصره القوى التي هزمت 
#الألف عام تقروبا من السفات». مها المعتي: فإن انتضان الصنهيؤئية هو انتضان#«الحضارة 
الأوروبية»» التي تتخفّف من معايير الحضارة وهي تتعامل مع #الطوائف غير اليهودية في 
فلسطين». ودليل حضارتها إلغاء الشعب الفلسطيني كشرط للتعامل معه, وإرجاعه إلى 
#مجموع غير يهودي»», كما لو كان ما هو يهودي هو المرجع الذي يقترح الكلمات وأحوال 
الصفات. ولهذا استطاع اليهودء في بداية العشرينات. في زمن المسؤولين البريطانيين 
وصموئيل وبنتويشء وهما يهوديان صهيونيان» أن يعقدوا #صفقات الأراضي بالأسعار 
الزهيدة وزالت معالم عشرات القرى العربية» ومنح اليهود امتياز كهرباء عموم فلسطين 
وامتياز استثمار البحر الميت؛ الذي قدرت كنوزه بأربعة وعشرين ملياراً من الجنيهات. وأقطع 
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اليهود أكثر أراضي الذولةووضفة القواكدة الهافةة المجتاعات الجيو ةن سن 
خلقت #التراجيد يا الفلسطينية» زعا نات لا معرف :معت الكارئة والية اسكعمارية أورؤئنة 
معجزاتها البارود والمدافع والوعود الكاذبة؛ فالقوة تعطي لصاحبها حق الكذب بلا رقيب: 
وتملي على الضعيف أن يرى في الكذب صواباً. وكان على المؤرخ دروزة» الذي حلم بفلسطين 
منتصرة: أن يجيب على سؤال كثيب: كيف يكتب المهزوم هزيمته؟ وإذا كان بإمكان عشاق 
الخطابة العربية أن يؤْجّلوا سؤال النصر إلى الأبدء وأن يصيّروا الأبد إلى لحظة من الزمان 
نافلة. فقد كان على دروزة أن يحترم المؤرخ الذي فيه وأن يحتفظ بالمحرّض الذي لازمه في 
حياته كلها. وفي دفاعه عن المؤرخ» الذي هو منه وفيه؛ كان على دروزة أن يقوم بعمله كما 
يجب أن يكون. فقامء أولاً. بوضع #التراجيديا الفاسطينية» في سياقهاء فهي علاقة في 
#الانهيار الفيصلي» والانهيار هذا علاقة فيهاء و#السبات الطويل» يومد الطرفين. فالأحداث 
لا تصبح تاريخية إلا إذا وُضعت في إطار تطور معيّن, يلم المؤرخ بربطها بتسلسل زماني 
محدّد. وقام؛ ثانياً بإظهار تلك العلاقة المؤسسية بين الأحداث التاريخية والوعي بهاء ذلك 
أن #بعض فلسطين» كان يعيش حدثاً ولا يعرف دلالته. مما جعل الكثير من الفلسطينيين 
يعتقدون أنه أهازموة لأعدافيهم لأمحالة: وَإِذَا كان دزوؤة اهدض مؤمناء بلا هؤادة:نت 
#ضلال اليهود وخسرانهم»» فإن المؤرخ فيه, وهنا العنصر الثالث. وضع #تصورات المثقف» 
جانباً. ورأى #عمل اليهود المجتهد» من أجل السيطرة على فلسطينء بل رأى فعلاً بطولياً. 
أحياناًء وعملاً منظماً متقناًء لا يعرفه العرب ولا يميلون إليه. كأن يكتب في الجزء الثاني من 
#القضية الفلسطينية» : #ومن الجدير بالذكر ان الثورة اليهودية كشفت عن جيل يهودي 
جديد ومتحمس لقضية الدولة اليهودية والقومية اليهودية والوطن القومي التاريخي الكبير 
الشامل كل الحماس ومؤمن كل الإيمان» وكان يصضطع بالقورة متحملاً جسيم التضصميات 
بالوكناء والأغتباط :وش :طهو'اثر هذا بما كان مخ هزأة عظيمة وإقدام مهش فى متختلف 
الأعمال والحركات والمواقف رغم ما كان يقع منهم من ضحايا جسيمة؛ كما ظهر أثره في 
المحاكمات. حيث كان المتهمون يعترفون بأعمالهم بزهو واعتداد ويعلنون عن تصميمهم 
على الاستمرار فيها وشرعية ثورتهم... ص: .»١7‏ تضيء هذه السطورء كما غيرهاء التناقض 
الوضوعي في لشخيصيا قروز إذ المحرّض فيه يتعامل» في أكثر من مكان» مع #ضالين, 
كُتبت عليهم المهانة إلى يوم الدين», بينما يبتعد فيه المؤرخ عن البلاغة, متعاملاً مع الوقائع: 
دون تحيّز أو خطابة. بل أن التداخل بين المؤرخ والمحرض قائم في التعامل مع الشأن 
الفلسطيني, حيث يتبادل الغضب الشديد والتبرير العطوف المواقع؛ كما لو كان المؤرخ يرجم 
#ضحية جاهلة» ويطبّب جراحها فى آن. فالقيادة أنانية والشعب شجاءء وبعض القيادات 
أقل أنانية من بعضها الآخرء والشعب الشجاع, الذي لا يعرف الأنانية, لا يعرف ما يدور 
حوله. تماماً. والسؤال كله قائم في مكانه : كيف يكتب المهزوم هزيمته؟. 
إن كان المؤرخ ينزع: ولو بقدرء إلى التجرّد والموضوعية: وهو يتحدّث عن وقائع ابتعدت, 
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امقر نكل الانضيد ان العضانن وؤهنالبنةالعرية وضناسك #الثورة الميؤديةه فإن 
المؤرخ يُسَلَّم أوراقه وأقلامه وأقداره إلى المثقف المحرّضء حين يتأمل المستقبل الذي لم يأت 
بعد تكقن زرو لاعن #وكعف اليكدة العرسية فى النضنف الكاكئ من الأويفيتاك: :أىءقتى 
#5 القوادة المؤودة فقول : مدولةن تضكيف هزه البنية والأنافية وححكق الأقو وعدم 
التجرّد والإدراك الواسع أدركهم يشرّه إدراكاً أليماً فضاعت على العرب قرصتهم الذهبية, 
وكان من أثر ضياعها ما كان من تلك الكارثة التي أذلّتهم جميعاً أمام أذلّ أمم الأرض وألقتهم 
في الحضيض والخزي وأفقدتهم كل معنى من معاني الكرامة والهيبة والحساب وجعلتهم 
تسخرف#الساخوون :و الكوية|الاعين: الدرء الاك القكينة الفسسطيت اهن ست 

هذه اللغة المنسوجة من الغضب والاستنكارء التي وضع فيها المؤرخ كتابه الذي ظهر في 
عام 117١‏ تنقلب إلى لغة أخرى مليئة بالدفء والأمل وهي تكتب عن : #وقائع وأحداث 
وظروف فيها الأمل والبشرى للعرب». أي وهي تكتب عن قادم مفترضء آيته ما يلي : #وهذا 
سر ما يبدو من تهافت شديد من اليهود وحماتهم على قيام حالة الصلح بينهم وبين العرب» 
لآنها تضمن بقاء المسخ اليهودي وتفتح أمامه آفاق البلاد العربية. ولكن هذا هو كذلك سر ما 
يبدو من العرب من تصميم وإصرار على رفض الصلح. وكل عربي من حكام وساسة 
ورؤساء وشعوب يعرفون هذا السر المزدوج. ولسوف يحرصون أشدّ الحرص على الوقوف 
ده إلى أن فاكس القرضة انكاس لاقتاذ ع اللدوكومة من اسبابيها وذ اونفد مناوس تبعل 
مكالفة» فسيكرن مصدورة الواذك الرفوى. كن 55 لحيس ة دزي ولع من نغياك 
المهزوم ومن سياق سيطر عليه قائد عربي نزيه وأخلاقي وشجاع هو : جمال عبد الناصر. 
وإذا كان من حق المهزوم: ومرجعه المثقف التحريضيء أن يستولد لغة طليقة من الرغبة 
المتحررة ومن أخلاقية قائد وطني مضى مقاوماًء فإن هذا الحق يتداعى, لحظة الالتفات إلى 
المؤرّخ» الذي يرى الوقائع في سياقها التاريخي. ففي اللحظة التي كان فيها المؤرخ ينصاع 
إلى رغبته, كانت #البنية العربية» لا تزال على ضعفهاء وكانت وقائع #القطرية والتبعية 
والتخلّف» هي التي تحكم الواقع العربي» على الرغم من صوت نزيه واعد. هزمته #بنيته 
الضعيفة». قبل أن تهزمه قوى متآمرة عديدة. مختلفة اللغات والأديان. ولعل من يقرأ الثلث 
الأخير من كتاب #القضية الفلسطينية» والجزء الثاني من كتاب #العدوان الإسرائيلي 
القديم...» وكتاب #القرآن واليهود», وكتباً أخرىء يقف على تصوّر رَغُبِي -أخلاقي للتاريخ» 
يقترح من الهزائم والانتصارات ما يشاء. يتخقّف دروزة» في أكثر من مكانء من صناعة 
المؤرخ: مرتاحاً إلى فلسفة تاريخية معينة, تساوي بين التاريخ و #صيحات الحق الذي يهزم 
الباطل« نعي دروذة #ريهاء إلى تقسين الشاريخ بمقولة :#الحق»«التي تهنا إلى غيرتها. 
والكن رفو الجحق الفلسطيني: الذي يكن الباطل الإسراقلي» والقق مو عروبة تلسظين 
التي تنفي الدعاوى الإسرائيلية, والحق هو كثافة التاريخ العربي, الذي ينكر هشاشة الوجود 
اليهودي في فلسطين. وبسبب هذا الاعتقاد, المطمئن إلى حق متعدد, ظنّ دروزة أنه قادر 
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على الل يما متتكد كه وومةه فين اخدان ناخس مكنا ف السدفين: ليا ناه 
الفصل الثاني من الجزء الثاني من #العدوان الإسراتيلي القديم...», هو أقرب ما يكون إلى 
#روادة تشقان ) عجرن فى روانة #الوحدة العويية ب الف إن ككفت ولتحققيا اكد 
أغادت الأموز إلى سارها الصديع, , 

تطرح أعمال دروزة سؤالينء أحدهما يرتبط به. وثانيهما بغيره. السؤال الأول: هل يبقى 
المؤرخ مؤرخاً إن أدرج رغبته في الخطاب التاريخي الذي يصوغه؟ أى : ما معنى التاريخ إن 
أغفل الحاضر واكتفى بزمن ماض لا يُرى وبزمن مسقبلي لا يُرى أيضاً؟ أو : هل المستقبل 
من صنع ماض منتصرء الاق تع شاهو مكتلفك عن الزمني مغا؟ اتسيكلة ل فسسن: 
بالضرورة:؛ دروزة وحدهء بل تمس كل من حاول أن يحوّل #التمرد» إلى #علم أكيد». السؤّال 
الثاني هى: هل كان الشعب الفلسطيني داخل التاريخ أم خارج التاريخ وهو يخوض معركة 
لا يعرف دلالتها؟ يبرّر هذا السؤال ما كتبه دروزة في #القضية الفلسطينية», عن فلسطينيين 
يكافحون ولا يدركونء تماماً. معنى المشروع الذي يناهضونه, وعن فلسطينيين آخرين لا 
يكافحونء لأنهم لا يرون من المشروع الصهيوني شيئاً. والسؤال ضروري من وجهة نظر 
الخطاب التاريخي الذي يقول: لا وجود لوقائع تاريخية بمعزل عن الوعي الإنساني بهاء ذلك 
أن ما يمي وقاكم الطبيعة الصتفاد عن وقاعم الجتمع اللشرع »من ارقياط الأخيرة بالومن 
والإرادة البشريين. مع ذلك فإن الصراع في فلسطين» بين وعد بلفور وقيام دولة اسرائيل, 
أنتج حدثاً تاريخياً. بالمعنى النظري الدقيق للكلمة» أي أنتج آثاراً لا يمكن العودة عنها. يفضي 
الخطاب التاريخيء في دلالتيه, إلى نتيجة مؤسية محوّطة. ربماء بالالتباس» تقول: أنتج 
الصهيونيون مشروعهم في :«وطن قومي»» وهم يعيشون داخل التاريخ» وفقد الفلسطينيون 
افده وهم يتقو كازج التادمة دوع أ القوي الاستحضتارية الحرحكة كيت دور اليه 
اليونان القديمة في #التراجيديا الفلسطينية»» فإن ما يفضي إليه الخطاب النظري التاريخي, 


ين فابلا الهواى والسادلة: 


؟ ‏ العروبة والإسلام وقوة العروبة المنتظرة : 

اتكأ دروزة» وهو يعالج القضية الفلسطينية» على أطروحتين أساسيتين. تقول الأولى 
بقدم عروبة فلسطين, فهي عربية اليوم: بقدر ما كانت عربية حين اجتاحها #العدوان 
الإسرائيلي القديم». وهذا ما وضع على قلم دروزة؛ وهو يكتب عن زمن الكنعانيين وما سبقه. 
صفة أثيرة هي: #عروبة الملامح», التي يُسْبغها على الأرض والملوك والبشر. تقول الأطروحة 
الثانية, بداهة» بقدم القومية العربية» التي وإن اتُخذت من الجزيرة العربية مرجعاً أطلقت 
موجات بشرية متعددة خارجهاء وجوهها: الفينيقية والكنعانية والفرعونية والآشورية 
والآرمية والبربرية» أي جملة #الشعوب», التي يدّعي المستعمرون و #الشعوبيون» بأنها 
غير عربية. وبهذا المعنى» فإن دروزة يقرّر ويساجلء يقرّر #حقائق تاريخية». ويساجل من 
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تذولهااعداندن فزي اللكرياف العريية 

في مواجهة #العدوان الاسرائيلي», قديماً وحديثاًء أكّد دروزة عروبة فلسطينء قديماً 
ويكدرنا ايا فاده خنطق السجان و الوزاكنية إلى 8:13 ليئض البوكية الحديمة المعوية 
إلى العهد القديم, وهدفها تبرير :#الغزو الإسرائيلي» لفلسطين في القرنين الثالث عشر والرابع 
عشن قبل أكيلاد: وإذا كان المؤرخ الفلسشطيتيء الذئ دعا إلى الكقاح السلح منذ بداية 
العتموكاك: قد وذعلى المغاوة الانير قلية القدئية فى ككن كين 8 مذها #غير مزع قارية 
فلسطين», فإنه قرأ عروبة فلسطين في نسق آخر من الكتبء ينتمي إليه كتاب #صفحات 
مهملة ومغلوطة من سيرة القضية الفلسطيذية وحركة المقاومة العربية فيهاء. 

لعل الووح الكفاحية: كما الردٌ غلى أغذاء القومية العربية: هو ما دقع ذرؤؤة إلى جهد 
نكت ليل لا تتقص (للغالاة: تكون'نيه القومية العوجية كايلة زفلديضة في آنء إن لم يكن 
كما لها آثرٌ لقدمها. وتصوّر كهذا يضع جذور الوحدة القومية العربية في الآلف الأولى قبل 
ميلاد المسيح» ويرى في سكان #المهاجر العربية» وحدة متجانسة خرجت,ء وفي أزمنة 
امخظقة من شه الجزيرة العربية: وهذارها يؤالفة يدق مكات مقطقة يلا السام والعراق 
ووادي النيل والمغرب العربي. وقد حرص دروزة: وبتأكيد لا تراخي فيه» أن يبِيّن أن نظريته 
في القومية العربية لا تقوم #على أساس وحدة الدم والجنس والدين فقطء بل على الأساس 
الدوم:القائلن بوهدة الوطة. واللغة والمصلكة ب نكحاة الندن > الحووية اللميقة كن ا 
وما بليهاة: 

اشتق دروزة معنى القضية الفلسطينية من معنى القومية العربية» ووطدٌء نظرياًء دعائم 
الثانية, بحثاً منه عمًا يوطّد معنى القضية الأولى؛ كما لو كان تحقق القومية العربية يفضي 
لزوماً. الى تحقق القضية الفلسطينية. ويعود هذا الى منظور المؤرخ, الذي عمل طويلاً في 
حقل السياسة الوطنية؛ بقدر ما يعود الى السياق التاريخيء الذي استلهم منه دروزة معنى 
القومية والانتماء: القومي: وهى سياق عثماني سمته الطورانية والتتريك وتهميش الكيان 
العودي كت وروز ةوف اتسرء الأو لهت ةكرات وكستهكلات )تو ولق ران مشناطها 
القسيا سح و الاخكمامي يرا ادي يكن اعلان الوسفوو العقباقى بط بار« كاياو افو دمن فى 
كثير من التنظيمات السياسية والوطنية والاجتماعية في زمن الدولة العثمانية وبعدها .... 
ص : .»١١‏ ومع ان المؤرخ يرد جذور القومية العربية الى زمن سحيقء فإن السياق الذي 
أنتج وعيه العروبيء هو ذاك الذي تمازج فيه التوسع الاستعماري في الوطن العربي وظهور 
المشروع الصهيوني وتزايد نفوذ الاتحاديين المعادين للعرب في أجهزة الدولة العثمانية... 
صدر عن هذا السياق تصور قومي سجالي ‏ عمليء يخلط النظرية بالتحريضء ويرى في 
العمل السياسي العربي الوحدوي ضرورة قومية, الأمر الذي وزّع حياة دروزة على 
##تنظيمات» مختلفة. 

كان منطقياًء في هذا السياق؛ أن تكون فلسطين جزءاً من سورية؛ وأن تكون سورية هي 
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مجال العمل من أجل سورية الجنوبية» أي فلسطين. وفي هذا العمل الوطنيء الذي تتحوّل 
فيه دمشق والقدس وبيروت إلى مواقع جغرافية لا أكثر. صاغ دروزة حياة كفاحية حافلة, 
التقى فيها النخبة الوطنية العربية الحديثة» وتعلّم فيها أن المدن العربية موحّدة؛ رغم طغيان 
أجنبى راحلء بعد حين. وكان عليه. كما على غيرهء تقديم اقتراحات قومية متواترة: غايتها : 
#الوقوف في وجه السياسة الإنجليزية ‏ الصهيونية والدفاع عن عروبة فلسطين؛ وعدم 
عزلها عن قافلة العروبة العامة وحركتها القومية. وظل هذا التضامن متجلياً في جميع ظروف 
النضال في فلسطين: فكان مكتري المثل وموضع الإجادل: ولكن كلما فاع بلاعوت فلسيطين 
وبذلوه تحطم على صخرة المؤامرة الإنجليزية اليهودية ضد الأمة العربية وحركتها القومية 

8 القاضية الفلستطيصةالهزء الأؤلهم القامو على فلسيطين) إن تامو على القومنة 
العربية» والإنتماء إلى القومية العربية والدفاع عنهاء انتماء إلى فلسطين والدفاع عنها. إن 
هذا المنطق» وهو صحيح بشكل عام؛ لم يمنع عن خطاب دروزة شيكاً من الارتباك» سببه 
تور #تعوهؤاضي): اصع القول: تمزع نان العرات والعوومة والقونية الغونية كبا لق 
كانت العزونة جر هرا صيافا ومجهرا: لاايطالة كان ولامكدرقه دكا قدو ومع أن الور 
الوطني الكبير يفصل بين السلطات و #روح العروبة»» فإن أحلامه ب #قافلة العروبة العامة», 
تفرض على أسلوبه. أحياناً. نبرة تبشيرية عالية. 

انطلاقاً من سياق استعماري معاد للعرب أنتج دروزة أيديولوجيا قومية عربية: توحّد 
العرب في الحاضرء وتردّهم جميعاً إلى تاريخ قديم موحّد. وكان دروزة: وقد سكنه هاجس 
وطني نبيل» يخلط بين الأيديولوجيا القومية» وهي جملة تصورات وأفكار ورغبات» والقومية 
الموجودة فعلاً. والتي تتجاوز الأيديولوجيا وتتعيّن بجملة من العلاقات الإجتماعية الأكثر 
تعقيداً. ولعل شعوره, ربماء باضطراب العلاقة بين القومية الفعلية والايديولوجيا القومية 
النظرية؛ هو ما قاده إلى الربط الوثيق بين العروبة والإسلام: على اعتبار أن الأخير يوطَّد 
مواقع القومية ويمدّها بثبات أكيد. 

وواقع الأمرء أن دروزة كان يكتب عن ميتافيزيقا القومية وهو يكتب عن القومية. ويظهر 
هذا في اتجاهينء أولهما الفصل بين القومية والتاريخ: وثانيهما الدمج الكامل بين العروبة 
والإسلام. قاده الاتجاه الأول إلى العثور على القومية العربية في زمن ما قبل الإسلام, 
مساوياً بين مفهوم القومية. وهى مفهوم حديثء وبين فكرة القوم والأقوام. التي ترد إلى 
أشياء كثيرة» دون أن تلتقي بمفهوم القومية. فالقومية مفهوم حديث. لا ككلمة فقطء بل 
كتعيين اجتماعي ‏ تاريخيء ذلك أن وجود القومية لا ينفصل عن العلاقات المادية التي تنتج 
القومية؛ والتي تتضمن : الدولة المهيمنة القائدة, الحداثة الاجتماعية: المجتمع المدنيء المواطنة... 
وهذا ما يحدّد القومية كظاهرة تاريخية حديثة, لا علاقة لها بفكرة :#القوم», وما يصدر عنها 
من أقعان الغضيطة ووخترة الحفهن والسدىب ومع (نلاووؤة برط القويية بو اللقة والسلحة 
والوظري» :نان محاكفةه التظرية لا مسقهم ماما فالعتضزان الكذفان عن اللفة و الشتلجة 
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لا يقدّمان للقومية, في تعريفها الموضوعيء الشيء الكثيرء بسبب التباسهما وضعف 
وضوحهما. أمّا مفهوم الوطنء وفيه من الغموض ما يكفيء فلا يستوي دون مفهوم : المواطنة, 
الذي يحيل على الإنسان لا على المكان» وهى ما يستدعيء بالضرورة. مفهوم الدولة. الذي 
هو مفهوم حديث. فلا وطن دون مواطنة. ولا مواطنة دون دولة. تحدّد معنى الحقوق 
والواجبات» وتؤمّن شروط ممارستهما. وبهذا المعنى» فإن القومية, في معناها الحديث, أي 
الفعلي, ترد إلى المواطن والمواطنة؛ لا إلى حيّز غائم يدعى ب : الوطن. . 

يتجلّى النزوع الميتافيزيقي الثاني في الربط بين القومية العربية والإسلام؛ أي بين ظاهرة 
تاريخية. تخضع لتحؤّلات التاريخ: وحقيقة إلهية, تتسم بالثيات. والسؤال المباشر الذي 
يطرح هناء وانطلاقاً من اجتهاد دروزة هو التالي: ما ضرورة الربط بين القومية العربية 
والإسلامء إن كانت القومية هذه سابقة في وجودها على الإسلام؟ تأخذ الإجابة. ريبما شكلين 
غير متباعدين, يقول أولهما : يشكّل الإسلام. وهو معطى مقدّسء ضماناً لتثبيت القومية 
العربية وتوطيدهاء علماً أن فكرة الضمان في ذاتها دينية. ويقول ثانيهما : تساوي ماهية 
القومية, وهي قديمة وثايتة, ماهية الدين» المتصفة بالقدم والثيات أكدا: . تنتهي الإجابة. في 
شكليهاء إلى الميتافيزيقاء محيلة قدم الدين على #قدم التديّن». وقدم القومية على #«قدم 
العصبية». وهاتان الإجابتان تتوافقان مع تصور دروزة: الذي يحؤل القومية إلى ظاهرة 
طكرة ولق معيقة, بو إلى ظاهنة ككدوية, بلغة اشر كان 'الانسان لوول الأ ى كلد مده 

#عصبية قومية», هي الوجه الآخر لمولود قديم هو : ##التديّن». وقد يقال : إن دروزة أنشآً 
نظريته في القومية معتمداً على استقصاء تاريخي وعلى دراسات متلاحقة أنجزها كمؤرخ 
حصيف ودؤوب. غير أن الحجة هذه تهتز مرتين: دو بست فارع قد يك ابي 
عثر فيها المؤرخ على «القومية العربية»,. وتهتز بسبب السياق التاريخيء الذي أملى على 
المؤرخ نظريته؛ وهو سياق يحتاج إلى التحريض واستنهاض الأرواح, تزامنت فيه سيطرة 
أوروبية واستعلاء تركي وفاعلية صهيونية طليقة. 

تكون فكن محمد عزة نازوزة في سياق كقاقي وطني مضيء ومتسامح, لا يغارض الإستلام 
بالعروبة» بل يدمجهما معاً في مشروع تحرري يتجاوزهماء مقولاته الحرية والاستقلال 
والنهضة. بل أن هذا السياق جعل فكرة الإصلاح قوامة على غيرها من الأفكار, بما فيها 
المرتبطة بالإسلام والعروبة. وآية ذلك اجتهادات عبد الرحمن الكواكبي ومحمد عبدة وشكيب 
أرسلان والزهراوي ورفيق العظم ورشيد رضاء قبل أن يرحل من الاجتهاد الديني إلى أرض 
أخرئ. وفي هذا السياق» وكان دروزة فيه ومنه.صالع المؤرخ الفلسطيني بين العنروية 
والإسلام؛ على مبعدة شاسعة من سياق لاحق؛ سيرى فيه #الدين النفطي» في القومية 
العربية إلحاداً وكفراً, وفي عبد الناصر مارقاً, ويرى #أن دين المسلم هو وطنه»: وأن ##«أوطان 
المسلمين هي ديار الآخرة». 

ومهما تكن حدود الموضوعية وآفاق الجموح عند دروزة, فإن هدف التنوير كان قائماً في 
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قراءته للعروبة والإسلام وفي التوحيد بينهما. يضع هذا الهدف نظرية دروزة عن القومية 
في إطار الايديولوجيا التبشيرية؛ بقدر ما يحددّه مثقفاً رسولياً بامتياز يبشّر بالنور ويبحث 
عن وسائل عملية لمواجهة الظلام. يكتب في الجزء الأول من :«#مذكرات وتسجيلات» : #وقد 
كان للشباب المتنورين وخاصة الذين لهم صلة بالحركات وبالتشكيلات القومية أثراً إيجابيا 
ل اوه ل الج اال ل ل 
الشعب العربي لم يكن متحمساً بقى ضح _الكول إن وروي ادر القومية 
ومستبشراً بالحركة : : 
بها المتنوّرون القوميون دن الدعوة التي كانوا؛ يدعون إليها قبل إعلان الحرب (ال ولى) 
بالحفوق و لالب العردية وشويهها كانذا لاكنكن لزه ومقبي ةينه السناك: هن 1101 2 
377"». أو إن نفوذ الفكرة القومية وقوتها في المتنورين والسياسيين الشباب كان متفاوت», 
عسولا إلى خديكة عن بعك الينية القومية العريية». وعن اتهام الداعين 7 القومية 
العربية, وهم قلّة متنورة كما يقول دروزة: ب #الزندقة والإلحاد والاستغراب 5 

تكشف صفحات طويلة من :#مذكرات» دروزة: وموقعها الربع الأول من القرن المفاريق. 
عن أفكار ثلاث أساسية : اندماج العروبة والإسلام والتنوير في إشكالية ايديولوجية عامة 
عنوانها : النهضة العربية. غربة مفهوم القومية العربية عن سواد الشعب وعن #طبقة الأعيان 
والوجهاء» وموظفي الدولة والمشايخ وأصحاب المناصب البارزة (ص : /171؟), اقتصار 
الذهوة القومية العريية "على رحذية يثقفة قليلة العدن: يقسكن هذا الزاقم كن دوون#«الأديية 
والتاريخية. ويحددها بوظيفة تربوية ‏ تحريضية. وإذا كان الربع الأول من القرن العشرين 
قد فرض على قلم دروزة نبرة تبشيرية» تخلق التاريخ وهي تستنهض أذهنة غافية. فإن 
النصف الثاني من القرن» وبعد ضياع فلسطينء أوصل المؤرخ إلى أرض : #الجماعة المتخيّلة», 
باللغة الانثروبولوجية المتأخرة. وما نظريته في #القومية العربية» المنجزة إلا صورة لهذه 
#الجماعة» التي عليهاء وقد وحّدها المتخيّل, أن تهبّ لتحرير فلسطين وأن تعيد الحق إلى 
نصابه. وبما أن #الجماعة العربية» ليست موحّدة بالفعل, فعلى #المتخيّل النظري» أن يبرهن 
عن وحدتها ب #القوة», أي إن كان على #المتخيّل النظري» أن يبرهن عن وجود القومية 
العربية ب #القوة»» فذلك كي تبرهن ب #الفعل» عن قدرتها على استرداد فلسطين العربية. 
إن السياق التاريخي؛ وعمره قرن من الآمال والإخفاق: أملى على دروزة #نظرية في القومية 
العربية» تتمازج فيهاء وبشكل لا متكافئ” الكثير من الحقائق والكثير من الرغبات أيضاً. 


سمال الوئكل والسنا ف 


#التاريخ يعني بالأساس رصد تكوّن القيم» (). ما يقول به عبد الله العروي ينطبق» بعد 
اكت من احدوال 0 وبالإمكان» ربماء ا 0000 
كتفي ب #كفاح» م 00-6 دلا 07 في هذاء ذلك م الور بدا أحياته #الادبية» عنا عا عن 
من صفحات حياتهم الغراء وضعتها أمامكء أولتك الأجداد الذين كانوا فوق البشر نفوساً. 


قليلاً الى البعيد, 
دعونا ننهضء أعلى قليلاً 


جورح سيفيريس 


يتفق العديد من النقّاد على اعتبار جورج سيفيريس )١191١-15٠٠١(‏ أعظم شعراء اليونان في القرن العشرين. 
وبصرف النظر عن طبيعة وحجم المؤثرات الأجنبية التي أسهمت في صياغة صوته الشعري (المدرسة الرمزية 
الفرنسية» رامبوء إزرا باوندء ييتس» ت. س. إليوت» فاليريء ...)» فإنْ مشروع سيفيريس الشعري تبلور في سياق 
تراث يوناني صرف تراكم على امتداد مئكة وخمسين سنة؛ وشارك في صناعته شعراء كبار من أمثال سولوموس, 
كالفوسء بالاماس» سيكيليانوسء كافافيء إليتيس» وريتسوس. أبرز عناصر هذا التراث جاءت من تقاليد القصيدة 
الغنائية والرعوية» ومختلف أشكال الشعر الملحميء وأنماط الأدب المعقدة التي تطوّرت في جزيرة كريت خلال القرئين 
السادس عشر والسابع عشرء فضلاً عن الميثولوجيا الإغريقية الغنيّة والمتعددة والشاملة في نظرتها إلى الكون والنفس. 

وفي مقدّمة الترجمة الإنكليزية لقصائد سيفيريس () يقول إدموند كيلي وفيليب شيرارد إن سيفيرسء مثله 
مثل معظم شعراء اليونان في العصور الحديثة: استفاد فائدة تامّة من هذه العناصرء و#سرّه (بالإضافة إلى امتيازه) 
تمثّل في أنه كان دائماً يلتقط مناخاً مناسباً ‏ واقعياً بالمعنى الشعري ‏ قبل أن يسمح لأي ا شخصية أسطورية 
بالظهور على المسرح؛ وقبل محاولة حمل القارىء إلى مستوى الأسطورة:. كان يكسب تعاطفه وإيمانه عن طريق 
التمثيل المقنع للواقع الذي يساند الأسطورة, وهذا الواقع يظل يونانياً دائماء ومعاصراً تماماً». وبهذا المعنى فإنٌ ما 
كان في الماضي هو كائن اليوم أيضاًء وما يكون اليوم كان في الماضي على نحو ماء وبراعة سيفيريس أنه ظل قادراً 
على إقامة مستوى رفيع من التفاعل الشعوري والتاريخي والحضاري بين الماضي والحاضر. ولعل شخصية 
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أوديسيوس (عوليس) التي تتكرّر مراراً في قصائد سيفيريسء خير مثال على هذا التنقّل بين وقائع الماضي وتمثيلات 
الحاضر. ذلك لأنْ مصير هذا الجوّاب القديم/ الحديثء كما يقول سيفيريس في تعليق على استخدام الأسطورة في 
القصيدة الحديثة. هو مصير #رجال الترحّل والتجواب والحروبء المتنقلين أبداً وسط الوحوش ذاتها والحنين ذاته». 

ولد جورجيوس ستيليانوس سيفيرياديس في سميرنا (إزمير الراهنة) في 9؟ شباط ,١15٠١‏ وعاش سنوات 
حياته الأولى في كنف جالية يونانية ضخمة سرعان ما تفرّقت مطلع الحرب العالمية الأولى» فهاجرت أسرة الشاعر 
إلى أثينا سنة ,١4 ١5‏ حيث درس سيفيريس ثم تابع دراسة القانون في باريس. ولقد كانت وقائع تدمير سميرناء ثم 
تفكيك الجالية اليونانية. في سياق الحرب اليونانية - التركية في العام 21577 قد تركت في نفس سيفيريس ندوباً 
عميقة وإحساساً بالنفي والإقتلاع والفقدان» وسوف تظل هذه الخلفيات ماثلة بقوّة في أشعاره. غيرأنٌ هذه المرارة 
العميقة لم تحوّل سيفيريس إلى كاره للشرق (وللعرب خصوصاً), بدليل أنه اشتقّ اسمه الأدبي من مفردة #سفر» 
العربية: كما أشار مراراًء وللتدليل على حالة التجواب الأوديسية التي عاشها في القصيدة كما في الحياة العملية. 
وبسبب احترافه العمل الدبلوماسي أقام سيفيريس في عدد كبير من بلدان العالم العربي (مصرء العراق» فلسطين, 
لبنان» سورية» الأردن), وعكست أسفاره رهافة عالية في التقاط معطيات هذه البلدان الثقافية والحضارية 
والأسطورية. 

وتحت هذا الإسم أصدر سيفيريس في عام ١91١‏ مجموعته الشعرية الأولى» #نقطة انعطاف», والتي عكست 
ميله الجارف والمبكّر إلى كتابة قصيدة غنائية متينة الشكل وعالية الإيقاع ومفتوحة على الأسطورة؛ بقدر انفتاحها 
على واقع اليونان المعاصرة, التي لم تكن تفتقر إلى عناصر المأساة في أعمق أوجهها. بعد ذلك تتابعت مجموعاته 
الشعرية: #الصهريج»: 1377١؛‏ #سجل السفينة 1»: #كتاب التمارين». #قصائد», ١55 ٠‏ (التي ضمّت قصيدته 
الأشهر #القّصّص» 11/]115]016128 المؤلّفة من ؛ ؟ قصيدة قصيرةء والتي يجمع النقّاد علي اعتبارها تحفة 
سيفيريس الأهمٌء ونقطة تحوّل كبرى في الأدب اليوناني الحديث)؛ #سجل السفينة 11 55 5١؛‏ #طائر السّمنة», 
21 #إلى قبرص», 555١؛‏ و##سجل السفينة 2111, 4 :١55‏ وسواها من الأعمال النقدية والترجمات (بينها قصيدة 
إليوت «#الأرض اليباب»). وفي عام ١117‏ نال سيفيريس جائزة نوبل للأدبء فكان بذلك أوّل يوناني يحصل عليها. 
وقالت الأكاديمية السويدية إنها تمنحه الجائزة بسبب #كتاباته الغنائية الرفيعة التي تستوحي حسساً عميقاً بعالم 
الثقافة الهيللينية». وأشار بيان منح الجائزة إلى أنّ #نتاج سيفيريس الشعري ليس ضخماًء ولكن بسبب فرادة 
أفكاره وأسلوبه وجمال لغته؛ أصبح الرمز الخالد لكل ما هى غير قابل للفناء في التشديد الهيلليني على الحياة. والآن: 
بعد رحيل بالاماس وسيكيليانوس» بات سيفيريس ممثل الشعر الهيلليني». كذلك ذكّرتنا حيثيات الأكاديمية السويدية 
بحقيقة نميل إلى نسيانها غالباًء وهي أنّ اليونان ليست شبه جزيرة فقطء؛ بل هي أيضاً عالم من المياه والزبد» مزئّرة 
بمئات الجَرّْرء ومملكة قديمة» ومستقرٌ للبحّارة عاصف ومحفوف بالمخاطر. هذه اليونان بالذات هي الخلفية في شعر 
سيفيريسء وعلى يديه تتبدّى جارحة ورقيقة في آن معاًء ولهذا قيل ‏ بحقّ ‏ إنه أفضل الشعراء المفسّرين لألغاز 
الحجارة والمياه والشطآن والأشجار وكسر الرخام المتناثرة» والبحر المتوسط العريض الغامض. 

وبالرغم من التقاطه المرهف للمعاناة الإنسانية من خلال عذابات الشعب اليوناني في العصور الحديثة. وانضمامه 
إلى حكومة المنفى الوطنية» فإنّ سيفيريس تجِنّب التعليق السياسي المباشر في قصائده؛ وكان شعره #سياسياً» 
بالمعنى العريض فقط. غير أنّ أياً من الشعراء اليونانيين في العصور الحديثة لم يعبّر عن آلام اليونان كما عبّر عنها 
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سفيريس:قليلاً الى البعيد. دعونا ننهضء أعلى قليلاً 


سيفيريس, وليس أدلَ على ذلك من التظاهرات الشعبية الحاشدة التي ترافقت مع مراسم دفنه سنة ,191/١‏ حين 
تجمّع عشرات الآلاف فى الشوارع, وأخذوا يرفعون علامة النصرء ويهتفون: #خالد»! #الحرية»! #الإنتخابات»! 
كذلك لميكة يكين ولالة هراسية خاصة أن االوسيقان اليوعانن الشيين مكيس فقولاو زاكس املو اتير مق 
أشعا و سيفين يسن 

و#الكرمل» تقدّم هذه المختارات فى مناسبة احتفال الإنسانية بالذكرى المثوية لولادة جورج سيفيريس. 


ص. 6 


فَحُْمّ في الضباب 

حيث الورد ضرب جذوره في قلبك 
والرماد غطَّى وجهك 

كل صباح 


مقتلعاً ظلال السرو 


بين وجهك ووجهك 
يتكوّن الشكل الرقيق لطفل, ثم يتلاشى. 


في كهوف البحر 
ثمة عطشء ثمة حب 
ثمة نشوة 

طلية كلوا مكل راقع 


في كهوف البحر ‏ , 
حملقث في عينيك أياماً بطولها 
فما عرفتك وما عرفتني. 


لا تبحث عن البحر وجُرَّة الأمواج التي تدفع زورق البوسفور 
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إننا السمك تحت السماء والأشجانٌ أعشاب اليحر. 


هنا بين العظام 


بين العظام 
موسيقى: 
إنها تعبر الرمال 
تعبز البحر. 
بين العظام 
صوت ناي 
صوت بعيد لطبل 
وقَرّْع خافت لأجراس 
تعبر الحقول الجافة. 
أيتها الجبال العالية؛ ألا تستطيعين سماعنا؟ 
الغوث! الغوث! 
أيتها الجبال العالية. سوف ننحل 
موتى بين الموتى! 
القاهرة, آب ١9557‏ 


النيل» ##كازينو الحمام» 


أشرعة على النيل 

طيور بلا أغنيات,. ذوات جناح واحد 
تبحث بصمت عن بعضها؛ 

تتلمّس طريقها في غيبة السماء 
تفش عن جسد شباب رُخامي؛ 
وبحبر غير مرثي تنقش على الأزرق 
ضبوهة ياقينة 


سفيريس:قليلاً الى البعيد. دعونا ننهضء أعلى قليلاً 


أَحِيائايا 


وتُبِصرٌ ضياء الشمسء كما اعتاد القدماء القول. 
ومع ذلك ظننتٌ أنني كنت أبصر كل هذه السنين 
تخطو بين الجبال والبحر 

وتصادف رجالاً مدجّجين بالدروع؛ 

غريبٌ أنني لم أنتبه إلى أنني أرى صوتها وحده. 
كان الدم هو الذي أجبرها على الكلام: الكبش 

الذي ذبحته وفرّقته عند أقدامهم؛ 

غير أن ذلك البساط الأحمر لم يكن الضياء. 

ولقد توجّب أن أت تعرّف باللمس على كل ما أخبروني به 
تماماً كما حين يخبّتونك ليلاً. أنت المطارد, في زريبة 
أى حين تبلغ أخيراً جسد امرأة ممتلتة الثديين 
والحجرة مثخنة بالروائح الخانقة؛ 

كل ما أخبروني به: الفراء والحرير. 

عيب أتثى:أنضن ضناء الشمينالضيكة الذهية 
حيث الأشياء ترتجف مثل سمكة 

جَرّها ملاك هائل 

غلئ امقدان شاك السدانون7) 


الذاكرة 1 
والبحر لا يوجد في ما بعد" 


وأنا وليس معي سوى قصبة في يدي. 


كان الليل 01 والقمر محاقاً, 
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00 


والأرض تعيق برائحة المطر الأخير. 
همسث: الذاكرة توجع حيث تلمسهاء 

ثمة سماء قليلة فقط» وليس ثمة مزيد من البحر, 

وما يقتلونه نهاراً يحملونه في عربات يفرغونها خلف التلال. 


كانت أصابعي تسير على غير هدى فوق هذا الناي 
الذي وهبني إياه راع عجوز لأنني قلت له مساء الخير. 
الأخروق الخوااكل أتراع الكحية- 

يستيقظون, يُحُلقونء ويبدأون يوم أشغال الذبح 

كما يقلم المرء أو يشغل آلة؛ بدأبء بلا انفعال؛ 

الأنسن ماف ل مكو كلمن ولا زح يفكت خظا: 


فكّرتُ في عزف لحن ما ثم شعرتٌ بالخجل أمام العالم الآخر 
ذاك الذي يراقبني من خلف الليل ومن قلب ضيائي 

المنسوج من أجساد حيّة. من قلوب عارية 00 

وحُبّ يعود إلى الأرواح المنتقمة 

ويعود إلى الإنسان وإلى الحجر وإلى الماء وإلى العشب 

وإلى الحيوان الذي يحدّق مباشرة في عين حَثفه القادم. 


وهكذا واصلتٌ السير على طول الدرب المظلم 

وعرّجت على بستاني وحفرث ودفنث القصبة 

وهمست من جديد: ذات يوم سوف يأزف البعث 

وسيتألق ضياء الفجر قانياً والأاشجار ستزهر في الربيع, 
وسيولد البحر ثانية والموجة سوف تقذف أفروديت من جديد. 
نحنء جميعاً بذرة فانية. ثم دلفتُ إلى بيتي الخالي. 


العجوزن 
أسراب كثيرة مرّت والعديد من راكبى الخيل 


الفقراء والأغنياء. جاء بعضهم من قرى قصية 
قضوا اليل في أفنية على جوانب اللرق 


سفيريس:قليلاً الى البعيد. دعونا ننهضء أعلى قليلاً 
وأوقدوا النار في وجوه الذئاب: هل ترى 
الرماد؟ حلقات مسوّدّة مندملة الجراح. 
وفي البكر الجافة العالية ألقوا 
الكلاب المسعورة. لم يعد يملك عيوناًء وملىءٌ هى 
بالندوب» وخفيفء والريح صرصر؛ 
لم يعد يميّز شيئاً. لا يعرف شيئاً 
قرابٌ فارغ لزيز حصاد على شجرة جوفاء. 
لم يعد يملك عيوناء حتى ولا في يديه ويعرف 
ودمها لا يغذّيه وهو 
ليس بالميت, ليس له أصلء ولن يموت» 
بل سينسونه بيساطة: إن ليس له من أسلاف. 
أظافر أصابعه المرهقة 
ترسم الصلبان على الذكريات المضمحلّة 


رأيت الجليد الأشيب حول الوجوه 

رأيت الشفاه بليلة» الدموع متجمدة 

في زاوية العين» رأيت خيط 

الألم قريباً من الخياشيم, والكدّ 

في جذور اليد» رأيت الجسد يقترب من نهايته. 
إنه ليس وحيداً. هذا الظل 

اللصيق بعصا جافة لا تنثني 

ولا هو ينحني كي يستلقي أرضاًء لا يستطيع: 
فالنوم كفيل ببعثرة مفاصله 

مثل دُمى في يد الأطفال. 

يأمر مثل أغصان ميتة 

تتقصّف عند حلول الليل: عندما الريح 
تستفيق فى الوهاد 

يأمر ظلال الرجال 

وليس الرجال في الظل 
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للأآرض واليحر هناك. حيث تختلط هذه 
على الشيفة بين أكذاس العظاء 
ففضن فارج يكنظر 
بقاع الذان: 
وؤيلة فو تا 1 


ستراتيس ثالاسينوس بين زنابق الحب 


ما من بَرُواقء ولا بنفسج.ء ولا ياقوتية 7")؛ 

فكيفء إذاء تحادث الموتى؟ 

الموتى لا يعرفون لغة أخرى سوى لغة الزهور 

ولهذا يلزمون الصمت 

يواصلون الترحال ويلزمون الصمتء يتحمّلون ويلزمون الصمت, 
عبن إقلب الأحافم غير إقليم الاحلام: 


إذا شرعت في الغناء فسأنادي 

اذا قال 

فإنٌ زنابق الحبّ (©) ستأمر بالصمت 

رافعة تلك اليد الصغيرة لطفل عربيّ بحري 
أو حتى وقع أقدام إورّة في الفضاء. 

مؤلم وشاقٌ أن الأحياء لا يلبّون حاجتي 
لأنهم أوّلاً لا يتكلمون, ثمّ 

لأنْ علي أن أسأل الموتى 

قبل أن أتابع المسير أبعد. 

لا سبيل آخر: حالما تأخذني غفوة 


سفيريس:قليلاً الى البعيد» دعونا ننهضء أعلى قليلاً 
يقطعا لصَحبُ الأسلاك الفضية 
ويفرغ جراب الرياح. 
أسقطه فيفرغ, أسقطه فيفرغ؛ 
0 امه د 
مثل سمكة ذهبية تسبح 
في شقوق البرق 
والريح والسيل والأجساد الآدمية 
لمْدْتَجَّة بفعل إيماءة راعشة, 
ترتجّ هابطة في دروب ضيّقة. فوق أحجار مكوّرة عتيقة, 
زهرة الحب» بَرُواق الزنوج: 
كيف لى أن أفقه هذا الديْن؟ 


الحبٌّ هو أوّل ما خلق الله 

ثم جاء الدم 

والتعطش إلى الدم 

كما يحرّض عليه 

مَنيَّ الجسدء مثله مثل الملح. 

كانت الرحلة المديدة أوّل ما خلق الله؛ 

ثمة انتظار فى ذلك البيت 

بدخانه الأزرق 

وكلبه العجوز 

ينتظر عودة أهل البيت لكي يصبح في وسعه أن يموت. 
غير أن على الموت أن يقودني, 

زهور الحبٌ تمنعهم من الكلام, 

مثل أعماق البحر أى مثل الماء في الإناء. 

والصحبٌ مقيمون في قصور سيرسيه: 

أيها العزيز إلبينور! يا صاحبي البائس الأحمق إلبينور! 
أم أنك لا تبصرهم؟ ١‏ 

##أواه. ساعدونا!» ‏ 
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6 
عع 


كلذ نالحد 
يوربيديس الأثيني 


شاح بين نيران طروادة 
وكخالم هفالنة: 


أحبّ كهوف شاطىء البحر وصور البحر. 

رأى أوردة الرجال 

مثل شبكة حاكتها الآلهة كى تصطادنا اصطياد الوحوش البرّية: 
حال اككزاق الشكة 7 - 

كان رجلاً نكداً متجهماً. وكان أصحابه قلّة؛ 

وحين أزفت ساعته تناهبت جكته الكلاب. () 


ذاكرة 11 
إفسوس 


تكلّمٌ وهى جالس على ما يلوح أنه 

الأكن الى كام هن نؤابة فديقة: 

لا نهائيٌ هو السهل إلى اليمين وفارغ, 

وإلى اليسان تحفت الظلال الأخيرة على متحدن الكيل؛ 
#أينما تولّوا فكّمٌ القصيدة. صوتك 

يرحل إلى جانبها أحيانا 

مثل دلفين يصاحبك لبعض الوقت 

حين يكون المركب الذهبي وحيد الشراع سابحاً في ضياء الشمس, 
ثمّ يختفي ثانية. أينما تولوا فتّمّ القصيدة, 

مثل أجنحة الرياح إِذْ تحرّكها الرياح 

فقس اسنهة الو اوس يرف واهدة 

تماماً كما هى حال حيواتناء وعلى خلافها أيضاًء 

تماماً كما يتبدّل وجه امرأة ويظلَ على حاله أيضاً 


بعد أن تتعرّى. إن من أحب 
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سفيريس:قليلاً الى البعيده دعونا ننهض, أعلى قليلاً 
يعرف ذلك؛ في الضياء حيث يرى الآخرون الأشياء, 
العالم يتلف؛ ولكنك تتذ تتذكر ما يلى: 
هاديس 7 وديونيسيوس هما الشيء ذاته». 
تكلم ثمّ يمّمَّ شطرَّ الدرب الرئيسي 
المفضي إلى المرفاً ققدم الذي ابتُلع الآن 


ومع ذلك فإنني أتذكر: 
كاير حل إلى المواطوء الإبوقة:إلن'اضداف المبتوج القاريفة 
يك الجخلاءة و حدها سس على الأححان:الكافة: 
وسألنّه: ##هل ستمتلىء من جديد ذات يوم»؟ 
فأجابني: #ربماء عند ساعة الموت». 
ثم هرع عابراً الأوركسترا العاوية 
##دعونى يي أأسمع أخي» ! 
وكان الصمت الذي يلقّنا خشتاً. 
لا يترك أثراً على زجاج السماء . 


فاصل فَرَّح 


ذلك الصباح بأسره كنا مفعمين بالفرح 

يا الله. كم كنا مفعمين بالفرح. 

في البدء التمعت الأحجار والأوراق والأزهار 

شمس هاظة مغطاة بالأشواك وعالية فى السماء. 

حورية جمعت هواجسنا وعلّقتها على الأشهان 

على غابة من أشجار الأرجوان ") 

فتية على هيئة كيوبيد وساتير 7 لعبوا هناك وغنّوا 

وكان في وسعك أن ترى الأوصال ورديّة اللون بين أكاليل الغار السوداء 
ذلك الصباح بأسره كنا مفعمين بالفرح 
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كانت الهاوية بكرا مغلقة 
نزعت ختمها حوافر فون 7 ') شاب 

تتذكّر ضحكته ‏ كم كانت مفعمة بالفرح! 
الغيوم المطر والأرض النديّة, 
توقفت عن الضحك حين اضطجعت فى الكوخ 
وفتحت عينيك الواسعكين وأنت تراقب. 
الملاك الأكبر يتمرّن على سيفه الناريّ ‏ 
#أمر لا يمكن تفسيره».: قلت. :#أمر لا يمكن تفسيره. 
أنا لا أفهم البشر: 
كيفما كان مقدار تَلاعُبهم بالألوان 
فإنهم يظلّون قَيْد الأسود الفاحم». 


)١١١ 717:156016202 القصّص‎ 


إذا تبكّت لى ذائقة بعدُء فإنها ليست 
سوى للتراب وللأحجار. 


أرتور راميو 


الملاك ‏ 
ثلاث سنوات مكثنا فى انتظاره؛ الانتياه مشدود, 
نتفحّص عن كثب 

أشجار الصنوبر الشاطىء النجوم. 

واحدنا يحمل شفرة المحراث والآخر عارضة السفينة 
كنا نفتّش علّنا نعثر على البذرة الأولى من جديد 

فل الذوانا العتيقة الكايرة عزنا من حدين 


الأوصبال بشاكرة والأفواه متشففة 


سفيريس:قليلاً الى البعيد» دعونا ننهض, أعلى قليلاً 
وحين أفقنا ارتحلنا جهة الشمالء غرباء 
تُغطّسنا في السديم أجنحة بجع غير مرقّط؛ يجرحنا. 
وفي ليالي الشتاء كانت الريح العاتية الآتية من الشرق 
تصيبنا بالجنون؛ 
وفي الصيف كنا نضيع في عذابات أيّام ليس في وسعها أن تموت. 


ولقد أَعَدْنا 
هذه النقوش النافرة: القن المتواضع. 


بقيت بثر واحدة داخل الكهف. 
لكى تُرضى الأصدقاء الذين ظلّوا أوفياء لنا. 


تقطعت الحبال؛ وحدها الأثلام على شفة البثر 
تذكّرنا بسعادتنا الماضية: 

الأصابع على الحاقّة, كما عبّر الشاعر )١(‏ 
الأصابع تتحسّس برودة الحجر بعض الوقت 

ثم تخيّم عليها حمّي الجسد 

والكهف يعلّق روحه على وتد, ثمّ يفقدها 

كل حين. مغمورا بالصمتء دون قطرة ماء واحدة. 


تذكن الحمامات الك افيها فتلت 057 


أَقَفْتْ بهذا الرأس الرخاميّ بين يدي» 
كان يسقط في الحلم وأنا خارج من الحلم 
أحملقٌ في العينين: ليستا مفتوحتّين ولا مغلقتّين 
أكلمٌ الفم الذي لا يكف عن محاولة الكلام 
أمسك وال و حككين اللكية تيشيةا كلف الحلد 
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ذلك كل ما أستطيع القيام به. 
يداي تغيبان وتُقبلان صوبي 


ميتورتين. 


إذا أرادت معرفة تَفْسها 

يذبة : أن 354 ا 

عميقاً فى داخل نفسها؛ ؟') 
الغريب والعدورٌء رأيناه فى المرآة. 


كانوا طيّبينء أصحابناء ولم يتبرّموا 
من الشغل أو العطش أو الصقيع: 

التي تقبل الرياح والمطر 

وتقبل الليل والشمس 

دون أن تتبدّل فى قلب التيدّل. 

كانوا رائعين» وعلى امتداد أيِّامِ كاملة 

تصببوا عرقاً أمام المجاذيف, بأعين خفيضة, 
متنفّسين في إيقاع منتظم 

كانوا يغنُون أحياناً. بأعين خفيضة 

ونحن نمرٌّ بالجزيرة المهجورة ذات التيّن البرّي 

إلى الغربء خلف خليج الكلاب 

التي تنبح. 

إذا أرادت معرفة نفسهاء قالواء 

ينبغي أن تتطلّع عميقاً داخل نفسهاء قالوا 
والمجاذيف خبطت ذهب البحر 

ساعة الغروب. 

مروكا بالكذين من الكلحان والكفي رمن الحزن البعز 
يقودنا إلى بحر آخرء إلى نوارس وفقمات. 


سفيريس:قليلاً الى البعيده دعونا ننهض, أعلى قليلاً 
هٌ متفطّرات القلب كَنّ ييكين أحياناً 
راثيات أبناءهن 
وأخريات مسعورات كُنّ يبحثن عن الإسكندر الأكبر 
والأمجاد الدفينة في أعماق آسيا. 
تركنا علاماتنا على شطآن ملأى بروائح الليل: 
الطيور تغنّيء بمياه خلّفت على الأيدي 
ذكرى شعن عطي 
غير أن الرحلة لم تبلغ نهايتها؛ 
وأرواحهم توحّدت بالمجاذيف ومساندها 
بوجه القيدوم المهيب 
باستفاقة الدقّة 
بالماء الذي كسّر صورتهم. 
مات الصحب واحداً إثر الآخرء 
بأعين خفيضة. وها هي مجاذيفهم 
تترك علامة على الشاطىء الذى فيه يرقدون *') 
لا أحد يتذكّرهم. قضية عرف 


وعميقاً في نفوسنا كان الأمل هو الذي قال 
إننا عرفناهم منذ مطلع الطفولة. 
لعلّنا رأيناهم مرّة أى مرّتين» ثم اندفعوا إلى السفن 
ضاعوا إلى الأبد وراء المحيط. 
يعثر علينا الفجر قرب المصباح المتعب 
نرسم على الورقء بآلم وكيفما اتفق» 
حوريات سفن وأصدافٌ بحر 
وعند الشفق نهبط إلى النهر 
لأنه يدلنا على الطريق إلى اليحر؛ 
فنقضي الليالي في سراديب تعبق برائحة القطران. 
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غادَرَنا أصدقاؤنا 
ولعلنا لم نرّهم أبداً, لعلّنا 
سنلاقيهم ساعة النوم 
الذي ما يزال يقرّبنا من الموجة النابضة 
لعلّنا نبحث عنهم لأننا نبحث عن الحياة الأخرى, 
زواء التفافيل. 


001 


البستان بنوافيره فى المطر 

ولن تبصرّ إلا من خلف زجاج غائم 

فى النافذة السفلى. حُجرتك 

لن تُضاء إلا باللهيب المنبعث من مدفأة الجدار 
ولعل البرق البعيد سوف يكشفء أحياناً, 


البستان بالنوافير التي بين يديك 

انقلبت إلى إيقاع الحياة الأخرى 

خلنك التمكال المكسور. و الأعمدة الكراجيدية 
والرقص بين الدّفلى 

قرب المقالع الجديدة 

لايد آنّ الزجاج المغيّش اقتظعها من حياتك. 
إن تتكفسن؛ التراب وتُسغ الأشجان 

سوف تتدقق من ذاكرتك لكي تقرع 

هذه الخافةة الك تقرعها الظر 

هناك في العالم الخارجي. 


./ 


الرياح الجنوبية 


سفيريس:قليلاً الى البعيد. دعونا ننهضء أعلى قليلاً 


جهة الغرب يلتحم البحر بسلسلة الجبل. 

ومن يسارنا تهبٌ رياح الجنوب وتدفعنا إلى الجنون, 
مكل ذلك التوع من النبيذ الذي يَجِرّدَ العظام من لحمها. 
بيتنا وسط الصنوير والكربون. 

قن كيف راشي قوففة 

كن حفص لله الوسشاكل القن كك كديا 

قبل شهور عديدة: ثم نرميها 

ف الفكداء النداط ب بمقتار لكن فقالاة: 


يا نجمة الفجرء حين أسبلت عينيك 

نافد سافان اسل حزن الحم 

عن الجوت: اكذر تج سن الماء القازد 
على اللذة أككن قبا ما مق ااحفحة التحدة: 
حملت حياتنا فى راحة يدك. 

بعد حَبز المنفى المر 

وفي الليل إذا مكثنا أمام الحائط الأبيض 
يقترب صوتك منًا مثل أمل النار؛ 

ومن جديد تشحذ هذه الرياح 

موسى على أعصابنا. 


كل منًا يكتب إليك الشيء ذاته 

وكلَ من يخلد إلى الصمت في حضور الآخر, 
تؤاقي :كل مكار العالة زافه منفصيلا 

السروء والعنمة نوع سلسلة الكيلة 

وأنت. 
مَن سينزع هذا الأسى من قلوبنا؟ 

البارحة مساء سقط مطر غزير واليوم أيضاً 
تثقل عليتا السماة المكقهرة أفكارنا- 

مثل إبر الصنوبر في انهمار البارحة 
تكس بلاقاعة إماح شعة رارقا 

ستشيّد برجا منهارا. 
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وسط هذه القرى العشرية 

على هذه القّنّة الجبلية المندفعة إلى البحرء المفتوحة على رياح الجنوب 
يكلب ل النهيل الواحية الك كدف هنا 

مَنْ الذي سيخمُّن لنا حُكّم النسيان؟ 

مَن سيقبل هبَّتناه في ختام الخريف هذا؟ 


/ 


ما الذى تبحث عنه. نفوسنا هذهء. راحلة 

على ظهور مراكب تّخرة 

عاجزة عن نسيان نفسها مع السمك الطائر 

أى مع النجوم التي تخطّها الصواري في رؤوسها؛ 
مثخنة بأسطوانات الحاكى 

ملتزمة, رغماً عنها. برحلات حَيْ لا وجود لها. 
متمتمة يأفكار متقطعة قادمة من لغات أجنبية. 


ما الذى تبحث عنه. نفوسنا هذه. راحلة 
على جذوع أشجار متعفنة مشيعة بملح البحر 


من مرفاً إلى مرفاً؟ 


ننقل حجارة مكسورة. نستنشق 

برودة الصنوبر بصعوبة بالغة» كل يوم؛ 
نسبح في مياه هذا البحر 

ذداك لبك 

دون حسً باللمس 

دون رجال 

في بلد لم يعد بلدنا 

ولا بلدكم. 


عرفنا أن الجزّر كانت جميلة 


.هه 


سفيريس:قليلاً الى البعيد. دعونا ننهضء أعلى قليلاً 
فى مكان ما قريب من حشدنا هذاء 
في مكان أخفض بقليل أو أعلى بقليل, 
مكان ضثيل. 


المرفاً قديم» ولم يعد في وسعي 

انتظار الصديق الذي رحل إلى جزيرة أشجار الصنويبر 
انتظار الصديق الذي رحل إلى جزيرة أشجار الدُّلب 
انتظار الصدرن الذى دحل إلى البحر العريض. 

أخبوب امداق الصتدكة: ضري العاديف 

عل جسدي يستفيق ويقرّر. 

الأشزرعة لكوت سوى وافية الله 

الادة اهن العاهيةة لخر 


لق كفت البقاء ويحهداء ونا حك اليه 
كان العزلة» وليس هذا النوع من الإنتظار, 
وعلى خط الآأفق حطمت روحي 

هذه الخطوطء هذه الألوان: هذا الصمت. 


نجوم الليل تعيدني إلى أوديسيوس, 

إلى استباقه الموتى وسط زهور البَرُواق. 

وحين مكثنا هنا كنا نأمل في نبش البَرُواق 
العخرى على الضيق الذى عر ف ادوتهن العري: 
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بلادنا منغلقة. والجبال كلها 

ذلك النهار والليل اتخذت من السماء الواطئة سققاً لها. 

ليس لدينا أنهارء وليس لدينا آبار» وليس لدينا ينابيع, 

ولا نملك سوى بضعة صهاريج ‏ وهي فارغة ‏ تردّد الأصداء. ونعبدها. 
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صوت راكد أجوفء. شييه يعزلتنا 

ونستغرب أننا تمكّنا ذات يوم من تشييد 
منؤتكاء اكوا كفا و عط قر هو اشننا: 
وذيكافاء اكاليل ارو وأضان 077 

تصبح أشبه بألغاز لا تفهمها روحنا. 

كيف ولد أطقالنا: كيك كبووا واشتة عودهه؟ 


بلادنا منغلقة. صخرتان سوداوان 

تغلقانها 2'). وحين نهبط 

إلى المرافىء يوم الأحد, لنتنقس بحرّية 

فإنناء في غمرة ضياء الشمسء نيصر 

ألواح الخشب المحطمة من رحلات لم تنته البتة: 
وأجسادا لم تعد تعرف كيف تحب. 


١١ 


يدث أيانا أن متحت ديك كلقن 

وفى السماء اللامتناهية 

متشو كك اه جنحته 

على الصخور السوداء. وعلى جسوءم الأشجار والييوت» 


بضوء خافت قادم من سنوات طفولتنا. 


١ 
زجاجة في البحر‎ 


ثللاث صخورء ويضعة صنويرات محترقة. وكنيسة وحيدة 
إلى الأعلى في البعيد 
يبدا المشهد المتكوّن ذاته كانية: 


سفيريس:قليلاً الى البعيد. دعونا ننهضء أعلى قليلاً 


بضعة صنويرات محترقة,. سوداء وصفراء. 
وكوخ مربّع مدفون في الكلس الأبيض؛ 
وإلى الأعلى أبعد قليلاء مرّات أخرى عديدة, 
يتكرّر المشهد ذاته سطحاً بعد سطح 

نحو الأفق. صوب السماء الشفيفة. 


هنا رَسَوْنا لكى نجدل المجاذيف المحطّمة 
لنشرب الماء وننام. 

البحر الذي أشقانا عميق وبكرٌ 

يتكشف عن سكيئة يلآ تحدود: 

وهنا بين الحصى عثرنا على قطعة نقود 
فأجرينا قرعة عليها. 


اس 


00 


تمتخدي اكاقنة إلى امسر نا زيقةا السطية 
١‏ 
هيدرا الدلة 


رايات دلافين وصوت مدافع. 

النجن الذي كان ذافهرّة شدق الرازة على زوحك 
حمل الفنفة المتالقة معدن الألوات 

وتلاطم لها وتقاذفهاء زرقاء كلّها بأجنحة بيضاء. 
الذي كان ذات مرّة شديد المرارة على روحك 

يِعحُ الآن بالألوان تحت الشمس. 


أشرعة بيضاء وضياء شمس ومجاذيف رطبة 
تكسي مإنقا 2 الطبول :على الأمواج الساعنة. 
عيناك. المحملقتان. ستكونان جميلكين 

ؤن] عالناه المسوظا نه سنن ات 

وسلتوت الحياة ف تفتلن كما افا نكا 
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في معجزة كهذه: 
هذا ما كنت تبيحث عنه 
ما كنت تبحث عنه قيالة الرماد 
أو في المطر في الضباب في الرياح 
كشف لك الناصري عن قليه, 
ما كنت تبحث عنه؟ لم لا تجىء؟ ما الذي 


١ 


ثلاث حمائم حمراء في الضياء 
تكتب مصيرنا في الضياء 
بألوان وقسمات الذين 
أحببناهم ذات مرّة. 


١ 


وهازاهن "الأعظر طلا بن لفتحن الدلن 21 


لَقَكَ النومٌ بأوراق خضراء كالشجرة 

وتنفّست مثل شجرة في الضياء الهادىء 

في الربيع الرائق نظرث في وجهك: 

الجفنان مسبلانء الرموش تنفض الماء. 

في العشب الطريّ عثرت أصابعي على أصابعك 
اتسكت ينيف فلبك و 57 

وأحسستٌ بشقاء قلبك في كل مكان. 


هرّك النوم وبعثرك 7 
من حوليء قريبا مئي» دون أن أكون قادرا 


سفيريس:قليلاً الى البعيده دعونا ننهض, أعلى قليلاً 
على لَمْسِكَ كلك # 
واحداً كنت فى صمتك؛ 
تبصر ظلَّكَ يتطامن ويتضاءل, 
دحي لوي الظالار الالتري في العالم 
الآخر الذي يطلقك ولكنه يتشبث بك. 


عشناهاء هذه الحياة التى وهبنا كى نعيش 

بِئْس أولتك الذين ينتظرون بكل هذا الصبر 

ضائعين فى الغار الأسود تحت أشجار الدلب الثقيلة 
ويغرقون في دوائر الصوت. 

كش الرفاق الذين شناطووها الفاقة والعرق 
وخطمووا فى الكعين نكل هرات مكلف الخراف 
دون أمل في التمتّع بمثويتنا. 


1١1 


الإسم أوريستيس 7"") 
عق السيها رن هزه قافن قل بالكيمان هلح الحسان: 

كم كق اكرات وكدمن الأخضاق الأطلكة بالنم 

كم من الغريان السوداء 

من الناس الذين يراقبونني 

رفعت يدي مجيدة: وأطلقوا هم صيحات الإنتصار 


َي الجياد يلطمني, فمَتى تتعب الجيادة... 
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حيثء فى الربيع: قطفت أقحوانة. 

كانت بديعة؛ عيناك؛ لكنك لم تكن تعرف أين تتلقّت 
ولا عرفث أنا أين أتلقّت, أنا الذي لا بلاد لي» 

أنا الذي أواصل الصراع هناء كم من المرّات؟ 
وأشعر أن ركبتي تخوران فوق الجزع 

فوق العجلات, فوق المضمار الوحشيّ 

الركبتان تنثيان بسهولة حين تشاء الآلهة 
لامتحا لأحن فنا فاكدة الكاس ولس فى ونعاذ 
النجاة من البحر الذي احتضنك وبحثت عنه 

في زمن المحنة هذاء حيث الجياد تلهث 

والقصب الذي اعتاد الغناء في الخريف, 

والمفر الذي :ان تمك عليه 'فهما وكضية 

مهما تحلّقت حول يومنيديس الأسود الضجر 
دو أن فخال اللخفرة: 


١ 
1 ةن‎ 


الآن اذ تغادوة كه الضي :معك ايها 
الصبيٌ الذي أبصر النور تحت شجرة الدلب 
ذات يوم حين ضمّت الأبواق والتمعٌ السلاح 
والاضياد التصكرة عزفا 

انحنت على المذود لتتلمّس بخياشيمها النديّة 
ستطلة الام الامتخبيرم 


التتكار الريهو + لق سيد حضون أباتنا 
الصخور التي تحمل حكمة ابائنا 

ودمَّ أخوتنا نابض بالحياة على سطح الأرض 
كان بهجة حية, وخقال كنا 

للنفوس التي عرفت صلواتها. 


سفيريس:قليلاً الى البعيده دعونا ننهض, أعلى قليلاً 
الآن إِذْ تغادرء الآن إِنّ نهار الحساب 
يأزف فجره. الآن إن لا يعرف أحد 
مَن سيقتل وكيف سيموت» 
حَدْ معك الصبيّ الذي أبصر النور 
تحت أوراق شجرة الدلب 
وعلّمه أن يدرس طبائع الأشجار. 


1/8 


نادم لأنني تركت نهراً عريضاً يسيل بين أصابعي 
دون أن أشرب قطرة واحدة. 

ها أنذا الآن أغرق في الحجارة. 

هي كل ما تبقى لي من أصحاب 

وكل من أحببث زالوا مع البيوت 

التى كانت جديدة فى الصيف الماضى 


16 
حتى إذا هبّت الرياح فإنها لن تبرّدنا 


والظل هزيل تحت أشجار السرو 
ومن كل حدب وصوب تصع المنحدرات إلى الجبال 


83 


الأصدقاء الذين باتوا عاجزين عن معرفة السبيل إلى الموت. 


الجرح ينفتح ثانية في صدري 
حين تهبط النجوم وتصبح أليفة جسدي 
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الأحجار الغائرة في الزمن؛ حتام تجرّني معها؟ 
أرى الأيدي توميء كل فجر للعٌقاب وللصقر 
مقيّد أنا إلى الصخرة التي جعلها الشقاء خاصتي, 
أرى الأشجار تتنفس سكينة الموتى السوداء 

كم ابتسامات التماثيلء الجامدة تماماً. 


لح 


نظرنا صوب التماثيل المكسورة 
وانشغلناء وقلنا إِنْ الحياة لا تضيع بسهولة 
وإن للموت دروبه التي لم يطرقها أحد 


منتسبين إلى الحجر 
الوق القدحاء هوا من الو اك قات كان 


3 


مرّ أمام أعيننا الكثير 

حتى أن أعيننا لم تبصر شيئاًء ولكن في البعيد 
وفي الوراء كانت الذاكرة مثل صفحة بيضاء 
ذات ليلة انحياس 

حين أبصرنا رؤى غريبة؛ أكثر غرابة منك» 
تمر وتختفي في أوراق شجرة فلفل؛ 


الآن وقد عرفنا قَدَرنا هذا على أتمّ وجه 


سفيريس:قليلاً الى البعيد. دعونا ننهضء أعلى قليلاً 
1ن تمك" السوانة الكتسة تلوق و سوق لاف كه 


هل سنستطيع؟ 


الآن وقد قُيّدنا وبُعثرنا 

ناضلناء كما يُقال. ضدّ مشاق لا وجود لها 

تهناء ثم عثرنا من جديد على درب غاص بالفصائل العمياء 
وغرقنا في المستنقعات وفي بحيرة الماراثون 

هل سنستطيع الموت كما ينبغي لنا أن نفعل؟ 


رص 


قليلاً إلى البعيد 

سوف نرى أشجار اللوز تزهر 
والركاء باه فحت الشمين 
والبحر ينكسر إلى أمواج 


قليلاً إلى البعيد 
دعونا ننهضء أعلى قليلاً. 


5 


هه قتعي اعفال الجن شان الح 
والذين سيعيشون ذات يوم هنا حيث انتهينا- 

إذا اسودٌّ الدم في ذاكرتهم وتدقق ‏ 

علّهم لن ينسونناء نحن النفوس الضعيفة المقيمة بين أزهار البَرُواق 
علّهم يديرون رؤوس الضحايا جهة إريبوس 7*): 


تكن الذية تملك سينا 
كانون الأول ١917‏ كانون الأول ١55‏ 
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ترجمة: صبحي حديدي 


- لإشلاراهت ب 


االامث .11350ع50 متلتطاط ممه تإعاعع ]ا لمتتسلط .كمه ]1 ».كجمعوط عاعامطدهن)» :متمعاء5 عع 1مع) 
020101آ ,لإاتاع0م ووع21 
وقد اعتمدنا على هذه الطبعة فى ترجمة المختارات. 


)١(‏ أجيانابا: قرية تقع على البحر جنوب فاماغوستاء قبرص. 

)١(‏ رؤيا يوحنا اللاهوتي: :١-7١‏ #ثُّمّ رأيثُ سماء جديدة وأرضاً جديدة لأنّ السماء الأولى والأرض 
الأولى مضتا والبحر لا يوجد في ما بعذ». 

(١‏ البّواق 50061م45 نبات من الفصيلة الزنبقية ذو زهر أبيض أو قرنفلى أو أصفر. الياقوتية )م11:30 
زهرة معروفة في فصيلة الزنبقيات. وال 210]115م3ع ر, الأغاباننثوس: زهرة الحدة: وهي نبات من 
فصيلة الزنبقيات. (منير البعلبكي: المورد). 

5( ستراتيس ثالاسينوس هو شخصية / قناع تتكرّر مراراً في قصائد سيفيريس (على غرار شخصية 
سلوين موبيلري عند إزرا باوند؛ و ألفريد بروفروك عند ت. س. إليوت)؛ والمعنى الحرفي للإسم هو 
#ستراتيس البحّار». #إقليم الأحلام» و#جراب الرياح» تضمينات من #الأوديسة». إلبينور شخصية 
عر زيةافي لالطو سفيويين :و8 الا قحس واكك يكترافق حمق حتعيت القلب يتك كنس شين 
يسقط من قصر سيرسيه تحت وطأة النعاس والسكر. ويقول سيفيريس في تبرير تفضيله لهذه 
الشخصية: #لعلكم تتساءلون عن السبب الذي يجعلني أنظر بتعاطف إلى أمثال إلبينور. ذلك لأن 
الرجال المنتمين إلى هذه الفئة, بين الأبطال بالمتضى الو مدر ونث نكا لاكار قد وهلي إقار ة التحاط فق 
حتى أوديسيوس يشفق عليه ويذرف دمعة حين يبصره بين الموتئم #على تلال بسارا المسوّدّة» 
تضمين من قصيدة للشاعر اليوناني سولوموس تحمل العنوان ذاته. صدرت سنة .١18595‏ وجزيرة 
بسارا خضعت للاجتياح وذُبح سكانها خلال حرب الإستقلال اليونانية (1851- 55م ا). 

(4) قيل إن يوربيديس قتل على يد كلاب الصيد في بلاط أركيلاوسء ملك مقدونيا. 

(1) هاديس 112065 مثوى الأموات في الميثولوجيا الإغريقية. وعبارة #هاديس وديونيسيوس هما الشىء 
دان تمزيازلى عدر افليط مي ” ْ 

(1) 11566 111025 شجرة الأرجوان أو الرَّمْرّريق» من الفصيلة القَرْنية جميل الزهر. 

(4) 939/1 إله من آلهة الغابات عند الإغريقء له ذيل وأدّنا فرسء وكان يتميّز بولعه الشديد بالقصف والعربدة 
وانتهاب الملذات. 

(9) ال 18113 أحد آلهة الحقول والقطعان عند الرومان. 

)٠١١(‏ المعنى اليوناني العامّي لمفردة 111/00156016118 هى #رواية». لكن سيفيريس يقول في شرح مفردة 
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سفيريس:قليلاً الى البعيد. دعونا ننهضء أعلى قليلاً 
العنوان: #تتألّف الكلمة من جزئين دفعاني إلى اختيارهما كعنوان للقصيدة: 11/1005 (الأساطير) 
لأنني استخدمت عدداً من الأساطير كما هو جلي؛ و 1510112 (التي تعني #التاريخ» و:#القصة» في 
آن معاً). لأنني حاولت التعبيرء بدرجة ما من الإنسجام؛ عن ظروف مستقلة عنّي بقدر ما هي مستقلّة 

(١1)الشاعر‏ المقصود هو ديونيسيوس سولوموسء والعبارة مستمدة من عمله النثري #نساء زاكينثوس»», 
الفصل الأوّل. 

(؟١)‏ العبارة من أسخيلوس: #حاملات القرابين». هنا يتكلم أوريستيس أمام ضريح أغاممنونء مذكّراً أباه 
بالحمّام الذي قُتل فيه على يد كلمنسترا. 

)١1(‏ السطور ١‏ 5 من سقراط. وفي حاشية على القصيدة يقول سيفيريس أن كلمات سقراط منحته ذات 
يوم إحساساً شبيهاً بذاك الذي منحته إياه هذه الأبيات من بودلير: 

قلبي وقلبك سوف يصيران شعلتّين هائلتين 

تتفكّران فى أنوارهما المزدوجة 

داخل روحَيّناء هاتين المرآتين التوأمّين. 

)١14(‏ من #الأوديسة»» الكتاب الحادي عشرء حيث يسأل ظل إلبينور» أصغر رفاق أوديسيوس, أن يُغرس 
مجذاف في قبره على شاطىء البحرء إحياءً لذكراه. أنظر أيضاً الإشارة (4؟) أعلاه. 

(15) الأحرف الأولى تعود إلى الموسيقار الفردنسي موريس رافيل .)١571/-141/5(‏ 

)١17(‏ في مراسيم الزواج حسب الكنيسة الأرثوذكسية يتبادل العريس والعروس التيجان والخواتم. 

(10) هما الصخرتان اللتان توجّب أن يعبرهما جيسون والعمالقة عند نقطة اتصال البوسفور والبحر 
الأسود. 

(14) هيدرا جزيرة صخرية تقع على الشاطىء الشمالي الشرقي من بيلوبونيزي. ساهمت بشكل جوهري 
في القوّات البحرية التي ساعدت على إحراز استقلال اليونان في مطلع القرن الثامن عشر. ويُحتفى 
سنوياً بهذا الإسهامء وتُقام احتفالات واسعة مرحة. 

)2١(‏ عن سوفوكليس في #إلكترا»» حين يشارك أوريستيس في سباق العرباتء. في دلفي. 

)١1١(‏ هو إبن هكتور وأندروماك الأصغر. وعند سقوط طروادة ألقي به من الأسوار أو قتله أوديسيوس. 
راجع أيضاً #الإلياذة», الكتاب السادس. 
الوردي المفضي إلى القصر. 

)١(‏ في #الأوديسة» تقوم سيرسيه بتلقين أوديسيوس كيفية تقديم الأضحية في مثوى الموتى: خروف 


صغير ونعجة سوداءء مع توجيه الرأسين جهة إريبوس. 
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حرا ! اقلل 


الدكتور عبد القادر القط : 
الابداع لا يصدر عن منطلقات نظرية 
فتلك وظيفة النقل 


حوار: حسين حمودة 


كنت الاحق واطازن ككازات الدكترى صين :القانن القظ:المكدة طيلة هنا يقوي من سف 
توؤووالتشورة د وريعضها مكنانن وويما عتوان :> في كلب وصعف ومجلات» خادل 
مكتبات غير مكتملة غالباًء غير منظمة دائماً: مكتبتّي» ومكتبات الأصدقاء. وأربع مكتبات 
عامة. يفترض أنها #دكبيرة» بالقاهرة. 

وكنت الاحق وأطارد الدكتوى عبد القادر القط نفسه: عبر الهاتفء ثم عبر اكش من مكان 
حيث التقينا بالقاهرة, أو في بعض ضواحيها. 

وكان الدكتور عبد القادر القط بدورهء يلاحق ويطارد مشاغله, ومسؤولياته, المتنوعة 
والمتزاحمة: اجتماعات لجنة الشعر التى يرأسها بالمجلس الأعلى للثقافة: والندوة الأسيوعية 
التي يواظب على حضورها مع بعض أصدقائه من أدباء وشعراء وكتّاب, واجتماعات اللجنة 
التي يرأسها للإعداد لمؤتمر ولجائزة القاهرة للإبداع الروائيء والمقال الذي يكتبه مرة كل 
السيزعين لجريدة #الأهرام». 1 
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القط: الابداع لا يصدر عن منطلقات نظرية فتلك وظيفة النقد 


|| 

لا أستطيع أن أكون قانعاً إلى حد يجعلني أتجاهل إحساسي بالأسى والأسفء وأنا عائد 
من لقائي :ا لأخير», مع الدكتور عيد القادر القطء ومعى وداخلى عدد من الأسئثلة أكبر يكثير 
من تلك التي طرحتها عليه. 

ولا أستطيع أن أكون متواضعاً إلى الدرجة التي تجعلني: الآن» لا أشير إلى جهد بذلته في 
إغداد أسظة كثيرة لم أظفر لها بإجاباكى ولا تزال ملقاة امام علن الوؤرق :كما لا تزال معلقة 
وين 

لقد كاتت الملاخقة؛ كم المطاردة: قل وضيلتا إلى منتهاهماء وكان الذكفؤ عبد القاذ زالقط قد 
أت داخليا بكليته - في نهاية هذا اللقاء الأخير - إلى مشاغله ومسؤولياته. بعدما أصيح 
مقتتها يان ماظزحجه علية مق أسظلة: وما قدمه من إجابات: يكفي تماماً للنشر في حوار 
واحد. 

| أشرت في #التكوين» (مجلة ##الهلال». القاهرة. ديسمير /)١5‏ وهى كتابة متصلة 
بسيرةآتية لم تكتملء إلى أن رحلة التعلّم فى تجربتك كانت #رحلة غربة»: ابتداء من الدراسة 
الابتدائية فى :«#المدينة الصغيرة» البعيدة عن قريتك, ثم في القاهرة, ثم في انجلترا.. 

ولكن, ومن البداية» كان التعلّم نفسه. ثم كانت الكتابة وكان الشعرء رت قايه 
الإحساس بالغرية (ت تقول مثلاً: #ونما لدي الإقبال على القراءة أعوض بها ما فاتني من 
صحية الأهل ورفاق القرية..»). 
المكان الأصل: كل من فية وما فجه.: 

وإلى أي حدّ نجح العزاءء العلم والشعر والكتابة في مدافعة هذا الإحساس؟ 

||كثيراً ما طلب إليّ بعض الأصدقاء أن أكتب سيرتي الذاتية» وكنت أعتذر إليهم: اكد 
ا ا ل ل لو 
وقائع أو أحداث قد تكون مشتركة بين الثفين الذين يكتبون سيرهم الذتية . ويبقى وراء كل 


معو دان محص ند يس على ضانحيه شبية إن يدرك ذقائقه وحقانهار فنا يالك إذا 
عدعنها على إلقامن» 

أبدأ حديثي بهذه الإشارة بمناسبة الاحساس بالغرية, وهو إحساس متصل بالحزن يكنا 
فهذا الأحساسن يمذل قاسف] مكدفر كا رمن كخير مق" الناس لعن ستاك 'فووقا كريؤة ها ين 
إحساس إنسان .ما بالغرية والققد و إحساس إنسان تقنتنيها: كو هناك فزوق اخرئ تمعل 
أثر هذا الإحساس في تكوين الشخصية أو توجيه الفكر أو صياغة العلاقات الاجتماعية 
الخاضة تانسان قاء مكتانا عن اذر هذا الاخساس كنسه على فسان لخن 
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أناء مثلاء فضلاً عن إحساسي بالغربة عندما خرجت من قريتيء كنت قد فقدت أمي في 
سن الثالثة عشرة, فأضيف عندي الإحساس بالفقد الى الإحساس بالغربة. وكثير من الناس 
يمرون بهاتين التجربتين» ولكن وقعهما مختلف على النفسء من إنسان لآخرء باختلاف 
عساسرة الإنسانه ويا حقلذ كت قيمة ما قدنبو ناحتان موري جة شعويه بالانقماء إلن موطنه 
الأول. وبالنسبة إلي. كنت وثيق الصلة العاطفية بالقرية؛ وعالمهاء شيوخها وشبابها وحقولها. 
وكنت شديد الحب لأمي (ولا زلت أذكر هذا بعد مضي وقت طويل جداً). . وكل هذا ترك في 
نفسي أثراً عميقاً . لكني, بتكويني الشخصيء درجت على نوع من التحديء. وربما على نوع 
من التظاهر بالجلد أمام الناس, لا نفاقاً ولكن كي لا أثقل عليهم بمطالبتهم مشاركتي في 
عواطفي الخاصة. لذلك, يعرف الناس عني أنّي ظاهر البهجة, آخذ الأمور كما تأتي؛ وأواجه 
المشكلات بصدر رحب. لكن هذا #الظاهر» لا يمنع بداخلي وجود الإحساس بالحزنء بالفقد 
والغربة؛ ولا ينفي أن هذا الإحساس يشكَّل رؤيتي العميقة للحياة. وقد كان هذا الأمر يتبدى 
أكثر ما يتبدى في قصائدي حين كنت أقول شعراً؛ لأن الشعر بطبيعته يعبر عن دخيلة النفس. 
كان هناك دائماً. في قصائدي, إحساس بالفقدء خلال التجربة العاطفية, وكان هناك في 
المقابل نوع من التحدي ومحاولة الاستعلاء علئ هذا الإحساس بالفقد» خلال قصائد قومية 
كنت أحاول كتابتها بصورة فنية ليس فيها نبرة خطابية مباشرة, أذكر بعض الأبيات من 
قصيدة بعنوان #لن أنام» » مثلا: 

#وأراقب الدرب المليء بعصبة ثقلت خطاها 

يمشون في حَلّق القيود وكلهم حر أباها 

يتململون بعزمة وقدت رؤوسهمٌ دماها 

ويشير رائدهم إلى القمم البعيدة في علاها 

: يا رفقتي شدّوا على أقدامكم وانسوا أذاها 

هي خطوة أو خطوتان ويبلغ العاني رباها 

إني لأنسم في طريقي ريحها وأرى سناها 

سأظل أرقبهم وأرسل صيحتي يسري صداها 

يا إخوتي لا تيآسوا لم يبق إلا منتهاها.. 

إني لأسمع أنة الأصفاد قد خارت قواها». 

كذلك لي قصيدة أخرى في الإيمان بالمستقبل, تؤكد أننا نصنع مستقبلنا بآيديناء كانت 
بعنوان #عرافة» (وهي » بالمناسبة, سبقت في موضوعها قصيدة نزار قباني #قاركة 
الفنجان» » ولكن في مجال آخر!).. وفيها الشاعر رأى فتاة شابة تشرب فنجان قهوة وتقرأ 
لنفسها الطالع من هذا الفنجان» فيقوم بتسليتها . ويصف حيرتها بين دروب هذا الفنجان؛ 
ويقول: 

وذ 418 :فا تكله نارف القيوت ماديا 
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يا فتنتي لا ترهبي الغيب الخبيء ولا دجاه 

هى صنع أيديناء نكاد إذا أردنا أن نراه 

عَرْسٌ من الأفراح والأتراح والسلوى ثراه 

نلقي به في يومنا ونذوق من غدنا جناه 

كين الدياة لقا قرا هن نكزيها فيب الف 

هذه مقابلة. فهنا الفقد وتحطّم المثال في هذه القصيدة العاطفية الرومانسية؛ ثم المواجهة 
فى متحاولة الوصئل :إلى فى رمن العذالة الاجتباعية. . 

القداجاولك بالكعلم وبالشكن أن اضيل الى هذه الوانهية انه انهل على الإتسحاش بالقوية 


والفقد. 

| ست سنوات أمضيتهاء عقب تخرجك من جامعة القاهرة, في مكتبتها (أيام أن كان يتم 
#تزويد» هذه المكتية + ##بكل ما تصدره المطابع من قديم أو حديث على السواء» - د بعبارتك في 
#التكوين» ).. 


مع الحصاد العظيم الذي حصدته في تلك السنوات الست, بالقراءة بالعربية والإنجليزية 
والقرشفية .كيف زات مكائك متاك مؤظفا :هل خلقت لتفسك يمكان اخدة 

||كان المفروض أن أعيّن #معيداً» - كما يقال - أي مدرساً في أول السلم, بكلية الآداب.. 
لكن كانت:فتاك عواكق مالية فى ذلك الوقت؛ فعيدت «المكتية أذا وصديقئ الراحل؛ الذكتور 
عبد العزيز الأهواني, وعهد إلينا بإنشاء #قاعة شرقية» للدراسات العربية والشرقية بمكتبة 
الجامعة. وهذه كانت مهمة جيدة؛ أتاحت لنا فرصة الاطلاع على الكثير من الكتب التي رتبناها 
ونظمناها بطريقة علمية جيدة: ثم كانت تتردد علينا في ذلك الوقت أعداد كبيرة من طلاب 
أقشاه كلية الآداب التنوعة. خصوضا أقسام الفلسفة والتاريخ والجغرافيا واللغة العربية, 
لآن المكتبة الشرقية كانت تحتوي كتباً تخص هذه الأقسام جميعاً. وكان هؤلاء الطلاب 
يقومون بإعداد يحوث فى موضوعات دراساتهم.ء وأنا كنت أساعدهم لأنى قد حفظت 
محتوياك الكقن: وأماكق الكدك تقوييا ع ظين قلي كما يقال» كنا كفت اناققن ماه الظلذى 
في ما يكتبون, وكنت دائم القراءة خلال هذا النشاط كله. 

لذلك, كنت سعيداً جداً بعملي هذاء ربما أكثر مما لى كنت قد عُيّنت مدرساً بالكلية. وهذه 
السنوات الست كانت؛ في الحقيقة؛ هي سنوات تكويني الثقافي» من ناحية» وكانت أيضاً 
السنوات التي قلت فيها شعراًء كان - في تلك الفترة, فيما أرى - جميلاً. منتسباً إلى الحركة 
الروماتفطة: كذااكنت ف لك الفكرة اتشر فى متحلات كثيرة معروفة؛ مكها ممخلة بوالوستفالة: 
ومجلة #المصري» التي كان يرأس تحريها طه حسينء ومجلة «#الفجر الجديد» التي كان 
يرأس تحريرها أحمد رشدي صالح.: ومجلة «الفصول» التي كان يرأس تحريرها محمد 
زكي عبد القادر وإن كان يترك شأنها للصحافي الناشئ - في ذلك الوقت - أحمد بهاء الدين 
(وكان صديقاً حميماً لي).. لقد كانت هذه الفترة فترة نشاط وتحصيل ثقافي, كما كانت 
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فترة لكتاية الشعر. 

|[أقث لم فتشى ناكد ك الى #تنتهاء انذاك: فى دوواقحندى عت من تشغرك للدرامنة 
خارج مصر.. 7 

|| نعم. كتبت عددا من القصائد في السنوات الأولى من الأريعينات. ثم تجمع لدي عدد من 
القصنافة يكبي لديو اف ولكة اجات السو لاستعمال الدراينة هن تحدم وك كقة عد 
صديقي رائد الدراسات الفولكلورية؛ فيما بعد الدكتور عبد الحميد يونس» حتى رجعت من 
لندن» ونشرته بعد تردد كثير وبعد إلحاح من بعض أصدقائي » إذ كان قد بعد عهدي بهذا 
الشعر وانقطعت صلتي العاطفية برؤيته, وكان قد ظهر الشعر الحرّء وكنت من أشد الأنصار 
حفافطة له الكذى اسحمية الاضيد كائى وشهوت هذا البدووا نو عقرى ديه لالح ييا 
وكأني كنت أتبرأ فيها منه؛ لأني رأيته لم يعد صورة منيء لا في رؤيتي ولا في تعبيري 
الفنى. 

| هل كان عنوان هذا الديوان» (ذكريات شباب)؛ الذي وضعته العام ١55/‏ لقصائد كتبتها 
بين عامي ٠ ١545و ١54١‏ يمثل إشارة إلى أن قصائده تنتمي إلى #زمن آخر» مغاير, 
خصوصاً أنك ناقشت في مقدمته #الشكل الذي تجاورَّتُه تجارب الشعر الحرّ خلال 
الخمسينات ؟ وخصوصاً | لخدا اد #تعليقي» ينتمي للشاعر 
لقد كنت أكتب صيغة رومافسية شعرية جيدة, وكنت مسيطراً على اللغة وعلى أسالييها. 
الموائجهة)..ولكن. عاد درن بور تراد شكاب) كلد اتحة ات : اي هذه 
المؤخلة روآن هذا الشعن لم يعد يناد وزإن كان كغبير أرصادفا: فن.ومق سنايق: لاعن تفسني 
وكد هاو عور ويا عضري الشهراء الهركة الروما ع الذوخ عادو فى بحملتهم مشعون 
إلى المثل الأغلنى::وإلى الخزية:وإلى تذوق الجمال في الطبيعة والإنسان: وكان يتميز كل 
وال حكية ياقحاء خاد فى هذا الحال: 

| عقب تخرجك من كلية الآداب اتصلت ب #جماعة الأمناء» . وارتبطت من خلالها بأمين 
الخولي الذي تشير - في #التكوين» - إلى قدرته على التأثير في عقول طلابه. ربما أكثر من 
طه بدي الذي درس لك 

الآن» ما الذي تراه أكثر أهمية وقدرة على الاستمرار والبقاء معك. فيما خرجت به من 
تجربتك مع أمين الخولي ومع #جماعة الأمناءع»؟ 

|| ثقافتي لم تكن مقصورة على ما أتلقاه من أساتذتي في المحاضرات, هكذا كان الأمر منذ 
البداية؛ حتى إنني كتبت مرة فى #الرسالة» آخذ على مناهج قسم اللغة العريبية يكلية الآداب 
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اهقمامها الذاكبالأدي القديمء ]همالها الظاهن لفون الأذن العريى الحدية: التى كنا تحن 
نقرؤها بصفة شخصية في الكتب والمجلات ١ ١‏ 

لكن, إذا كنا نتحدث عن أثر بعض الأساتذة, فالأستاذ أمين الخولي كان من طبيعته 
#الجدل»» و #الاستثارة». كان يحب أن يستثير طلابه, عن عمد, و#دور الاستثارة» كي 
يعلعنيم كيف ينظو ور نظزه جدود و كدق ككا ذلون اوكرت (ودافعزون عن وجي تطوهم 
وكيف يشكون أحياناً في هذا الرأي أو ذاك. 

الدكتور طه حسين كانت محاضرته. غالباً أشبه بالمحاضرة العامة. كان يأتي ويجلس 
ويلقي محاضرته بتنغيم معروف عنه في الأسلوب والإلقاء. ولكن لم تكن هناك أسئلة ولا 
حرار بل اكالم دكن اللي اكت و رالاه كل ها كول انه كا م لحطف سوه كبن مر 
شرعتنا فى الكتانة. 

ذلك لديكن تاذرنا بابسا تةها معطي على نذا غير اهم وزنها كان بد إلى نا يكين 
ولا شك أن الأستاذ أمين الخولي كانت له جهود خاصة في بلورة النظرة الجديدة للتراث, 
والنظرة الجديدة إلى بعض الجوانب في الأدب العربي. أما أثر طه حسين في الثقافة العامة 
تكاورت كما مو معى رفنت أذر | كنيو ا تعد 11 كا محنقير شحنا زا ساف كوي وم ا لخو كات له 
أسلوبه الجديد في النثر, من ناحية ثانية» وكان يستطيع أن يمزج الثقافة بالسياسة 
بالاتحتماء من تاحية قالثة:, كان ال جاختصان حضوو الحظيم. 

| في كتابك (في الأدب المصري المعاصر) ١155‏ » ناديت بضرورة #الارتباط بمنابع 
الحياة والمجتمع» في مواجهة كل من توفيق الحكيم ويوسف السباعي ومحمد عبد الحليم 
عبد الله.. وناديت أيضاً بضرورة الاهتمام بالناحية الجمالية؛ في مواجهة كتابات المدَ 
الاجتماعي والقومي التي أعلت من شأن الاهتمام بالمضمون في العمل الأدبي.. كأنك كنت 
تقاتل» في وقت واحد, على جيهات متعددة. 

ما الذي كان يحركك في كتابة ما نشرته في هذا الكتاب؟ وكيف تنظر الآن إلى ما كتبته 
فيه. وإلى الآثار التي جلبتها عليك آراؤك في أعمال كُتّابٍ كانوا؛ بهذا القدر أى ذاك؛ جزءاً من 
##إسلطة» ماء أو كفثيلا لدعونقون) ما؟ 

|| في ذلك الوقت كنت قد عدت منذ سنتين أى ثلاث سنوات من لندن بعد أن نلت درجة 
الدكتوراة من جامعتهاء وكان لدي أفكار جديدة؛ أفكار شاب يقظ الوجدان» يحاول أن يحقق 
طموحة الشخصي: من ناحية: وطموحه السيائتي والاجتماعئمن ناحية كانية:. وكانت 
الرومانسية قد انقضت, أو أوشكت أن تنقضيء وفقدت جوانبها الإيجابية التي كانت تؤهلها. 
عند ازدهارهاء لأن تكون مذهباً يعبر عن مرحلة جديدة في المجتمع العربي. وحين يفقد المذهب 
الأدبي حيويته., ويبدأ في الانحسار ليخلي المكان ياتجاه آخر جديدء لا يبقى من هذا المذهب 
إلا المظاهر السلبية الضعيفة التي تحاول أن تقاوم النزعة الجديدة في الاتجاه الجديد. 
عتدما عدت مخ الخارج: كان توفيق الحكيم أدينا رمو قا ولديكن منتميا إلى الرومانسية 
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ولكن كان له تكوينه الفكري الخاصء وكان مغرماً بما يظن أنه #فلسفة»», فكان يكتب الكثير 
من مسرحياته - التي دنت تنتمى إلى ما أسميته في الكتاب أ المسر ح الذهني» - حول فكرة واحدة, 
يظن أنها فكرة فلسفية كبيرة» وهي بعيدة عن أحوال المجتمع, لأنها تنتمى إلى الأفكار المجردة: 
الصراع بين :#الزمن» و ##القلب» ؤ في (أهل الكهف) مثلاً, الصراع بين #الفن» وى #الواقع» فى 
(ييجماليون). .إلخ . وكان المجتمع يزخرء في تلك الفترة بمشكلات اقتصادية واجتماعية 
وسياسية. وكان الناس - ومنهم أنا - ينتظرون من أديب كبير مثل توفيق الحكيم آلا يهدر 
طافكة الفضه فى غدل هده العخنايا الدزد البعيدة عن مشكلات اللجدمع: وحين تقرآء متلاً: 
غلا لتوفيق الحكيم: ولا كل الي الور ارد اكور اح ير في أصل 
كي يوائم بينها وبين المجتمع العربيء أو بينها وبين الفكر الإسلاميء وما إلى ذلك.. بما يؤؤدي 
به. في النهاية» إلى أن يضيّع جوهر الأسطورة: بحيث لا يبقى منها إلا قشورها . وهنا يُطرح 
السوال لماذاء لحر رح اه فتكي يولي اطي رعاو ولا يبتكر فكرة جدد يبدة تتصل 

' في هذا الكتاب أيضاً. كان هناك فصل آخر طريف, يمثل مواجهة لاتجاه كان قائماً في 
فكان الشعراء والقصاصون يكتبون: من وحي هذا الجو, عن قضايا الاستقلال والعدالة 
الاجتماعية, ولكعن يحضم كان يواجه أحيانا مشكلة التوازن بين ##القضية» و##الفن» كيان 
يوفقون فى ذلك وأشياناً تطغى :«#القضية» على ##الفن» 6 فتصيح القصيدة أو القصة ذات 
نبرة عالية قائمة على تعبير مباشر. وقد تناولت في هذا الفصل من الكتاب (أغاني إفريقيا) 
الفيتورى: جوع قصض طروفه وقدوان (السيماء السوداء) لحمو السعدقي» :كان 
آنذاك شاباً أديباً موهوياً. قبل أن يتحول إلى الصحافة ويصبح معروفاً ككاتب صحافي 
كبير. 

كتبت عن هذين العملين - للفيتوري وللسعدني - وبيّنت المزالق فيهماء وأوضحت الجوانب 
التى نجحا فيها على مستوى المواءمة بين #القضية» و #دالفن». 

أما الفصل الأول من الكتابء الذي أسميته #السلبية في القصة المصرية»» فقد أثار ضجة 
كبيرة. تناولت في هذا الفصل روايتين كانتا راكجتين عند الشباب في ذلك الوقت : (إني 
راحلة) ليوسف السباعي و (بعد الغروب) لمحمد عبد الحليم عبد الله. وقد ارتبطت صفة 
السلبية في هاتين الروايتين بوجود فتاتين» كل واحدة ة منهما يجبرها أبوها على أن تتزوج 
قفابا بغيدا فخ الريموالة مكنا نضفه كل كاف هل :الكاكنن مصفات كمقل أيه نجاة مهما 
كان شأنها » ومهما كانت القوة التي 35 تقهرها - لا تقبل الزواج منه. .. لكن :#الآاب» لكل فتاة من 
الفتاتين» في كل رواية من الروايتين» يعدن ايننه علئهذا الزواج غين المتكافئ:.وتنتهي كل 
وو اناهن الرو انق مقلوت الفثاة سواء كان موكا حفيفيا او عونا معدونا: . في (إني راحلة) 
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تلتقي الفتاة بحبيبها الأول وكان ضابطاً شاباً في الجيشء قد تزوج» بينما تزوجت هي من 
هذا الفتى المخنث, ثم التقيا مصادفة (والرواية مليئة بمثل هذه المصادفة, وهذا مظهر من 
مظاهر السلبية؛ لأن الشتخضية بحرن لااقصتع الألحداةء» ويحين لأاتسيق معهاء يقوم اللؤلف 
بصنع هذه الاحداث عن طريق اللجوء إلى المصادفات).. وقد أقاما بعد لقاء المصادفة هذا فى 
كوخ صغير على شاطئ البحرء كم طوّامرضن مفااجيء على هذا الشناتء فاسرعت الفتاة تبحث 
عن طبيب فلم تجدء فعادت فوجدته قد مات. فجلست لتكتب مذكراتها قبل أن تحرق الكوخ 
وهي بداخله مع حبيبها الميت, بعدما ألقت بهذه المذكرات من الكوخ لتنقذها من الحريق؛ فكان 
منها هذه الرواية!! (ودعنا من أن كتابة رواية لا يمكن أن تتم في ساعات يقدم فيها الإنسان 
على الانتحار! ويتفنن في الأسلوب وترتيب الأحداث!). 

هذا عن #عايدة» في (إني راحلة) . أما #أميرة» في (بعد الغروب) فقد تزوجت بدورها من 
كنات متخن نكما يتفن إلكاتب في وف مظامن ضع رجولةه»وفي تتروج من لان 
أباها غلى فراش المرهنقد اوضاها بالزؤاع مخ هذا الشنات: . وهي أيضا تموت موتاً معنوياً, 
لأنها تثد تتد حبهاء وتقبل أن تعيش مع هذا الإنسان الذي كان يخوتها علتاً في الحقلات الصاخبة. 
التي كانت تقيمها الطبقة الأرستقراطية التي ينتمي إليها. 

لقد كتبت عن السلبية في هذين العملين» وأوضحت مشكلاتهما الفنية, وطبعاً هذا لم يعجب 
ات يها 

| في مقال لك (مجلة #الآداب» بيروت )١155/‏ كان رداً على مقال سابق للأستاذ محمود 
أمين العالم, رددت الدعوة إلى الواقعية الصارمة لدى النقاد العرب. خلال الخمسينات من 
القرن العشرينء إلى #الاقتناع العقلي الثقافي» أكثر من الإيمان الوجداني العميقء وإلى 
تأثر هؤلاء النقاد العرب بما قرأوا من الأدب الأوروبي الواقعي الذي عبّر عن مجتمعات سبقتنا 
شوطاً كبيراً في التطور.. 

كيف تنظرء الآنء إلى الصلة بين #نقدنا» ى #النقد الغربي» الذي, ربماء في قطاع كبير 
منه, انبنى على ممارسات إبداعية مغايرة.. كيف تنظر إلى ما تم ويتم عندنا من #ترويج» 
لمفاهيم ونظريات نقدية غربية بعينها؟ 

|| الخلاف بيني وبين الأستان محمود أمين العالم, في ذلك الوقت» كان خلافا #فكرياً» 
وليس خلافاً #فنياً». الأستاذ العالم كان له نزعة #اشتراكية» معروفة, وأنا كانت لي نزعة 
#تقدمية» تدعو إلى الانشغال بأمور المستقبلء ولكن ليس على منهج إيديولوجي في العمل 
السياسي. وهذا يتصل بموضوع #«الأدب بين الغاية والفن» الذي طرحته. فيما طرحتء في 
كتاب (في الأدب المصري المعاصر). 1 

في ذلك الوقت سادت نزعة قائمة على الإعجاب بقيمة الرؤية الاجتماعية والسياسية 
للعمل الأدبي» ربما دون التفات واضح للمستوى الفني لهذا العمل. طبعاً الأستاذ محمود 
أمين العالم ناقد #ذواقة» لا ينتمي إلى مثل هذا المنحىء لكن الإيديولوجيا السياسية كانت 
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تغلب عليه أحيانا. 

الآنء في وقتنا الراهن» يطغى الاهتمام على الجانب الفني أكثر من الجانب الاجتماعي. 
وقد سادت بعض الاتجاهات النقدية في المجتمع الأوروبي والأمريكي. بخاصة البنيوية 
باتجاهاتها المتعددة والمختلفة, ثم ما بعد البنيوية والتفكيكية وغيرهما.. وبدأ أدباؤنا ونقادناء 
في المغرب العربي أولاً ثم في أغلب البلدان العربية» يلتفتون إلى هذه الاتجاهات. وهذه 
الاتجاهات» في ذاتهاء تمثل رؤية جديدة, طيبة» للأدب والنقد. يجب أن نستفيد منها. لكن, 
في الحقيقة. نحن قد استجبنا لها استجابة تلقائية مبالغ فيهاء دون أن ننظر لا في طبيعة 
أدبنا ولا في طبيعة متلقيناء ولا في طبيعة نقدنا القائم. ولا بد فيما أتصورء أن تكون استفادتنا 
مو هذه الإخكافات كسية باشتفادكنا السايقة من قحل فق الكنارات النقد يه الأوووسة ان 
بنوع من إقامة تعادل وتوازن بين ما يأتي إلينا وبين ما لدينا من طبيعة خاصة لأدبنا 
ولمجتمعنا. 

لقد قُتن نقادنا بمثل هذه الاتجاهات النقدية الجديدة: وبدأوا يترجمون مصطلحاتها 
ترجمات سريعة أحياناًء غير صحيحة أحياناً أخرى, مختلفة من ناقد إلى ناقد ومن بلد عربي 
إلى بلد عربي آخرء فأصبح هناك #بلبلة» كثيرة عند النقاد وعند المبدعين أنفسهم, الذين لم 
يعرفوا ‏ في الغالب ‏ هذه الاتجاهات النقدية بالقراءة الشخصية المباشرة؛ ولكن من خلال 
كتابات هؤلاء النقاد الذين ينقلون هذه الاتجاهات النقدية. وطبعاً كتابيات هؤّلاء النقاد كانت 
تختلفء إلى حد بعيد. سلامةً وخطأء عمقاً وسطحية؛ في فهم هذه الاتجاهات؛ ومن هنا كانت 
هذه البلبلة بين المبدعين. وأصبح هناك بعض المصطلحات تقود الإبداع. وبيعدما كان النقد 
يتابع الإبداع؛ يسايره» ويقدمه ويفسره إلى القارئ؛ أصبح المبدع ‏ أحياناً ‏ ينطلق من 

#مصطلح نقدي» وليس من تجربة فعلية؛ فظهرت أشكال أدبية كثيرة غريبة. وأعتقد أن في 
حياتنا الأدبية» الآنء كثيراً من الزيف الذي يغطيه النشر الكثير في الصحفء وتواريه غيبة 
المتابعة الجريئة لما يُنشرء وعزوف النقد الحديث عن إصدار حكم القيمة» أو عن الإفصاح عن 
الذوق؛ فمن بعض مبادئ هذا النقد الحديث أنه لا يأبه كثيراً بحكم القيمة ولا بالذوق. وطبعاً 
هذا المنحى غير صائب؛ لأن الحكم النقدي ليس حكماً بقدر ما هو بيان وتفسير لجوانب 
العمل الفنيء يوحي إلى القارئ بقيمة هذا العمل. وقيمة العمل الإبداعي حاضرة منذ بدأت 
الإنسانية تبدع الأدب والفن» وتتلقى الأدب والفن. لذاء سمي بعض المبدعين #نوابغ», وسميت 
بعض الأعمال الإبداعية #روائع». وكانت هناك فكرة #الطبقات» بين المبدعين» وفكرة 
#المختارات» من نتاج نوع أدبي معين» #مختارات شعرية» مثلاً.. وهذا كله يشير إلى جانب 
#النقبيم» وهى ليس تعبيراً عن ذوق شخصي فحسب. بل هو ذوق جماعي يمثل طبيعة 

مشتركة مرتبطة بالعصر كله. وبجماعة كبيرة فيه» وإن كان كل شخص من هذه الجماعة له, 

في داخله. ذوقه الخاص. 

هذا الأمر يحيل إلى ما يسمى التلقي الجماعي للفن؛ وقد كتبت مرة عن هذا المعنى. فحين 
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تستمع مجموعة كبيرة من الناس إلى سيمفونية موسيقية مثلاً. ويبدون إعجابهم عن طريق 
التصفيق الحادء فأنت لا تستطيع أن تدخل في نفس كل مستمع منهم لتعرف ماذا وصل إليه 
من هذا العمل الفني. لكن: مع هذاء هناك قدر مشترك من الذوق العام, ومن #«التقييم», يدفع 
كل هؤلاء إلى الإعجاب بهذا العمل» وبهذا الأداءء بدليل أنهم قد يتلقون بعد فترة من الزمن 
هذا العمل نفسه, من فرقة موسيقية أخرىء فيقابلون هذا العمل بفتور ما. معنى هذا أن هناك 
ذوقاً خاصاً يتلقى العمل الفني» يجعل هذا العمل يصل إلى كل واحد بطريقة خاصة: لكن 
فنكالك اك ايها ها ممكل كاسيها مشكركا على مسقري ما نيصل من هذا العمل للكامن وسمكة أن 
نسمي هذا #ذوق العصر» الذي يرتبط بنوع من #التقييم العام». في عصر معينء والذي 
يرتيط كذلك بالقيم الفنية الجماعية السائدة في هذا الحصر. 

هذاء أيضاًء يبدو واضحاً حين نجمع مجموعة من الأعمال الفنية في حيّز واحد. كما هو 
الحال في متحف الفنون # خلا كن تدكل مهفا كهد يسك - في قاعة ‏ في القرن الرابع 
عشر الميلادي مثلاً, وفي قاعة أخرى تجد نفسك في القرن الثامن عشر مثلاً .. وتللاحظ 
واد لتقل بسن فاعة إلى قاع1 الخوى أن حل عصيو له كتييته النئدة ودانققا الخاصة و اكير 
التي تتحركها أنت من قاعة لقاعة تجعلك كأنك تسير في آلة الزمن؛ بين عصور مختلفة؛ تعبر 
عن قيم فنية متنوعة. 

| اختلفت أيضاً مع الدكتور محمد مندور أكثر من مرة في كتابك (الاتجاه الوجداني في 
الشعر العربي المعاصر)» من ذلك اختلافك معه في تحليله لقصيدة خليل مطران #المساء» 
على أساس مما سماه #الحلول الشعري»: وفي وضعه سمة #الهمس في الشعر» أساساً 
لقوة التعبير.. 

مع هذا الاختلاف. كيف تقيّم -الآن - تجربة محمد مندور في سياقه التاريخيء» بكل ما 
يتصل بهذا السياق؟؟ (أتصورء مثلاً. أن في إشارته لمصطلح #الهمس الشعري» محاولة 
قريبة مما حاولته أنت يطريقة أخرى : مناوأة الخطابية في الأدب خلال فترة شهدت مدا 
على مناهضة مستويات عدة, ساعد على الإعلاء من شأن هذه الخطابية). 

|| نعم .. هذا صحيح. . طبعاً الدكتور مندور أعجب ببعض شعر ميخائيل نعيمة؛ لكن هذا 
الشعر الذي أعجب به دكتور مندور ليس همساً بالمعنى الحقيقي, ولا يمكن أن يكون الشعر 
الجيد كله مهموساً طبعاً؛ لأن طبيعة التجربة» وطبيعة الرؤية» وطبيعة الاتجاه الفني الذي 
يسير فيه الشاعرء كلها هي التي يمكن أن توجه القصيدة إلى #الهمس» أو إلى #الجهر». 

مع ذلكء فمندور في ذلك كانء بالفعل» يُقْدم على مناهضة نزعة خطابية سائدة. في ذلك 
الوقتء أو كان يُقَدّم استنكاراً لهذه النزعة. 

أنا أتيت بعد هدوء نسبي للعاصفة (لاء بل ربما جئت قبل أن تهدأ!) لكنيء على أية حالء 
كنت درك أن #الهمس» لا يمكن أن يكون هو المعيار الوحيد, الثابت, لجودة الشعر. 

ما عن قضئدة #المساء»اللظراتء فقك :خللكها تحليلاً جيداء فيما اتضوى:لقد أعحيت يهنا 
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كقصيدة رومانسية جديدة: لكن وجدت أنها في حقيقتها. مع التحليل الفني العميق لهاء تمثل 
مزاوجة بين الواقع الخارجي يي ([في المساء) وهموم الشاعر الباطنية في صور من التشبيهات 
المتتابعة بعضها مألوف (وقد أتيت ببعض أبيات لفوزي المعلوف تؤكد هذا المنحى, أو هذا 
الاتجاه الفني) لكنها محبوكة وجيدةء وكانت جديدة في ذلك الوقت. 

أما استخدام تعبير :#الحلول الشعري» في تناول هذه القصيدة فينقلها من عالمها إلى عالم 

خرء فهذا تعبير صوفي يصعب أن ينتقل بمفهومه كاملاً إلى مجال الأدب . يمكن لالإنسان أن 

د أن يخلع شعوره عليهاء لكن يصعب فيما أتصور - أن تسمي هذا حلولاً 
شعرياً. 

لقد حاولت أن أرد على تحليل مندور في هذه القصيدة على أساس من فكرة الحلول هذه 
وأشرت إلى قصيدة أخرى تقترب من هذه الفكرة. مع التجاوز عن ما يسمى : #حلولاً». هى هي 
قصيدة إيليا أبي ماضي ##الدمعة الخرساء», ففيهاء ٠وفي‏ خاتمتها يوجه خاص, إيماءات تقترب 
من معنى #الحلول». ولكنها طبعاً لا تطابقه. 

| في ردك على يوسف إدريسء كذلك. حول قضية #«التعريب» (جريدة #الجمهورية»», 
مايى ونشر أيضاً في كتابك #قضايا ومواقف») دافعت عن فكرة :#التعريب» 
للمصطلحات الأجنبية؛. ورآيت أنه #لولا التعريب لكانت لغتنا قطعا قد فقدت الكثير من 


مقوماتها الأصلية». 

إل أ مس 'تزى اللفة اتماقاء اسستكواما ظاهوة تازيكية مونة قابلة للكمي والاستيعاب 
والتجدّد؟ 

|| هذه طبيعة اللغة في كل العصورء واللغة لا تتجمد إلا في عصور التخلف الحضاريء أما 


إذاكان لوحي ومظور قاس الج عناصو حقهدة فل ؤبتقاى لقنا وانا ا يا 0 
مناهج الفكر والفن» فإن لغة هذا المجتمع لا بد أن تتطورء وتنموء وتجدٌ فيها ألفاظ جديدة, 
وتكست الفا كييحة ولالات كدو ووو سدع هوف فووا تر كين تمد يدة وامالس مستكرة:. 
بك 

لكن» حين واجه المثقفون في المجتمع العربي الحضارة الأوروبية: بعد الحملة الفرنسية, 
واجهوا معها أيضاً تطورات كثيرة. ومؤسسات سياسية وفكرية وصناعية: وكان لا بد من 
ثم أن يواجهوا مصطلحات هذه التطورات والمؤوسسات بمصطلحات عربية. لقد كانوا أساتذة 
مجيدين للغة العربية من ناحية. ومخلصين في عملهم ومواجهتهم من ناحية أخرىء ولم 
يكن تاخير الحضدان» القريية على التكيارة العربية ينه بشريكة كيير 5 ولاوعدف راضم (كما 
هو الحال الذي نشهده الآن في أيامنا هذه)؛ فكان لدى الأساتذة العرب ما يكفي من الوقت 
كي يفكروا تفكيراً هادتاً في المصطلحات التي يمكن أن يبتكروهاء فاصطلحوا الكثير من 
الكلمات التي نستخدمها الآن ولا ندرك أنها كانت من صنعهم؛ وهذا قائم في مجالات كثيرة. 

في التعليم, والصحافة: وفي المحاماة. إن كلمات مثل #المرافعة»» #الاستكناف», #النقض», 
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والكلية)::بواللحاحعة الخ كلها مامسظ لكات كافكة من ايتكارهه وقون شيفكسها الأو غلى 
أنها ألفاظ عربية موروثة؛ وهذا صحيح ربماء لكن كان لها قديماً دلالات مختلفة عن تلك التي 
تفهمها يلها نحن: 

حروابراك الحاريع اه دسي كفو ويياتةا عن سامون مديس فت و ع مده 
المكتر عات المنهج الأول هو ما يسمى التعريف الجامع المانع» أن نبحث عن كلمة تدل على كل 
صفات الشيء المخترع, وهذا منهج خطأ في الحقيقة. أما المنهج الثاني الأكثر صواباًء ففيه 
شكك عن ظاهوة كاضنة بؤذا الخكوء الحريف فتوز دعن الكذرعات الشايفة كا 
#«التليفزيون» أضاف إلى #«الراديو» البعد الخاص بالرؤية. وحين حاول محمود تيمور أن 
يجد كلمة تعبر عن اختراع التليفزيون» سعى إلى البحث عن كلمة تدل على #الصوت» و 
:#الصورة» معاء فوجد كلمة ##مرناة» لأنه وجد في القاموس أن الفعل #رنا» مستخدم يمعنى 
رأى وسمع معاً. لكن, في الحقيقة؛ عندما نفكر في الإضافة التي أضافها التليفزيون» وليس 
فى كلكما يكوه قسنوف لاحم ازتمةه لأساف اشالن:فى «الصضورنة فق :ولد للك تقد 
أن أغلب التسميات المتعلقة بهذا الجهازء في أغلب لغات العالم؛ بما فيها اللغة اليابانية (وقد 
سألت عنها) تسمّيه ب #الصورة» أو تربطه بهاء أي أنها كلها تركز على الشيء #الجديد» 
الذي أتى به هذا الجهاز. 

كنا بالطبع؛ يجب أن تكون للكلمة المبتكرة صلة قريبة باللغة التي يتحدث بها الناس. 
مكلاً. كلمة #إذاعة» انتشرت بين الثان: وارتيطتءبها كلمات مكل «مذيم»: ولكن كلمة 
#مذياغ» لم يكت لها الانتطيان» لأن اللغة الحربية ليس فيه اتقشتان لحديفة #مفعال» بل 
فيها صيغة #مُفعال» مثل ؛#«مُسمار» و مُنشار». لذلك, بدت صيغة ؛#«مذياع» مصنوعة ومن 
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كذلك. من ناحية أخرى تأكد خطأ المنهج الأول القائم على ضرورة استخدام تعبير #مانع 
جامع» للإشارة إلى مخترعات جديدة: أننا ‏ أحياناً ‏ نستخدم تعبيراً يشير إلى غير حقيقة 
اليه ويشيع هذا الاستخداة: مكلا :لسدية «السستكليفة له قشع في مضو للإشانة إلن 
#الدراجة» أو #العجلة». وقد انتشر تعبير #العجلة» بين الناسء في العامية المصرية, مع أنه 
ا جهاز هو في حقيقته حقيقته »ا عجلتان» وليس #عهلة: والمدة!!: اي أن التعبير اللغوي قد 

دن فن هذه الحال ورف لله لا يشتير إلن بحفيقة ما يفثر حنم : , 

إن مهمة ترجمة المصطلحات العلمية والكشوف مهمة عسيرة: ولا بد أن نواجهها بسرعة, 
قبل أن يذيع اللفظ الأجنبي؛ لأنتا ل تركتا الأمر كما يتم الآن؛ قستضيع اللغة العربية خليظاً 
من ألفاظ أجنبية وألفاظ عربية» وريما تصبح ‏ بعد حين من الزمن - الألفاظ الأجنبية أكثر 
من الألفاظ العرمية: 

لقد كان لنا: في البداية» قدوتمق المشنازكة فى :هذا الام ولع حكن البكزات الغربية ويذه 
الضخامة والوفرة. ولكننا الآن في موقف المتلقيء المستقبل الدائم: فإذا لم نحاول أن نواجه 
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هكرا وض تقراف لقوى كروي :ف كفقل كارو هوا الفؤنةبوالئعةثوالطع الست محزة 
وسيلة للتفاهم, بل هي تمثيل للوجود المعنوي والقومي للإنسان. 

| في مقال مبكر لك (جريدة #المساء» .)١197٠‏ نشر مرة أخرى في كتابك (قضايا 
ومواقف), ناقشت الكثير من المقولات المنقولة عن تيار #النقد الجديد» الذي كان في زمنه 
- استجابة لمدٌ متصل بنزعة #تقنوية» في الغرب: ونقل بعض أفكاره. وتحمس وروّج لهاء 
في مصرء الدكتور رشاد رشديء نقلاً عن توماس ستيرن إليوت وآخرين.. 

وزوكمًا كان فى.مقالك محاولة مكرة لناقفية أمكان هذا التمار:؛ 

كيف تنظرء بوجه عام, للأفكار النقدية التي تنبني على قطع الأواصر بين #العمل الإبداعي» 
وسحوطة ب تجا تنكو و عمدو هنا كن وو به 

|| هذه كانت معركة طويلة بيني وبين الدكتور رشاد رشدي؛ قطعت صلات الصداقة التي 
كانت قائمة بيننا. كان هو قد أصدر كتاباً صغيراً سماه (ما هو الأدب), #ثقل فيداذقلا موجزا 
مخلاً نظرية ما يسمى #النقد الجديد», التي ظهرت في إنجلترا أولاً ثم انتقلت إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية. وهي نظرية يمكن أن تكون بمثابة رد فعل لاتجاهين كانا سائدين في ذلك 
الوقت, فقد معهما النص الأدبي #قيمته» الفنية: الاتجاه القاكم على التفسير الإجتماعي 
والسياسي للأدب, بعد الثورة الشيوعية في روسيا سنة ١5117‏ بوجه خاصء حيث لم يكن 
نقاد هذا الاتجاه يعنون كثيراً بالشكل الفني أو القيمة الفنية, بقدر ما يعنون بالقيمة السياسية 
والنظرة الاجتماعية للعمل الأدبي. والاتجاه الثاني كان الاتجاه النفسيء الذي تبلور بعد 
ظهور فرويد ونظريته في العقل الباطن؛ حيث كان بعض النقاد يحاولون أن يربطوا ربطاً 
كاملاً بين العمل الفني وبين نفس صاحب هذا العمل. وبعض الدراسات التي انطلقت من 
هديق الاتحافين كافك دو إساجتهسةة:دالفعل: ولكنيا مسد الوص كنيو عن أن كو در اينات 
نقدية لأعمال فذية. 

#النقد الجديد». حين ظهرء إذن» كان #رد فعل». ورد الفعلء دائماً. يرتبط بنوع من 
الحماسة والحدّة والمبالغة؛ لذلك رفعوا في هذا التيار شعار #العمل الأدبي هو ما هو», ليس 
له صلة #بنفس» قائله ولا بروح عصره. لكنهم, في هذا التيار حين بدأوا يمارسون النقد 
التطبيقي» وجدوا أن تحقيق هذه المفاهيم يكاد يكون مستحيلاً من ناخية. وأن هذا بكوم 
النقد من بعض النظرات التي تفسر العمل الأدبيء أو تلقي عليه ضوءاً. وتعطي نوعاً من 
المتعة للقارىئّ حين يتم الربط بين النص وبين جوانب أخرى, نفسية أو اجتماعية» من ناحية 
لخو الله عاد اغلى اضيحان هذ | التياز إلى الأعندال: واضدم هتاك نوع هن التوازن بيت 
النظرية والتطبيق. 

دكتور رشاد رشدي كان متحمساً لهذه النظرة, قبل اعتدالها, وربما كان منطلقاً من ردّ 
فعل للاتجاه القومي الاشتراكي الذي كان سائداً في ذلك الوقت. وأنا لم يعجبني ‏ أولاً - 
#لخيضسية الكل انظر ره القن التحدو :و تجاهله كانيا اكوا غليها من كطووووجعة أجرانا 
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عن هذه النظرة المبالقة إلى الربط بين النص وبين الأحوال الاجتماعية ونفس صاحب النص. 
هذا الاتجاهء النقد الجديدء كان أساس الكثير من النظريات البنيوية التي تعزل النص عن 
قاكله وفقول لسانا هو موت الؤلفودولكن دوع هق الفلسفة الحدوة اللعوية خضوضا. 

| في كتابك/ أطروحتك الأولى (مفهوم الشعر عند العرب كما يصوره كتاب الموازنة 
للآمدي). أشرت إلى أن المعايير النقدية لأغلب النقاد الذين تناقشهم #مستمدة مما كان يتسم 
به الشعر الجاهلي من سمات فنية».. أي أنها نتاج نظري مطروح في زمنء مرتبط بممارسة 
أنتجت في زمن آخر. 

كيف سكن إلى العذلة المقة ب اتعاوير و القؤاهه لفقي واماديعة الإيؤاعيةإرعيف 
ترى المعابيرالنقدية من حيث. هي نتاج لمارسة إبداعية سابقة, آى تقعيدالفارسة إبداعية 
تالية؟ 

|| إذا بدأنا الحديث في القضية مما أثرته حول الشعر الجاهلي وتأثيره على الشعر العربي 
القاليفقه كان تاثيره حاكينا كيرا جد على كباز الشعزاء فى العضن الإشلامي والامؤي: 
تويعه هزافى العصو العباسس مع تمولات حضارية كبيرة وكثنرة بالطيع, لقد قال #الشك» 
والكقيز من الصيخ التي ابتكرها شعراء جافليون: مسيطرين على الشعر العربي::ؤيخاصة 
القتسر الأمون اف اخ كار الشعراءة كشر و والفر نف و الأكطال “كانوا كاين مخلهوين 
لتقاليد الشعر الجاهلي؛ في صيغه الفنية, بغض النظر عن اختلاف الموضوعات. بل ربما 
طلت هئاك موضوغات حاهلية مذل #الوقوف على الأطلال» و #الرحلة»: قائمة فى الشعر 
الأموي والعباسي. ْ 

بالإضافة إلى ذلك: كان هناك شعراء الشعر العذري: الذين تجاهلوا تماماً كل الأحداث 
السياسية, الخصومات والحروب والمعارك, التي كانت قائمة في زمنهم, ولم يستجيبوا 
لإغراء السلطة بالمال والجاه والشهرة» وظلوا يعبرون عن تجاربهم العاطفية؛ لكن تعبيراً 
تمن اوزاف اتعادا الخو بقن التحرية الداطف كم صمو لان حضوا ةتفك اذم لوس 1 
رؤية لمجتمع جديد.. وهكذاء بحيث تدرك أن هذا الشعر له مستويان : مستوى أول مرتبط 
بالتجوة العاطفة ومستوي ثان بومري وتصيل رفظي اماعرة ا سياس أو حظارة 
نوكه عام لذلك انتكو هلك الشعراء لانقسي صوفة لكوي قزيرة مرح صبيدةةا العصبرية 
الراهنة. وبعيدة كل البعد عن #الجلجلة» والصيغ التقليدية الواضحة في شعر الفرزدق 
وجرير والأخطل وغيرهم من الشعراء #الكبار» في ذلك الوقت.. إنك تجد عند هؤلاء الشعراء 
العذريين صيغاً لغوية تبدو حديثة. وتتعجب من أنهم قد توصلوا إليها في ذلك الوقت: كأن 
يقول واحد منهم : 

ونا عولها كذ طله الخد 

أنيقاً وبستاناً من الروض حاليا 
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أو يقول آخر : 
إن الذي زعمت فؤادك من لها 
خلقت هواك كما خلقت هوى لها 
بيضاء باكرها النعيم فصاغها 
بلباقة فأدقها وآجّلها 
وهناك صيغ أخرى كثيرة من هذا القبيل. ولذلك, ظل هذا الاتجاه لا يلتفت إليه أحد حتى 
التفت إليه الصوفيون من ناحيةء والشعراء الفارسيون من ناحية أخرى. وأصبحت علاقة 
#ليلى والمجنون», مثلاً, صورة متكررة في الشعر الصوفي المعروف. ومع ذلكء فهؤلاء 
الشعراء العذريون لم ينقطعوا ‏ من ناحية أخرى ‏ عن تقاليد الشعر الجاهلي. 
هناك الآن اتجاه سائد حالياً عند المجددين أو عند الحداثيين, فيه يتم إطلاق حكم عام على 
الشعر العربي على مرّ العصورء يرى أنه كان مقيداً بالوزن والقافية وببعض التعبيرات 
والمجازات والتشبيهات التقليدية وما إلى ذلك. هذا حكم غير صحيح. فيه انتراع للنص الأدبي 
من بيئته وطبيعة عصره وسياقه كله. لأن كل عصر له مذهبه الأدبي أو الفني. وهذا المذهب 
ينتج من التكوين السياسي والاجتماعي والثقافي والحضاري للمجتمع؛ وهذا قد يشير إلى 
وجود :#قواعد» ماء للفن والأدبء ولكن هذه القواعد تتجدد.ء أو يجب أن تتجدد. وقد يثبت 
الجتمغ عند اتجاة واه لفتزةظويلة. ولكن :هذا الثبات يشير إلى أن هذا المجتمع قد أصبخ 
مجتمعاً راكداً لزمن طويل. وحين يبدأ هذا المجتمع في التطور, فلا بد أن يتجدد اتجاهه الفني. 
ولذلك. نحن نحمل مثلاً ‏ كثيراً. على الاتجاه الرومانسي. ولكن هذا الاتجاه عندما ساد 
في زمنه؛. كان قوة إيجابية: لأنه كان يرسم المثل العليا في الحبء والجمالء والعدالة 
الإجتماعية, وفي الفن. وأنا أعتبر أن هذا الاتجاه. في زمنه. كان يمثل أكبر حركة تطور في 
الشعر العربي. وعندما نربطه بالشعر الحرء نلاحظ أنه هى الذي هيا المناخ للشعر الحرٌ؛ إذ 
خلخل الصيغة الفنية القديمة المتوارثة للشعر العربي التقليدي. وهنا أشيرء أيضاً إلى أهمية 
تقنية مثل #«التعبير الدرامي», بعناصرها التي بلورها الشعر الرومانسيء وأفاد منها الشعر 
الحر يعد ذلك. 
إن أية حركة شعرية كبيرة أو جديدة لا يمكن أن تبدأ لا بقصيدة؛ ولا حتى بديوان كامل 
لشاعر من الشعراءء بل تسبقها دائماً إرهاصات وتباشير كثيرة تظهر خلال الحركة السابقة 
عليها. التجديد الشعري متصل دائماً بما سبقه. والممارسة الجديدة لا يمكن أن تكون مقطوعة 
السلةنهنا سدقياء تحب أن تقاقر المعارين النقن تيكل ذاك: 
تشير في كتابك (في الشعر الأموي والإسلامي) إلى #أن هناك بالضرورة تداخلاً بين 
فترات التاريخ الحاسمة: وأنه لا يمكن أن يكون هناك حدّ فاصل بين فترة والتى تليهاء 
وبخاصة حين يتصل الأمر (...) بقيم فنية » . 1 
كيف تنظر إلى فكرة #تحقيب» عصور الأدبء تقسيم تاريخه إلى فترات مختلفة: تميّزها 
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َخَدَوَة حاسعة :علق أنحاس مخ الانتفالات أو العضون السياسة؟ 

|| التداخل التاريخي الذي أشرت إليه يمثل حقيقة يؤكدها المؤرخون أنفسهم, في كل 
مجالات المعرفة؛ لأنه لا يمكن أن يكون هناك «#زرٌ كهربائي» تضغط عليه فيحدث هذا التحول 
من العصر الأموي إلى العصر العباسيء أو من العصر العباسي للعصر المملوكيء أو أي 
شىء من هذا القبيل! لأنه لا بد أن يكون هناك قدر من التداخل بين هذه العصورء وبين أديها. 
ولعل مصطلح #المخضرمون» الذي ابتكره النقاد العرب, فيه نوع من الدلالة على هذا المعنى؛ 
فهو يشير إلى أن الشاعر عاش جانباً من حياته الفنية في عصرينء أو في زمنين مرتبطين 
بدولتين؛ الجاهلي والإسلامي» أو الإسلامي والأمويء مثلاً. . ومعنى ذلك أن هذا الشاعر قد 

شارك في التطور الفني للأدب المنتسب إلى هذين العصرين. هكذاء مثلاًّء تجد أن #بشار بن 
برد» أى ؛#مسلم بن الوليد» قد شاركا في صنع أو صياغة هذا التحول من الدولة الأموية إلى 
الدولة العباسية. يضاف إلى ذلك أن الدولة العباسية نفسها حين امتد بها الزمن تمّ تقسيمها 
إلى #مراحل», وعلى أساس هذه المراحل لا يمكن أن ينظر أحد إلى البحتري على أنه كأبي 
تمام؛ ولا إلى أبي تمام على أنه كالمتنبي, ولا إلى المتنبي على أنه كالمعري... وهكذا. 0 

حين يكون المجتمع حياً. ومتطوراًء إلى حدٌّ ما فلا بد أن تتتابع وجوه النمو ووجوه التغير 
في هذا المجتمع. ومع هذه الوجوه المتتابعة ليست هناك حدود حاسمة. فاصلة, لا في التاريخ 
ولا في القيم الحضارية: ولا في الأدب والفن. 

| في مجلة #الشعر» سبتمبر ,.١515‏ كتبت فقرة من مقال بعنوان #من قضايا الشعر»», 
فيها نوع من الردٌ على وربما الرفض ل - بعض الأفكار التي تعلقت بمحاولات التنظير 
لقصيدة النثر في لبنان في تلك الفترة. وبعض هذه المحاولات ارتبط بديوان أنسي الحاج 
(لن).. 

الآن» بعد ممارسات تزايدت» ربما بكثرة هائلة. في قصيدة النثر العربية.. إلى أي حد ترى 
هذه القصيدة قد استطاعت أن تقدم,. تستخلص وتبلورء جماليات بديلة عن تلك التي تخلت 
عكهاًة: 

|| لقد كتبت بحثا مطولاً عن قصيدة النثر, ألقيته في محفل أدبيء لكنه ‏ للأسف لم ينشر 

حتى الآن. وفي هذا البحث ناقشت أقوال أنسي الحاجء ورأيت فيها نوعاً من الحدة؛ لأنه 

يتحدث عن إيقاع الشعر العربي وكأنه إيقاع يخرق #طبلة الأذن», ويرى أن العصر الحديث 
لمايقة يحتمل مكل هذه الموشيفى الصباحية (مع اق اغلج بتوسيقى هذا العصر الحديه 
صاخبة: ومع أن إيقاعه كله صاخب!). 

وأريدء هناء أن أشير إلى فكرة #الوزن» التي توقفت عندها من قبل. إن الذين يدعون إلى 
التخلي عن الوزن: ويظنون أن الوزن عائق أمام الموهبة: أو أنه يملي على الموهبة صيغاً جاهزة, 
لا يدركون قيمة الوزن الحقيقية؛ لأن الوزن» في الحقيقة. ليس مجرد إيقاع مطرب لأذن 
المتلقي (وإن كان هذا البعد. في ذاته. يمثل متعة خاصة للمتلقي).؛ بل إن قيمة الوزن الحقيقية 
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تكمن في ما تجلبه المواجهة التي تتم في لحظة الإبداع بين #الموهبة» و #قيود الفن» (والموهبة 
لأ فحد أبدا :هذه القرو د غافقا يخول دون اتطلاقها) :إق هذه :اكوا حنهة حلي ,صديه) كخير: 
جديدة في لحظة الإبداع, وتتصل ينوع من ##الجيشان» العاطفي» والاختلاط الأسلوبي» 
والاختيارات المتعددة من بين المفردات والتراكيب.. إلخ؛ بما يؤدي إلى صيغة فنية نهائية هي 
التي تبقى في النهاية؛ أو تتجسد داخل القصيدة. الوزن المرتبط بهذه الصيغة يمكن أن 
#يضيع» عند إلقاء الشعر. نحن لا نقرأ الشعر موقّعاً حسب وزنه؛ لا نقول مثلاً : #فقلت 
لها -يا عر كل - مصيبة - وإن وطنت - يوماً لها - النفس زلت». 

وإنما نقول : 1 

#فقلت لها, يا عزء كل مصيبة وإن وطنت يوماً لها النفس, زلّت».. 

هكذا يضيع الوزن في القراءة» ولكن تبقى الصيغة الفنية التي جلبها هذا الوزن في لحظة 
الإبداع. ١‏ . 
إن قصيدة النثر تتخلى عن الوزن. لا بأس! فالنثر الفني نوع من التعبير النثري الذي 
يقترب كثيراً من الشعرء في مفرداته وتراكيبه وأخيلته. وفي رؤيته الفنية أحياناً. ولا بأس 
مان قبل يذ اللطا على خف نص «#قضودة نكي : ( لك الشفيقة إن هذا السيطلم 
قد بداً من طرفين : #قصيدة» و ##نثر»» والآن ايحا الطرك لكان ع ل بتر ريدو تم الكل 

من الوزن مغرياً للبعض, من غير ذوي المواهبء لكي يكتبوا شيئاً لاهو شعرء ولا هو نثر 
فنى, »ولا هو ##قصيدة النثر». 

قصدينة النثر الجيدة تستدعي؛ فيما تستدعيء رؤية شعرية خاصة؛ واستخداماً خاصاً 
التقردات: وتزاكيب جميلة خاصة: الآمن الذي يمكق أن يجعل هتاك تميرا ماين شاع 
وشاعرء أو بين شاعر نثري وشاعر نثري آخر. لكن الوضع الآن غير ذلك حيث أصبح 
الجميع؛ تقريباً. في هذا المجال أشبه بصورة مكررة» وبخاصة ما ينشر لهم في الصحف 
والمجلات» في غيبة النقد الجاد. لأن الناقد الجاد كثيراً ما يتحرج من المواجهة, لآأن هناك عدداً 
كبيراً من الشباب المتحمسين - ويمكن أن نقول : #المتنمرين» - لا يقدرون قيمة أي شيء. 
واقلديم تف الميدوي كارع عل من لا يكو نقدة: ولذلك ركني عض الذقاد الؤاحية 
مع هؤلاء !.ولكن, مع ذلك, هناك نصوص جيدة؛ وشعراء مجيدون؛ في مجال قصيدة النثرء 
مثل محمد الماغوط, وسركون بولسء وغيرهماء ولكن هؤلاء لا يزال عددهم قليلاً. وربما 
محدوداً تماماًء بالقياس إلى من يخوضون تجربة قصيدة النثر. 

| في كتابك (في الأدب المصري المعاصر) , عند تناولك مسرحية (غروب الأندلس) قلت 
#للمسرحية الشعرية العربية وضع خاص يميزها عن المسرحيات النثرية ويحدد 
موضوعاتها بما تفرضه تقاليد الشعر العربي ومقاومته الفنية». 

هل ترى أن التقاليد والمقومات الفنية الخاصة بالشعر العربي #الغنائي»» كانت عائقاً أمام 
المسرح الشعري العربي.. إلى أي حدّ قلّصت هذه التقاليد من سمات التعدد, والتنوع, 
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والدرامية» في هذا المسرح الشعري؟ 

|| حين قلت هذا القول لم أكن أعبر عن رأي مطلق في المسرحية الشعرية العربية؛ ولكن 
كنت أتحدث عن المسرحية الشعرية العربية في تلك الفترة التي أتناولها بالدراسة, حين كان 
يكتب عزيز أباظة مسرحياته, ومن قبله أحمد شوقي بالطبع. وهذه المسرحيات كانت تكتب 
في إطار الشعر الذي اصطلحنا على تسميته ب #الشعر العمودي» بمعنى أن البيت المستخدم 
في هذا الشعر كان تام التفعيلات» ينتهي بقافية» له تركيبة أسلوبية خاصة إذا تنازل عنها 
الشاعن رمن شتعرة بالركاكة: أى:بالتفكك.. وكل هذَه السمات» إذا هنا حافظ عليها الشنامن 
المسرحى محافظة كاملة, يمكن أن تحول دون حرية تصوير الشخصيات ومواقفها بأساليب 
متغايرة. متفاوتة على مستوى الرصانة والسهولة, كما تكو ل 5و5 لاقت القن لع الها 
التي تتحدث بها الشخصيات.. إلخ» مع ذلك» كان أحمد شوقي يحاول أن يتغلب على ضيق 
هذه المساحة المحدودة من حرية الحركة, في مسرحياته الشعرية؛ وكان مدركاً أن هذه 
الماك كنال تدودا ماه ورعها لوذا كتن و رسيت الست هو ) وعطال لجياس علوي يه 
هذه القيودء واقترب من اللغة العامية إلى حدّ كبير. وفي مسرحياته الأخرىء. مثل (مجنون 
ليلئ )و (مصدرع كليؤياترا ؛ كان يحاول أن #يقطّع» البيت الواحد بين شخصيات مختلفة, 
سح السك علو رحد لي بز يري لبي اوعدي 
هذا الملنحى واضحاً في مسرحيته (مجنون ليلى). مثلاً 

د عوني 


مومه 


دعوتي 
أمش له». 

وهذا يتصل بما أشرت إليه معكء من قبل» حين قلت إن الشعراء الرومانسيين قد خلخلوا 
الشكل الشعري العربي القديم» بكثير من الاهتمام في قصائدهم بنجوى النفسء والحوار, 
أو الطبيعة الدرامية والقصصية. . شوقي» في الحقيقة. »ظلّلم من هذه الناحية ظلنه كثان جفاغة 
#الددو اق العقان نوكه جكاهره هس سمو ذاخفا إلى الاتجاه الكلاسيكي الجديد؛ بينما 
مشاركته في الحركة الرومانسية مشاركة فعّالة جداً. تمثلت في مسرحياته؛ بوجه خاص. 
والتقاد الممرصيون مخ ناحية: أعقيروا مسرحياتة الشعرية نعرا غتائيا يزيظه شيط درامئ 
دقيق» فأهملوها لهذا الاعتبار. ونقاد الشعر الغنائي اعتبروا هذه الممسرحيات الشعرية 
#مسرحاً» فأهملوها بدورهم. ولذلككء لم يلتفت أحد التفاتاً كافياً إلى مشاركة شوقي أولاً 
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في الحركة الرومانسية, وثانياً في خلخلة الشكل القديم وتهيئة الجر للشعر الحر. وعلى هذا 
المستوى الأخير يمكن أن تقوم ب #تقطيع» مختلف لبعض الأبيات في شعره. وفي شعره 
الشرحي خصرصا, فتجدادقيتك مام صراقة #نتمى إلن الشعر الح. 

لكن؛ مع ذلك؛ كان شوقي وعزيز أباظة يحسان بوطأة القيود التي يفرضها الشعر 
الكاكسيك عل الإطان الذراسن وق قورهاة ل شوق أن تهون من هذه لقي :كما اعسوم 
كذلك حاول عزيز أباظة محاولة شبيهة؛ فكتب ‏ فيما كتب ‏ (أوراق الخريف)؛ كما حاول أن 
يتناول #موضوعات عصرية». وإن لم يستطع ‏ بالقدر نفسه الذي استطاعه شوقي -أن 
يتحرر من هذه الإطار الكلاسيكي. إنك عندما تشاهد مسرحية شوقي (الست هدى) على 
المسرح لا تحس بأنها شعر على الإطلاق. صحيح أنها مكتوبة شعراً موزوناً. به بعض 
القوافي. ولكن فيها أيضاً قدراً كبيراً من المرونة» ودرجة كبيرة من درجات الاقتراب من لغة 
البحياة النوسسة: 

بعد ذلك؛ حين بدأ النص المسرحي يُكتب كي يُمثَّل على المسرح؛ وكان الشعر الحر قد ظهر, 
وكاد سلطان الشكل الكلاسيكي يضعف ويتوارى, بدا عبد الرحمن الشرقاوي. وصلاح 
عبد الصبورء وآخرونء يتحللون في مسرحياتهم الشعرية من الشكل التقليديء وبدأ يظهر 
قدر أكبر من المرونة في 0-0 الموضوعات وفي صياغتهاء معاء وبدآت التقاليد الشعرية 
الغنائية, في أعمال هؤلاء, تتراجع إلى حدّ كبير. 

ل الوك 
الشعراءء بالطريقة نفسها التي تم بها نقد مسرحيات شوقي الشعرية (أي على أنها قصائد 
غنائية طويلة يربط بينها خيط واهن من الدراما)» يغفلون عن طبيعة المسرحية الشعرية 
ذاتهاء وهي أن الشعر قيمة أساسية فيهاء وأنك تستطيع أن تستمتع بقصيدة أى بقطعة من 
قصيدة شعرية؛ في هذه المسرحية, حتى لو أوقفت الحركة الدرامية قليلاً. كما تستمتع 
بالحركة الدرامية في الوقت نفسه. فيد لسر جد حمر اموه مسو فول شو ل 
هي في النهاية تنتمي إلى الشعرء والشعر يظل يمثل قيمة أساسية في هذه المسرحية ومصدراً 
للمتعة فيهاء ولا يمكن أن نعزل هذا البعد عند تقييم هذه المسرحية؛ فله الأهمية نفسها التي 
تؤليها:الحوكة الذوامية: أن لوسه السخعساف: :وما إل ذلله: 

| في تناولك للأدب الفلسطينيء في كتابك (في الأدب العربي الحديث) -وبعض هذا التناول 
مقالات نشرتها من قيل فى مجلة :#روزاليوسف» ١5311‏ ومجلة #المجلة» ١91/١‏ -رأيت - 
بالمقاركة بشع كرقيق زياد دان #سميم الفا ومتحمون درويش قد نتاؤلآ القضية المذهبية 
بكثير من الرفق واللمسات الفنية التي أحالتها إلى صور غنائية جميلة» «ورائيت أن عسان 
كنفاني ينتمي إلى #الكتّاب القلائل الذين استطاعوا أن (... ) يكتبوا عن نكبة فلسطين قصصاً 
مككازة كيد بيتطاكقها العنيفة تن العاطفرة امسر فة وو تزه با نقجاده حن ##دالفيا راك الاق 
والجمل الخطابية المألوفة» التي تناسب مقام #الكتابة في الموضوعات القومية الكبيرة» 
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هل أمر هذا النجاح يتصل بمسافة ما يمكن أن يقيمها الشاعر/ الكاتب بينه وبين 
#موضوعه»», هل يرتبط بحرص على اقتناص البعد الإنساني في «#القضية». هل يتعلق 
بالموهبة الفردية.. كيف تفسر النجاح في هذه الكتابة الشعرية والروائية ‏ القصصية دون 
غيرها؟. 

|| لقد كنت مشغولاً. منذ البداية. بقضية الملاءمة أو المواءمة بين الفكرة الوطنية والصيغة 
الفنية؛ فقد كان هناك في بداية اشتراكي في النقد الأدبي ‏ نوع من المدّ القومي والعربي 
والأفريقي. وصعود لحركات الاستقلالء والاتجاهات التي تبحث عن سبل تحقيق العدالة 
الإجتماعيةء وكان لا بد للشاعر أو الكاتب المؤمن بهذه القضايا أن يصل إلى صبيفة ة تتوازن 
فيها طبيعة التجربة/ القضية, مع الجوانب الفنية. ولذلك كان في كتابي الأول الذي كتبته 
(في الأدب المصري المعاصر) ذلك الباب الذي أشرت إليه, والذي لم يلتفت إليه الكثيرون, 
بعنوان #الأدب بين الغاية والفن». وقد ذهبت فيه إلى شيء من هذا المعنى. 

حين توقفت عند الشعراء الفلسطينيين الثلاثة. محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق 
يان وضع غذواناً لهذا التاول : #شهراء المقاومة مين الفن:والالتؤاء»وكان لهذا الغتوان 
صلة بعنوان الباب القديم في كتابي الأول. وطبعاً القضية الفلسطينية كانت أكثر حضوراً 
لد هو لاع الشعراء الفلاكة و أكقر رسلطاكاً علبيه مغ قضنة العدالةالإجمسناعية أو الإستقلال 
الأفريقي :#البعيد» عند الشعراء أو الكتّاب الذين توقفت عندهمء في زمن آخرء في كتابي 
الآؤل: فالقضية الفلسطينية قضية ملحة يعيشها هؤلاء الشعزاءء تضغط على أعصابهم وغلى 
أعصاب أهلهم وشعبهم؛ كل يوم؛ فيعبرون عنها كما يعبرون عن حياتهم اليومية. وأحياناً لم 
يكونوا يستطيعون أن يخلصوا من اللحظة الآنية وما تستدعيه من حماسة: أو من خطابة. 
ولكن لأنهم شعراء موهوبون» خاصة محمود درويش وسميح القاسم؛ فقد استطاعوا أن 
يبدعوا في شعر كان متسماً. في ذلك الوقت. ببقايا الرومانسية؛ لذلك اختلط شعرهم بالغنائية 
والقومية» والغنائية أكسبت القومية صيغة شعرية جذابة وجميلة. وأذكر من النماذج الجيدة 
التي تأتي إلى ذاكرتي حين أفكر في هذه القضية قصيدة سميح القاسم القصيرة الجميلة 
#الطفل الذى ضحك لآمه المقتولة».. 

إن هذه البداية في التعبير عن القضية الفلسطينية انتهت إلى صيغة شعرية حديثة, لا 
زالت تحمل القضية؛ ولكن بصورة غير الصورة التي بدأ بها هؤلاء الشعراء. وهذه الصيغة 
الشعرية الحديثة تمشت مع طبيعة التطور الذي طرأ على القصيدة العربية بوجه عامء سواء 
كانت هذه القصيدة ملتزمة بقضية كبيرة أو صغيرة. أو كانت متصلة بتجرية ذاتية. 

| في قراءتك لدواوين محمود درويش الأولى, تتوقف عند : (أوراق الزيتون) و (عاشق 
من فلسطين) و (آخر الليل) وى (حبيبتي تنهض من نومها) و (العصافير تموت في الجليل).. 
وترى أننا- في سياق التطور الفني لهذه الدواوين ‏ نصبح #أمام شاعر لا يقنع بما ينتهي 
إليه. دائب اليحث عن آفاق نفسية وفنية جديدة, تلمس في شعره خط واضحاً للتطور جديراً 
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-إذا سار فيه وأكده بتجارب إنسانية جديدة أن يبلغ مدى طيباً من الامتياز والتطور..» 

خلال دواوين درويش التالية الكثيرة. حتى (سرير الغريبة) و (جدارية)؛ وخلال 
الانتقالات المتعددة في رحلته المتنوعة. على مستوى التجربة والفن معاًء هل ترى تأكيدا لما 
تنيأت به واستخلصته عنه : ##نحن أمام شاعر لا يقنع بما ينتهي إليه».. 

وكيف تفسر هذه القدرة على النفي. على التجاوز, على إعادة النظر في التجربة, دائماً. 

| القد كانت بردتي صنحيحة؛ في هوطع ها ماما قد حك على ما ركفن عزوي 
محمود درويش آنذاك. وتنيأت بمساره.ء وقد تحقق ما تنيآت به.. 

اذ الوهية الكقيقية ذافن اليدة عن الحديه اكد لحك عن ميل الخلا هن مين إسان: 
الؤؤية الوااهدة والضوفة الفدية الؤلكد؟ :الإ سافة إلى ىلر كن المدياسل» نفسيا يكن أن 
تقطون عند الشاعو يدفين الأوضباع الح بعنشنها . والمؤكد أن الرؤية السياسية عند محمود 
درويش تطورت كثيراًء من ذلك الوقت الذي كتبت فيه عنه, في بداية السبعينات, إلى الآن. 
وطبعاً هناك وراء هذا التطور موهبة شعرية تواكب ما حدث من تطور في إطار القصيدة 
العربية كلهاء بوجه عامء سواء كانت قصيدة قومية أو شخصية كما أشر ت؛ فمنذ السيعينات 
أصبح الشعر العربي يوسم بالحداثة بمفهومات مختلفة وبمستويات متعددة . وهذه الحداثة 
تقدم ‏ فيما تقدم دشكلا خريذا القسس» العريية: تطريةة تزو اوتقل هن مطاف الهئاذة 
المألوفة. وعن دلالات الآلفاظ المعروفةء فيها نوع من الرؤية الخاصة:ء فيها نوع من الرمنء 
وشكلها حرّ إلى حدّ كبير. يتوارى معه الإيقاع الواضح باستخدام بعض البحور استخداماً 
جديداً لا يحس معه السامع بطبيعة الوزن.. وكل هذا قائم فى أعمال محمود درويش بعد 
السبعينات: أتت به المواجهة بين ضرورات الفن والموهبةء وهذا كله يسهم ‏ فيما يسهم ‏ في 
تقديم صيغة فنية جديدة للشعر العربى. 


| أنت تشير أيضاًء » في توقفك عند (العصافير تموت في الجليل) لمحمود درويشء إلى أنه 
مع سم يك ل المع ا عرو 


1 
| بلى.. هى قول صائب فيما أتصور.. ومحمود درويش نفسه سوف يقولء في مواجهة 
اللغة المطروحة المفهومة : #إن الوضوح جريمة»!. 
.. كيف تنظر إلى قضية #الوضوح)» الأحاديء ووجهه الآخر : #الضبابية الغنية» في 
الشعر؟ 
|| إذا وصفت الضبابية بآنها غذية» أى موحية, فهي تمثل عماد الإبداع في الحقيقة, لافي 
الشعر وحده وإنما في الفنون جميعاً. في #التصوير». مثلاً, لا يجب أن تلتمس في اللوحة 
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محاكاة للواقع؛ على اختلاف المذاهب الفنية» فاللوحة تخالف الواقع بطريقة أو بأخرىء وهذا 
يمكن أن يتصل - فيما يتصل - بهذه الضبابية الموحية؛ غير المقصودة, التي يمكن أن تكون 
سبيلاً إلى الفن الحقيقي (بخاصة إذا كان المبدع ينطلق من قضايا ملحّة تضغط عليه تخاو 
أن تجعله شاعراً جهير الإيقاع »مباشر التعيير) . وإذا نجح الشاعر في أن يخرج من هذا 
الإسار إلى نوع من الطلاقة, والاستخدام الجديد للغة, والبناء الجديد للأسلوبء وأن يساير 
التطور الراهن للشعر العربي وللشعر العالمي (ودرويش قد استطاع أن ينجح في هذا كله), 
يكون:قدباستقطاع أن كدو لوميكة سيار را قايلاً للتطور الدائم. 

| في حديثك عن سمات النزعة الواقعية لسميح القاسم في ديوانه الأول (أغاني الدروب): 
تتوقف ‏ بعد رصدك سمات هذه النزعة الواقعية في هذا الديوان ‏ عند : #الإلحاح على 
تصوير مشاهد الحياة اليومية (...) أنماط من الحوار اليومي البسيط (...) لجوء إلى أسلوب 
ل .». ثم تقول: ##ولكن موهية 
الشاعر كثيراً ما تتمرد على هذا الاتجاه المفروض فتتالق'فجاة داخل تلك النثرية ..». 

كيف نظرت إلى الصلة بين ملامح #النثرية» هذه. من جانبء ولغة الفن الشعريء. من 
جانب آخر؟. 

|| الاقتراب من لغة الحياة اليومية سمة من سمات بعض الشعر الحديثء تتصل بنوع من 
الإحساس بتطورات الواقع؛ بمشكلات الآخرين: ومحاولة الاقتراب من هؤلاء الآخرين» بحيث 
يصل صوت الشاعر إلى دائرة أوسع.. وكل هذا كان يفرض على الشاعرء أحياناء أن يقدم 
نعضن التناز لات عن الصيقة الشهرية الفنية: لخ متحاولة الأقكران هذه يمكن أن'تقترة: 
أحياناً. بيبعض المزالق؛ ويجب على الشاعر الذي يقترب من لغة الحياة أن يحتفظ أيضاً في 
الوقك تنهة بالشبعرية لأسلوية وان كسيف ]للفقة اليوين قور تي ما فق كاذ لي فكهها 
في سياق جديدء بما يرتفع بها من لغة الحديث؛ أى القولء أو الخطاب. إلى لغة الفن.. وهذا 
المعنى يمكن أن يواجه أيضاً الكتابة المسرحية الشعرية؛ حين تختلف الشخصيات وتتنوع 
في المسرحية الشعرية. وتتكلم ب #لغات» مختلفة مخف ويكل على الشافر/ الكاتب المسريمي 
الذي يصور هذه الشخصيات أن يحتفظ لها بلغاتها التي تتسق ومستوياتها الفكرية والنفسية 
والإجتماعية, وفي الوقت نفسه أن ينأى بهذه اللغات عن أن تكون منتمية إلى النثر الخالص» 
غير الفني. 

سميح القاسم؛ في تجربته؛ آنذاك كان يسعى إلى 
على هذا. 

| عندما كنت رئيساً لتحرير مجلة #الشعر», حوالى منتصف الستينات من القرن العشرين, 
اتهمت المجلة بأنها تقلل من نشر الشعر العمودي وتتوسع في نشر الشعر الحرٌ. وعندما 
كنت رئيساً لتحرير مجلة #إبداع»: حوالى منتصف الثمانينات, اتهمت المجلة بأنها ‏ فيما 
عدا ياب ##تجارب» 3 تفسح المجال لمحاولات التجديد الشعري (وقد رددت على أصحاب 


هه هه امه 


تحقيق هذا كله. وكانت موهيته تساعده 
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هذا الاتهام الأخيرة يجريدة #الشرق الأوسط» 1ك/ 8/٠١‏ ت١)).‏ 

ما الذي كان يقودك في اختياراتك لما كنت تنشره في مجلتين كنت مسؤولاً عنهماء في 
فترتين مختلفتين.. ثم كيف كنت تتلقى هذه الاتهامات: من مواقع متباعدة» خلال هذا الزمن 
الممتد؟ 


#الحديث», أو :#الجديد», إذا اقتنعت يأنه يعير عن طبيعة مرحلة 
جديدة. تستدعى هذا الحديث أو هذا الجديد كى يعبر عنها. 

بدأت رئاسة تحرير مجلة :«#الشعر» سنة 15 ,.١5‏ وهذه الفترة كانت تمثل زمن نضج 
المرحلة الأولى من مراحل الشعر الحرء وكانت قد يدأت تزدهر مواهب شعرية متميزة,. وكنت 
أرحب بالنصوص الجيدة التي كانت ترد إلى المجلة من أصحاب هذه المواهب . في ذلك الوقت 
تاسرسية اراوس مص ساسة لمر 
لجل جانها تجار اانا ,لحر على متيلا اعد لاعشا ةا كانوا شعراء 
تقليديين متجمدين عند إطار شعري واحدء يتصورون أنه الإطار الذي يجب أن يظل ثابتاً, 
وأنه يجب المحافظة عليه. لقد كان عزيز أباظة رئيس لجنة الشعر بالمجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والأدان و قدقت هذه اللجنة مذكرة لوزير الثقافة تالح عمد #الشعر» تمالئ 
العموديء. كنا نرحب بها طبعاً.. لكن هؤلاء الشعراء التقليديين» الذين كانوا يعدون أنفسهم 
##كبار الشعراء», كانوا يتوقعون أن تسعى المجلة إليهم. وتطلب منهم قصائدهم. ولم تكن 
هذه سياستي على الإطلاق. نحن كنا ننظر فيما يرد إليناء ونختار منه, ولم نكن نطلب قصائد 
من أحد. 

لقد كانت تلك القضية قضية كبيرة» في ذلك الوقت, وقد انتهت بأن اتفقوا على اختيار 
الشاعر محمود حسن إسماعيل ليشارك في تحرير المجلة ,إذ كانوا يتصورون أنه من أنصار 
الشعر التقليدي, بينما هو في الحقيقة ‏ كان شاعراً مجدداً. ولذلك لم تتغير طبيعة المجلة. 
وعلى ذلك, ظل هناك هجوم على هذه المجلة, وعلى غيرها من المجلات. وانتهى الأمر كله 
بإعاوق عود كتر من الجادات الح كانت تح رقا وؤزارة الققافة فى ضر انقاء لا قطن 
هذه المجلات من متاعب, وكانت مجلة #الشعر» من بين هذه المجلات التي أغلقت: بيعدأن 
أصنودرت يكوا عشوين عدذا. 

أماعن مجلة #إبداع», فلم يكن هذا الاتهام الذي وجه إليها اتهاماً منصفاً أبداً. لقد احتضنت 
مند ذ اليداية -أولئك الشعراء الذين يسمون أنفسهم الآن ##شعراء السيعينات», الذين كانوا 
ينشرون شعرهم., في ذلك الوقتء خلال ما يسمى مجلات #الماستر» التي كانت تطبع بضع 
مئات من النسخ وتوزع على الأصدقاء والمعارف. نشرث من قصائد هؤلاء ما يمكن أن يقرأه 
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القارئ العام بسهولة ثم ابتكرت باباً جديداً أسميته تجارب. خصصته للنصوص التي قامت 
على تجارب جديدة يمكن أن يواجهها القارئ بنوع من الجهد. ولا يستطيع أن يقيسها على 
آنه نما نبو سنايقة حدر ب على كزاءتها رو اتضدورء الا ن: ان هذا الباف كان يمل بدأب عونة لوزلا 
الشعراء الذين عرفوا فيما بعد وأصبحوا مسيطرين تقريبا على الساحة الشعرية في مصر. 
وبوجه عام, أتصور أن #إبداع» قامت بدور مهم في الحياة الأدبية المصرية والعربية طيلة 
ما شرني عن كناتي ستوات: وأتضيون انها بايوايها اللقوعة للم تخلوبياق القهدي ابدا. 

| في مقال لك بعنوان «التعليم ومجتمع الصفوة» (جريدة #الأهرام» 5" أبريل )٠٠٠١‏ 
نشي إلن أن هم ا يتل با شكما تا الشربعة الظفاظ امحضن ما تقوختفلينا معدن واف 
العولمة (...) أن في النيّة إنشاء جامعة فرنسية وأخرى ألمانية في مصر..». 

كيف تتصور إمكاتات حضنو زو مشار > #مراكق الخرئ, غير الولايات المتحدة الأخريكية, 
في #ثقافة العولمة» التى يتم تسييدهاء الآن» وفيما يعد؟ 

1 قبل أن أجيب عن هذا السؤال أود أن أقول إنه حين يتم توجيه الطفل المصريء منذ 
السادسة؛ حتى يتخرج بعد ستة عشر عاماً. الى التكليع الالحدكي كانه يكم عرزل عن ا لدم 
المصري والعربي تماماًء وكأننا لا نفعل شيئاً سوى أن #نصنع» موظفاً جيداًء مؤهلاً للعمل 
في شركات الاستثمار الأجنبية! وهذه الشركات يمكن أن تتلقف هذا الموظفء وتعطيه مرتباً 
ضما بالقياس إلى المزتبات المطية (ضئيلاً بالقياسن لنظائره خارع مصر):. وبذلك:يكتمل 
انتماء هذا الموظف الفكريء والمصلحيء إلى هذه الشركات الاستثمارية.. 

طحا أمريكاء نكن الأن هن الإضناس فى تكقانة الحو له لأخيا ون الميضظرة الأولج علي 
الاتفاقيات المالية, والجات» وهي المصدرة لكثير من السلع التي يستوردها العالم الثالث 
والعالم العوب: ونمى مهيمةة إلى جد كبير مل ى العالم العربي:#ولذلك فالباب حش الآن فقتو 
أمامها من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية ومن الناحية الثقافية. أوروبا تحاول؛ 
ظطبعاء أن تواجة هذ السشيظرة الأمريكية؛ فى هذه المجالآت التى أشرت إليها: لكن قذرات 
لاون داك حفن الأو نبز الس كد و#3دالقناس إلى البحضة الأجريكة و لعل هذه الحاو لمن 
أوروباء ومن غيرهاء للمشاركة في العالم الراهن» محاولة لا بأس بها. ويجب عليناء نحن 
المصريين والعربء أن نبادر بمحاولة أن يكون لنا مكان في هذا العالم» وأن نحرص على ألا 
تاودن ساس هذا القورفقة. 

| في تقديمك لمجموعة إحسان كمال (سجن أملكه).. 

|| ها ها .... أنت تسألني عن كتابات نسيتها تماماً!! 

| هاأنا الآن أذجّرك بها!.. أنت ترى في تقديمك لهذه المجموعة القصصية أن السؤال: #هل 
لدينا أدب نسائي؟» سؤال #يقوم على فهم غير صحيح لطبيعة الأدب والفن بوجه عام».. 
##فالأدب من حيث مقوماته الفنية لا يمكن أن يختلف عند الرجل والمرأة وإنما تختلف اهتمامات 
كلمن الحنيين بعميكما ودخل: في تطاق تجرية كل مكهما وما يق عل المساسة هن 
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مكناعن الحياة والحتم:.»» زوانك هنا تتسين إلى يعض الشاون الى ينض غليها السعى إلى 
التنظير ل #كتابة نسائية» : المحور البيولوجي المرتبط بالتجربة؛ المحور الإجتماعي المرتبط 
دالؤاقم د وهناك التحاور الأحراى الخطات: اللاوعي: إله). 

ثم ]تك هيشوف كو إلى أشن قويين من :ه13 امعد فى مقالك ##المرأة واللغة» (جريدة 
#الأهرام» -1” أبريل 6 )الذي ترى فيه أن مصطلح ##«الآأدب النسائى» أصبح: بعد 
تزايد عدد المبدعات العربيات. #مرفوضاً إذا أريد به أدب ذى طبيعة خاصة تفصح رؤيته 
ولغته وأسلويه عن انتمائه إلى المرأة».. 

.. ماذا ترى الآن في تصاعد المدٌ حول ما يسمى #الأدب النسائي», وإلى أي حدّ ترى أن 

كتابة المرأة العربية» الآن» قد اختلفت عن كتابتها في زمن مي زيادة؟ 

|| الأدب النسائي شاع في المجتمع العربي عندما بدأت المرأة تكتب أدباًء شعراً ورواية 
وقصه فصر ة ويفض السرع» ولم يكن ذلك مألوفاً تماماً. وحين يدرس الناقد أدب المرأة 
ويسميه أدباً نسائياً ٠فإنه‏ يقصد الأدب الذي كتبته هذه المرآة الجديدة التي اقت قتحمت هذا العالم 
لل قوة طبعاً كانت هناك كتابات قديمة للمرأة العربية, ولكنها كانت قليلة بوجه عام. اليه 
الجديدة التي اقتحمت قتحمت مجالات الشعرء والقصة القصيرة, والرواية, قدمت تجرية جديدة, 
وأصبح يطلق على أدبها #«الأدب النسائي»» أي الأدب المنسوب إلى هؤلاء النسوة العصريات 
المقغلنات اللا مذان نشار كن الريكل مسار كة فكالة فى امعدامات ومهالاه كات مقصورة 
عليه. 

لكن, حين تزايد عدد المبدعات, ويدآ يصبح هناك, من بينهن, صاحيات مواهب كبيرة, 
قراراى مواهف الوحال وني تحصن الأجيان دفو قهاء وح مدا وغوه | نكاكوين في القمية 
القصيرة والرواية والشعرء أصبح تعبير :#الأدب النسائي» لا موضع له, على الإطلاق. 
العربية, لكن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون موضع التركيز الأول. 

والمؤكد أن أدب المبدعات العربياتء الآن. يختلف عن أدب المبدعات العربيات فى زمن مىئّ 
زيادة. كانت مرحلة ميّ زيادة مرحلة الرومانسية» والرومانسية بطبيعتها كانت تلح على 
وضع المرأة» وعلى ضرورة أن تتحررء وأن ت تشارك الرجل في الحياة. هذا ارت تفلم 
يعد قائماً الآنء ألم يعد مطروحاً. فالمرأة التي تكتب الآن تفترض أن لها وجوداً مساوياً 
لوجود الرجل سواء كان هذا حقيقة واقعية أم لا دو تفقوضن أنها مثلها مدل الرجل نهاما: 
وأنها ##أديبة» ترى الأشياء من زاوية خاصة: وتعبر عنها يأسلوب خاص. وبذلك فمصطلح 
صفات خاصة مغايرة فى الروؤية والفن فإن هذا أمر يحتاج إلى مناقشة. 

| في مقال لك بعنوان #الحج والعمرة واليانصيب!» (#الأهرام» ‏ :5" مايى )١155‏ تقول, 
فيما تقول, إن #عصرنا لم يعد عصر النبوغ الفردي المستغني بذاته, بل أصبح عصر المعرفة 
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المتكاملة التي يشارك فيها كثيرون من أصحاب المواهب والخبرة ليصلوا إلى كشف علمي 
مقضود آى ينجزوا مشروعاً مرسوما أو يلوا مشكلة مستعصية»... 

كذلك تشير في مقالك #التعليم ومجتمع الصفوة» ادال مي )إلى 
أن #القويق أصنيم نان اليهؤت العلمية المعاضيرة:: 

كيف ترى غياب روح الفريق من مجتمعاتنا العربية» ما المعوقات الأساسية التي تتصى 
أنها تحول دون تنامي هذه الروح؟ 

| نعم.. روح الفريق ضعيفة جداً في مجتمعاتنا العربية.. والمعوقات الأساسية هنا ترتبط 
بالإمكانات وبالتنظيم.. لا بد أن يكون عندنا نظام يتيح للمتتخصصين في مجال واحد أن 
يعملوا معاًء وأن تتاح لهم كل الإمكانات المادية والعلمية, كي يستطيعوا أن يسهموا إسهاماً 
فعالاً. ولنلاحظ أن بعض علمائناء في كل المجالات العلمية, عندما يهاجرون إلى أوروبا 
والولايات المتحدة, وتتاح لهم هذه الإمكانات وهذا التنظيم؛ وعندما تتهيأ لهم فرصة العمل 
جع فودو هن التخصتصفين, فإنهم ينبغون ويبلغون مستوى مرموقاً. . نحنء في الحقيقة. نهمل 
هذا الجانب إهمالاً واضحاً ومؤسقاً. 

كيف فانء مثلاً, أحمد زويل بجائزة نوبل؟ لقد فاز بها حين هاجر إلى أمريكاء ووضعت 
تحت يديه الإمكانات التي أشير إليهاء وحين عمل مع فريق متكامل متخصص. هو طبعاً 
نابغة, ولكن النبوغ يمكن أن يضيع حين لا تتاح له الفرصة. وربما لو ظل هناء في جامعة 
الإسكقدوية: لكان #الأسناتذة الذمن يقومون يتوقية إلى درحة #استان» يقولون له عؤلا.. 
بحوثك تحتاج إلى بحث آخر كي تستكمل الشروط اللازمة لترقيتك!».. لقد نجح لأنه وجد 
هناك. فيما وجد. روح الفريق. 

| في خاتمة #التكوين» (#الهلال» - ديسمبر .)١115١‏ تقول: 

وها أنذا ‏ بعد خمسين عاماً من العمل في النقد الأدبي والتدريس في الجامعة ‏ أنظر 
أحياناً إلى وراء فأرضى مرة وألوم نفسي مرة أخرىء ولكني في كلتا الحالتين أشعر أني قد 
أديت الواجب على خير ما أحس وأطيق». 

الآن» بعد مرور ما يقرب من عشر سنوات على هذا القول, ماذا يمكن أن تقولء من جديد. 
عندما تنظرء مرة أخرىء إلى وراء؟ 
أقول نفس ما قلته. لقد أديت ما استطعت أن أؤديه. ربما أشعر الآن أني أتحرك في عالم 
يدء ليس فيه المناخ الصالح الذي كنت أتحرك فيه من قبل. في الزمن القديم كانت هناك 
لو ا ا 0 ولكن كانت هناك ايض قيم عثيزة مغل الأهشمام 
الحقيقي بالثقافة, وبالأدب والفنون» كما كانت هناك مشاركة عامة في القراءة, واهتمام عام 
بهاء وكانت هناك تقاليد مرتبطة باحترام الأساتذة واحترام الإنجاز الفكري والأدبي. لقد 
تغير الآن كل هذاء إلى حدّ كبيرء وأصبح هناك عالم آخر مهتم بقيم أخرىء مثل المستقبل 
الماديء أى التحول باتجاه العلم والتكنولوجيا. ولعل هناك جانبا مشروعا في هذا التحول, 
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لكن: على أية حالء أنا لا زلت أتصور أنني أؤدي واجبيء أياً كان الوضع الذي أعيشه. 
ولذلك: أستطيع أن أقولء الآنء مرة أخرىء ما قلته قبل حوالى عشر سنوات!. 
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ميتافيزيقا وردة الرمل 


منصف الوهايبي 


وم ىو هن صمتي 

6 

- وأنا الذي سميت نفسيٍ دُونَهَا - 
ونطقت بي وبها 

حتّى أتّى الأعْرَابٌ من شعرائهًا 
فَتَعَاوَرُوا كَلمَاتهًا رَمَنا 

وقد لدكرافل: شماءها 

باسمي أداروها على كُلَ الذي شاؤوا لها 
إلا على أَسسْمَائها ! 
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1 

في لحاف المرأة الأخضر 

5 أسْتدْكرٌ أشيّائي 

أرَى البحرّ الذي يبدأ من حَلْمَتَهًا الضوء الذي 
يصحُو على أطرافها 

لي طرق تبداً مئّي 

خطأ أذ كل 1 حوَاليَ منْةُ 


||| 


(أعبرٌ بين ذرّتي ي َمل إليّك 


أغْبّرُ ف يذاكرة الحيتان 

حيث كل نظرة طريقٌ لا يُحَدْ). 

١ 0 

طرّق أطول من مَوْتي 

ولي : 

أن أقطعٌ الوردةً من أَجْرَاسهًا 

( أنقُدٌ في عادتها الحَؤلية الخضراء ) 
أن انكل آل الشضين 

شية منك َي أفهم لون الريح 


أوْ في اسثمه المحفور في لوح 
على اناب الستماة ! 


كُلّمَا قلت وصلتٌُ انطفآت تَافدَةٌ, 
واكتتعلك اخوض:! ١‏ 

(أهذا صل برق يجممٌ الليلَ إلى الظل 
أم الوردةٌ في مستوحش الصّحراء 
سهدي بصوؤان الملوك؟!) 
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كُلَّمَا قلت وصلتٌ انطفآت تَافدَةٌ 
تَسْهَرٌ في النّور 
ولخداسي يستقتخ لذبي 
0 
يأتي الصّوت : 
عد اك ينك ا البيكا 
- لاصوت ! هذا سن يعبرئا كالظل 
لكى أصغى له. 

||| 
بَيَت بلا يَاب 
وا اهن يدخل أو يخرجٌ 
فل كان إذن صوئًا من الأرض؟ 
(ألَمْ ين لَهَا أنْ تستحي 
من صمت مَوْتَاهَا؛ أَلَمْ.. 0 
أمْ هي أصداءٌ ظلال 
تقتفي آثارَ ا + 5 
0 


را 


(يقول عل دود 
دفي مي سق اي زهرة- 


كن في دورة القَلّك 
ريحاً لأوراقي 
وَسنُ نا افق ا 


ببق جرّْءٌ امد منّي ولا مستقيظً 


إلا وَحل فيه من يَدَيِكْ شية. 
كيف علَّمتَ يديْكَ؟ كيفَ؟ 


حتّى صارَتا ذاكرةٌ 
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لقَرُوَة ا لسمنجا لستنجاب تحت سُرّتي؟ 

ركف اتنا 

لحَلْمَتيَ رَهرةٌ الحوّاشي؟!) 
||| 

ما الذي توقظة الأجَرَاسَ 

في ذاكرة الوردة؟ 

لا شيء! سوق ريشي 


قد طَوّحَ بي في طرق تاصلة تَنْتَظرُ 
حَمَلَتَ من عبرُوا قَبْلي 

ومَنْ لم يعْبّرُوا. 

ما الذي توقظة؟ 


غير وَصايًا من مَرَايًَا 
آنَ أن تطوي جنَاحَيّها على مَا ضاع ! 
لا اسم ولا رَسمَ 
لما يفلث من أشياتنًا 

|| 
أسئأل الوردة : 
- ماذا يصنعٌ الموث با ؟ 
كيفك انوايا ولديغلقها 
يغلقٌ أبواباً ولا يفتحُها 

الى ٍ 

ومن الوردة يمتدٌ طريقان إلى الصحراء 


ومن أيّهما تَرَجِة؛) 

والوردةٌ في آخر برق هيّأت منزلها 
واتتصية تحتطلم الث 
(ستأتينَ منَ اللّيل الذي يهبطً 

1 23 1612م 2آ 

من نّ ليلنا ب يصعدٌ في ليل ا 


م 
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أثْرَى تأتي من الليل الذي لما يجيغ؟ 


ليل آ م حليبٌ في يدي أسودة 
بحر ثمل بالماء 

أمْ ظل جناح أبيض الرّيش؟ 

(هل الأشياءٌ تمضي أمْ تَجَيءْ؟) 
(أنَا الذي 00 في أصابعي 

أقولٌ كل ليلة بميّت النجوم 

يستضيء هذا الليل. 

كل ليلة أهباٌ في ليلك لا ألقاك. 

كل ليلة أحفرُ في حائطه ظلّك 

كي أَنْسّاك . كل ليلة أبداآً حيث أنتهي. 

لا شيةء من ليلك في يدي 

إلا خطأ أبيض قد أسميئة متحي اموت 

رن فك ب ابس 

د 

هل أبلغٌ البيت اك صْحَية) 

هل أبلعٌ اموت (الذي يَصحَبُني) 

في حجر يستوهب اليل 

وظل ينسّحٌ اللّيلَ حجن؟! 

وردة اّمل الشي اسشعيقها شاهدَةً 

كانث ضريحاً (تولدٌ الصّحراءً فيه وتموث). 

ممكن أن أغلقَ الباب إذن ! 

أن أخدع الماء ءَ الذي يَعْسِلّها 

0 

أن أخدعٌ الرّيحَ التي تقبس 

ذهنا أوورقة 


ممكنٌ أن أسكنّ الموت الذي يسكن 
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ليل الوردة المنغلقة ! 
لا 
عشي من طش الضومٍ 
إلى صحرائيَ الأولى " 
ولاش سواه 
وود الذمل: التي أطرّق 
لا تفتحٌ باباً للغريبٌ 
(أو لا بُّدَإِذْنَ من سفر كي لا نغيب؟!) 
للصّدَ ى ظفرٌ 
(ستغْدو كلماتي مثلّما في البثء أجُراساً) 
ل ل 
مسو حَسِئرَةَ التّبع الذي يخذلة الماع 
فلا يستكمل المجرى إلى وردتة, 
كالئهر إلى ذاكرتي. . / 
- جِسَمّك يطوي ظلَّةُ جرس حرير. 
ل مآ 
شَجِرَ السّرُو على أطراف قرطاجئة 
أو يُخْصي ماف فاه 
ثم ظل يحملٌ الليّلٌ إلى أشياكنا 
شبحٌ أبيض يجري 
يَخُطن الشيواء إلينا. 
(أَهْوَ الموث الذي ليس يُقاسن؟) 
||| 
ليس لى ذاكرةٌ التّخلة 
كي أشتق لَوْنين لأشيائي 
فلا أصمرَ 
للرّيح التي تربطهًا 
من وردة الرّمل إلى الصحراء 
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لاأخضر 
للظّل الذي يرْسُمٌ في الأرْضٍ 
تقاليب النّهار! 


11 
في لحاف المرأة الايد للاجسكية إلا 
بدكمة التسواة 
عن كن رى لزلز اللاي ببنالبان حتستيا ال 
الذي يغفو على أطرافها ؟ 
لي طرق تبدأ منها 
||| 
بعيون التّخل تستقبلنا الصّحراءٌ 
فلندخل إليها ! 
كل ظلّ هو أعمى . 
كل غصن عينٌ ماء . 
سنرى الأشياءً فى أسمائها تنزف : 
(لا الوردة تدري أنها الودلة» 
أنها الشّمس. 
تدري أنّها الصحراء .. 
لا أنت على مفترق من طرقي أنت 
- وهذا الحبّ فصل خامسٌ بين خريف وخريف - 
لا أنا فيك أنا ! ) 


||| 
ينطفىءٌ الضوءٌ 
ويبقى صوثه الأبيض 
مأخوذاً بصمت ما ... 
وها ظلّك في ناحية من بيتنا الستاهر 
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في مرسية يمطن... 
لويد فى يدود قو ال را 
تستيقظاً في غيبتها . 
||| 
سبك سس رهوة الحراقي 
كان بتضارع الكبران 


فكل ما أمسخه بزهرة الحواشي 

ث بَهُهَا 

وكل ما تلمّسّة بإصبع الثيران 
||| 

أتخفي خلف مرآتك 

(والوردةٌ تابوثٌ من اللّحم ( 

اهنا فلق أنيضى 

أم إسفنجة تجترٌ مائي ؟ 


شجرٌ من مطر 


أم جسدٌ ( سَوَّاةٌ ) من ذاكرة الوردة والعصفور 


يزكو في سريري كيقما شاءً 

ويمضي ويجيء ؟ 

ونكاص برقال الفسن في عرسي 
تفتحٌ ليل الآبنوسْ 

ويد منك تضيء . 

وأنا منرَلقٌ ما بين عشب وحجار 

( حيث جلدي ينطوي ْ 

والصّمت يطوى صمئّه 

حيك للأحكية إلا بعكو التسياك ) 
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شبح أخضرٌ 

( لم تخص خُطَّى الموت 

فهل كنا إِذْنُ نصغي لة؟ ) 
||| 

(أوَلَ ما يُشعلّة النُومٌ 

عيوننا التي نسهر في ظلالها 

آخرٌ ما يُطفئة الموث 

فأستدلي علي منك .. 


- لا أحدٌ يلتقط اليل الذي 

تويط اف اللحاتنات 

وَليَكن الموثٌ الذي قاسّمتني تَمْتني 

آؤل عا بيهن 

أو يخضرٌ في الأكفان ! ) 
ل 

طرق تمشي 

ولنا : 

- أحلامُنا محفورةٌ في لوح غيم 

بانتظار الرٌّيح د 

أو في لوح ريّح 

بانتظار الغيم ' 

نمضي قبل أن نقرأها . 

-ظل نجم كلما | سَكَوْهَبَة الليل ثاتى 

فَهّوَ للماء. 

-متاة كلما عمئ علينا طدقاً 

شقّت الوردةٌ منا طرقاً . 

تكلة نوها قفري الستمراهء 

(أغطيها الذي تسألّني : اسمي ) 

-يدٌ تمشي إلى الماء بنا 

وية نشي إلى الشمس ينال 

- وردةٌ الرّمل التي تشبهّنا 
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( ليس إلا قبرها الفارغ جرحاً 
نازفا في الزملٍ) ٠‏ .. 

دشَجِ و الموء على الارضن: 
اللطاار اسمه المحفورٌ فينا 

أُم أنت فى ماء المرايًا 


- جسمك يطوي ظله جرس حرير ؟ 
و د 
و , 
دطاقا ذقنا 
- شبحاً يقطعٌ ليل القيروان 
بخطى الضوء إلينا ؟ 
- سرب نخل يقتفي آثارَنا 
أ فسان 5 
- سرُوَةٌ ثخصي عصافيرَ الصباخ ؟ 
- لطخة الوردة في البلّور أم سطحاً 

من الطّبشور للطفل الذي كنت ؟ 
( أرَاةُ واقفاً بَالباب) 
يدعُوني ( ألا نعجنّ هذا الأفقّ ؟ 
ما زالت لنا أجنحة تمكو .. 
ليل الوردة المنغلقة . ) 

ب الاي 

كلمات أم فراشات إذن ؟ ! 
كلما أثملها الحبرٌ تدّنت 
واستكنّت فى رماد الورقة . 
( أعبرٌ بين ذرّتئي رمل إلي .. 
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كل ضقة مداذ . 

وكانت الّوردةٌ في وحشتها 
كك من وحشتها أيَامّناً 
تتوّج الصّحراء مَرَة 

ومرّةً تلوّنُ الرّماد. ) 


1 


(آلَمْ يقل .. يفتحٌ ليل الآبنو 


>> ومعه -- 3 اه . ه 


هي : 
-الفَجِد؟ 
واي 

دكا ووم 


س ؟!) 
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هى : 
- الرَاءُ جَرْسْ الماء يجري بَيْنَ بَيْنْ 

في 

حسَنٌ ! والبَاءٌ ؟ ( كانت شفتي تسأله ورْدَتها ) 
هى : 

وحيناً حجرٌ منغلق. 

هي 

الحاء ؟ 

هى : 

- ليل البخر يطوي ليْلَهُ . 
0 

-الحوّف ؟ 

هو 

- ظل الصّوت ... أوْ قوْسُ الصّدى . 
هي : 

الاسم ؟ 


هى : 

حُلَمٌ الحرف . 
هي : 
الصورةٌ ؟ 

هو : 

- حلم الاسم . 
هي : 
الصّحراءٌ ؟ 
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2 12153 112عنام هآ 

هى : 

باثّك الخاطىء .. لو أَبْلغْةُ ! 
في 

د مرساوة + 

هى : 

- حَسْرَةٌ البع الذي يخذله الماءٌ 
فلا يستكمل المجرى إلى وردته . 
ف 

القيروانٌ ؟ 

هى : 

- زمن مث يشبهني 1 

هي : 

- وردةٌ الصّخراء ؟ 

هى : 


اي 
-انت . 


0 : 
- ماذا يُسِرٌ الحيْرٌ لليياض ؟ 
هو : 

اللّغة الخرساء . 
ا 

-( ما تجهّل الحروف ) ... المرأةٌ ؟ 
هو : 

- أرْض ما وراءً الليل . 
3 

- أيُضا ؟ 

هو : 

-شجرة ! 

( بعادَة حؤليّة خضراةء ) . 
هي : 

-الأغصان ؟ 

هو : 
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-إذن ! أي بيت لظ الماك الذي 
يتنزّلٌ في اللّيل ؟ 

هى: 

أغنيتى . 

.: 0 

- يم يحلم تمثال لوركا ؟ 
(أيذكر حين وقفنا به ؟ 
كان ظلّي إلى ظلّه . ) 

هو : 0 

- أن تحط عليه العصافيرٌ 
هي : 

- يم يحلمٌ قوس قزم ؟ 

( كان يرقد كل خريف 


على كتف الجامع الأغلبي . ) 


هو: 
- أن أعلّقّ في جرس منه . .. في عروة .. 
ظل أغنيتي . 

هي : 201 

-ماذا قسآل فئ :هذا الثيل الأندلسى؟ 
هى : 

صاعقة ! 
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حو اط واكرة الستدواة 
في وردة رمل أو في حبّة رمل ... 
هي:.: 


8 


أيضا ؟ 
هى : 
- صاعقة ! 
فأرى عشباً أبيض في رَبَد الفخذين 
0 
- أيضا ؟ 
هى : 
- صاعقة ! 
فأرى حيّة ملح سوداء 
تتورّدٌُ في ظل ألنّهدين 
راوع ماء سه في اماقم 
هي : 
-الموث ؟ 
هى : 
0 5 
- طاق رَخرّفي في جدان ... 
نافذةٌ عمياءً . 
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مسرحيه 


لأتفه الأسباي 
فاثالى ساروت 


حول المسرحية 


تقول سارّوت عن مسرحيتها #لآتفه الأسباب» إنها وصلت بها إلى الحدود القصوى للمسرح. فهي بحث عن 
الشعور وعن طريقة التعبير عنه خارجياً. بنبرة خاصة. تلك النبرة التي كانت سبباً في انطلاق دراما داخلية؛ ومن ثم 
تحليل ما قيل وكيف قيل؛ وتحليل ما كُشف عنه النقاب وما ظل خفياً. 

قصة المسرحية : يزور رجل صديقه ليسأله سبب ابتعاده. وبعد كثير من التردد يبوح له هذا الأخير أن السبب 
كان مجرد كلمة؛ تعبير صغير يطلقه الناس ببراءة: إلا أن النبرة ... #لم تكن مقصودة». فينجم عن ذلك صراع لا 
هوادة فيه بين الإثنين. يحاول كل واحد من خلاله كشف النقاب عن المعاني الخفية والنوايا الماكرة التي تختبئ خلف 
كلمات الآخر. في النهاية. وبقصد البوح بالحقيقة. يصل الصديقان إلى نقطة لا رجوع فيها. 

إن الإنتاج الأدبي لناتالي سارّوت فريد وصعب. ذلك لأنها تسعى دوماً للتعبير عن أشياء لم تقل سابقاً. فهي تريد 
من خلال الكلام ومن خلال عكسه توضيح ما ليس له علاقة بالكلام: تلك الحركات الداخلية الدقيقة التي نستطيع 
بالكاد أن نتلمسها والتي تُطلق عليها الكاتبة اسم #الإنتحاءات»» فهي تقول: #يبدو لي أن نقطة الانطلاق موجودة في 
ما نشعر به, في تلك الرعشة؛ في هذا الشيء الذي لا اسم له والذي علينا تحويله إلى كلام». 
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وكذلك مسرح ناتالي سارّوتء أنه مسرح الكلام تماماً. إذ ليس فيه سوى الكلام: فهو الذي يولد الحركة الدرامية 
الحقيقية بكل ما فيها من أحداث وانقلابات وتشويق. وبه وحده يتصاعد الحدث .. إنها تريد إظهار التأثير والانزعاج 
الذي قد يحدثه الصمت, أو الكذبة الصغيرة: أو الطريقة في نطق كلمة عادية؛ أو مضمون كلمة بريئة؛ أو ربما #فكرة» 
في رأس أحدهم تبدى كأنها تهديد خطير للآخرين. 

كل من المسرحيات الست التى كتبتها ناتالى سارّوت عبارة عن دراما مجهرية للحياة اليومية» فالحوار فيها مكثف 
ومتوتر كأنما يمر فيه تيار كهربائيء أخرجها للمسرح بعض كبار المخرجين في فرنساء أمثال جان لوي بارو وكلود 
ريجي وجاك لاسال. 
الوطنية للآداب. 

عُرضت المسرحية للمرة الأولى في شهر شباط من عام ١1/01‏ على مسرح #رون بوان» في باريس وكانت من 
لاسال. 


توفيت ناتالي سارّوت في شهر تشرين الأول من عام ١1115‏ عن عمر يناهز 15 سنة. 


المترجمة 


رجل ١‏ - رجل 7 - 

وخل #[امراةب 

رجل :١‏ اصغ إل أود أن أسآلك ... لقد جئت اليوم لهذا السبب نوعاً ما .. أريد أن أعرف ... 
ماذا جرى بيننا؟ لماذا أنت حاقد علء”؟ 

رجل ”: لست حاقداً ... ما الذي يجعلك تظن ذلك؟ 

رجل :١‏ لا أدري ... يبدو لي أنك تبتعد ... أنت لا تتصل بي أبداً ... فأنا دوماً من يبادر إليك. 

وجل *#أنك تعرق هيدا فآنا كادراً ها أقؤم:بالتادزات: خضية [ذفاع الأحرين: 

وجل 'الاجقى نال كن اندي كلك اقول لك ل ااسحدي: لقد فاو ونا كك المريفلة عنة مق 
بغيد :,. لل لالم لا د وآن عثالك شنا الكن.. ١‏ 

رجل ”: لماذا تعتقد أن فى الأمر شيئاً ما؟ 

رخل :3 هذا والشبيظ نا أو منعدققه: إنفن لهال أن تنكو تقطلها لآب كن فلك المكو )سد 
لم يحص اواشىء يتنا لايع انذكره على اي هال 

رجل ”: أما أناء فهنالك أشياء لا أنساها أبداً. لقد كنت دوماً رائعاً معى ... كانت هنالك 
مناسيات... ١‏ 

رجل ١:1ه‏ ... مناسبات؟ أنت أيضاً كنت ممتازاً ... صديقاً بكل معنى الكلمة... هل تذكر كم 
كانت والدتك تعطف علينا؟... 

رجل ؟: طبعاً. مسكينة أمي ... كانت تحبك جداً .. كانت تقول لي: #إنه صديق حقيقي: يمكنك 
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أن تعتمد عليه دوماً». وهذا تماماً ما فعلتّه. 

رجل ١:إذاً؟‏ 

رجل *: (يرفع كتفيه) ... إذاً ... ماذا تريدني أن أقول! 

رحل 1 يلى:قل لى :هيا .إن اغرفك مام المعزفة هذالك شي ما قل الخظف ».: أعرت آذك 
كنت دوماً بعيداً بعض الشيء .. بعيداً عن الآخرين... إلا أنك اليوم بعيد عني ... منذ بضعة أيام: 
على الهاتف ... بدوت وكأنك تكلمني من الطرف الآخر للأرض ... لقد أحزنني ذلك أتدري.. 
رجل ؟ (باندفاع) : وأنا أيضاً صدقني... ١‏ 

يعلذا: ارابك إنفي على سق إن 

مكل كيف اقول . ما زلت أحبك ... لا تظن خلاف ذلك ... إلا أن الموضوع أقوى مني .. 
وحن :1ه الآمن] لأقوى متك كتاذ اقوس ان سويد لاد إذا وان امراها توحصك... 
وجل لذ شيط اليكة بر لشم يمكنتى قوله.. 

بحل له الاشها ول حم و 0 2 

رجل ": آه لا ... لا أريد .. 

رجل ١:لماذا؟‏ قل لى لماذا؟ 

فكل تغط تق البودلة: 

دحل :١‏ هل الأمر مريع إلى هذا الحد؟ 

رجل *: لاء ليس مريعاً .. الموضوع ليس هكذا .. 

وجل اها الذي جر إذا؟ 

رجل ": إنه ... على العكس من ذلك ... إنه لا شىء ... يمكن أن نسميه لا شىء .. مجرد 
الشديع فته مهود دكوه : قد بيجوذا ال كنف يعييوى الأمر صندهاة على الى ال عافن نهد 
يجرق ... ما سمعت أحداً تكلم عن هذا... 

رحل ١:‏ تخسنا: أطاليك باسد كنبها تقول نف اغقيه والتسية لكان جاسم أملة ,نيان اهلكا 
. أناشدك رسمياء ا .. ماذا حصل؟ لا يمكنك أن تتراجع الآن . .. أنت مدين لي بذلك على الأقل. 
وجل ؟بكيية) + فلت للةاليس أمرا يمكن قوله.. .ليس امو سبع بالحديت عند 

رجل :١‏ هياء حاول .. 

وجل عاذ اقول الأفو يطلة عياض 

رجل :١‏ كلمات؟ بيننا؟ لا تقل لي إننا اصطدمنا بالكلام ... مستحيل .. لو حدث ذلك لكنت 
تذكرت ذلك حتماً... 

رجل ”: كلاء ليست كلمات من هذا النوع ... ليست كلمات اصطدمنا بها ... على العكسء إنها 
كلمات لم نصطدم بها ... كلمات لا ندري من أين تأتينا... 

رجل ١‏ : ما هي؟ أي كلما ت؟ لا بد وأنك تريد تشويقي . .. أى ممازحتي .. 

مكل 5زاأيداء امد لسنقدما زهان لكنق ]ان قلتها تلن 

رجل ١:ها؟‏ ماذا سيحصل؟ أنت بنفسك تقول إنها لا شيء .. 
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رجل :: تماماًء إنها لاشيء ... وبسبب هذا اللاشيء .. 

رجل ١‏ :ها قد وصلنا. .. أنت ابتعدت بسبب هذا اللاشيء؟ أردت أن تقاطعني من أجل لا 
شيء؟ 

رجل ؟ (يتنهد) : نعم ... لهذا السبب ... أنت لن تفهم مطلقاً ... على كل حال ما من أحد 

رجل ١:لماذا‏ لا تحاول ... فأنا لست محدود الفكر إلى هذه الدرجة .. 

رجل ”: بل أنت كذلك فعلاً. جميعكم كذلك على أي حال. 

وحل: 5 لنرافن إذا .:::واسوافت نوف 

رجل ”: حسن ... لقد قلت لى ذات مرة ... منذ فترة من الزمن ... قلت لى ... عندما تفاخرث 
بأعرديا ل ل ل ل الي 
رددت علي قائلاً: * . جيد». 

02200 

رجل ؟ (بجرأة أكبر): قلت لي : #هذا جيد» بالضبط مع ذلك التوقف ... بتلك النبرة .. 

رجل :١‏ لا أصدقء غير صحيح. لا يمكن أن يكون هذا هو الموضوع ... مستحيل... 

رجل ”: أرأيت ... ألم أقل لك ؟ لا فائدة ... 

رجل :١‏ قل الحق؛ الأمر ليس نكتة إذا؟ هل أنت حقاً جاد بكلامك؟ 

رجل ”: نعم . نا جاد جداً. 

رجل :١‏ قل لي إن كنت أحلم ... إن كنت مخطتاً ... نقلت إلي خبر نجاح ما .. بالمناسبة: أي 


نجاح كان هذا؟ 

رجل :1ه ... لا يهم . 0 .. أي كان .. 

رجل :١‏ وقلت لك عند ذلك : + . جيد»؟ 

رجل " (يت يتنهد): ليس تماماً 507 بين ##هذا» و#جيد» كان هنالك فاصل أطول: د 
جيييد ..» تشديد على : #جيييد» 0 . أنه أمر ليس بغير ذي بال. 


رجحل :١‏ وهذا. .. لا بد لي أن أقول . .. هذا ال #هذا» المتبوع بتوقف قد حدا بك إلى المقاطعة .. 
رجل ”: إلى المقاطعة ؟ ... لا لم أقاطعك .. على الأقل ليس نهائياً .. ابتعدت فقط بعض الشيء. 
رجل :١‏ لكن ذلك كان مناسبة رائعة للتخلي عن كل شيء؛ لعدم رؤية صديق العمر .. الأ .. 
إني اتساءل ما الذي منعك .. 

ربكل © موك ذلك ممسورها مالم الفصدل عر اللو افق 

رجل ١‏ : ماذا؟ هل طليت إذنا بذلك؟ 

رجل ”: نعمء لقد قمت ببعض الإجراءات .. 

رجل :١‏ لدى من ؟ 

مكل الى :لدي الذنى ملك الساطلة لأغطاء مؤافقات كرةه: أسكامن عادهزة اشتخاهن 
يتمتعون بالحس السليمء كالمحلفين في محاكم التنفيذ. مواطنون لهم مكانتهم واحترامهم. 
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رجل :١‏ وماذا قالوا لك عند ذلك؟ 
رجل "*: عند ذلك ... كان الأمر متوقعاً ... حالتي لم تكن الوحيدة من نوعها على كل حال. 
هنالك حالات مشابهة: بين الآباء والأبناء. وبين الإخوة والأخوات. وبين الأزواج» وبين الأصدقاء 


رجل :١‏ من الذين سمحوا لأنفسهم أن يقولوا #هذا ... جيد» مع وقفة كبيييرة؟ 

رجل ": كلاء ليست هذه الكلمات بالضبط .. كلمات أخرىء ذات وقع أكبر ... لم يستطيعوا 
التوصل إلى أي شيء: رد طلبهم جميعاً. حكم عليهم بدفع التكاليف. حتى إن بعضهم, مثلي قد 
لوحق . 

رجل :١‏ لوحقت؟ أنت؟ 

رجل ؟: نعم. لقد أجروا تحقيقاً بشأني بعد أن تقدمت بهذا الطلب: واكتشفوا ... 

رجل :١‏ ها؟ ماذا؟ أطلعنى على سرك. 

وحل "توصل إلى مسامديه أت شاظفت هماما اشتخاصا كائر اقرييية مق هدام لا مات لم 
يفهمها أحد .. حكم علي .. بناء على أمر منهم ... غيابياً ... لم أعرف بالآمر .. ثم علمت بوجود 
ملف قضائي ليء ذُكر فيه أنني #الرجل الذي يقاطع الآخرين لأجل كلمة نعم أو لا. لأجل أتفه 
الأسوات# هذا ما ذهاق إلى الوؤؤية. 

ركل :5 2لهذ| السمب] ذا كنت اكثر خط سس .الأ شي قي الظامو ,لاشو عل 

رجل ”: كانت لدي مبرراتي #يقاطع الآخرين لأجل كلمة نعم أو لاء لأجل أتفه الأسباب». هل 
تدك معت ذلك؟ ١‏ 

رحكل ١“يذات‏ اتذكر ,القذ سمعت حهذا الآمو: كالوا ليشائك: #عليك أن تفدن حاسسه: فهو 
يبد في الظاهر كالصديق الودود ... ثم. على حين غرة, يختفي لأجل كلمة نعم أو لا». لقد 
استنكرت الموضوع في حينه ودافعت عنك .. والآن» حتى معي أنا... لو أنبأني أحد آخر بذلك ... 
لا أصدق! .. من أجل كلمة نعم أو لا بالضبط ... لأننى قلت : :#هذا جيد» ...آد! عفوكء لم ألفظ ذلك 
كما يجب: #دهذا .. جيييد». ١‏ 

رجل :: نعم. بهذه الطريقة ... تماماً.. بهذا التشديد على كلمة #جيد» ... بهذه النبرة الممطوطة 
... نعم؛ ما زلت أسمعكء ما زلت أراكء ماثلاً أمام ناظري ... #هذا ... جيييد». لم أقل شيئاً في 
ذلك الحين ... ولن أستطيع اليوم أن أقول شيثاً. 

رجل :١‏ بلىء يمكنك أن تقول .. الأمر بيننا نحن الإثنان فقط ... تكلم فريما استطعت أن أفهم 
.. سيكون الأمر مفيداً لكلينا حتماً ... 

رجل *: أحقاً لم تفهم؟ 

رجل :١‏ كلاء أكرر لك ذلك ... لا بد وأنى قلت ذلك بكل براءة. على كل حالء أحلف لك أنى لا 
آذك اليثة.: هتى قلت هذا؟ ويخص وص اى شان؟ ١‏ 

رجل ”: لقد استغليت تهورى ... أقر أننى قد جلبت ذلك لنفسى... 

جل ا تماهدم المكاية 4 ” ١ ١‏ 
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رجل ”: نعم. ذهبت إليك. هكذا. أعزل. بلا حيطة. أتتنى فكرة عظيمة أن أذهب إليك لآتبجح... 
رغبت أن أرفع من شأن نفسي نانك حككك انفا كر دجا ع صعور لذ اعد اذكر ما مق . حاولت 
أن أتسلق إليك .. أن أرتقي عالياً إلى عالمك أنت. .. فرفعتني من عنقي كأني حيوان أليف. أمسكتني 
بيدك وأدرتني ثم أفلتني وتركتني أهوي قائلاً : #هذا ... جيييد». 

رجل ١‏ : قل لي» هل هذا ما عرضته في طلبك؟ 

رجل ؟: نعم. تقريباً... لم أعد أذكر تماماً.. 

رجل :١‏ واستغربت أنهم رفضوا طلبك؟ 

رجل ”: كلا... فمنذ زمن بعيد لم تعد أمور كهذه تدهشني حقاً .. 

رجل ١‏ وعم متحاره قب.: 

رجل ؟: فعلاً . ادلي ابحالةوافتهة قبايا. 

رجل :١‏ هل أقول لك شيئاً؟ ليتنك استشرتنىء لكنت دللتك على أفضل طريقة لتحرير الطلب. 
فكالك كميون سنك سن بهد قا يكوك قاياك | سيككها مف 

رجل ”: حقاً؟ ما هو؟ ١‏ 

رجل ١‏ :إنه تعبير ##متعال». إن احساسك بالتشديد على كلمة #جيد» .. يالفاصل بين الكلمتين» 
هو ما يمكن أن نسميه التعالى. هذا لا يعنى أنك كنت ستحصل على السماح بعدم رؤيتى بسبب 
هذه الكلمة؛ لكن لربما كنت نجوت من الحكم ولربما اعتبرت اللهجة المتعالية حجة كافية, ظرف 
مُخفف للجرم. #مما لا شك فيه هو أنه كان يريد مقاطعة صديق جيد كصديقه. لكن علينا أن 
نأخذ بعين الاعتبار ذلك الإحساس بالتعالي الذي واجهه..». 

رجل ؟:آه! أترى إذأ؟ أتقر به؟ 

رجل :١‏ لا أقر بشيء. على كل حال أنا لا أدري لماذا... كيف أمكنني... معك أنت بالذات... 
بفقبا ل ون ا ١‏ 

رجل 1:3آه كلاء لا تُكمل... لا تقل... لا تقل إننى كنت هذا أو ذاك... لا لا. أرجوكء بما أنك راغب 
بالتفاهم: .آنا ولك خزيد ذلك“ اليس كذلك؟ . ” 

رجل :١‏ طبعاًء ما أتيت إلا لهذا السبب. 

رجل ؟: إذاً. لنستخدم هذه الكلمة إن أردت... 

رجل :١‏ أي كلمة؟ 

رجل ": كلمة #متعال». حتى وإن كنت لا تقر بذلك, أرجوك أن تفترض أنها كانت موجودة: 
نعم... التعالي. لم تخطرببالي هذه الكلمة... إنني دوماً أفتقد الكلمات المناسبة عند الضرورة... 
والكو كنات حساك علنها. اسن لل سلحا زاح من كد 

رجل :١‏ ستتقدم بطلب جديد؟ 0 

رجل ”: نعم. وبوجودك. لسوف نرى ماذا سيحصل. ربما كان الأمر مسلياً... 

رجل :١‏ ربما... لكن. .. قل لي من تريد أن نستشير؟ ٍ 

رجل 1..1:7..أ... لاضرورة للبحث بعيداً... إنهم في كل مكان... هنا مثلاً. بالقرب منا تماماً... 
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جيراني... أشخاص خدومين جداً... ذوو سمعة ممتازة... تماماً على شاكلة الأشخاص الذين 
يتم اختيارهم في هيئة المحلفين... نزهاء... ثابتون... حس سليم... سأناديهم. 


(يخرج ثم يعود مع زوجين). 


ها أنذا... سأقدمكما... رجاءً... بضعٌ دقائق فقط... بيننا خلاف... 

الاثنان: آهء نحن» كما تعلم, لسنا مؤهلين البتة. 

رجل :: بلىء بلى؛ أنتما مؤهلان كفاية: أكثر مما يلزمنا. إليكما الأمر. صديقى هذاء صديق 
اعدو ١‏ 

امرأة: أهو صديقك الذى طالما حدثتنى عنه؟ إنى أذكر... حين كان مريضاً... لشد ما كنت 

رجل ": نعم إنه هى... ولهذا السبب بالذات يحز الأمر في نفسي أكثر. 

امرأة: لا تقل لنا إنه... بينكما... بعد هذه الصداقة العميقة... لطالما قلتَ أنه كان تجاهك... 

رجل *: كان رائعاً. نعم. وأنا ممتنٌ له... 

امرأة: ماذا فى الأمر إذا؟ 

وجل 1 آنا ماخرو لعد رع سا نس له على :جنا سي وو قامعالا 

رجل ”:لماذا تقولها على هذا النحو؟ بهذه السخرية؟ ألم تعد تريد المحاولة؟ 

رجل :١‏ بلى بلى... إني حاد بكلامي. لقد جرحته... فشعر بالإهانة... ومنذ ذلك الوقت صار 


0600 
(الإثنان» يهزان رأسيهما... يصمثت... وحيرة...) 


امرأة: فعلاً. .. هذا يبدى... مبالغة كبيرة... لأجل نبرة صوت متعالية فقط... 

0 00 أحياناً... 

رجل ": لا يصل بي الأمر إلى حد قول ذلك... 

رجل ؟: بلى؛ بلى». سوف تقولء سوف ترى... اسمح لي أن أعرض عليك الأمر... قبل كل 
شيء يجب أن أقول إنني أبداً, مطلقاً. لم أقبل الذهاب إليه... 

امرأة: 0 

رجل 0 : لا أتكلم عن هذا. كنت أذهب لآراه. كي أراه. هذا صحيح. لكني أبداً. أبداً لم أحاول أن 
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أستقر في ممتلكاته... في العالم الذي يحيا فيه... فأنا لا أدخل اللعبة. 
رجل :١‏ آد. هذا ما تعنيه... صحيح, » لقد بقيت دوماً في الهامش... 

وجل © إفسان هانسي؟ 

رجل :١‏ نعم, نوعاً ما. لكن يجب أن أقول إنه كان دوماً يعمل ليكسب عيشه... وإنه لم يطلب 
أي شيء من أحد. 

رجل ؟: أشكر لك لطفك... لكن» أين وصلنا؟ آه نعم فأناء كما قال لكماء أبقى مبتعداً. . هو في 
مكانه. وأنا في مكاني. 

امرأة: أمر طبيعى. لكل شخص حياته, أليس كذلك؟ 

رجل ؟: تخيل مع ذلك أنه لا يحتمل ذلك يريد أن يجرني بشتى الوسائل... هناك؛ عنده... كي 
أكون معه. كيلا أستطيع الإفلات... لذا فقد نصب لي فخاً... أعدٌ مصيدة. 

الجميع يصوت واحد: مصيدة؟ ١‏ 

رجحل ": استغل احدى المناسيات.. 

امرأة (ضاحكة): مصيدة للمناسبات؟ 

رجل ١:لا‏ تضحكى.ء إنه جاد يكلامه. أؤكد لك... أية مصيدة؟ قل لنا... 

رجل ”: لقد هنأته بترقيته الجديدة... وأخبرني أنها تتيح له... بالإضافة إلى مجموعة كبيرة 
من الميزات... القيام بأسفار شيقة... 

رجل :١‏ أكمل. أصبح الموضوع شيقاً... 

رجل ” نعم . أسفار... أما أنا فتوغلت أكثر مما أفعل عادة. .. ظهرت علي أعراض الرغبة بالسفر 
أنااشخضيا. ..عندها. .. تبرع أن يحصل من أجلي» بفضل معارفه... كنت قد قمت بيبعض 
الدراسات... وقال إنه لريما استطاع أن يطلب من أحد أصدقائه ذوي النفوذ أن يقترح اسمي 
للقيام بجولة محاضرات 

امرأة - الرجل ": حقاً؟ هذا لطف كبير منه!... 

رجل " (متأوّهاً): آه! 

امرأة - الرجل ": ألا تجد ذلك لطيفاً؟ لو عرضوا علي... 

رجل ؟: ما فائدة الاستمرار؟ لن أتمكن من الوصول إلى شيء. 

كل تلن اق اص على ذلفه نابم أرجوك: ألم يكن الأهر لطيفا؟ 

رخل هليذ ]ذا آن هذا من دين 

رجل :١‏ لا داعى لذلك. سوف أوجز: أنت تحب الأسفار وأنا اقترحت أن أحصل من أجلك على 
ول ١‏ 

رجل *: أجل. إذاًء كما ترون كان لدي الخيار» كان بإمكاني... وهذا ما كنت أفعله عادة, دون 
كس ل دلا . أنت تعرف. ٠‏ الأسفان و انا خاهة 

... الشروط... لاء لا يهمني الأمر» . لكنت بقيت خارجاً أو ربما لكنت قد انقدت للإغراء. 

ال ل #أشكركء يسعدني ذلك...» ولكانوا قبضوا علي 
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واقتادونى إلى المكان المخصص لىء هناك عنده... فى مكانى الصحيح: ولربما كان الأمر لا 
بأس به إلا أنني تصرفت بصورة أفضل... 0 

رجل :١‏ ماذا تعني؟ كيف تصرفت بصورة أفضل؟ 

رجل *: أجلء لقد قلت.. لكن كيف استطعت ذلك....؟ مجرد التفكير بالأمر... 

رجل :١‏ إني أذكر الآن: قلت إنه بإمكانك: لو أردت... إنه عُرض عليكء: ويشروط ممتازة... 

رجل ؟: أجلء هكذا. .يا للخزي. .. استقريت في ركن القفص وكأني أقمت فيه طوال حياتي. 
لعبت اللعبة التي يلعبونها متقيداً بقواعدها. . أردت أن أرفع من شأن نفسي... كما يفعل كل واحد 
هناك... لتذهب وصياته إلى الجحيم! لم أكن بحاجة إليهاء كان لي أنا أيضاً مكاني هناك؛ عندهم... 
مكانة جيدة... تروق لي. لعبت لعبتهم على أكمل وجه وكأني لم أفعل سوى هذا طوال حياتي. 
عندها لم يتطلب منه الأمر إلا أن يلتقطني... أمسكني بين يديه وتفحصني: انظروا إلى ذلك 
الشخص, يقول إنه دُعي هو أيضاً وبشروط مغرية... أنظروا إليه كيف يرفع رأسه... إنه ليس 
ا 1 أليس كذلك؟... استحق مكافأة مثل الكبار... هذا... جييد... هذا... 

... آه! ليس بوسعكم أن تفهموا... 

0 : فعلاً لم نفهم تماماً... 

امرأة : وأنا أيضاًلم أفهم. لم أستطع أن أتابعك. .. في الواقع ليس لدي وقت. ل مه 
لكن يبدو لي أن هذا الهياج. .. يبدو مهتاجاً. .. وهذه الأفكار يبخصوص المصيدة, والطّعُم... 
من الأفضل لو... 

رجل :١‏ لاء لا تخشي شيئا. اذهبا أنتما. فأنا سأهتم بالأمر. 


(أمراةورجل © يخرهان): 
(صمت طويل). 


رجل ١‏ (ه بلطف): إذاء أنت تعتقد جدياً أني حين اقترحت أن أوصي بك كنت أريد أن أوقع بك 

في الفخ؟ 

ا : أنت تُعدَ لي فخاً الآن؛ على كل حال؛ كما رأيت» إنهم يظنون أني مجنون. .. هل تحتاج 
أن أقدم لك براهين أكثر وضوحاً... 

رجل :١‏ بالطبع لا. أنت تعرف أنه لا حاجة لهذا بيننا... هل تذكر رحلات الغطس؟ عندما كنت 
تأخذنى معك... كنت أحب ذلك كثيراً كان الأمر شيقاً... هل قلت لك مرة واحدة إنك مجنون؟ 
محرو ونا هذا متجرع عم محهن الشدوى بالا خطاياد, + الؤان نذا جر من تجا دست 
هيا... قل لى: هل تظن أنى أعددت لك فخاً؟ هل تعتقد ذلك فعلاً؟ 

وجل ؟: أعودتة :ريما اندى :قن نالف غليلاً. لغلن الطن انكلم تقكل ذلك فى البذانة هددما 
تحدثت عن أسفاركء لكن فيما بعد... عندما لمست عندي هذا الخفقان, وكأنه الحذين... الحسرة... 
بدأت تعرض وتنشر... كعادتك دوماً عندما تتباهى أمامي... 
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رجل ١‏ : أتباهى؟ أنا؟ أتباهى بماذا؟ هل حصل وتبجّحت مرة بأي شيء؟ 

رجل ؟: تتبجح. لا؛ حتماً... لكان للأمر وقع ثقيل... مناسب لي أناء فأنا الذي جاء يتبجح. أنا 
الشخص الثقيل إذا ما قورنت بك. 

رجل :١‏ شكراً على الإطراء. كنت أظن أنه فيما يخص التصرف المرهف... 

رجل ": ماذا تقول! إنك أكثر رهافة مني بكثير. 

رجل :١‏ كيف هذا؟ كيف أكون أكثر رهافة؟ قل لى كيف... 

وجل اونا تنه استككراضناتك. اسكعراضاتك الرفيعة الفتكوف:وارو ع ماف الأمين 
أنها لا تبدو وكأنها استعراضية. إنها تأتي بصورة طبيعية تماماً. إنها هناء مثل البحيرة» مثل 
الجبل. إنها تفرض نفسها بالوضوح ذاته. 

رجل :١‏ ما هي؟ يكفيك استعارات وتوريات! ما هي تلك التي تفرض ذاتها؟ 

رجل ": السعادة. أجل السعادة: ويا لها من أفراح! أكثرها قيمة. أكثرها تقد تقديراً. السعادة التى 
يتأملها المساكين وجبهاتهم ملتصقة بواجهات المحلات. ١‏ 

رجل ١‏ : أعطني مثلاً: أرجوك. 

رجل ؟: وما أكثر الأمثلة! إليك مثال ملائم تماماً... عندما كنت أمامي؛ غارق في مقعدك الوثير, 
وطفلك الأول بين ذراعيك. ان ... كنت ترى الأمر هكذاء كنت تعرضه هكذا... 

رجل ١:لماذا‏ لا تقول إني كنت أصطنع ذلك 

رجل ”: ليس هذا ما أعنيه. 

رجل :١‏ آمل ذلك! كنت سعيداً.. .. هل بإمكانك أن تتصور أن ذلك كان يحدث لي أحيا حيانا :: 
وكانت السعادة تبدو على وجهى. هذا كل ما فى الأمر. 

رجل "”: كلاء هذا ليس كل ما في الأمر. قطعاً لا. كنت سعيداً. هذا صحيح... لكم كنتما تبدوان 
سعيدين: أنت وجانين» عندما كنتما تقفان أمامي! زوجان نموذجيان. أيديكما متشابكة. تضحكان 
وتبتسمان وكل واحد ينظر إلى عيني الآخر. إلا أن طَرّف عينيكما كان يلتفت باتجاهي, طرفت 
صغير جداً يلتفت إليّ كي تتأكدا من أنني كنت أتأمل المشهد... من أنني كنت مشدوداً إليه كما 
يجبء كما ينبغى على كل واحد أن يُشد... وأنا... 

رجل :١‏ آه! لقا لقد وجدت. وآنت... 

رجل ؟: وأنا ماذا؟ ماذا كنث؟ 

رجل ١‏ : أنت... كنت... 

رجل ”: هياء تكلم؛ ماذا كنث؟ 

رجل :١‏ كنت تغار. 

رجل ”: ها نحن قد وصلنا أخيراً. بالفعل» هذا ما كنت تريده؛ هذا ما كنت تبحث عنه. أن 
اغار. هذا يكدن لب الوكو عباكل الوضوع هذا كان طرملة أن أغاي ولم أكن غيوراً. كنت 
سعيداً لأجلك.. لأجلكما. نعم فقط لأجلكما. من ناحيتيء أنا لم أكن راغباً بهذه السعادة. بأي 
شكل كانت. لم أكن أغار» لا» لا لسك غجورا: لالم أكن أحسدك... كيف يمكن هذا؟ أليست هي 
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السعادة بحد ذاتها؟ السعادة الحقة المتعارف عليها؟ تلك التى يبحث عنها الجميع؟ السعادة التى 
تستحق العناء والتضحية؟ لا؟ حقاً؟ لا بد وأنه يوجد هنالك... فى أعماق الغابة, أميرة صغيرة 


رجل :١‏ أى غابة؟ أي أميرة؟ أنت تهذى... 

رخل #طيعا: كن أهتاى جرساذا تخطر كو تنا ديييها: التحساء نه يدي انا نالفاي 
آخل ايها الأضذقاء الطبيوت :إفها العابة فى حكاية الملكة الى مسال مراقيا: فل أكا الأحمل؟ 
أحيؤيني!؛ وكزاد الراة دعم أنث حميلة؛ حميلة جا الأ انه هناك داحل كوغ:فى أعماق الغا 
توجد أميرة صغيرة أجمل منك»... وأنت تشبه تلك الملكة, لا تحتمل أن يكون هناك في مكان 

رجل :١‏ سعادة أخرى... أعظم؟ 

رجل *: لاء فى الواقعء الأمر أسوأ. لى كانت فعلاً سعادة, لقبلتَ بها وإن على مضض. 

وجل ١:إنك‏ تدهمهقى. .هل اق كرس إلى هذه الدرية 

وود اواك امن يقهاك: وفلف ويم اكيس يندها ن د شريكة ا كوم قد نه اس 
كل تنتطع آن تدوها هبون لواقدك سيكب ازرتكين مموحلة فى المئوس ين الستعاداث 
الأخري لو عاقك بتعاوفر نيلك الدى ودلغها الراكب الحدمم فى صورمعةة ار الناتك على همودة 
في بند المتصوفين أو بند القديسين... ْ 

ريخل عمد دقفن هذادان احذك بينهه يهال هق الأحؤان::, 

جل 5: لأ هنا ولافى أى مكان آخر. إنها ليست مسخلة فى الى مكان. 

وجل ١‏ بسدانة باز اب 1 

رجل ": لا بإسم ولا بدون إسم. إنها ليست سعادة على الإطلاق. 

رجل ١:ما‏ هى إذا؟ 

راجن الى مها موف السسداناة اديه علق تال كن يمطهها لمان كتاف 
خارجاً... بعيد عن كل شيء... لا أعرف أين أناء لكنني على كل حال لست على قوائمكم... وهذا 
بالشنيظ ما لاقممارن, 

رجل :١‏ من تعنى ب #أنتم»؟ لماذا تريد إشراكيى عُنوة فى هذا الأمر؟ إذا كنت تراني بهذه 
الصبورة ذا كان يح علي ماع هذا لكان من الأفخبل لى لولم ده 

رخل رتفم ذلك كان لايد من مديقك: اليس كذلك؟ كى ترى..هذا موتك هذا يشدك 
ألشن كذلة؟ ما هذا؟ هل هذا موجود هنا دوما: في مكان ماخار كدودنا» قل يستمر هذا 
التوم مرو الرهنا:. مكذا.. يرون مكادل: . مكافأة دلا مقائل ون الكل لا شيم لشي ف 

رجل :١‏ هذه المرة, أعتقد أنه آن الأوان كي أرحل فعلاً... ١ ١‏ 


(يتوجه إلى الباب. يقف أمام النافذة. ينظر إلى الخارج). 
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رجل ؟ (ينظر إليه لحظة. يقترب منه واضعاً يده على كتفه) : سامحني... أترى: كنت على 
حق: هذه مغبة الاستغراق فى هذه النقاشات السفسطائية... نتكلم كيفما اتفق... أقوالنا تتجاوز 
أفكارنا... لكن: ثق أني أحبك كثيراً... يتملكني شعور قوي بذلك في أوقات كهذه... 

1 ١ 0 أوقات‎ :١ رجل‎ 

رجل ”: أجلء الآن مثلاً.. عندما وقفت هناء أمام النافذة كي تنظر... بنظرتك الخاصة تلك... 
يبدى عليك استسلام كامل؛ وكأنك تنصهر مع المشهد الذي تنظر إليه. كأنك تضيع فيه... من 
أجل هذا فقط... أجلء لهذا فقط... أشعر أنك قريب منى... هل تدرك الآن سبب تعلقى بهذا المكان؟ 
كدسيوق اهما ): إلا اتكرصدفى هل أن أغتيه :نوهد لا انتطيع الكهدين يوون .1 لاود زنك 
التتعن بدللك: المي كذلك ا توكاقيا كوه تخفية قشم من هنا ,دم غيذا الرقاق عن هذا التسوير 
الصغير هناك إلى اليمين» من ذلك السطح... وكأن شيتاً ما يعطي الطمأنينة... الحيوية... 

رجل :١‏ أجل... إني أفهم... 

رجل ”: إذا خحُرمث من ذلك المشهد... سيكون الأمر وكأن... لا أدري... أجلء بالنسبة لي, 
أففرقي :7 الدراة هنا ,الك بحاتك؟ ١‏ 

رجل :١‏ #الحياة هنا... بسيطة وهادثئة...» «#الحياة هناء يبسيطة وهادثئة...» إنه شعر قيرلين, 
أليس كذلك؟ 

رجل ": نعمء قيرلين... لكن كيف؟ 

وجل ؟+أشهان قيرلينهوذاك: 

رجل ”: لم أكن أفكر بقيرلين... لقد قلت فقط: الحياة هنا. هذا كل شيء. 

وجل :١‏ لكن البقية حاحى من كلقاء ذادها: لم املك سوا أن اكملهاإنها ذكريات المدوسة., 

رجل "إلا أن لم أكمل..: لكن ماذا أصنابني حتى آدافع عن نسي هكذا؟ اذا جترى؟ ماذا 
أصايك فجأة؟ 

وجل :1 :هاذا آضنابق ؟ #اضنابهي القلنةالداشجة الحل اذا أضايتنة رزنما لم تكن تشظه 
فيك قبل قليل» تقد عر مخدمنك الككين: تصدون.:::والآن حت ادالاسغطيع أن أفيخ معهن الأشياء. 
هذه اثرة: آنث الذي وكنعت الطكم 

رجل ": أي طعم؟ : 1 

رجل :١‏ أليس الأمر واضحاً؟؛ منذ لحظات: لما رأيتني واقفاً أمام النافذة... عندما قلت لي: 
#أنظرء الحياة هنا...» الحياة هنا... مجرد هذا.. الحياة... عندما أحسست أنني انجذبت للحظة 
نحو الطعم... 

رجل ": أنت مجنون. 7 : 

رجل :١‏ لا. لست أكثر جنوناً منك عندما قلت إنى وضعت لك طعماً بالأسفار كى أحبسك 
موق قفص ,يدا الأمن هدوقي الاانك لمكن مقطها ماما رهؤة الزف اكت الى 

رجل ": جذبتكء أين؟ إلى أين حاولت أن أجذبك؟ 
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رجل :١‏ كفىء لا تدعي البراءة... #الحياة هناء بسيطة وهادكة...» 

رجل ” : أولاً لم أقل هذا. 

رجل :١‏ بلى قلته. بصورة ضمنية. وهذه لم تكن أول مرة. ثم تدّعي أنك بعيد... مختلف... 
خارج جداولنا... خارج بيوتنا... دون أية علاقة مع المتصوفينء القديسين... 

رجل ": هذا صحيح. 

رجل :١‏ أجل. صحيح. لا علاقة لك بهؤلاء. عندك ما هو أفضل... ما من مكان له قيمة أكبر من 
مقرك, حيث كنت تعطيني شرف الدخول كي أتمكن بدوري من التأمل... #الحياة هناء بسيطة 
وهادتة...» هنا معقلك, هذا أنت في مأمن من الاحتكاك القذر معنا... تحت حماية العظماء.. 

رجل ": أكرر لك أن قيرلين لم يرد إلى خاطري. 

رجل :١‏ حسن. ليكن ذلك. إني أصدقك... أنت لم تفكر به. لكن عليك أن تقر أن هذا السور 
الصغيرء والسطح والسماء فوق السطح... كل ذلك وضعنا في لب الموضوع. 

رجل ": أين؟ 

رجل :١‏ فى :«#الشعرية». فى 6؛#«الشعر» بكل بساطة. 

رجل *: يا إلهي! كل شيء ينبثق دفعة واحدة... بكل بساطة؛ هكذا مع القوسين الصغيرين. 

رجل :١‏ أي قوسين؟ 

حل ؟: إنهما الؤستاق اللذاق تشعهيما دوم خول الكلمات عتدم|اكلفظ هها اهام .:##الشعر»: 
#الشعرية» ذلك المسافة تلك السكرية... هذا الاحتفار:: ١‏ 

رجل :١‏ أنا أسخر من الشعر! أنا أتكلم باحتقار عن الشعراء! 

رجل ": ليس عن الشعراء #الحقيقيين» بالطبع. ليس عن هولاء الذين تذهب في أيام العطلة 
لتتأملهم منتصبين فوق قواعدهم. أو في الكوى التي تحميهم... فالأقواس ليست من أجلهم., 
على الإطلاق... 

رجل :١‏ لأجل من إذاً؟ 

رجحل اناهن أجل:..من آأحل:.: 

رجل ١‏ : هيا... قل... 1 

رجل ": لا. لا أريد. هذا سيأخذنا بعيدا... 

رجل :١‏ حسن. أنا سأقول. إني أضع الأقواس لهذه الكلمات معكء نعمء, معك أنت. ... حالما 
أشعر بها داخلك, ا و ا إن الأقواس تأتي رغماً عني. 

رجل ”: هكذا إذاً! أعتقد أننا وصلنا. لقد وضعت إصبعك على الأمر. هنا النقطة الأساسية. 
النبع. الأقواس من أجلي أنا. ما إن أنظر من النافذة. ما إن أسمح لنفسي أن أقول #الحياة هنا» 
حتى أجد نفسي محتجزاً في قسم #الشعراء». .. قسم أولئك الذين نضعهم بين قوسين... الذين 
نضعهم في الأصفاد... 

رجل :١‏ فعلاً. لست أدري إذا كنا قد وصلنا هذه المرة, لكنني أشعر أننا نقترب... يما أن الأمر 
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كذلكء بما أننا وصلنا إلى هذا الحدء أنا أيضاً أتذكر بعض اللقاءات... واحد منها بشكل خاص... 
ربما نسيته أنت... في الفترة التي كنا نقوم فيها بتسلق الجبال في منطقة #الدوفينيه» كنا قد 
تسلقنا القمة, هل تذكر؟ 

رجل ”: بالطيع أذكر. 

رجل :١‏ كنا خمسة: نحن الاثنان» وصديقان آخران: بالإضافة إلى المرشد. كنا في طريق 
النزول... لما توقفت أنت فجأة. مما اضطر القافلة بأكملها إلى التوقف. ثم قلت: #لماذا لا نتوقف 
لحظة للتمتع بالمشهد؟ إنه يستحق التأمل...» بتلك النبرة...! 

رجل ": أنا قلت هذا؟ أنا تجرأت؟ 

رجل :١‏ أجل. واضطررنا جميعاً للتوقف... وقفنا ننتظر... متململين ومتوثبين» بينما كنت 
أنت ##تتأمل»... 

رجل ”*: أمامكم؟ لا بد وأنيى كنت قد فقدت عقلي... 

رحل: ١‏ آبداً. لقد لجيركنا على البقاء اماح المشود. متوقفين: راضبين مكرهين::. لم المتطع أن 
أمنع نفسي من أن أقول لك #هيا! علينا أن نسرعء؛ فليس لدينا وقث نضيعه... سوف تجد في 
الواديء عند بائعة القرطاسية بطاقات مصوّرة جميلة...». 

رجل ”: آه أجلء إني أذكر... كان بودي لى أقتلك ذلك اليوم. 

رجل :١‏ وأنا أيضاً. والآخرون كذلكء لى استطاعوا الكلام لقالوا إنهم يرغبون برميك إلى 
الهوة. 

رجل ”: وأنا... نعم... فقط لهذا السببء لأجل البطاقات المصورة... كيف استطعت أن أراك 
ثانية بعد ذلك... 

رجل ١:آه!‏ لا بد وأنك استعدت الأمل بعد مضي فترة من الوقت على ذلك... 

رجل ؟: الأمل؟ بعد ذلك؟ 

رجل :١‏ أجلء أنت لا تفقده أبداً. لا بد وأن الأمل الجنوني قد راودكء مثل اللحظة الفائتة: أمام 
النافذة... عندما ربّت على كتفى... #هذا... جيد...». 

ل ا 0 

رجل :١‏ نعم» بالضبطء بإمكانك أن تقولها أنت أيضاً... إن هذا جيييد... هذا الصغير الطيب 
الذي يشعر بقيمة هذه الأشياء... من كان يصدق! فهوء بالرغم من كونه ثقيلاً وأخرق, بمقدوره 
أن 

رجل *: يا إلهي! وأنا الذي اعتقدت عندها... كيف نسيت؟ كلا أنا لم أنس... كنت أعرف... 
كنت أعرف على الدوام... 

رجل :١‏ تعرف ماذا؟ تعرف ماذا؟ تكلم. 

رجل ”: أعرف أن الصلح بيننا غير ممكن... لا مغفرة... إنها معركة بلا رأفة ولا هوادة. إنه 
صراع حتى الموت. أجلء لأجل البقاء. لسنا نملك الخيار. إنه أنا أى أنت. 


رجل :١‏ أنت تذهب بعيداً جداً. 
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رجل ؟: لا أبداًء لست أذهب بعيداً. يجب أن نرى الأمور كما هي: نحن الاثنان في معسكرين 
متنافسين» نحن جنديان من معسكرين عدوّين يتجابهان. 

رجل :١‏ أي معسكرين؟ ما اسمهما؟ 

رجل "؟: آه! الأسماءء إنها من شأنك أنت. فأنت» أنتم؛ من يضع الأسماء على كل شيء. أنتم 
الذين تضعون الأقواس... أنا لا أعرف كيف. 

رجل :١‏ حسن, أنا أعرف. كلنا يعرف ذلك... من جهة هنالك المعسكر الذي أنا فيه. معسكر 
الذين يكافحونء الذين يبذلون فيه كل جهد ممكن... الذين يخلقون الحياة حولهم... لا الحياة 
التي تتأملها من وراء النافذة بل الحياة #الحقيقية» تلك التي يحياها الجميع... ومن جهة أخرى... 
هنالك... 

رجل ”": هنالك؟ 

رجل ١‏ : هنالك... 

رجل ": هنالك؟ 

رجل ١:لا...‏ 

رجل ”: بلى. سأقولها عوضاً عنك... من جهة أخرى هنالك #الفاشلون». 

رجل :١‏ لم أقل هذا. على كل حالء أنت تعمل... 

رجل ؟: أجل أعمل بشكل يسمح لي أن أقتات فقط. إني لا أكرّس كل جهودي للعمل. 

رجحل ١:آه!‏ هل تحتفظ بجهدك؟ 

وندل: #7 عقف إلى أدن ترك الوص ا الى له أذ لدع حفط مي 

رجل :١‏ بلى أنت تحتفظ به. من أجل أي شيء تحتفظ بقواك؟ 

حل 5 مانا ميك فى[ لمن ناذا كات عند ناوه مفقه] شنم توكادك شاف 

رجل اد آكاق؟ تهات 1 1 

رجل ": نعم تخافء هذا يخيفك: أمر مجهولء يهددك ريما. إنه يتربص بك هناء في مكان ماء 
في الظلمة إنه:كالكلد الذئ يعفر سردايا تحت العشب الأخضى الأنيق بحيث تمرحون.:- يجب 
أخر اهام قيةه ناى كفو زكه متحصيو التكندية الكحمل عاخه فا شل فاق اي وفتها قب نفك 
ترادة هااهى يقفق خار ها إنه شدين اليياج : ##فاشتل»؟ آناة ماذا نسم *ما هذا الكلذه: ل يةانا 
لست كذلكء لا تظنوا ذلك... هذا ما آنا عليه هذا ما سوف أصبح., سوف ترون. سأعطيكم 
البراهين... لا. لا تعتمد على ذلك. حتى هذاء حتى #الفاشل» مهما كان ماهراً, لن يستطيع إخراجي 
من جحرىء فأنا أشعر بالراحة التامة فيه. 

وجل ١‏ حقا هل تشدر فحاد بالراحة الثامة؟ 

رجل ": أكثر مما لو كنت عندك على كل حال أتمرغ فوق عشب حديقتك... إنني أذوي هنا... 
أود أن أهرب... الحياة لا تستحق... 

رجل :١‏ الحياة لا تستحق أن نحياها. فعلاً - هذا فعلاً ما أشعر به عندما أحاول أن أضع 
نفسي مكانك. 
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رجل *: ما الذي يضطرك إلى ذلك؟ 

رجل :١‏ لست أدري... أود أن أفهم... 

رجل ": هذا ما كنت أقوله لك: ينتابك الشك عى الدوام؛ وكأنك تخشى أن يكون هناكء داخل 
الكوخ الصغير فى أعماق الغاية... 

رجل :١‏ كلاء لكن أريد أن أعرف من أين يأتيك عدم الاهتمام هذا. إنه أمر خارق للطبيعة. أكرر 
ما قلته سابقاً: لا بد وأنك تشعر بمساندة ما... 

رجل : قيزلين منهديد« اليس كذلك؟ الشعراء :. حتسة أنا لست واحدا متهم لا ولن 
أصير واحداً منهم, إذا أحببت أن تعرف. أبداً. لن تتاح لك تلك الفرصة. 

رجل :١‏ لي أنا؟ تلك الفرصة؟ أعتقد قد أنه إذا اتضح أنك شاعر حقيقي. .. يبدى لي أن الحظ 
سيكون إى جانبك أنت. 

رجل ”: هياء هياء ما هذا الهراء؟ هل تصدق ذلك... أنتم تملكون كلمة جاهزة لهذا الأمر: 
#مُسترجع»... سوف #تسترجعوني» 5 تضعونني عندكم هناك. بدون أقواس طبعاً. لكن 
في مكاني الصحيح وتحت المراقبة الدائمة: #هذا ... جيد». كلمة رائعة عندما آتي إليكم لاهثاً 
لأقدم... وأنتظر... وأترقب. حا دل تيا انض :هد اجا إن ع2 لن يمكنني أن أدّعي. ...مع 
جميع هؤلاء العظماء ورائي ومعي...». سوف تربّت على كتفي. ::أليس هذا مؤكراً؟ سوفت 
تبتسم. .. #آهء لكن من يدري؟ ها؟ من يستطيع أن يتنباً؟. .. سمعنا ييعض الحالات. سام 
تراهن على ذلك. بإمكانك أن تبحث أينما تشاء افتح الأدراج. فتش في الخزانة, لن تجد ورقة 
انفد لأا مسودة بن ولة اد محاولة بسقطة الدشع م بإمكادك أن تلوكه: 

وجل اننا لااسفة إن ويا كان ذلك زه خالها: اناما تق 

رجل :: أو ربما رصاصاًء أليس كذلك؟ شريطة أن نرى ما هو. شريطة أن نتمكن من تصنيفه 
وتثمينه... يجب أن نحدد بالضبط موقفنا منه بأي شكل كان حتى يرتاح بالنا. حتى لا يكون 
هناك ما نخشاه فيما بعد. 

رجل :١‏ ما نخشاءه؟ ها أنت تعود إلى ذلك مرة ثانية... ما نخشاه... نعم: ربما... ربما أنت على 
حق في النهاية. . أنا فعلاً أشعر بالخشية عندما أكون معك 

رجل ؟: هكذا إذاً... 

رجل :١‏ أجل. يبدو لي أن كل شيء عندك... لا أعرف كيف أقول ذلك... لا كثافة فيه... 
متأرجح... رمال متحركة نغوص فيها. أشعر وكأنني لم أعد على أرض ثابتة... كل شيء حولي... 
كل شيء في طريقه إلى الانحلال... يجب أن أخرج من هنا بأسرع ما يمكن... يجب أن أعود إلى 

محل أ افع زرى تفسف.. وأنان نما اننا وصيلنا ]ان هذا الحوي وتنا فقيها أكون حندك: 
ينتابني إحساس وكأنني مصاب بمرض الأماكن المغلقة أتدري؟... كأني داخل مبنى مغلق من 
جميع الجهات... في كل مكان منه مقطورات: وحواجزء وطوابق... أريد أن أهرب... لكنيء حتى 
بعد أن أخرج منهء حتى بعد أن أعود إلى منزليء أجد صعوبة في... في... 
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رجل :١‏ نعم؟ صعوبة في ماذا؟ 

رجل ؟: صعوبة في أن أستعيد الحياة... في اليوم التالي أشعر أحياناً وكأني ما أزال متجمد 
الأؤضان ىن ؤكل شء هوا كدلك::. تحدا عرو فنا طوياذ كن اسعحية الحياة كن اشح مهو 
بذلك النبضء كي تنتظم ضرباته... أتفهم الآن... ١‏ 

رجل :١‏ نعم, أنا أفهم. 


رجل ١‏ : ما الفائدة من التشيث 
رجل ”: من الأسلم بكثير 

رجل :١‏ لكل منا... من الأصح... 

رجل ؟: إن أفضل حل... ‏ 

رجل :١‏ لكنك تعرف تماما حالنا نحن الاثنين. حتى أنت لم تستطع أن تأخذ الأمر على عاتقك. 
رجل ": كلا. أنا بحاجة إلى أن يسمحوا لي. 

رجل :١‏ وأنا؟ أنت تعرفني تماما. - 


[فعيد) 


رجل :١‏ ما رأيك... لو تقدمنا بطلب.... نحن الإثنان معاً هذه المرة... لربما استطعنا أن نشرح 
الأمر يشكل أفضل... لريما حالفنا الحظ... 

رجل *: كلا... ما الفائدة؟ بإمكاني أن أقول لك منذ الآن... إني أرى تعابير وجوههم... #حسن. 
ماذا في الأمر هذه المرة؟ كيف؟ ماذا يقولان؟ أي خُلد؟ أي عشب؟ رمال متحركة؟ معسكرات 
قزوة؟ انظوى] فى إعسدار قوفاء: شود لذن فتحضذا كلش و دوننا بيه الدقاطة الك 
كون كسا فى العادة. . لأ كم وق صدافة زاكفة ب مكينة اعرف ' 

يكل هد صهم. ١‏ 

رجل ”: #إنهما يطلبان القطيعة. لا يريدان رؤية بعضهما بعضاً ما بقي لهما من العمر... يا 
١ 52‏ 

رجل :١‏ نعم؛ ما من شك في ذلك لا تَردّد في الأمر: يُرَدٌ طلب الاثنين معاً. 

رجل ": #بالإضافة إلى ذلكء يجب أن يتوخيا الحذر. الجميع يعرف العقوبات التي تواجه 
من له الصفاقة ويسمح لنفسه. هكذاء دون أي ميرر... سيشار إليهما بالبنان. سيقترب الآخرون 
منهما بريبة شديدة... سيعرف الجميع الأذى الذي قد يُسببانهء الذنب الذي قد يأتيانه: بإمكانهما 
أن يقطعا صداقاتهما لأجل كلمة نعم أو لا. 

رجل :١‏ لأجل كلمة نعم... أو كلمة لا؟ 
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رجل :١‏ رغم أن الأمر مختلف... 
رجل ": فعلا: نعم. أو لا. 

رجل :١‏ نعم. 

رجل ”: لا! 


ترجمة: رانية سمارة 


1[30 


جاك دريدا 


سيكون حديثي هذا بلا شك بمثاية شهادة إيمان 101 ع0 55105ع2:01: شهادة إيمان أستاذ 
جامعي :1نا5 يعمل وكأنه يطلب منكم الإذن بأن يكون خاكناً أو غير وفي لعاداته. 

ها في الخطوظ العريضة [لاطروحة التى اطريحها للنقاش معكم. إنها ليست اطر حرا 
حتى فرضية. وإنما بالأحرى التزام وتصريح. ونداء في شكل شهادة إيمان بالجامعة. 
وعبرهاء إيمان بالعلوم الانسانية. في الغدء ينبغي للجامعة الحديثة أن تتمتع بحرية غير 
مشروطة.. وأعنى #بالجامعة الحديثة» تلك التى أصبح نموذجها الأوروبىء. بعد تاريخ 
وسيط ثري ومعقد. مرجحاً أي #كلاسيكياً» منذ قرنين من الزمان؛ في البلاد ذات الطابع 
الديمقراطي. لقد أحرزت هذه الجامعة اعترافاً ليس فقط بالحرية الأكاديمية ولكن أيضاً بحرية 
غير مشروطة في التساؤل والاقتراحء بل وفي الحق في أن يقال بصورة علنية كل ما يقتضيه 
البحث والمعرفة والتفكير في الحقيقة. إن الجامعة تجعل مهنتها الحقيقة, والالتزام بلا حدود 
كحاء الحقيفة 

بالاشك يمكن مكاقشة صيرورة كيين النحفيفة إلى ها لافيابة لحفيفة مطارقة افيف 
وحيء الحقيقة كموضوع لأنواع الخطاب النظري - التقريري -20051215 10601163, أو وقائع 
شعرية - أدائية 7204104 - معناء 20 إلخ ). وهو ما يتم مناقشته بالفعل في الجامعة» وفي 
سام تتتقى إلى ممجال الطلوم الإتشافي:. 
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دريدا: وكأن نهاية العمل كانت في أصل العالم 

وقد كان هذا السوّال الكبير عن الحقيقة وعن النورء وعن التنويرء ,11111337128 ,11110161:65ئآ1 
0اوتصتحطن!]] بتمعممع) اعمط مركيظاً دائماً بالإنسان» وفي إطار مفهوم يتعلق يما يميز الإنسان» 
وهو ما أسس للنزعة الإنسانية 111113115136 والفكرة التاريخية عن العلوم الإنسانية في 
نفس الوقت. واليوم؛ أصبح كل من إعلان حقوق الانسان )١115(‏ الذي يتجدد وتعاد 
صياغته دائماء وتأسيس المفهوم القانوني #«للجريمة ضد الإنسانية» ,)١155(‏ يشكلان 
اليوم آفق العولمة والقانون الدولي الذي يفترض فيه أنه يرعاهما (أستبقي هنا الملصطلح 
الفردئسي عولمة 120101211520102 بدلا من كلمة كوكية 100311286105ع من أجل الحفاظ على 
الإحالة إلى العالم 1200206 ,121110115 ,]761 ,1/010 والذي هو ليس كوكب الأرض 81056 وليس 
الكون 0057205)). إن مفهوم الإنسان وما يميز الإنسان» وحقوق الإنسان: والجريمة ضد 
إنسانية الإنسان: كل هذا نعرف أنه ينظم هذه العولمة. إذ أنها تود أن تكون اضفاءً للطابع 
الإنساني 20 غير أن هذا المفهوم للإنسانية الذي يبدى! إشكالياً ولا غنى عنه في 
آن - والذي هو أحد الدوافع المحفزة لأطروحتي هذهء وهو أيضاً أحد الأطروحات التي أنوي 

تقديمها في شكل شهادة إيمان - لا يمكن ان تعاد صياغته, بوصفه كذلك, وبلا شرط وبلا 
فرضية مسبقة إلا في مجال العلوم الإنسانية الجديدة. 

وسواء كانت هذه المناقشات نقدية أو تفكيكية,. فإن ما يتعلق بمسألة تاريخ الحقيقة, 
وعلاككها تقضية الإدان:ويها يدر الإسان: وضعفوق الإطنا قود العويمة عد الإتتساعة.. 
إلخ» كل هذا من حيث المبدأ. ينبغي له أن يجد حيزاً للمناقشة غير المشروطة ومجالاً شرعياً 
للعمل وإعادة الصياغة:, في الجامعة ويصفة خاصة في مجال العلوم الإنسانية داخل هذه 
الجامعة ‏ وليدن ذلك لكي ينملق كل نفسة فيها: ولكن على العكدى, لكى يناد دخا انضيل 
إلى مجال عام 0110006نام 650366 جديد ومتغير بواسطة التقنيات الجديدة في الاتتصال 
والمعلومات والأرشفة وإنتاج المعرفة. (وأحد أخطر الأسئلة التي تطرح نفسها هناء بين الجامعة 
والخارج السياسي - الاقتصادي بالنسبة لمجالها العام في مسألة سوق النشر ودوره في 
عملية أرشفة وتقويم وشرعية الأآعمال الأكاديمية). 

هذه الجامعة غير المشروطة لا وجود لها بالفعل» ولكن على الرغم من ذلك: عليهاء من 
حيث المبدأ. ووفقا لرسالتها المعلن عنهاء ولجوهرها المعلن عنه. أن تيقى المعقل الأخير للمقاومة 
النقدية - وأكثر من نقدية - في مواجهة كل سلطات الاستحواذ الدوغمائية. وعندما أقول 
#أكثر من نقدية», فإنني أعني ضمتاً : ##تفكيكية» (ولمَ لا نقول ذلك مباشرة توفيراً للوقت) 
أنا أشير إلى الحق في التفكيك كحق غير مشروط لوضع أسئلة نقدية, ليس فقط لتاريخ 
مفهوم الإنسانء ولكن أيضاً لتاريخ فكرة النقد, ولتاريخ تشكل السؤال وسلطته. وتاريخ 
الشكل الاستفهامي للفكر, لآن هذا الحق في التفكيك يتضمن الحق في القيام بكل ذلك بصورة 
أدائية: أي إنتاج أحداث بالكتامة قاذ أو إصدار أعمال 06117165 متفردة (وهى حتى الآن ما لم 
يكن من اختصاص العلوم الإنسانية الكلاسيكية أو الحديثة ). 


1531 


يتعلق الأمر بأن نعمل على حدوث شيء ما دون أن نخون بالضرورة: مفهوم الحقيقة: أو 
مفهوم الانسائية الذي يشكل ميثاق كل جامعة وشهادة إيمانها: هذا المبدا قي المقاؤمة غير 
المشروطة. هو حق ينبغي على الجامعة نفسها أن تتأمله وأن تخترعه وأن تفرضه. سواء 
قامت به أم لاء عبر كليات الحقوق أو كليات العلوم الانسانية الجديدة القادرة على أن تشتغل 
بهذه القضايا الخاصة بالحق - أيء وناذا لا نقول ذلك بلا موارية؛ أي علوم إنسانية قادرة 
على أن تأخذ على عاتقها مهام التفكيك؛ بداية من تاريخها الخاص ومن مسلماتها. 

ويمكن لمثل هذه المقاومة غير المشروطة أن تضع الجامعة في مواجهة مع عدد كبير من 
السلطات (: سلطات الدولة وبالتالي سلطة الدولة القومية ووهمها في السيادة التي لا تقبل 
التجزئة): وبمثل هذه المواجهة يمكن للجامعة ان تكون عالمية أكثر من كونها كوزموبوليتانية 
أ أن تكون متجاوزة للقهوء المواطنة العالمية والدولية القومية يشكن عاء. كما نهذ القاؤمة 
تضع الجامعة في مواجهة مع السلطات الاقتصادية (أي في مواجهة الشركات العملاقة 
والقوى الرأسمالية الوطنية والعالمية وفي مواجهة سلطات الاعلام والسلطات الدينية 
والأيديولوجية والثقافية... إلخ) باختصار في مواجهة كل السلطات التي تحد من ديمقراطية 
المستقيل: 

هذا هو إذن ما أطلق عليه جامعة بلا شروطء صاحبة الحق المبدئي» في قول كل شيء. بما 
في ذلك ما يدخل في باب الخيال أو التجريب في مجال المعرفة, والحق المبدئي في قوله على 
الملأ أي في نشره. وستظل هذه المرجعية الى المجال العام هي رابطة النسب التي تربط العلوم 
الالستا ني العسد روه يحضي القتوينوهة ا بامية الم نكيف الجا يعر عن أ نز منسة خرف 
قائمة على الحق وعلى الواجب في قول كل شيء كالاعتراف الديني في المؤسسة الدينية 

مثلاً. ولكن هذا أيضاً هو ما يربط الجامعة ولا سيما العلوم الإنسانية بصورة أساسية بما 

نسمية الآنب: جالعتي الأوووئ والحديك للظمة باعتا الأدي هذا فى قول عل كتى »عل 
الملأء علاوة على الحق في كتمان السرء والذي قد يتخذ شكل الخيال الإبداعي 1101108. وأشير 
في ذلك إلى الاعتراف 0021655108 القريب جد من شهادة الإيمان» لأنني أودء أن أربط بين ما 
أقول وبين التحليل لما يحدث اليوم: على الساحة العالمية» وهي أحداث تتبع مساراً كونياً 
للاعترافء وللتوبة. وللتكفير عن الخطيئة. وطلب العفوء ويمكن أن استشهد على ذلك بألف 
مثال. يتزايد يوماً بعد يوم. ولكن حين يتعلق الأمر بجرائم قديمة جداً أى بجرائم الأمس 
القريبء وبالعبودية» وبالهولوكوست. وبالتمييز العنصريء أى حتى بطغيان محاكم التفتيش, 
(التي لوح البابا مؤخراً أنه سوف يخضعها لمحاكمة الضمير) فإن التوبة تتم داتماً بالرجوع 
الى هذا المفهوم القانوني الحديث جداً عن #الجريمة ضد الانسانية». 

بسبب هذه الحصانة المجردة والمبالغ فيهاء وبسبب استحالتها نفسهاء فإن عدم المشروطية 
هذه تكقيف أيكبا عن بعك الجامعة ووهنياء إنها تفصع عن عشاعة رقامها عند كن 
الساكلات الثى ذها مبوها وكشاوال الننطن» علريات 89 الحافة قؤيرة كن المتلظة هي لا 
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تتمتع بسلطة خاصة. ولهذا السبب أتحدث عن جامعة بلا شروط؛ وأقول تحديداً #الجامعة» 
لأكنن ]عكر سنا بها لمكو الوق :ا هاف تدر كلوقو سيد للميكة تكرق ف متزسة قاوات 
ومصالح اقتصادية من كل نوع دون أن تتمتع هذه المؤسسات بأي إقرار بالاستقلال مناظر 
كاذل الجامعة امن هيف الم 

وأقول #بلا شرط» كما أقول #غير مشروطة» ليفهم ضمناً بإنها بلا سلطة أى بلا قدرة 
دفاعية : هذه الجامعة باعتبارها مستقلة - هي أيضا قلعة معرضة: ومتاحة للاستيلاء عليها. 
وهي غالبا مندورة للاصقنازم يدون شووط: واأثهاامن جهة أخرئ اتبدى غين فابله لآن 
يفرض عليها شروط» فهي أحياناً لياق مكرهة«مركمة: وعزئلة وعزلاء. فستعسلم باذ شترط: 
إنها تينتسله لآنها: ون بل كاف الهيانا بان تكون موهمها للاتمتلال: 
للاستيلاء. للشراءء وللتبعية لتكتلات 

واليوم في العالم أجمع, ماسا ان د ان لقن فإلى أي مدى ينبغي دعم نظام البحث 
والتعليم؟ وإلى أي مدىء يكون التعليم والبحث خاضعين بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
للتحكم فيهما؟ ويقال تلميحاً #خاضعين للرعاية» 500525011565 من قبل بعض المصالح 
الشمارية والسيناعية؟ وقق] ليذ] الخطق: كما تعرف: أمبراحت العلوء الإتسادية فى القتالنب 
رهينة توجيهات العلوم البحتة أو التطبيقية والتي تستقطب الاستثمارات (والمفترض أن 
تكون مربحة للرأسمال الغريب عن المجال الأكاديمي) . وهنا يطرح سؤالء وهو ليس سؤالاً 
اقتصباني) قانواتياء الخاذ فيا نادت ) تي إتنا مو حية الوقن مافية الشامعة هل يدكة 
للجامعة أن تطالب ينوع من السيادة دون أن تجازف يما هو أسوأ؟ أي أن يتوجب عليهاء 
بسبب التجريد المستحيل لهذا الاستقلال السياديء أن تستسلم بلا شروطء وأن تترك نفسها 
غوضية السيطرة والشراء بال نمو 6ه 

إن ها تمتاهه الجابعة انس فقط "ميد ا للجقاوعة نوكن فى 4للمقاومة ولاؤتشقا ف المتمدن: 
إن تفكيك مفهوم السيادة غير المشروطة هو بلا شك أمرٌ ضروري وجاري العمل به؛ وفقاً 
لمفهوم تراث لاهوتي, ولم يكد يصبح علمانياً تماماً بعد, لقد أصبحت قيمة السيادة اليوم - 
في مثلها الأكثر بروزاً وهو السيادة المزعومة للدولة القومية - في أوج تصدعهاء ولكن ينبغي 
الحرص على آلا يهدد هذا التفكيك الضروري مطالبة الجامعة باستقلالهاء أي بمطالبتها بشكل 
قاض حدا م المتيادة «وهئ ما ستاحهاوا قجدكدهفيما بعد هذا عور مان القرازات 
والاستراتيجيات السياسية. ومثل هذا الرهان يبقى في أفق الافتراضات أو شهادات الإيمان 
التي أطرحها عليكم للتأمل: كيف يتم تفكيك تاريخ (وقبل كل شيء التاريخ الأكاديمي) مبداً 
السيادة التي لا تقبل التجزتة؛ مع المطالبة بالحق غير المشروط في قول كل شيء؛ وفي ألا 
يقال كل شيءء وفي طرح كل الأسثلة التفكيكية التي تفرض نفسها بخصوص الإنسان» 
وبخصوص السيادة: والحق في قول كل شيء»: وكذلك قول كل شيء في الأدب والديمقراطية 
والعولمة الجارية ومظاهرها الاقتصادية التقنية والطائفية.. إلخ؟ إن هذه القدرة على مقاومة 
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العافيقة الف تشفاء اللخامحة عط الحسجا قب :ذا تع انها فحن كانه الفزين دن بنا 
نسميه بالعلوم الإنسانية وحدها - فهذا المفهوم الذي يليق بنا أن ننقيه. وأن نفككه؛, وأن 
نضبط تعريفه وتعديله بما يتجاوز تراث ينبغي لنا أن نهذبه هو الآخر. 

ولكو متها هدم اللامورطة هذا يسك فى الاصل'وبالامفاد فى العلوج الافشافية: إخ أن له 
كيرا للتفريقي نو التكلن ولليقاك مشكل أضيل وعتدير فلن إطان'العلوع: لاضبا قي فلي اليا 
مجاله الخاص للنقاش ولإعادة الصياغة في هذه العلوم. وهذا يتحقق بقدر مستاو في الأدب وفي 
اللغة (أي العلوم المسماة بعلوم الإنسان والثقافة) وفي الفنون غير الخطابية وفي القانون 
والفلسفة, وفي النقد والتساؤلء تجار إإفائة النقوة اضرع ودريكا بحة لا خاو لاسن 
يتضمن ما نسميه في الجامعة منذ قرون بالعلوم الانسانية من وجهة النظر هذه على الأقل. 
يكون ‏ ا لاا اع ا مر 
سافن اريناتهم غدالة للفكن 0 د تع نا روطو فل القرا تن 
عدالة هذه المقاومة أو هذا الانشقا ق. أنه هو أيضاً ما يلهم التفكيك بوصفه عدالة. ويضعه موضع 
التطريق,وينيفي أن ركوى قفا حوبلا حدوه إن كا لى القول رما يمع ينتكيك كل الأشكال 
الحددة التى اتحذقها هذه السيادة غير الشروظة غير التارية .مو ناكل هذا كان علينا أن قوسم 
وأن نعيد صياغة مفهوم العلوم الإنسانية. وفي تقديري أن الأمر لا يتعلق فقط بالمفهوم المحافظ 
والإنساني الذي يرتبط في الغالب بتراث العلوم الانسانية ومقوماتها القديمةء والتي أعتقد أنه 
لتراثه. آن يتضمن أيضاً الدراسات القانونية, وما نسميه بالنظرية (التحديد الاصلي للنظرية 
الأدبية. للفلسفة؛ للغة, للتحليل النفسي.. إلخ) وأن يتضمن أيضاً وبالتأكيد الممارسات التفكيكية 
في كل هذه المواقع. 

فنا كنت قد و طضا كل هد ا البق فق متشناةة الأناك اونة سو ستقوا طن بتع لديا 
الأدب أو الخيال الأدبيء أو بالإيهامء أى بكلمة #وكأن». وإنما ربطتها أيضاً بسؤال المهنة 
03 وذكرياتها ومصيرهاء فذلك لأآنه. عبر تاريخ العمل الطويل 6537211 لم يكن العمل 
فيه مجرد حرفة 6]161؛ ولم تكن الحرفة هي دائماً المهنة» والمهنة ليست قاصرة على مهنة 
الأستاذ ل ال ا وبالتزام. 
ا 

ولا تستدعي شهادة الإيمان والالتزام والوعد والمسؤولية التي نضطلع بها خطابات 
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للمعرفة؛ وإنما تستدعي خطاباً أدائياً منتجاً للحدث الذي نتحدث عنه. علينا حينئذ أن نتساءل 
عن معنى التعليم أو المجاهرة بالشهادة 011 ماذا تعمل عندما نعلّم بشكل أدائي» ولكن 
كنا عندما نمارس مهنة 55100ع01+]2 وكاس يدا مهنة الأستان تناء55و01016,: #«أعتمد إذن ظوجاا 
على التمييز التقليدي الذي وضعه أوستن 5]17نا4 بين فعل الكلام الآدائي طأعقعم؟ 0 
5 وفعل الكلام التقريري 6025]8]115. وقد كان هذا التمييز حدقاً هاماً في هذا القرن - 
ظهر أول الأمر كحدث أكاديمي, فقد حدث في الجامعة. وكانت العلوم الإنسانية هي 0 
سبرت أغوارهء ومع اعترافي بقوة هذا التمييز بين التقريري والأدائي وشرعيته وضرورته. 
فقد كنت أجد نفسي في كثير من الأحيانء لا أشك في جدواه. وإنما أحلل افتراضاته المسيقة 
وأزيد من التعقيدات المترتية عليه., واليوم أيضاً. ولكن هذه المرة من وجهة نظر أخرى, 
سأتخلص من هذا الثنائى بأن أعين نقطة يفشل فيها أو ينبغى له أن يفشل فيها. هذه النقطة 
ستكون تحديداً. هو ما يحدث وما يمكن أن نصل إليه» أو الحدث أو موقع الحدوث. وهي 
تسخر من كل من فعل الكلام الأدائي والتقرير. 

الآن أريد أن أبدأء ٠‏ في وقت واحد بالنهاية وبالبداية مفا: لأنني بدأت بالنهاية ؛#وكأنها» 
البداية. 


1 
#وكأن نهاية العمل كانت أصل العالم». 

نعمٍ #أوكد» #وكآن» . وأقترح عليكم هنا في الوقت نفسه تفكيراً حول تاريخ العمل 1لة35] 
ظنا يلا شك تأملاً حول #دوكأن». وربما حول سياسة الافتراض 7111061 وهي ليست 
سياسة افتراضية ولكن سياسة لما هو افتراضي في الفضاء المعلوماتي 6165-03 مله أو 
العالم المعلوماتي 67120206مل0 للعولمة . واليوم نجد أن التحولات التي تق ثر في موقع وطبيعة 
العمل الجامعي» هي في مجملها نزعة لإضفاء الطابع الافتراضي الذي يزحزح مجال الاتصال 

والسجال والنشر والأرشفة . وليس الافتراض المعلوماتي جديداً بشكل مطلق فعندما يكون 
هناك اك تكو هداك إمكاناف افك اهدي بوتهذا هئ الف داء التفكيك .ولع الحدين غرن السيرق 
هؤتسارغ الإيقا ع كسخكامة وسلطات تزاكم مثل هده #الافتراضسية المعلوماتية»..ومن هنا 
تأتي ضرورة إعادة التفكير في مفاهيم الممكن والمستحيل. هذه #المرحلة» الجديدة في 
الافتراضية (التوسع المعلوماتي, النظم الرقمية؛ والعولمة المباشرة, وقابلية القراءة مباشرة, 
والعمل عن بعد إك ) دوعر ع البيك الحامعي تكلب مزافقه لى تقلت إطا نحقوله المعنية: 
والحدود بين تخصصانته بالإضافة إلى قلبها لأماكن النقاش, أى ساحة معاركها ,2)2[مأمسصة1 
4+ النظرية» وكذلك قلبها للبنية الاجتماعية #لحرمها الجامعي». أين يوجد اليوم 
المكان المشترك والرابطة الاجتماعية #لحرم» جامعي في عصر الفضاء المعلوماتي 
502 للكمييوترء للعمل عن بعد. وشيكات الانترنيت؟ أين توجد ممارسة الديمقراطية, 
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حت :وخ كانت دوفو الي حا معي كل توه فبدا يس عبان اولي التعلوفا 0/0 
الفريدة. 

ماذا نفعل إذن عندما نقول :#وكأن»؟ وأنا لم أقل بعد :#يبدى هذا الأمر وكأن نهاية العمل 
كانت هي أصل العالم». لقد تركت هذه العبارة الثانوية الغريبة مقطعة الأوصال #وكأن 
نهاية العمل كانت هى أصل العالم», وكأننى أردت أن أترك نموذجاً لبد وكأآن» يسعى وحدهد., 
خارج السياق» لكي يجذب انتياهكم. ماذا نفعل عندما تقول ##وكأن» ؟ وماذا تفعل أ إن» 


الشرطية هنا 51 6010106. 
١‏ - هل عندما نقول: وهذا احتمال أولء :#وكأن» ننساق للإعتباطية وللحلم والخيال 
واليوتوبيا وللافتراض؟ 


- أى هلء وهذا احتمال ثان نقوم بواسطة ##وكأن» هذهء. بممارسة لانماط من الحكم, 
مثل تلك هذه #الأحكام المتروية» والتي كان يقول عنها كانط بانتظام أنها تعمل #وكأن» 
(08 قآث) الذهن يحتوي أو يتضمن وحدة تنوع القوانين التجريبية. أو أن :#وكأن» هنا 
كانت صدفة سعيدة أتت لتحبذ مخططاً ما("". في هذه الحالة الأخيرة» حالة الخطاب الكانطي: 
نعرف الجاذبية والضرورة التي تقتضيها يها #وكأن». إن لا يتحدث كانط إلا عن غائية الطبيعة, 
أي الغائية التي يكون مفهومهاء كما يقول لنا كانطء هو أكثر المفاهيم تفرداً أو صعوبة في 
الامساك يهء لأنه. كما يقول,2 لمن فيو ه] الطكيقة واس مقيوها الحوية: منذ هذه اللحظة 
تكون :#وكأن» هذه قائمة بذاتهاء رغم أن كانط لا يقول ذلك في هذا السياق» ولكنها ولسبب 
بديهي. تصبح #وكأن» خميرة للتفكيك لأنها تتجاوز بشكل ما - وليس بعيداً عن زلزلتها 
للنظامين اللذين تميز بينهما - نظام الطبيعة ونظام الحرية. هذا التناول المربك بسبب #وكأن», 
هى نفسه الذي ينظم كل مفاهيمنا الأساسية, كما ينظم كل التعارضات التي تتحدد من خلالها. 
ويحدد أيضاً مايميز الإنسان وإنسانية الإنسان (الطبيعة / التقنية 26اكاء)/0515م: الطبيعة 
/ القانون 95 213:51, والطبيعية في مقايل الإنسانية. ٠‏ وفي هذه الانسانية التي هي 
أيضا إنسانية العلوم الإنسانية» نجد الميل للاجتماع 500131116 والقانون والتاريخ والسياسة 
والجماعة,. إلخ . وهي كلها مفاهيم رهينة نفس التعارضات) . ويشرح لنا كانط أيضاً إجمالاً. 
أن #وكأن» تلعب دوراً حاسماً في التنظيم المتماسك لخبرتنا. إن كانط هو ذلك الشخص 
الذي قد حاول» بصورة معقدة للغاية» أن يبرز ويحدد في آنء دور العلوم الإنسانية في 
التعليم والثقافة ونقد الذوق7"). 
وأحيلكم إلى التحليل الذي تم بواسطة اثنين من زملائي وأصدقائي. واللذين أدين لهما 
بالكثيرء ا م ا ل 
هو كتاب : المؤوسسة والتفسير؟؟) هماماء معام لطة صم تانطتاقم[ والذي ألحق الكاتب به موخرا 
مقالاً هاماً حول :#مستقيل العلوم الإنسانية!*) وعناتمتقصسط 4ه 1ن 16 وبيجي كاموف 


1536 


دريدا: وكأن نهاية العمل كانت في أصل العالم 

القن لإقع26 التي عالجت نفس النص لكانط في كتابها الرائع #انقسام الأدبء أو الجامعة 
تحت التفكيك»!' ) «مناءنتاقصمعع0 صل نااوتء انملآ عط :زه ,عمدطومء 16[ 04 ه151515ل ع1". وكلاهما 
يقول أشياء حاسمة أحيلكم إليها . أما فيما يخص ما حدث بين التفكيك وتاريخ الجامعة والعلوم 
الإنسانية. وهو ما أحاول أن أكشفه هناء فسيكون دربا آخر في نفس المشروع :ومو قبعا الخو 
في نفس المنظر العام. وإذا بدا مساري هذا مختلفاًء فإن خطواتي ستلتقي بخطواتهم في أكثر 
من أقطلة :«وينهنا على سشيل الال الاسسكنان إلى كاف 

ويتمتع هذا التكرار في الرجوع إلى كانط بحساسية خاصة في الولايات المتحدة لأسباب 
يجدر تحليلها. حيث عرف مصطلح العلوم الإنسانية وعتالهقصن1]1 2 خاضيا: وطرح 
نفسه في نهاية القرن في صورة مشكلة؛ ذات طاقة دلالية. وذات حضور وأصداء للصراع: 
لم تكن بلا شك موجودة من قيل» أو فقدت في أوروباء وأيضاً ويلا شك, في باقي أنحاء 
العالم الذي لم تسد فيه الثقافة اللأمريكية. 

نجد بالتأكيد هنا أسياباً متشايكة أدت إلى ذلك. وخاصة تأثيرات العولمة الجارية الآن, 
والتي تحدث دائماً بصورة مشهودة:؛ ولا يمكن تفاديها بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية 
وجلطتها السنداسة'وسلظتها التققية الاقتصادية والتقنية الطلمية . 

وأخيراء احتمال ثالث الاخصسد ووكان» تفط كل الموضوعاك الت 'قتق للحقل 
الأكاديمي والتي نسميها العلوم الإنسانية سواء علوم الأمس أو اليوم أو الغد؟ لن أتعجل 
الأن فى اختزال هذه الموضوعات إلى خيال 5©1105: أو إلى إيهامات 511211136165 أو إلى أعمال 
فنية» فنبدى وكأننا نمتلك من قبل مفاهيم للخيال: والفن» والعمل موثوق بها. لكن ألا يمكن 
أن نقول أن صيغة :#وكأن» تبدو مناسية لما نسميه ع0 5 و ولا سيما 0 
الفنية والفنون الجميلة (التصويي: الخهه السلماة ا لؤسيقئ»الشعن الآدي: ال ): اليستت 
#وكأن» مناسبة أيضاًء ولكن بدرجات متفاوتة ووفق لات معقدة. لكل مثاليات الخطاب 
75 116211655 ولكل المنتجات الرمزية أو الثقافية, التي تحددء في الحقل العام للجامعة, 
التخصصات المسماة بالعلوم الإنسانية, بل والتخصصات القانونية» وإنتاج القوانين وهي 
مناسية أيضا لبذية محينة من الوكدوعاك اللمية يمويخة غاء؟ 

لقد استشهدت يحالتين ل ؛#وكأن» عند كانط: وهناك على الأقل حالة ثالثة ولن أقرها 
دون تحفظ. فكانط يبدو لي واثقاً أكثر من اللازم في تعارض الطبيعة والفن, في ذات اللحظة 
التي تقوم فيها #وكأن» بخلخلة للتعارض كما رأينا للتو مع حالة الطبيعة والحرية. ولكنني 
أسترجع بهذه الملاحظة لسببين. من جانب لكي أقترح شيئاً ما يتعلق بالملوضوع المطروح 
هناء شيئاً ربما يؤدي إلى تغيير معنى: وكيان» ورهان #وكأن» الكانطية: إنه اقتراح بإزاحة 
ماكرة. ولكن نتائجها تبدو لي بلا حدودء من جانب آخر فأنا أتهيأ للاستشهاد ب #«وكأن» 
في إطار وصفها لصيغة جوهرية من تجارب الأعمال الفنية, أي لما يحدد بشكل كبير. حقل 
العلوم الإنسانية التقليدية؛ تلك التي تهمنا هنا هذا المساء. إذ يقول كانط أنه أمام عمل فني 
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ديل فليا اننكمي الال مداق بالقره ولح بالظديعة ,وان برعم مو دان يس ان 
تبدى غائية الفن متحررة من أي قيد - ناتج عن قواعد اعتباطية - بحيث يبدو الفن وكأنه من 
إنفاج الطبيعة العالهة والنستييل» 

أريد أن أجذب انتباهكم إلى هذا التوتر الذي نثيره عندما نقول «وكأن». وأجذب انتباهكم 
إلى ارتباط هذا التوتر - والذي يشبه إيهاما - بالأسلة التي أتهيا للتصدي لهاء وهي الأسئلة 
المرتيطة بالمهنة 00 وبالاعتراف الماك اللو وبالجاجعة 00 أو بلا شرط - 
وبإنسانية الإنسان وبالعلوم الإنسانية وبالعملء وبالآدب. 

لأن ما أريد أن أسعى إليه معكم؛ يبدو مستحيلا: أريد أن أربط #وكأن» هذه بالتفكير في 
حدث ماء أي بالتفكير في هذا الشيء ء الذي ربما يأتي. والذي نفترض أنه قد يقع» وأنه قد يجد 
تنو عات انه قل نهوية مكل إلا سحي هذا بالفعل. نحن نعتقد بوجه عام أن» لكي يحدث 
شيء»ء ولكي يفع في مكانء ينبغي أن يكون هناك حدث ما يقطع وتيرة ة #وكأن»» وأن يكون 
#موقعه» واقعياً بدرجة كافية؛ وأن يكون هذا الموقع فعلياً وملموساً. ولكن ماذ) مكتوفت 
إذن - عندما يصبح هذا الموقع نفسه افتراضياً. محرراً من جذوره الأرضية (وبالتالي 
الوطنية) وعندما يصبح خاضعاً لصيغة #وكأن». 

سأتكلم عن حدثء لن يقع بالضرورة غداً بل يظل ربماء وأؤكد ربما يكون آتياً: آتياً من 
خلال الجامعة, إذ قد يمر ويحدث بواسطتهاء وبفضلهاء وفي حدود الجامعة. على إفتراض 
أنه يمكننا دائماً أن نحددء على افتراض أننا قد استطعنا أن نميز جوهراً للجامعة؛ أي جوهر 
خاص للجامعة, وأننا قد استطعنا أن نميز شيئاً ما في هذه الجامعة تحت اسم #العلوم 
الإنسانية». وأنا أصل هنا إلى جامعة تكون على ما كان ينبغي لها دائماً أن تكونه؛ أو على ما 
كانت تزعم تمثيله أي إلى جامعة تكون: وانطلاقاً من مبدتها, مستقلة. حرة فى مؤسساتها 
وبدون شروط مملاة على القول والكتابة والتفكيرء أي ألا تقتصر هذه الحرية على مجرد 
تفكر وكتاية الأرشيفات أو منتجات المعرفة. ولكنها تشمل يهنا الأعمال الأدائية. ولماذا لا 
يكون مبدأ هذه الحرية غير المشروطة. واحترامها الفعال والعنيدء وتنفيذهاء هو مسؤولية 
#العلوة الإسمائلة» الجدم قات امنيا حا دون ا قه اعد اخزه 

يدن الأمو وكانتي أكامب لشهادة إيمان على انكراض انذا دعرف :اهن سدوانة الإيمان: 
يمكننا حينئذ أن نتساءل من المسؤول عن مثل هذه الشهادة؟ من يوقع عليها؟ ومن يشهد 
بها؟ ولا أجرق على أن أسأل من هو الأستاذء ولكن ربما يجدر بنا أن نحلل تراثاً معيناء وعلى 
أي حال: يجدر بنا أن نصل بشكل ما بين مستقبل المهنة الأكاديمية؛ أي مهنة الأستانء وبين 
ميدأ السلطة المستمد منهاء وبين شهادة الإيمان. 

ما معنى يشهد ويُعلّم, (تعووع101م) إجمالاً؟ وماهوالمأزق المدمر خلف هذا السؤالء: فيما 
يخص العمل, ويخص الحرفة (أهي احترافاً أم أستاذية أم لا) بالنسبة لجامعة الغد, وللعلوم 
الإنسانية داخل الجامعة؟ يشهد ويعلم 0101655615 هذه الكلمة ذات الأصل اللاتيني 1101 
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دريدا: وكأن نهاية العمل كانت في أصل العالم 
161 اء 10م :656 ,لطنا5 1685105 تعني يتكلم, ومنها تشتق الحكاية الخرافية 6اطة] وبالتالي 
ا كا كد كدر اك امصويع يكل عدي الاجر علي 
ف كيمين وشهادة بيات وإقران ند قد أو التزام 7 التعليم هو أن نعطي عه ضالعين 
ا ايه. وي نفس لوقت تاب اآخر أن يصدق على هذا الإملان ون يدق 
عي واوا و رواحي 6 تشهد وهي تتعهد. إن 
بمعناها الضيق, ولكة قد منت إل مقهوع الجرفة متناعية ركبا رمز نا وميارة) . ذلك 
أن خطات الميحة هن واكمار مضورة أو واخرئ شديادة انعان حرة: أنه نتها وذ العاف التفدية 
الخلمية"الخالضة مح طريق الالتداء:با لمنمؤوابة اللي والهفا كتين الإلة ادهع الاعيلان: 
الفا رطع الرهة مأن كوج هذا رذاك الس بالخدرورة داتعو هذا أن ذاك مقرل 
حتى أن نكون خبراء أكفاء. ولكننا نعد بأن نكون: ونلتزم بكلمتناء وعبارة دسعتطامهده اتام 
©5016 اللاتينية تعني الشهادة على تعليم الفلسفة. وهذا يعني ألا يكون المرء ملسيو ةا 
فقط أو ممارساً ومدرساً للفلسفة, وإنما عليه أن يلتزم بوعد بأن يتفانى أمام الجميع, وأن 
بيب تقشه الفلسفة . وان مشج بلحت أن رقاتل من أجلها هذا الالتزام بالسؤولية لا يقل 
الاحتوال لفإلن النظرية ولا إلئ التطبيق , إن القعلية يتمكلذاثما فل كلاه اراك حتى إذا نقيت 
المعرفة, والموضوع. والمحتوىء الذي نعلمه. وندرسه أو نمارسه على مستوى نظري أو 
هذا الوعن اللغزي::فإن قرايته للحكاية وللخرافة وللفيال ولب#وكان» سكون ذائما سهيبة. 

ما العلاقة بين الشهادة والعمل؟ في الجامعة؟ وفي العلوم الإنسانية؟ 


11 

منذ العبارة الأولى في هذه المحاضرة بقولي #وكأن نهاية العمل كانت في أصل العالم» 

ولكن ما هو العمل 137211]؟, متى وأين يحدث العمل؟ أين موقعه؟ فلنتذكر - فى هذا الصدد - 
ملمحين على الأقل يرتبطان بالجامعة. العمل ليس هو فقط الفعل أو الممارسة. إذ يمكن لنا أن 
نفعل دون أن نعملء وليس أكيدا أن الممارسة 713:15 وعلى الأخص الممارسة النظرية. تمثل 
عملاً بالمعنى الدقيق» ولا سيما أن أي شخص يعملء لا ينطبق عليه بالضرورة اسم العامل 
ومكانته. فالعامل أو الذات التى تعملء والذى ينفذ العملية 1ا]00618 لا نسميه دائما عاملا 
#مافءهة). وهكذا يبدو أن المعنى يتم تعديله من خلال الانتقال من الفعل إلى الاسم: ولا 
يكون عمل من يعمل بشكل عام ودائماً عمل كدح: وكذلك يكون الحال في الجامعة: فمن بين 
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من يفترض فيهم» بصورة أو بآخرى, أنهم يعملون بالجامعة (مدرسينء أو إداريين» باحثين, 
ظلاب) فإن بعضهم ولا سما الظلاب» يصفتهم هذه معن يطلق عليهم لقب #عمال» يها أنه 
لا يوجد أجر (061665) يتقاضونه بصورة منتظمة في مقابل عملهم, عملهم ليس كسلعة لها 
ثمن في السوق بوصفها نشاطاً حرفياً أو مهنياً. ولا تكفي منحة دراسية لإحراز ذلك. وقد 
يعمل الطالب كثيراًء لكن لا ينظر إليه كعامل إلا بشرط أن يكون عمله هذا سلعة في السوقء أو 
أن يقوم فضلاً على ذلك بأداء مهمة ما على سبيل المثال. وبما أن الطالب يدرسء ولا شيء 
أكثر من ذلكء فإنه حتى لو بذل جهداً كبيراً في هذا الاطارء فلن ينظر إليه كعامل. فالعامل هو 
شخص يُعترف بعمله كحرفة أو كمهنة لها ثمن في السوقء ومثل هذه الدلالات الاجتماعية 
راسخة. كما تعرفون: في تاريخ اجتماعي - أيديولوجي طويل يرجع على الأقل إلى العصور 
اوعض اسيم ديمكن إذن للموه انيعم كثير ادو أن كو عاماة معذرفا ب#امصفقه 
في المجتمع. 

١‏ داك الوق موتارية لم وهو أنه من الممكن أن نعمل كثيراًء وحتى أن 
نعمل كثيراً بوصفنا عمالاًء دون أن يكون تأثير أو ناتج العمل (ذروة العملية عل 5نامه.1 
0 ))) معترفا به كعملء وهذه المرة لا نجد العمل بمعنى النشاط المنتج. ولكن بمعنى 
المنتج أى العمل 0610716 أى الشيء ء الذي يبقى بعد إنتهاء زمن ن العمل. وغاليا ما نجد صعوية 
في تحديد وتعيين منتج أعمال شاقة جداً يقوم بها العاملون الذين لا غنى عنهم, والذين لا 
يلقون من المجتمع معاملة حسنة؛ وهم العمال الذين يعملون في الخفاء أيضاً (مثل من يعتنون 
بالنظافة في المدن» أو الذين ينظمون حركة المرور الجوي, وبشكل عام هم العمال المسؤولون 
عن أعمال الوساطة والانتقالات هي أعمال لا يبقى منها أي أثر سوى أثر افتراضيء وهذا 
مجال شاسع وفي نمو متزايد). هناك إذن عمال لا يترتب على عملهم - وحتى وإن كان عملاً 
منتجا - وجود منتجات مادية أو راهنة وإنما أشباح افتراضية فقط. ولكن إذا ما ترتب على 
العمل منتجات حاضرة فعلية أو قابلة لأن تكون كذلكء فينبغي أن ندخل تمييزاً جوهرياً بين 
التقوع الماقل للمخكحات واماظهاوييق كل الأشكا ل آلانية والكالية الثى يمكن شنقها واعادة 
انتاجهاء وبين #القيم» الاستعمالية والتيادلية لهاء. إلخ. فقد ينظر إلى بعض هنتجات هذا 
التنوع في العمل بوصفها قيما استعمالية أى تبادلية قابلة للتحول إلى موضوعات دون أن 
تستحق اسم الأعمال 5ه#اناءه (ولا أستطيع أن أقول هذه الكلمة إلا بالفرنسية) وأعتقد أنه 
يمكن أن نعزي لبعض الأعمال اسم 06117165. حيث أن امتلاك هذه الأعمال وارتباطهاء يالعمل 
الحر أو المأجورء وبالتوقيع أى بسلطة المنتج» وبالسوق؛ هي مسألة معقدة جداً. ولن أقوم 
يتحليلها هنا. وأول ما يخطر على البال كأمثلة على هذه الأعمال هى الأعمال الفنية 06115165 
ثلة'10 (المرقية أو الموسيقية أو الخطابية: لوحة: كونشرقو: قصيدة: رواية). ولكن عليتا أن 
نوسع هذا الحقل» في ذات اللعطة الحى يتكهم فروا عن لكر مفووم العمل 000076 »والدي 
نحاول فيها أيضاً أن نبين النمط الخاص بالعمل الجامعيء ولا سيما في مجال العلوم 
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دريدا: وكأن نهاية العمل كانت في أصل العالم 
الأفسافية :31 ]كنا فى فيه الكلود نفام بتع أعبال عن كاذ نيك عمال ففنة :قن خطانى اللا 
شرعي أم لا. أدبي أم لا ولكن من حيث المبدأ تتعلق معالجة الأعمال في التقليد الأكاديمي 
يمعرفة لا تشكل بذاتها عملا ما ©171ا0. 

وتعتبر الشهادة بالتعليم ومن يقوم بها في إطار هذا التراث التقليد الذي يتعرض بالفعل 
لتغيرات شتى في الوقت الراهنء انتاجاً وتدريساً للمعرفة مع الشهادة بذلك . أي تعهداً بتحمل 
مد ؤلية ل يقتصى على فل المفرقة إن التدر يفل ولكنه يشمل أيضاً القدرة على التعليم أو 
تعليّم المعرفة أو حتى إنتاج معرفة. وفي إطار التراث الكلاسيكي والحديث لا تعتبر الشهادة 
بالتعليم انتاجاً لأعمال. فالأستاذ بصفته هذه لا يوقع عملاً. إن سلطته في التعليم ليست هي 
سلطة مؤلف عمل معين. وربما يكون هذا هو ما يتعرض للتغيير منذ بضعة عقود من حيث 
المبدأء فإذا ما رجعنا إلى الحالة القانونية لبعض التمييزات: وإذا وثقنا بالتمييز الضخم بين 
الأدائي والتقديري فقد نستنتج الآتي: 

١‏ - كل عمل أو كدح (العمل بشكل عام أو عمل العامل) ليس بالضرورة أدائياء أي أنه لا 
ينتج حدثاً. إنه لا يصنع هذا الحدث وهو ليس حدثاً في ذاته. إنه لا يتكون من الحدث الذي 
نتكلم عنه. حتى وإن كان منتجاً. وحتى لى ترك منتجاً وراءه. سواء أكان عملاً ©:0نا06 أم لا. 

- كل ما هو أدائي ينتج - بلا شك - شيتاً ماء ويؤدي حدثاً ما ولكن ما يعمله؛ وما يعمل 
على حدوثه ليس بالضرورة عملاً 061776 وينبغي أن يؤدي هذا الكدح - ودائماً - إلى حدوث 
جد فصل على تريح ا هن محصوغة من الأعراك أو الأعراف البخياليةوالتى تخضع 
للسلطة المتفق عليهاء :#وكأن» التي ترتكز عليها جماعة مؤسسية ما وتتفق حولها. 

- يعزى إلى التعريف التقليدي للجامعة مهمة الحفاظ على حيز مطابق لهذا التعريف, 
أي لمكان لا يحل محله شيء؛ مكان راسخ على الأرضء يضع حداً لقابلية الأماكن لأن يحل 
بعضها بعضاً ولآن تتبدل في (الفضاء المعلوماتي). في هذا الحيز» الأوحد, لا تتاح مساحة 
إلا لإنتاج وتعليم المعرفة؛ أي للمعارف التي لا يكون شكل منطوقها - بصفة مبدئية - أدائيا 
واتماتكريا تفرهرنا حكن وإق كاك رمو شبوعا نه هذه الخارف فى عضن الأحذاة ذات 
طبيعة فلسفية أخلاقية. سياسية؛ توجيهية معيارية؛ قيمية» أو بديهية وحتى إذا كانت بنية 
موضوعات هذه المعرفة, ولو بشكل مربك بنية خيالية خاضعة لصيغة (وكأن) (كالقصيدة, 
والرواية» والعمل الفني بصفة عامة؛ أيضاً كل ما تابع - بنية القول الأدائي - مثل النمط 
القانوني أو الدستوري ووفقاً لتعريفها المتفق عليه لا ينتمي إلى الوصف الواقعي الراصد لما 
هو كائنء ولكنه ينتج عن الحدث انطلاقاً من (وكأن) التي يمكن وصفها بأنها اتفاق يفترض 
أنه مبرم) في الجامعة التقليدية المطابقة لتعريفها الشائع؛ نمارس الدراسة ومعرفة الإمكانات 
المعيارية التوجيهية, والأدائية. والخيالية التي عددتها للتو, والتي أصبحت أكثر فأكثر 
موضوعاً للعلوم الإنسانية. ولكن ينبغي لهذه الدراسة, ولهذه المعرفة ولهذا التعليم ولهذه 
العقيدة أن تنتمي إلى النظام النظري والوصفي. ويمكن لفعل الشهادة بعقيدة ما أن يكون 
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أذاشانج لك العقودة ذاكها لضت كذاك من هذا حجن تحدير| أقول أ مص الاحتفاط به وتفييزه 
في آن» وبأسلوب غير جدلي. 

عند هذه النقطة تتطرق إلينا بعض الأسئلة؛ التي لها صيغتان على الأقل حتى الآن: 

أولا : إذا كان في التقليد الآكاديمي الكلاسيكي والحديثء يعتبر الفعل الآدائي المعياري 
والتوجيهي, ل اك ل ل أو حتى غريبا 
النظرية وتخصصاتها ومذاهيها 50 فماذا تعني :#الشهادة 55-5 وماهوالفارق 
بين الحرفة والمهنة؟. ثم ما هو الفرق بين مهنة الأستاذ وأية مهنة أخرى؟ وما هو الفارق بين 
مختلف أنماط السلطة المعترف يها لكل من الحرفة والمهنة ومهنة الأستان؟. 

ثانياً: أثمة شيء قد حدث لهذه الجامعة التقليدية والحديثة ولهذه العلوم الإنسانية؟ أيلوح 
في الأفق شيء ما؟ وهل يحدث شيء ما الآن» أو حتى يعد بالحدوثء ويمكن له أن يقلب هذه 
الدسووات ثم آيمكن أن يؤدي هذا القلب للتعريفات إلى تحول من نوع ما لجوهر الجامعة؛ 
أن جوهر الجامعة في غمار الانقلابات الجارية يبدو غير متسق مع هذه التعريفات التقليدية, 
والتي هي رغم كل شيء تبدى بديهية غير قابلة للنقاش؟ ماذا يحدث عندما نأخذ في الحسبان 
القيمة الأدائية للمهنة, وبالتالي نقبل أيضاً أن ينتج الأستاذ أعمالاً 5 وو وليس مجرد 
واو ل ا 
بالتعليم) ومن بعد نصل إلى فعل الشهادة للاستاذ,ثم أخيرا. نصل إلى فعل شهادة أستاذ 
الحركة. والفعلء: والإنتاج. والعملء بصفة عامةء. وبين عمل العامل يصفة خاصة. 

ولنعد لبرهة إلى العبارة الملتبسة التي ذكرتها من قبل وهي نهاية العمل فهي عبارة تعني: 
التوقف والموت: وآخر النشاط الذي ب يسمى بالعمل» ويمكن لها أيضاً أن تعني الغاية» والهدف, 
والناتج أو العمل 0610756 وكما قلنا من قبل فإن كل فعل» وكل ففاظ لسن عداة . وأن العمل لا 
يختزل في ممارسة الفعلء وبنفس القدر لا يختزل إلى مجرد إنتاج منتج ماء حتى لى ربطنا - 
وقت مضى أن زيادة الانتاج يمكن أن ترتبط بنقص العملء إذ يمكن لطاقة العمل الافتراضية 
- وقد كانت كذلك منذ الأزل» وصارت كذلك اليوم بشكل أكبر - أن تؤدي إلى تعقيد لا نهائي 
لهذا التناسب بين الإنتاج والعمل. 

غير أن خبرتنا بما نسميه العمل تشير أيضاً إلى سلبية مؤثر ما: يمكن أن يكون في بعض 
الأحيان هو الألم أو حتى التعذيب من جراء عقاب ما. أليس العمل أداة للتعذيب؟ إذا ما شددت 
على هذه الصورة المؤلمة للعمل بوصفه عقاباً أو تكفيراً واستغفاراًء فليس ذلك للتضديق على 
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الميراث فالفؤراكي #ووسؤف قاكز بكترا برق لخدن اولكش الشوعاى هذه اعدو اران 
الج أن تتنناءل معا عن طافوتين ادا ني اليوم ميالاً لآن أضمهما في سؤال واحد؛ لماذا نشاهد 
يمكن أن لكر أمثلة ملزيوة عليها) ومن كالدية أخرى ناذا تسوه قؤايدا لانزاع الخطاب القى 
تدور حول نهاية العمل؟ ١‏ , 300 | 

إن العمل يستخدم خشدا هيا ويحدده إنه يخصص له جيرا معيدا مستكرا. يمت نو إن كيل 
ع هذا الجمل أنه #غير يدوي اير ري 9 -إذن #عرامن 
أيخناً إن نيز بين العمل الانيتماعى نصقة خامة: وميك الحرقة أو المهثة. فكل عمل لأ يتتتطله 
بحسب تجمع ما للحرفء أى بحسب كفاءة ما شرعية ومعترف بها. حتى وإن أطلق على 
##الحرف» التى تنتظم يشكل ما تحت اسم #«#الحرفة», وفقاً لمؤسسات شرعية ونقايات 
حرفية اسم #المهنة» بسهولة:؛ على الأقل في إطار اللغات ذات الإرث اللاتيني. وحتى وإن لم 
الاجتماعية المعترف بها في مجتمع - هو من حيث المبدأ علماني - يقتضي من شخص ممارس 
#لمهنة» ماء أن يلتزم طواعية بإنجاز واجب ما. سوف نتحدث - إذن - في يسرء » ويامتيان, 
عن مهنة الطبيبء المحامي, المعلم, كما لو كانت المهنة الأكثر ارتباطاً بفنون النشاط الحر وليس 
الأعمال المأجورة. التى تقتضى مسؤولية معلنة فى حرية» أو مسؤولية هى أشيه؛ ما تكون 
كه باإختضاء ستو ر ليه لشي يها كشي الله 

فى المعجم الخاص +#بالشهادة: التعليم 01015561»,. سوف لا أشدد على السلطة والكفاءة 
المفترضة؛ وضمان المهنة؛ أو الأستان, بقدر ما أشدد على الالتزام الذي يتعهد به. وعلى الإعلان 
عن المسؤولية. #وكأن» - التى قلتها فى بداية حديثى - نهاية العمل كانت فى #أصل العالم» 
أقول بالفعل. 


11 

:#وكأن» العالم يبدا حيث ينتهي العملء وكأن عولمة العالم 520206 011 720201211586602 1.2 
قد وجدت أفقها وأصلها معاً في اختفاء ما نسميه بالعمل: هذه الكلمة القديمة المحملة إلى حد 
الألم بالكثير من المعاني والتاريخ. 7011212001 -5807211]...إلخ, كلها كلمات تعني العمل الحقيقي 

والمؤثر. وليس الافتراضي 
إن تطاهري بالكه يعر كاك لا بطي انق في إطان مقرل نتف نولشفي عازن 
بعث تاريخي أو أسطوريء ولا حتى في إطار أصل أخبر به الوحي. ذلك أن بلاغة :#«وكأن» لا 
تتعلق لا بالخيال العلمي الخاص بمدينة فاضلة آتية (عالم بلا عمل)» في #نهاية بلا نهاية» 
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لراحة يوم سبت أبدية؛ أو نهار سبت لا يعقبه مساءء كما في مدينة الله عند أغسطينء ولا إلى 
شعرية الحنين المغترب المتطلع صوب عصر ذهبي أو صوب فردوس أرضيء أو صوب هذه 
اللحظة من سفر التكوين التي هي سابقة على الخطيئة, والتي لم يكن عرق العمل فيها قد بدأ 
فى التدفق لا من جراء حرث الرجل أو مخاض المرأة. 

ومهذين التفسيرية لك #ووكان»: الخيال الحلقى+ وكذكنيها لذ تعيه الذاكزة: سق :تصبي 
#وكأن» بالفعل بداية للعالم, واستبعاد للعمل من الأصلء إذ لن يكون هناك عمل من قبل أى 
من بعد سوف يبدو الأمر #وكأنه» لم يكن ثمة انسجام أصلي بين مفهوم العالم ومفهوم 
العمل, وبالتالي لم يكن هناك ثمة اتفاق مسبق بينهماء أو تزامن ممكن. الخطيئة الأصلية قد 
أدخلت العمل إلى العالم كذلك تعلن نهاية العمل عن المحصلة النهائية للتكفير عن الخطيخة. 
إن الهيكل المنطقي لهذه القضية المقترنة ب #وكأن» يتمثل في أن العالم والعمل لا يمكن أن 
يتواجدا معاً. ينبغي الاختيار بين العالم والعمل. في حين أنه بالنسبة للحس العام من الصعب 
تصور عالم بدون عمل أو عمل لا يكون من أجل العالم, أ في العالم. إن العالم المسيحي» 
ووطريع التديس يولس لفووم الكون عند اليونات: مها“ صمن العد ريمن العاذي تدا عه 
> الدعوة للغمل كويتاة للتكنيز أو لاستففان: 

إن مفهوم العمل زاخر بالمعنى والتاريخ والغموضء ومن الصعب أن نتفكره بعيداً عن 
لحيو و لشو أنه وإرن كان :داتعا شركيطا بالكر امبر البهر :ابا لانتاع بالقاويك »الخو 
بالحرية, فإنه في أغلب الأحيان قد يدل على الشرء الألم؛ الشقاء. الخطيئة, العقاب, العبودية. 
ولكن مفهوم العالم ليس أقل غموضاً في تاريخه الأوروبيء اليوناني: اليهوديء المسيحيء 
الإسلامي, إذ توزع مفهوم العالم بين العلم والفلسفة والإيمان» حتى أننا نطابق في تعسف 
بين العالم والارض: الأركن والإتسدانيةة: مسواء اكات هنا فى الدنيا؛ أومناك:فى التغالية 
السماويء أو في الكون بأسره .. إلخ. من الصعب أن نثق في كلمة #العالم» بدون أن نقدم 
تحليلات مسبقة وحذرةء خاصة إذا أردنا أن نفكر فيه مع العملء أو بدون العمل: عمل يتكوكب 
حول النشاطء واختراع التقنية من جهة. وحول السلبية. والشقاء. والعقاب والعاطفة من 
جهة ثانية. ومن هنا تنشأ صعوبية إدراك معنى ؛#وكأن» التى بدأت بها حديثى: :؛#«وكأن» 
#نهاية العمل كانت في أصل العالم», مرة أخرى, أفكر في هذه الجملة باللغة الفرنسية, 
وأؤكد منذ هذه اللحظة أن كلمة ##عولمة» 72020121152102 فى اللغة الفرنسية تحدد مرجعية 
ما إلى هذا المفهوم للعالم المشحون بتاريخ دلالي كثيفء. وبصفة خاصة التاريخ المسيحي, 
قالعالم كما ذكرنا للتق ليش :الكون: ولا الأرض. .ولا الكرة الأرضية ولا الفضاء. 

في اعتقادي أن #وكأن» هذه لا ينبغي أن تشير لا إلى اليوتوبياء أو المستقبل غير المحتمل 
للخيال العلميء ولا إلى الحلم بماضي سحيق أو أسطوري. #وكأن» هذه تآخذ في اعتبارها 
موضوعين شائعين اليوم لتضعهما تحت الاختبار: فمن جانب, كثيراً ما نتحدث عن نهاية 
العمل ومن جانب آخرء فإننا كثيرا ما نتحدث عن عولمة العالمء عن صيرورة عالمية للعالم. 
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دريدا: وكأن نهاية العمل كانت في أصل العالم 

وكر بط ذاكها الوالحن يالاكن: 

سوف استعير عبارة #نهاية العمل» من عنوان الكتاب الصادر حديثاً والذي ذاعت شهرته 
وهو كتاب #نهاية العمل» وزوال قوة العمل الكونية وميلاد عصر ما بعد السوق!") 156“ 
أع1131:1 051 عطا 01 حانككة0آ عطا لد ععناه'1 01ط2آ 01021) عطا 01 عسمتاععجآ عط1' 1م87 01 لم 
5 3 1 8 

للكاتب الأمريكي جيرمي ريفكين» والكتاب يضم نوعاً من الترنيمة الشائعة فيما يختص 
بالموضوع الذي يطلق عليه المفكرون #الثورة الصناعية الثالثة». هذه الثورة سوف تكون 
قادرة كما يرى ريفكين على أن تخدم الخير كما تخدم الشر»»: وذلك #عندما تصبح تكنولوجيا 
المعلوفاة والأفصالات الحريكة قاورة > يدون أكذواث جعانى فون الحكمانة وغل زعزعة 
استقرارها»7. لا أعرف إذا كان حقيقياًء ما يزعمه ريفكين من أننا داخلون في #حقبة جديدة 
من تاريخ العالم» #تقل فيها مع مرور الزمن الحاجة إلى العمال من أجل إنتاج المنافع 
والخدمات الموجهة لسكان الكوكب». ويضيف ريفكين: إن نهاية العمل - وهي عبارة يختارها 
عذوانا لككانة ب توي لحر اللجدينات التكتر لوجية وإلى الدرة الاكتطباريه التي ند يجنا إن 
مشارف عالم بلا عمال أو إلى شبه ذلك(” 

ويحتئ تغرف إذ] ماكانت هةةالغيازات #صنادقة » حرشرا: يفيغن :لخا اق تفق على معدن 
كل من هذه الكلمات (نهاية» تاريخ: عالم: عملء إنتاج» منافع: ..إلخ) سواء تبنينا المقدمات 
والنتائج التي يطرحها ريفكين أم لا» علينا أن نعترف على الأقل بأن ثمة شيء خطير يحدث 
الآن بالنسبة لما نسميه بالعمل. العمل الاتصالء والعمل الافتراضيء وما نسميه #بالعالم», 
ومن ثم الموجود في العالم, وهو ذلك الذي ما زلنا نسميه بالإنسان. ينبغي علينا أيضاً أن 
نقيل بأن هذا يتوقف على تحول جذري تقني علمي - في عالم التحكم الآلي معطا 
وفي عالم شبكة الأنترنت والبريد الآلكتروني 1-570311 والتليفون المحمول - تحول يؤثر على 
العمل الاتصالي وعلى افتراضية العمل؛ وفي ذات الوقت يؤثر في توصيل المعرفة, وأيضاً 
يؤثر في كل ما يوضع موضع المشترك العامء. وفي :#جماعة» وخبرة المكان» والحدوث» 
والناتج, والحدثء والعمل ع71اناع0: 

هذه الإشكالية المسماة #نهاية العمل» لم تكن غائبة تماماً عن بعض نصوص ماركس أو 
لينين» فهذا الأخيرء قد ربط التقليل التدريجي لساعات العمل اليومي بعملية تؤدي إلى الزوال 
التام للدولة0"). أما ريفكين فهو يرى أن الثورة التكنولوجية الثالثة الجارية الآن هي تحول 
مطلق. إن الثورتين الأولى والثانية» ثورة البخار والفحم؛ الصلب والنسيج (في القرن التاسع 

عشر) ثم ثورة الكهرباء والبترول والسياراتء كلتاهما لم تؤثر بشكل جذري على تاريخ 

العمل. لأن كلتيهما كانت تُهِيئَ في كل مرة قطاعاً لم تكن الآلة قد اخترقته كشرهيه وكان العمل 
الإنساي قين الآلى#والذى لايمكن شعو يضةببالآلة, كان ها يوان متها يعن فاتن الخورنن 
التقليقن جاءت م الخالثة, ثورة الفضاء المعلوماتى 09561650366 والمعلوماتية الدقيقة 
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1011 111010 والخدمات الآلية 1016 . هنا لا يوجد قطاع رابع لتشغيل العاطلين 
عن العمل إن مشيع العالم بالآلات يعلن نهاية العاملء وبالتالي نهاية معينة للعمل. وكتاب 
ويفقين نسم فوفيها خاض] الخكامين: ويشكل عام مسي بو رقطاعالمعوفة ويم 
التخولات. الحاصئلة “فق الماكدى غنقيها كاف المكدر اوجرا تحل محل العمال :فى هذ القطاع 
أ ذاك؛ كانت هناك مجالات جديدة تظهر لاستيعاب هؤلاء الذين فقدوا غملهم.. 

ولكن البوء وقطاعات الؤواعة والستداعة والخدمات تدقع بملايين الأشخاص: إل البطالة 
بسبب التقدم التكنولوجي, تصبح الفئة الوحيدة من العمال التي أمنت سوء العاقبة هي الفكة 
االرقيظة العرفة (ى تهرة البتكر بذ الكبناعويق :من العلا المكمين: وكيوةةالعلويات: 
وملسي :الك 110 لكان هذه اشاح مال حنيقة, عادةة حق الرتتطاي خفوو يلجا لين 
وهاهو التفر الخطين لغصيوةا: 

لن أتناول الاعتراضات التي يمكن توجيهها إلى هذه الأنواع من الخطاب في عموميتهاء 
وإذا كان علي أن أتعرض لهاء فسوف أحاول أن أميز من ناحية الظواهر الضخمة والتي يندر 
أن تكون موضوعاً للتشكك, والتي تسجلها هذه الكلمات» ومن ناحية ثانية. سأميز الاستخدام 
الذي نمارسه لهذه الكلمات بدون مفهوم محدد. بالفعل يحدث شيء ما لواقع العمل في هذا 
القرن» العمل النشط أو الفعلي؛ ما يحدث هنا هى في الواقع أثر العلم التكنولوجي مع 
الافتراضية والتصدع المعولم للعمل الاتصالي. إن ما يحدث يفاقم بالفعل النزوع لتقليل زمن 
العملء كعمل في زمن واقعي ومحدد في نفس مكان جسد العامل. كل هذا يؤثر في العمل 
وصيغه التقليدية التي ورثناهاء ويؤثر في الخبرة الجديدة للحدود بين المجالات» في الاتصال 
الأفتر اشن للسرهة وامعان الملوماضر” 1 

هنا الخطوو عدن قن تسن اعساو العو لوو هنذا اتن ححرو ف ولك وهر الوشواك كلقي 
جزئية ومتنافرة وغير متكافكة في تطورهاء إنها تستدعي تحليلاً دقيقاً كما تحتاج بالتأكيد 
لقاهيم جديدة. كما أن هذه المؤشراتء والاستخدام الذوغمائي لهاء أى كما يقول آخرون 
التضخم الأيديولوجي لهاء أو المبالغة البلاغية والتي هي في الغالب ضبابية» تجعلنا نستسلم 
لهذه الكلمات :##إنهاية العمل» و:#العوللمة». 

هناك فجوة. هذه الفجوة لا أود مد الجسور بين قطبيهاء وأعتقد أنه يجب نقد من يتناس ونها. 
لأحهم يحاولون يذلك أن:يتشوا مقاطق من العالم والسكات: والأقم والجماعات والطيعات: 
والأفراد الذين هم ضحايا كثيرون مستبعدون من هذه الحركة المسماة #نهاية العمل» 
و#العولمة». هؤلاء الضحايا يعانونء إما لأنهم لا يجدون العمل الذي يحتاجون إليه. وإما 
لأنهم يعملون كثيراء من أجل أجر زهيد يتقاضونه في عملية التبادل داخل سوق عالمية تتسم 
يعدم التكافقٌ اليدّن. 

هذا الوضع الرأسمالي 1151م (حيث يلعب الرأسمال دورا أساسيا بين الواقعي 
والافتراضي) هو وضع مأساوي بالنظر إلى الأرقام المجردة. وضع لم يعرف تاريخ 
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الإتشافة مكيلا له فل اوها لفح دوسا بحي عن لاني مراع مانا قو يدانه 
الآنء بعيدة عن #العمل» وعن #اللاعمل» اللذين ينسبان إلى هذه العويلة ]قطاعا كيرا مه 
الإنسانية #بلا عمل» في حين أنه يريد #العمل»؛ بل مزيداً من العمل» وقطاع آخر يعمل أكثر 
من اللازم. ويرغب في عمل أقلء إن لم يكن يرغب في التخلص من عمل ذي أجر بخس في 
السوق. 1 

هذا التاريخ كان قد بدأ منذ وقت طويل؛ وتشابك مع التاريخ الواقعي والدلالي #للحرفة» 
و#المهنة». ويعي ريفكين المأساة التي يمكن أن تفتحها #نهاية العمل» هذهء التي لن يكون لها 
محكن #زائحة السست» أو ##الاحه» الكى تجدها فى مديكة الله الأعسطعة 'ولكن ريفكرة عكذها 
أراد استخلاص النتائج الأخلاقية والسياسية؛ وعندما أراد تحديد المسؤولية التي يجب القيام 
بها في مواجهة #العواصف التكنولوجية التي د تتراكم في الأفق» وفي مواجهة #حقبة جديدة 

من العؤيلة والالية »عاد نذا - و انا اعتقه أن هذا ليس ميحاتنا ولا مقي ولا يدوق فحضن 2 إلى 
لغة مسيحية عن #الأخوة» والفضائل #التي يصعب جعلها آلية», وإلى #المعنى الجديد 
للحياة» و#قيامة» قطاع الخدمات, و#بعث الروح الإنساني». بل إن ريفكين يطمح إلى أشكال 
أخرى من الصدقة. مثل دفع #مرتب افتراضي» للمتطوعين. وضرائب مبيعات على منتجات 
وخدمات عصر التكنولوجيا الرفيعة المترفة (وأن تستخدم هذه الأموال في تمويل رواتب 
على سبيل المساعدة الاجتماعية للفقراء العاملين في قطاع الخدمات)» الخ97") 

إذا كان لدى الوقت لأتابع معكم هذا الموضوع, لكنت قا علي مانا ا ا 
أعمال زميلي جاك لو جوف 0011 ع1 و165ا1300 - الموضوع زمن العمل. ففي الفصل الذي 
يحمل عتوان رمق العمل» فى كتايه 286 120(/61 1122101156 ؛إعصور وفطي كرو بين لى 
جوف كيف أن القرن الرابع عشر قد عرف المطالبة بزيادة العمل والمطالبة بتقليل زمن العمل 
أيضا. 

إن واحدة من المهام الملقاة على عاتق العلوم الإنسانية في المستقبل. ستكون هي معرفة 
تاريخها الخاص والتفكير فيه باستمرارء أو على الأقلء التفكير في الاتجاهات التي رأينا أنها 
قد فتحت أمامنا فعل الشهادة: اللاهوت, وتاريخ العمل والمعرفة: والإيمان بالمعرفة, ومسألة 
الإنسان والعالم والخيال» والأدائي» وتعبير :#وكأن», والأدب. والعمل الفني عالاناء0. إلخ. 
ثم كل المفاهيم التي ربطناها بكل هذه القضايا. هذه المهمة التفكيكية للعلوم الإنسانية المقبلة 
لن تقتصر على الحدود التقليدية لأقسام العلوم الإنسانية الموجودة حالياً. فعلى العلوم 
الإنسانية المقيلة أن تتعدى الحدود بين المجالات بدون أن يؤدي ذلك إلى ذوبان الخصوصية 
التي يتمتع بها كل مجالء فيما نطلق عليه غالباً وبطريقة ملتبسة #ما بين النوعية» 
6م15 ولا إلى إغراقها في مفهوم يسري على كل شيء» ##الدراسات الثقافية» 
15 1121ألتاء. ولكني أتصور تماماً أنه ينبغي على أقسام علوم الجينات والعلوم الطبيعية 
والطبء وأيضاً الرياضياتء أن تتعامل بجدية؛ مع هذه الأسئلة التي قمت بإثارتها وطرحها. 
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يجب الآن أن أتطرق على عجل إلى خلاصة حديثي بطريقة جافة وتلغرافية» واضعاً أمامكم 
سبع أطروحاتء سبعة اقتراحاتء أو سبع شهادات بالإيمان» على أن تظل كلها نقاطا 
برنامجية. ستة منها تنحصر قيمتها في التذكير واستحضار ما سبق. والسابعة والتي لن 
تكون #اراحة السيكه توف تخاول النقنه خطوة على السدد تقاط السايفة تك محيان 
للحدث: أو الحدوث,ء والذي لم أتكلم عنه بعد. بين هذه الأطروحات الست الأولى. أو شهادات 
الإتمان ودين الأطرويخة. السافعة والأتخدرة: سؤاف تين كداءكا والهاحة الملحة إلى قفوة 
تحملنا إلى ما وراء #وكأن» الأدائية وسلطتهاء وأيضاً بضرورة التمييز بين التقريري 
والأدائي» والتي ادعيت حتى هذه اللحظة أنني أثق فيه. ينبغي على كل العلوم الإنسانية في 
المننتقبلء في كل الأقساء أن تدرنن قاريخياء تاريخ المفاهيم التى ضاغقها وأسسبت 
التقصصتات العلدزة المووفلة يزا: 

إذتعطلة التاينييى الت يقيخي ذا إن كانه سانها حال كرضي #ارجمنو الجاشرة اداع 
وتقوم بتشغيل #دوكأن» ما. 

لقد قلت لتوي أنه ينيغي أن ##ندرس» أو أن #نحلل» .. هل هناك حاجة لأن أحدد أن مثل 
هذه #الدراسات» وهذة #التحليلات»: وللأسباب التى سبقت الإشارة إليها: لن تكون 
#نظرية» خالصة؟ وإنها سوف تقضي بالتوجه صوب تحولات عملية آدائية, وأنها لن تمنع 
إنتاج الأمال المتقزدة: وسنو ف اغطى لهذه الحقول]ذن مئتة. كم سيعة عناوين دون استيعاد 
ها بيتياقن شاغل كهين: , 

١‏ - هذه العلوم الإنسانية الجديدة سوف تتناول تاريخ الإنسان» وتاريخ فكرته. وصورته. 
وما هو مميز له» (وستتناول سلسلة لا تنتهي من التناقضات التي تحدد ماهية الإنسان 
وخصوصاً التناقض التقليدي بينه وبين الكائن الحي الذي يقال عنه أنه حيواني). وسوف 
أجرق على الزعم - دون أن أتمكن من التدليل هنا - بأن أيا من المفاهيم التقليدية #لما يميز 
الإنسان»» وبالتالي كل ما نضعه كنقيض له لا يمكن أن يصمد أمام تحليل علمي وتفكيكي 
5 

شو تركو الخئط الوح ماهو تايا الكوو فلن القرى الأؤافنة الفافوكية كمشتكل: 
وليس تحطيم أسسها. تلك القوى التى حددت إيقاع التاريخ الحديث لإنسانية الإنسان. في 
ذهني الآن التاريخ الثري لاثنين من أنماط الخطاب الأدائي القانوني: ويتبادر إلى الأول إعلان 
حقوق الإنسان وحقوق المرأة» (لأن قضية الفروق الجنسية ليست ثانوية أو عارضة هناء 
تحن عله آن هله الإعلاتاك الغدية لتعقوق الإنسنان اقم خطويرها وإكزا وهنا داقها حل 
موق تاو يكوا بخ 50 ١7‏ ويدكن 312 وسح ذلك نخدا : إن بحبو ره الإكسان حدوا تاءاعدا 
حيواناً قادراً على الوعد. كما قال نيتشهء تبقى رهن المستقبل)» الثاني مفهوم #الجريمة ضد 
الإنسانية», والذي منذ ما بعد الحرب العالمية قد غير الحقل الجيو - بولتيكي (الجغرافي - 
السياسي) للقانون الدوليء وسوف يغيره أكثر فاكثر. موجهاًء بصفة خاصة: في ساحة 
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دريدا: وكأن نهاية العمل كانت في أصل العالم 
الاعتراف الدوليء علاقتنا بالماضي التاريخي. إذن سوف تعالج العلوم الإنسانية الجديدة, 
هذه المنتجات الأدافية للقانون (حقوق الإنسان: مقهؤم الجريمة ضد الإتشان) هنا حي 
تتضمن دائما الوعد. تخلق الوعد. والاتفاق حول ؛#وكأن». 

١‏ - سوف تتناول هذه العلوم الإنسانية الجديدة تاريخ الديمقراطية وتاريخ فكرة السيادة, 
وهذا يعني أيضاً. وبالتأكيد تاريخ الشروط؛ أو بالأحرى حالة غياب الشرطء والتي نفترض 
رقا في »ركاف تعردكانية) أن الكاضعة أن الطرح الإفسانية كنا ممققدياها إن:تفكيك 
مفهوم السيادة هذا لن يمس فقط القانون الدولي؛ وحدود الدولة القومية وسيادتها المزعومة, 
ولكنه سيمس أيضاً استخدامنا لهذه العناصر في مختلف أنواع الخطاب القانوني - السياسي 
والتي تتعلق بالعلاقات بين الرجل والمرأة. هذا المفهوم للسيادة كان يحتل مؤخراً مركز 
السجالات التي تم التعرض لها ومعالجتها بشكل بالغ السوء في بلاديء فيما يتعلق بموضوع 
#امشاركة: الرحال والتساء فى الوضصول إلى الدويرات الاتتخاضة: 

#-سوف تتناول هذه العلوم الإنسانية الجديدة تاريخ #التعليم والشهادة» و#المهنة» 
03 والأستاذية 2501655102 وهو تاريخ مرتبط بالمقدمات والافتراضات (ولا سيما 
الابراهيمية منهاء والتوراتية 81611016 وقبل كل شيء المسيحية) بالعمل والاعتراف المعولم, 
هناك حيث يتجاوز هذا التاريخ سيادة رئيس الدولة: والدولة القومية. وحتى سيادة 
#القصي» فن ال مقراطنة كف تقصيل التمفراظية عن المواطكة عن الدولة القوسة وعة 
الفكزة اللاهوحية فى السسادة وحقى سيادة الشعب؟ 

وهنا أيضاً. سواء تعلق الأمر بالمهنة أو بالاعترافء فالبنية الأدائية ل :#وكأن» هي التي 
تكون في موقع العمل. 

- سوف تتناول هذه العلوم الإنسانية الجديدة تاريخ الآدب. ليس فقط ما نطلق عليه 
بشكل شائع تاريخ الأدب أو الأدب في حد ذاته بما فيه السؤّال الكبير عن مقوماته 8025© 
(وهي الموضوعات التقليدية والمسلم بها من قبل العلوم الإنساتية الكلاسيكية)؛ ولكنها تعالج 
تاريخ مفهوم الأدب والمؤسسة الحديثة التي يطلق عليها الأدب. وروابطها مع الخيال والقوة 
الأدائية ل :و كأن», كما تعالج مفهوم الأدب عن العمل 0611716 وعن المؤلفء والتوقيع واللغة 
القومية. وعن صلته بالحق في قول كل شيء. والحق في كتمان السر الذي يؤسس كلاً من 
الديمقراطية وفكرة السيادة غير المشروطة التي تطالب بها الجامعة. ومن خلالها ما نسميه 
بالعلوم الإفساتية داكل الأقطام الغتية وخارجها: 

5 - سوف تتناول هذه العلوم الإنسانية الجديدة تاريخ المهنة. وشهادة الإيمان» 
والاحتراف 0:01655102211580052 والأستاذية. والخيط الموجه لكل هذا يمكن أن يكون اليوم 
موه بكزاثي على شدياية الإيباة: تتخهادة إيعان الانسكازء من وهو اعمال متهرد: 
واستراتيجيات أخرى ل 4ه وكأن».: والتى هى أحداث تؤثر على حدود الحقل الأكاديمى أو 
العلوم الإنسانية. نحن نشهد نهاية صيغة ما للأستاذ ولسلطته المفترضة: ولكنني أؤمن 
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بضرورة الأستازية. 

- وأخيراً سوف تتناول هذه العلوم الإنسانية, ولكن من خلال عملية قلب متأمل شديدة 
العواقب» هي نقدية وتفكيكية في آنء تعالج تاريخ #وكأن»: وفوق كل شيء تاريخ هذا التمييز 
بين الأفعال الأدائية والأفعال التقريرية التي بدت لا غنى عنها حتى الآن. ينبغي دراسة تاريخ 
وحدود هذا التمييز الحاسم الذي استندت عليه وكأنني أؤمن به بلا تحفظ حتى الآن» وكأنني 
اعتروه يكوهرا يآن معول عليهاء هذه الأعمال التفكيكية لا تتعلق فقط بالعمل 061716 المبتكر 
والعبقري لأوستن 5نا5نا4 ولكن تتعلق أيضا بإسهامه. منذ ما يقرب من نصف قرن في 
الغلوع الإنسانية. ١‏ 

١‏ - في النقطة السابعة والتي ليست هي اليوم السابع؛ أصل الآنء أو بالأحرى؛ أسمح 
ربما بوصول هذا الذي في النهاية بوصوله وبحدوثه وباتخاذه موقعاًء يحدث ثورة في 
السلطة ويقلبها ويخرج بها عن طريقها. هذه السلطة التي نقرنها في الجامعة وفي العلوم 
الإنسانية بالآتي: 

١‏ - بالمعرفة (أى على الأقل بنموذج اللغة التقريرية لديها). 

" - بالمهنة 2:01655108 أى بشهادة الإيمان 501 ع0 155أو2:05 (أو على الأقل بنموذج اللغة 
الأدائية لديها). 

" - بالتنفيذ. وعلى الأقل بالتنفيذ الأداكئى ل #وكأن». 

ماايحدظ: كا قم ما يطرا بورحه ادها سهميه الحدكنما هر ةا مكننا ا لطر هنا 
السؤال؟ هذا ليس فقط جديراً بأن يفاجئ النمط التقريري للغة المعرفة (س) هي (ب). ولكنه 
لغريعد يقجل أن يحضيع الخطاب الآداكي لشحدن ها: إذا كان في استطاعتي أن أنتج وأحدد 
حدثاً بواسطة عمل أدائي يكون مثل كل ما هو أدائي» مقبول بواسطة أعرافء وخيالات 
مشروعة. وب #هدوكأن» ماء فإن ذلك لا يدفعني مطلقاً لأن أقول أنه ما من شيء يحدث أو 
يقع, » ولكن ما يقع وما يحدث أو ما يحدث لي يبقى قابلاً للتحكم والبرمجة في أفق من التوقع 
والفهم المسبقء أي داخل أفق محدد. إنه يظل في اطار الممكن القابل للتحكم؛ وتوظيف ما هو 
ممكق أصنلة: 

إذا انعدمت المفاجأة, وما انعدم الحدث با معنى التام؛ ولم لا نقول أنه بهذا المعنى على 
الأقل» لا شىء يحدث. لأنه إذا كان هناك مثل هذا الأمرء فإن الحدوث المتفرد لما يحدث أو ما 
يحدث لي (وهو ما أسميه بالفرنسية الآتي 185:17/204) يفترض انبثاقاً يخترق الأفق, معطلاً 
كل تنظيم أدائي؛ كل اتفاق» أو كل سياق يسوده الاتفاق. ولم لا نقول أن هذا الحدث لا يقع إلا 
حيث لا يسمح بأن يخضع لترويض أية ؛«وكأن»», أو على الأقل أية #وكأن» قابلة للقراءة, 
قابلة لفك شفراتها والنطق بها بوصفها كذلك. 

يقال في الغالب إن الأدائي ينتج الحدث الذي يتحدث عنه. ينبغي أيضاً أن نعرف أنه. 
بالعكس» حيث يوجد الأدائي» فإن الحدث الجدير بهذه التسمية لا يمكنه أن يحدث. إذا كان ما 
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دو ا الما وام رام 
كتحارل إن لكر الالتحيل تفط موالدى ندر ١‏ سحلت «وعتيها كدت أنكن وأئهاً نان 
التفكيك كان مميفهفياة وهو الممتتجيل: وأنه لم يكن منهجاً أو مذهباً أو تأملات فوق فلسفية, 
ولكن هو ما يحدث. كنت أعول على نفس الفكرة. 

والأمثلة التى حاولت من خلالها أن أبيّن جدارة هذا الفكر (الاختراعء الهبة, العفى, الضيافة, 
العدالة: الضداعة نالك ) توك كلها هذا الحصيو رهق المكن امسكحيل: عن الاق كستتهيل: 
عن الممكن - المستحيلء الذي لا يقبل الخضوع للتحديد من قبل التفسيرات الميتافيزيقية 
للإمكانية والافتزاضية: لن أقول أن هذا الفكر عن اللمكن المستحيلء أني هذا الفكن الآخر للممكن 
هو فكر عن الضرورة: ولكن؛ كما حاولت أن أبيّن في مكا ن آخرء هو فكر #لربما» لهذه الصيغة 
الخطيرة ##ريما» التي يتحدث عنها نيتشه والتي حاولت الفلسفة دائماً اخضاعها. 

ليس هناك مستقيل ولا علاقة بقدوم الحدث يدون خبرة #بريما» .إن ما يقع لا ينبغي أن 
يُعلن كممكن أو ضروري» وإلا فإن انبثاقه كحدث سيتم تحييده مسبقاً. الحدث ينبع من 
#ربما» التي ت تتوافقء لا مع الممكن ولكن مع المستحيل. وقوته حينئذ لا يمكن اختزالها الى 
قوة ما هو أدائى, حتى وإن أعطت هذه القوة فى النهاية الفرصة والفاعلية للأدائى: ولما نسميه 
قوة الأدائي. أمام ما يحدث لي وحتى فيما أقرره أمام الآخر الذي يصل ويقع ليء فإن كل 
قوة أدائية تكون معرضة للتجاوز والتعدي. 

هذه القوة المعزاة لخيرة ##ريما», وتحتفظ بتلاقي وحميمية مع أإذا» ومع ##وكأن» 
ووالتالى مع حيتكة تكو معيدا هق شوطي: وإذا حدث هذا؟ فإن ذلك, الذي هو مختلف 
تماماًء يمكنه أن يحدث, ذلك قد يحدث . التفكير في #ربما» هو التفكير في #دإذا»» وفي ؛ ماذا 
لو»؟ 

2 51 أع» ولكن ها أنتم تلاحظون أن أ إذا» هذه و ##ماذا لو» هذه و #دكأن» هذه.ء لا يمكن 
اطلاقاً أن تختزل ضمن نظام لكل استخدامات #وكأن» الذي تحدثنا عنه حتى هذه اللحظة. 
وإذا ما تغير إعرابها وفق صيغة الفعل أو صيغة الشرطء فذلك ليعلن أيضاً عن اللاشرطي, 
الطارئ أو الحدث الممكن اللاشرطي المستحيل؛ وعن ذلك المختلف تماماً الذي ينبغي في النهاية 
(وهذا أيضاً ما لم أتحدث عنه أو أفعله اليوم) أن نفصله عن الفكرة اللاهوتية للسيادة. . في 
العمق ربما تكون هذه هي فرضيتي: 
والجامعة وبين كل وهم في السيادةء والتحكم السيادي 

وبالتالى يتبقى أن .يتم انتجاز هذا الفكن لاصيخة الأخرى ك #إذاء فى العلوء الانسانية 
التقريري. عندما نفكر داخل إطار العلوم الانسانية, في هذا الحد للتحكم وللاتفاق الأدائي, 
هذا الحد لسلطة الأدائي, ما ذا نصنع؟ ننتقل الى هذا الحيز الذي يكون فيه السياق الضروري 
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للعملية الأدائية (سياق يكونء مثله مثل كل اتفاق هو سياق مؤسسي لا يجعل نفسه يمتلئْ 
أى يتقيد أى يتحدد بشكل تام. في العمق)» إن التمييز العبقري والمبتكر بين الأدائي والتقريري 
يبحثء في الجامعة, عما يكفل لها السيطرة السيادية على داخلها. 

أقيها يتفاق يعلطت الآذافية يمكننا إذن أن تتلهسن يحد وها نين اتخاريةوالداكل 9 
سيما في حدود الجامعة نفسهاء وحدود العلوم الإنسانية» وداخل العلوم الإنسانية نقوم 
بالتفكير في عدم قابلية خارجها او مستقبلها للاختزال. وداخل العلوم الإنسانية نعتقد أنه لا 
يمكننا أن ندع أنفسنا سجناء في داخلها. لكي تكون هذه الفكرة قوية ومناسبة فإنها تنشد 
العلوم الإنسانية. التفكير في ذلك, ليس عملية أكاديمية؛ تأملية أو نظرية. وليس يوتوبيا 
مجاددة: كنا أن القول عذلك امس حون متط ىو لهذا اذ القائل لل تقسا ءزدا كما متكدية 
دائماً ما يحدث. فهذا الحد هوما يقيل التآثير والتعبير: وهذا الحد ه و الذي يمتلك تاريخاً. هذا 
الح المستحيل: ل *ربما» ى#إذا» هؤ الحيز الذي تكون فيه الجامعة معروضة أمام الواقع: 
وأمام القوى الخاصة بالخارج (سواء إن كانت هذه القوى ثقافية, أيديولوجية. سياسية, 
اقتصادية؛ أو أي شيء آخر) هنا بالضبط تكون الجامعة في العالم الذي تحاول أن تخضعه 
للتفكير. في هذا الحد الفاصلء ينبغي عليها أن تتفاوض وأن تنظم سبل المقاومة, وأن تتحمل 
مسئولياتها ليس من أجل أن تنغلق وأن تعيد تشكيل هذا الوهم المجرد وهو سيادتهاء والذي 
ريما تبدأ فى تفكيك ثرائه اللاهوتى أو الانسانى 11110211566 تكون على الاقل قد بيدأت فى 
فعل ذلك. ولكن من أجل المقاومة الفعالة: بالتحالف مع القوى - الخارجة عن حدود الأكاديمية 
من خلال أعمالها 06117165, من أجل تنظيم مقاومة مبتكرة مبدعة. لكل محاولة لإعادة 
السيطرة (السياسي القانوني, الاقتصادي.. الخ) ولكل الصور الأخرى للسيادة. 

ولا أعرف إن كان ما أقوله هنا قابلا للفهم أو إذا كان له معنى. ولا أعرفء باللأأخص ما هو 
وضعء أو نوع أى شرعية الخطاب الذي آتوجه به إليكم, هل هو أكاديمي؟ هل هو خطاب عن 
المعرفة في العلوم الإنسانية» آم هو عن موضوع العلوم الإنسانية؟ هل هو خطاب عن المعرفة 
فحتمب أمعن المينة وشهادة الإيفاح الأذاكية؟ هذا الخطاب الحامكة» آم إلى الفلسفة أو الادت 
أى المسرح؟ أهى بحث أم درس أم ندوة؟ 

سيكون الأمر لكم في الختام؛ ولكم أن تقرروا ذلك أنتم وآخرون. فالموقعون هم أيضاً 
المخاطبون. وإن كان الذي أتحدث عنه هو المستحيلء فريما يأتي يوم: وأترككم كي تتخيلوا 
نتائجه. خذوا وقتكمء ولكن أسرعواء لأنكم لا تعرفون ما ينتظركم. 


ترجمة: أنور مغيث ومنى طلبة 


نص المحاضرة التى ألقاها دريدا فى القاهرة فى شباط .5٠٠١‏ 
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دريدا: وكأن نهاية العمل كانت في أصل العالم 
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مكل الال 


الدور السياسي والإداري 
لدينة الفدس في القرون الوسطى 


يتصدر موضوع مدينة القدسء في هذه الأيام؛ الخطاب السياسي لكل من طرفي ما يسمى 
#بعملية السلام» في الشرق الأوسطء لدى الفلسطينيين والاسرائيليين على حدّ سواء. فيردّد 
الاسرائيليون في مناسبة وغير مناسبة؛ ويما يشبه الترنيمة الدينية في الصلاة: العبارة 
التي باتت تمجّها الأسماع : #أن القدس هي عاصمة اسرائيل إلى الأبد» وينطلق الاسرائيليون 
في مقولتهم هذهء متذرعين بقرار برلماني سياسي أفرزته غطرسة القوة ونشوة النصر الذي 
أحرزوه على العرب في حزيران ١17311‏ من جهة؛. ويتكئون من جهة أخرىء على رؤية 
أيديولوجية غيبية أفرزها ما يعرف #بخطاب الدراسات التوراتية» الذي يتمحور حول 
امبراطورية داود المتخيّلة. في محاولة منهم لتبرير استيلائهم على فلسطين العربية إعتماداً 
على حقوق دينية ‏ تاريخية قائمة على تفسيرات غائية وصولية لبعض نصوص التوراة. 
إنه الخطاب الذي يحاول أن يثبت عنصر الاستمرارية بين مملكة داود وبين قيام دولة اسرائيل 
الحديثة, متجاهلاً. عن عمد, تاريخ فلسطين وتاريخ الشعب الفلسطيني في كل الحقب التي 
تقع ما يينهما. يل هادفاً إلى الغاء هذا التاريخ إلغاء كلياً. ١(‏ ' فيذهب أحد أتباع هذه المدرسة 


إلى العم فإنه بعد القضاء على الانستقلاك؟ الجهودية. والخراب الخال لهك ب ا 
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عثامنة: القدس عاصمة فلسطين في صدر الإسلام 
واخماد ثورة باركوخبا سنة 17. فإنه لم يعد هنالك مجال للحديث عن تاريخ سياسي 
لفلسظين؛ كُمّ يستدرك بعد ذلك مفسكراً أنه على مدى ال؛ 8٠‏ عاماً التي أعقبت الاحتلال 
الروماني وحتى قيام دولة اسرائيلء لم يقم في فلسطين كيان سياسي مستقل يصنع تاريخاً. 
سوى مملكة القدس اللاتينية (" 

وبالنسبة لمدينة القدس؛ يذهب مستشرق اسرائيلي آخر إلى القول بأنه منذ أن جعل الملك 
داود مدينة القدس عاصمة لمملكته فقد اختارها لتكون كذلك لكل الأمم التي آمنت بالتوراة 
ككتاب مقدسء أو تلك الأمم التي رأت في التوراة جزءاً من ميراثها الروحيء أما الشعوب 
الأخرى كالمصريين القدماءء والبابليين» والفرسء والبيزنطيين» والعرب والأتراك ممّن حكموا 
في فلسطين على مدى أربعة آلاف عام من التاريخ: فإنهم لم يقدروا القدس حق قدرهاء ولم 
يجعلوها عاصمة لهم (. 

إن هذه المزاعم التى تفتقر إلى السند التاريخيء بل إلى الحدّ الأدنى من الموضوعية العلمية, 
ل ا ان 
في فلسطين» حيث جُعلت مدينة القدس عاصمة لفلسطين منذ أن دخلها العرب كفاتحين ومنذ 
أن دخلها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب» ووقع وثيقة استسلامها مع البطريرك صفرونيوس 
سنة 178, والى ما يقرب من ثمانين عاماً بعد هذا التاريخ. 

هذا المقال سيكشف لأول مرة حقيقة كينونة القدس عاصمة لفلسطين في الفترة الإسلامية 
المبكرة التي تغطي عهد الخلافة الراشدة التي استغرقت ثلاثين عاماًء وشطراً طويلاً من العهد 
الأموي يقارب الأربعين عاماً, قدل أ تتفل كقزر العاصمة إلى مريعة الزملة. 
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إن المصطلح #عاصمة» بمدلوله السياسي _الإداري المعاصر لم يكن معروفاً في العربيّة 
الكلاسيكية؛ ومن كَمَّ لم يرد استعماله عند الجغرافيين المسلمين ولا في كتب الفقه الإسلامي 
نتهذا المدلول: 

صحيح أن صيغة اسم الفاعل #عاصم» بمعنى المانع أو الحافظ؛ قد وردت في القرآن 
الكريم في قوله تعالى : #قالَ لا عاصمّ اليومّ من أمر الله إلا من رَحمَ» .)13١:57(‏ ولكن هذه 
الصفة مشتركة للمذكر والموَّنّثْ معاء وليس هناك من حاجة لتأنيثها وفقاً لأحكام العربية. 

أما أقدم استعمال لهذه اللفظة, بمدلولها الإداري فإنما ورد على صيغة الجمع (عواصم), 
حين استحدث الخليفة العباسي هارون الرشيد )6١1-1/7(‏ ولاية إدارية تحمل هذا الإسم, 
بعد أن سلخ عدداً من المدن التي كانت تابعة قبل ذلك إلى جُنْد قمَّسْرينء فجمعها مع نواحيها 
في ولاية جديدة أطلق عليها اسم #«العواصم» بسبب إشتمالها على عدد من الحصون والقلاع 
الحدودية القديمة؛ فكانت جيوش المسلمين التي تخرج للغزو داخل الأراضي البيزنطية في 
موسم الصيف (والتي أطلق عليها بسبب ذلك اسم #الصائفة») تتحصن بهذه القلاع؛ ثم 


1/3 


عيّن الرشيد عمّه عبد الملك بن صالح العباسي ليكون أول عامل (ععمة01م عل اعم 00107 ) له 
على هذه الولاية (*) 

عوض] من ذلك: ققد تس التتكوافيرى الغري انراكة السياسية الإذارية فاليم في الدواء 
الإسلامية بتسميات مختلفة لم يذكر بينها لفظ #عاصمة». فقد سمّى المقدسي مدينة بغداد 
عاصمة الخلافة العباسية #مصر الإسلام, ١‏ "قي جين أطلق الاصطحري على مدينة اا 
التي بناها المعتصم وجعلها عاصمة الخلافة بدلاً من بغداد اسم #دار الخلافة» 9). ومع ذلك 
فإن كمة وامضين لع تكن مقصيووة عل عاصيهة الدولة'فقظ: :وإنما اطلقت على عواضيه 
بعضن الأقاليم: فلم تحدث القدسي عن إقليد فارس:ويسكن الكذن الميقة فيه الشنان إلى مدينة 
شيراز وسمّاها #مصنر الإقليم» (' على اعتبار أنها عاصمته السياسية والإدارية. 

أما أكثر التسميات شيوعاً عند الجغرافيين العرب فهي كلمة #القصَبّة», وترادفها في هذا 
المعنى كلمة #مّدينة» مضافة إلى اسم الاقليم. فعندما يعدّد الاصطخري عو اهم الأجناد في 
بلاد الشامء وعواصم الأقاليم الإسلامية الأخرى فإنه يسمي عاصمة الجُند أو الاقليم 

#قصبَّة» فيقول مثلاً : #وأما الأردن فإن قصبتها طبريّة». ويقول في موضع آخر : #وقصبة 
الدتفدنت زقناة) وعندما رجات عن لوم فرغانة زراة يقول : #وفرغانة اسم الاقليم 
وقصيتها أحُسيكت» . ثم نراه في مواضع أخرى يستبدل هذا المصطلح بما يرادفه في 
المكدى والذلولق فقول وو انا الأرن فسوكتحها الكيوى طدرة برو هقينا تتطوق إلى حي 
قلسطين يقول : #ومديئتها العظيمة الرّملة». وكذا الأمن بالنسبة لعواصم الأقاليم الإسلامية 
اأعرى كد وها وكليد عن إقليم قورت وول ع وتوية)ا الذي رشتكةها مواد هي 
بونُجكّت» [1) 

ولميكن الاضبطخرئ : الجقراقي الوكية الذي المتددء ماي فطخي بل شاركه كل 
مق القدسي واليعش ري 1 ولك عاتن ةو المت اكات فإدا وس فنارات حو بد انها 
الجغرافيون العرب على عواصم الأقاليم, منها مصطلح #دار الأمارة»: الذي يرد عند 
الاصطخري دون غيره. فعند حديثه عن أقاليم ارمينية والرّان وأذربيجان نراه يذكر مدينة 
تافل وقول قنها» شرقى قصيرة أرمينة: ونها ذاو الأماية كما إن دار الأمارة بالوان ووذعةم 
ودار الأمارة باذربيجان أردبيل» ."١(‏ ففي الوقت الذي وردت فيه عبارة #دار الأمارة» اضافة 
تفسيرية إلى مدلول القصبة عندما ذكر مدينة دبيل عاصمة أرمينية الإسلامية؛ نجد أن العبارة 
ذاتها قد جاءت مرادفة لكلمة قصبة بمعنى عاصمة الاقليم عند حديثه عن مدينتي بَرْدّعة 
وأرّدبيل. ثم نراه يستعمل عبارة 0 للغاية نفسهاء فعند حديثه عن مدينة شيراز التي مرٌ 
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ذكرها فإنه يسميها #مُسْتَقَرٌ الخُمال» (” 


0ه 
تختلف روايات الجغرافيين العرب بشأن العاصمة الفلسطينية في الفترة الإسلامية المبكرة, 
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فبينما يذهب جغرافيو القرنين الثالث والرابع/ التاسع والعاشر الميلاديين» كاليعقوبي 
والاصطخري والمقدّسي إلى أن الرملة هي عاصمة فلسطين ". يؤكد بعض الجغرافيين 
المتأخرين كياقوت الحموي (القرن السابع/ الثالث عشر الميلادي) أن عاصمة فلسطين هي 
مدينة القدس (*') '. ويستدرك كل من اليعقوبي والمقدسي على ما ذكراه بهذا الشأن» فيذكر 
اليعقوبي أن مدينة اللّد (10448) كانت عاصمة فلسطين قبل الرملة. حين استحدث سليمان 
ينعن الملك مؤينة الرملة وجعلها الشاهصسة عتدمااغئتة أخىء الؤليد كن عي الملك أسيرا 
(60105761261) على جند فلسطين. *' أما المقدسّي فيزعم أن مدينة عَمُواس 15اةتتدم8) 
(4115:25 > 2116000115 كانت العاصمة القديمة لفلسطين إلا أنها تركت لأنها واقعة على سفوح 
المنطقة الجيلية. ولأن الناس توجهوا ذ كر الوا لخاد لكا العو 01 
فيه ١1‏ '. ويردّد ياقوت الحموي عبارة المقدسي كما هي في كتابه معجم البلدان ١"‏ 

كان المؤرخ الإسلامي أحمد بن ب د مس 000 
إفارة سلسان على السطي توعد :نفل الجد زا فون الذي فاصو و ان اننا بهذا 

إن ما يبدو وكأنه تناقض في روايات الجغرافيين إِنما يعكس حقيقة واحدة ذات شقّين 
الأول : أن الرملة قد جعلت عاصمة لفلسطين في الثلث الآأخير من العهد الأموي الذي استمر 
نيّفاً وتسعين عاماًء والثاني: أنّه كانت لفلسطين عاصمة قديمة قبل الرملة أخفق الجغرافيون 
العرب في تحديد هويتها. فمن قائل إنها كانت اللّد ومن قائل إنها كانت عمواس»: ومن إئل 
إنها كاتك تنك القلاس كما مسق واشوها إلى ذلك: 

ويجدر بنا أن ننوّه في هذا السياق» وقبل أن نخوض في مسألة تحديد هوية العاصمة 
الفلسطينية في الفترة الخاضعة لهذه الدراسة؛ بأننا عندما نتحدث عن فلسطين, قاكنا كيك 
بذلك #حُِنْدَ د فلسطين» الإسلامي, وليست فلسطين بحدودها الانتدابية الحالية. إذ لم تشكل 
فلسطين الإسلامية في تلك الحقبة إلا جزءاً من فلسطين المعاصرة: حيث كانت الأجزاء 
الشمالية من فلسطين بدءاً باللجون عند الطرف الغربي لمرج بني عامر وعند السفوح الشرقية 
لجبل الكرمل وحتى أعالي جبال الجليل شمالاً تشكل وحدة جيو ‏ سياسية منفصلة عن 
فلسطين, عرفت باسم #جُنْد الأردّن» ؛ وكانت مدينة طبريّة عاصمة سياسية وإدارية لهذا 
الجزء من فى فلسطين الإسلامية 05). 

أوقع اضطران الرواية الجغرافية العربية بشآن عاصمة فلسطين الإستلامية كافة الباحقية 
الذين تناولوا هذا الموضوع في شراك الخطأ والوهم. بل رأى فيه بعض المستشرقين من 
أنصار الأيديولوجية الصهيونية مُتَعلقاً ينفون بواسطته أهمية مدينة القدس ومركزيتها 
السوافتة عكن الشروالسلسن كونة ذفدات كلك اليو يؤلوهة فجاسو المستهرق 
الإسرائيلي 11 2105 يقول إن عاصمة فلسطين الإسلامية لم تتحدّد إل بعد إنشاء مدينة 
الرملة 3") 

وإذا ما علمنا أن البدء بإنشاء مدينة الرملة بميادرة من سليمان بن عبد الملك:. الذي كان 
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والياً على فلسطين إبّان خلافة أخيه الوليد بن عبد الملكء إِنّما كان في سنة /59/ ١7‏ ميلادي 
('"2, فإنه يستنتج. حسب أقوال 011. أنه لم تكن لفلسطين عاصمة سياسية اداريّة على مدى 
ما يزيد عن ستين عاماء أي طوال الفترة الممتدة من دخول عمر لمدينة القدس في نهاية ثلاثينات 
القرن السابع وحتى نهاية هذا القرن تقريباً. وهو أمر لا يتناقض مع المنطق فحسب. بل 
يتجاهل الرواية الجغرافية العربية الآنفة الذكر. 

ويقطع باحث اسرائيلي آخر بأن القدس لم تكن عاصمة لفلسطين الإسلامية» وينفي أن 
تكون لها أيّة أهمية اطلاقاً في نظر العرب والمسلمين ! ('"). ويذهب هذا الباحث إلى أيعد من 
ذلك حيث ينفي أن يكون لمدينة القدس أيّة قداسة دينية في وعي العالم الإسلامي آنذاك» وأن 
قدسيّة هذه البقعة كانت مقصورة على سكان المدينة وعلى سكان ضاحيتها القريبة لم 
تتعداهم. وأنها كانت باهتة ضئيلة في نفوس أهل فلسطين وبلاد الشام عموماً ('"). ويجزم 
مستشرق ثالث بأن القدس ليس فقط لم تكن عاصمة. بل إنها لم تكن ترقى إلى مستوى 
مركز الناحية أو المنطقة التي تحيط بها (؛") 

ويتق باحت انترا يلي رابغ في الراج مع الراةالؤنقة الذكى: بأن القدس لم تكن عاصمة 
لفلسطين, ولكنّه يلمّح في الوقت نفسه. بنيّة حكام بني أميّة في جعل القدس عاصمة لهذا 
الجند. ويستدل على ذلك بما نَم اكتشافة من آثار لمؤسسات وأبنية أموية في جهتي الحرم 
القدسي الجنوبية والجنوبية الغربية. ولكن نيّة الأمويين هذه على زعمه. لم تخرج إلى حيّز 
التنفيذ. ويرجع هذا الباحث السبب في ذلك إلى بعد مدينة القدس عن خطوط النقل 
والمواصلات *). 

يلاحظ القارئ المدقّق فيما كتبه هؤلاء المستشرقون غياب الأمانة العلمية في استقرائهم 
للمصادر التاريخية الإسلامية» وعلى الأقل غلبة الانتقائية عندهم في تعاملهم مع الرواية 
العربية_الإسلامية . وبسبب موقفهم هذا نراهم يتناولون هذه المسألة عوداً على بدء؛ وكأنهم 
ليسوا على يقين بما قطعوا به بشأنها. فيستأنف 011 .21 حديثه عن عاصمة فلسطين فى هذه 
الحقبة معترفاً بأن العرب قد جعلوا من مدينة القدس مركزاً ادارياً لهذه الولاية (لم يستخدم 
كلمة عاصمة). إلا أنهم سرعان ما قرروا أن ينشئوا الرملة ليجعلوها عاصمة لهذا الجند, 
وكان قرارهم نابعاً من رغبتهم في إحكام السيطرة على الطريق الساحلي من جهة؛ والابتعاد 
عن البيكة غير المسلمة التي تسود مدينة القدس وما ينطوي عليه ذلك من مضايقة لهم من 
جهة أخرىء وهو السيب ذاته الذي حدا ب بهم إلى تفضيل مدينة الرملة على مدينة اللّد ١‏ 50 

وباللهجة المتلعثمة ذاتها يعود .(5.1 0011612 إلى هذه المسألة مرة أخرى ليقول بأن القدس 
لم تكن قا عاصمة رسميّة لجند فلسطين. إلا أنه يستدرك على ذلك فيقول إنه بسبب العثور 
على قطع نقدية ذهبية تعود إلى ما قبل الإصلاحات النقدية التي أجراها الخليفة عبد املك بن 
مروان ,)٠١5-57/5(‏ تحمل اسم مدينة القدس #إيليًا فلسطين», يمكن أن يفترض المرء أن 
القدس كانت فعلاً عاصمة الجزء الجنوبي من #«أرض اسرائيل» (/31): (وهو يعني بذلك 
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بالطبع جند فلسطين). 
وكما أوقع اضطراب الرواية الجغرافية بشأن العاصمة الفلسطينية المستشرقين في مزالق 
الوهم, يبدو أنه غرّر ببعض الباحثين العرب . فنرى أن إلياس شوفاني يذهب في أعقاب الرواية 
الجغرافية من أن مدينة اللّد كانت العاصمة القديمة ثم نقلت العاصمة إلى مدينة الرّملة 2). 
وينفي الأستاذ عبد العزيز الدوري, أحد شيوخ الباحثين العرب المعاصرينء أن تكون مدينة 
القدس عاصمة لفلسطين الإسلامية. ويحاول أن يعلّل حكمه هذا بعدم توفر المراعي في محيط 
مدينة القدس والتي يحتاجها المقاتلون العرب لرعي خيولهم وركائيهم. ولكنه بالرغم من 
هذا النقّي يؤكد المكانة الخاصة التي كانت تتمتع بها المدينة (وكأنه يعني المكانة الدينيّة), 
فكان لها وال خاص وكان لها قاض خاص كذلك. ويشير إلى نيّة الخليفة الأموي سليمان بن 
عبد الملك باتتّماذها عاصمة لخلافته. #ولكنه. يضيف الدوريء تخلّى عن ذلك على نحو 
مفهوم» *". ويبدو أنه غابت عن الأستاذ الدوري الحقيقة الثابتة والمستمرة و#المتمثلة في 
حمر جار شما رحصارة مرابحيا كرا احرف ني باط يبيو أن سراق ا 
الجغرافي الفلسطيني المقدسيّ في وصفها والإشادة بخصوبة أرضها وخضرة جبالها ”” 
بل كيف يفسّر الدوري اختيار العرب لأكثر مناطق العراق حنانا قد رف الله عارك 
مياه ليقيموا عليها أكبر مدينتين في القرن السابع وهما مدينتا الكوفة والبصرة ""). ولّعل 
فيما أورده الدوري من أنه كان للقدس قاض خاصّ بها يحسب عليه ولا يحسب لصالح 
الرأي الذي توصل إليه. إذ لم يكن منصب القضّاء في هذه الفترة المبكرة عامّاً لكل المدن؛ بل 
كا مفكورا على عر اعفد الأمصار ("". أما العبارة التي فهم منها الدوري أن سليمان قد 
نوى اتخاذ القدسن. عاصمة له. وهي عبارة #كُمَ إن 0 بييت المقدس واتخاذها منزلاً» 
كما ترد عتد ابن المرَجَى ''):قإنمًا تدل على العره والقران 9). ولس غلى مجرب التئة كما 
فهمها الدوري. 
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لَعلَ اضطراب الرواية الجغرافية ناشئ عن أن الجغرافيين العرب؛ وهم جميعاً عاشوا في 
متقصضفّ القرن الثالك/ التاسع المبلاذي وها بغده: ضيو| امتجامية غلى ما مو قاثم قغلاً 
على أرض الواقع في أيامهم سواء عرفوه بالمعاينة والمشاهدة أم عن طريق الخبر والرواية, 
وحينها كانت الرملة فعلاً هي عاصمة جند فلسطين. ولم يكن يهمٌ الجغرافيين أن يتقصّوا 
الأخارتوننا مكين ودين الأخراة الو يكين ومع ذلك نانيع تعقيو ا تهية كخوال عاضمة 
فلسطين إلى الرملة كما رواها البلاذري (الذي كان معاصراً لبعضهم) في فتوح البلدان. 

فشجلوا واماقة ووقة ها كني البلا درق : 
إزاء هذا الوضعء ولكي نستطيع كشف الحقائق فيما يتصل بعاصمة فلسطين الأولى, 
فإكه لأية إخا من الامنتكناس ووواياف الفقوع الإسسلامية كما وركت هن الوريكين المسلمين: 
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وأن نتعقّبها فى مصادر أخرى غير كتب التاريخ. واعتماداً على هذه الروايات: على اختلاف 
رواتهاء نستطيع أن نوك أن مدينة القدس كانت العاصمة الأولى لفلسطين قبل أن تنقل بعد 
نيّف وثمانينَ عاماً إلى مدينة الرملة. 

فعندما زار الخليفة الثاني» عمر بن الخطاب, الجابيّة وكانت المعسكر الرئيسي لجيوش 
المسلمين العاملة فى بلاد الشاح 2 كانت الترتيبات الإدارية على رأس الخطوات التى اتخذها. 
لأنها كانت من الأمور التي لا يمكن تأجيلها بعد نهاية المرحلة الأولى من مراحل الفتح 
العسكري الذي أحرزه العرب. وكانت عملية تقسيم بلاد الشام إلى وحدات ادارية هي محور 
هذه الترتيبات. حيث خاطب جنوده وقواده قائلاً : #فجنّدنا لكم الجنود» بالاضافة إلى أمور 
أخرى تطرق إليها وكلها ذات طابع اداري تنظيمي ("". وأكدت الدراسات الحديثة الطابع 
الاداري التنظيمي الذي ميّز هذه الزيارة 7. 

تووق نهدا الصدة أن الأتحراء اه الإداوية الس ركجيا هيز بق الكطايه إهنا اتكات 
أثناء إقامته القصيرة في مدينة القدس بعدما أقرّ وثيقة الصلح مع أهلها”". ولهذا الخبر 
أَعَمِيْة خاصة: ليس فقط لأنه يود عند قدامئ] الؤلفين الذي هاتوا قبل متقصف القرن الثالت/ 
التاسع الميلادي. وكانوا من أبناء الجيل الثاني بعد جيل الأخباريين الرّواد بل لأنه يدلّل على 
الدوّر السياسي الإداري الذي لعبته مدينة القدس في الأيام الأولى من تاريخ العرب في بلاد 
الشام» وأن باكورة الترتيبات الإدارية والسياسية الإقليمية قد حدثت على أرضها. وهو أمر 
انفردت به مدينة القدس دون مدن بلاد الشام الأخرىء ومدن هامّة أخرى على أرض العراق 
وفارس ومصر. 

وإذا كانت الترتيبات الإدارية ‏ السياسية التي اتخذها الخليفة عمر تنطوي على هذا القدر 
من الأهمية؛ فإنها تبدو أقل شأناً إذا ما قورنت بالزيارة التاريخية الفريدة التي خصّ بها 
ال سان ا ل 
المسلمون #بالفتح العمري» *" إنما تحمل في طيّاتها تجسيداً للرؤية الإسلامية 
الاستغر اكيكمة لعالدة الذيى والرسالة الإسللافية زالتق أكوكها حفن الآناة القراضة ومن 
هذه الرؤية كان لا بد لمدينة القدس أن تصبح حجر الزاوية للاستراتيجية الكونية التي تبنتها 
ومالة الإنخلام. ١‏ 

وتختلف الروايات التاريخية وروايات الفتوح الإسلامية بشأن الظروف والملابسات التي 
سبقت هذه الزيارة؛ فمنها ما كان يربطها بالشرط الذي اشترطه البطريرك صفرونيوس 
على القائد الذي كان تكاضتر الود + يعد ان تويلا إلى صصخة لأسا تلام من أن التمسايم لز 
يتمَّإلاً إذا حضر الخليفة بنفسه 7 ). ومنها مالا يذكر هذا الشرط الذي نسب إلى صفرونيوس 
('). ولفحص موثوقية الرواية الأولى: يكفي أن نلقي نظرة على الأوضاع العسكرية وسير 
الأحداث على أرض فلسظين قبيل القيام بهذه الزيارة؛ فقغلئَ صعيد العمليات العسكرية بدث 
كفة العزب راجحة منذ المزاخل الأولى للقثال كه الحاميات النيزتطية, كه كان الانتصنار 
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عثامنة: القدس عاصمة فلسطين في صدر الإسلام 
الحاسم للعرب بعد ذلك في معركة اليرموك مما حدا بالقيصر البيزنطي هراقليوس إلى التخلي 
ا ا 
خكاء :انين الييدتطين يؤلكوون كل يففوده الضير المحدوه ويطبيعة الحال فق كانت هذه 
الحقيقة معروفة لصفرونيوس كما دلت على ذلك أقواله فى العظة التى ألقاها فى عيد الميلاد 
سنة 775 في كنيسة العذراء بالقدسء حيث لم يتمكن المسيحيون من الاحتفال بالميلاد في 
بيت لحم التي سقطت في أيدي العرب 9؛). 
فصفرونيوس لم يكن في وضع يمكنه من الاشتراط على خصم لا يقف في وجهه شيء. 
وعلى هذا الأساس فإن مجيء عمر بن الخطاب إلى بلاد الشام وزيارته لمدينة القدسء لم 
يكن بالضرورة بسبب هذا الشرط وإنما لأسباب أخرى لا صلة لها كلية بالموقف العسكري 
في مدينة القدس أو بموقف أهلها أى بموقف بطريركها. 
لقد جاءت زيارة عمر بن الخطاب لمدينة القدس ومن ثم صلاته فيها ووضعه حجر الأساس 
لجامعهاء تأكيداً للاستراتيجية العليا الآنفة الذكر. فدخول الخليفة الذي يمثل المرجعية 
الروحية الأعلى. بصفته خليفة لرسول الله (بعد أبي بكر بالطبع). وبصفته, في الوقت ذاته. 
صاحب أعلى سلطة زمنية لكونه ##أمير المؤمنين»», إنما جاء ليؤكد سيادة دين الإسادم الكودية, 
هذا الدين الذي جاء بديلاً لعقيدتي الوحدانية السابقتين» اليهودية والنصرانية. وجاء أيضاً 
ليوك سيانة الممتلسية اهسكاث هذا النية .على تباغ الدياناك' لخر 
إن قيام البطريرك صفرونيوسء كونه يمثل قمة الهرم في المراتب الكنسية المسيحية, 
بتسليم مفاتيح القدس ومفتاح كنيسة القيامة للخليفة عمر أمير المؤمنين إنما يعني اعتراف 
لكوي بان ليك لمن هوا لاقي الحدل لاختي وناو مل ال بصي الى يدام 
حمى الكنيسة السابق (” '. أما ما رُوي عن مرافقة بعض أحبار اليهود لعمر عند دخوله مدينة 
القدس» وتلك الروايات النبوثية اليهودية (التي تعرف بالاسرائيليات) والتي تعزى تحرير 
متك سليجاق إلى عسوي اللحطاني !"ا فإنها كومو إلى اغراف الكيوة وا حسكان الديانة 
اليهودية بدور الإسلام كحامي حمّى مقدّسات هذه العقيدة. 
إن هذا الحدث بِحَدٌ ذاته. ببعديه الديتي والسياسيء قد اعظطئ مدينة القدس الدو ‏ المحوري 
في الاستراتيجية السياسية للدولة الإسلامية الناشئة, وهو دور يتخطى الإقليمية ليعطي 
لمدينة القدس الدور السياسي المركزي على مستوى الامبراطورية الإسلامية. 1 
أما على الصعيد الإقليمي, فكان لهذه الزيارة بعداً سياسياً مباشراً على مسرح الحدث في 
فلسطين وعلى مدينة القدس ومكانتها السياسية. فلما دخل عمر مدينة القدسء لم يدخلها 
بصفته الدينية فحسب كما أسلفناء بل دخلها بصفته رجل دولة (51]3]652032) كونه ##أميرا 
للمؤمنين» مع كل ما يحمله هذا اللقب من دلالات سياسية وعسكرية 2). 
وصل الخليفة عمر إلى مدينة القدس ليس مصحوبا بحاشيته التي ضمت عددا من 
الصحابة فقطء بل جاء يقود جيشاً قوامه أربعة آلاف جندي 7 *). وضرب معسكره على جبل 
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الوَنقوق اللمظل عل منديكة القوين 19 ومدق أن هذا العشكن قن تقل قيما فل إلى و عسواس» 
فى الجهة الشمالية الغربية 'لدينة القدس.:وضان كوا لعسكن السلمين الركيسي: والذي 
ضرب فيه المسلمون بالطاعون الذئ خصت ازواج الألوف :هرهم (ان وقد ظل هذا العستكر 
ذناة التومخ الرخيسر؟ لحيو ان للدي يخوت روي 1 الجملة لتك رب التي وأدها توي 
بن العاص لفتح مصر قد تحركت من معسكر عمواس 7*'!. ويبدو أن ترك العرب لهذا المعسكر 
بهد احديي الطاعرز الى تديى زايتم هذا الصتكر وانتقالهم إلى معسكرهم في الجابية 
“)لم يكن تركاً كليَاً وشاملاًء حيث يذكر المقدسيء كما أشرنا من قبل, أن عمواس (35/كتتش) 
قدكانت الحاضصعنة الآولي الفلضطين 00 
إن انشاء معسكر عمواس في هذا الوقت المبكّرء لم يلغ, كما تؤكد الروايات التاريخية, 
المعسكن الذئ كنوية الكليفة عمويسى القرسن فل صل الزيقون فظلك الإمانانه العسكرية 
الويف القادمةامن احجان ييل كياها إلى مدي القدمن وزدوق اتقطاع 1111 وهذاانا حون 
الوضع القانوني لدينة القدس من مجرّد مدينة عادية ككثير من مدن الشام إلى وضع قانوني 
جديدء إذ أصيحت + #مصراً» يقيم فيه المقاتلة العرب وعائلاتهم "١‏ ». وصارت بذلك واحدة 
من وامضنان؟ المسلمين: كالكونة والتطنوة فخ العراق ».ىو >التنتطاط فى خضي وصبا ركس 
تم #دار هجرة» يقصدها المهاجرون من الصحابة والتابعين وغيرهم من العرب للإقامة فيها 
(؟*). وحفظت لنا المصادر قوائم بأسماء كبار الصحابة والتابعين ممن نزلوا المدينة وعاشوا 
فيا هم وايماز قم وتراديية عن يعدت 7" اروقد اق ذلك يطبيدة التهال إلى 'تقيين في الزئية 
الديمغرافية في مدينة القدسء وتحوّلت الغالبية المسيحية فيها إلى أقلية بسبب الزيادة 
المضطردة للمسلمين. فلما زار الحاج الفرنسي آركولف 81015) مدينة القدسء عام ٠117م‏ 
أثناء خلافة معاوية بن أبي سفيانء أي بعد ما يقرب من جيل واحد بعد زيارة عمر بن الخطاب 
لهاء وجد أن جامعها يتسع لثلاثة آلاف مُصل على الأقل ١‏ إلى '. وعلى أساس هذا العدد. نستطيع 
أن نقة وعدن السكان المسلمين فئ القدس فى هذا الخاريخ يما يتجاوز العشترين الفا على 
الأقل. وعلى ضوء الخبر الذي يورده المؤرخ اليوناني (1560802765) في حوليته من أن الخليفة 
عمر بن الخطاب قد زار مدينة القدس سنة 54/151 15م وشرع ببناء مسجد في الحرم في 
تك الجيكة "انو على هبو الزوابة الك وؤويها المطور ين طاهر المقسي 841: فإنة ليس من 
غير المحتمل أن المسجد الذي رآه الحاج الفرنسي آركولف (للندكة) هو نفسة السحة الأتصبي. 
(**) ولعل في هذا ما يؤكد أن الخليفة عمر بن الخطاب قد ظلَ وثيق الصلة بمدينة القدس أثناء 
خلافتة: 
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كان تجنيد الأجناد (أي تقسيم بلاد الشام إلى وحدات إدارية) باكورة الترتيبات الإدارية 
الكنشوية لعمويق الخطاب اثناء و جوةه فى الطاسة:وهالفبسة ل#لسملان فقن فسكمها إلى تمن 
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إداريين وجعل على كل قسم والياً خاصاً به؛ فيروي الطبري عن مصادره أن عمر: #فرّق 
فلسطين على رجلين, ماكو 5 لان ل لاس ا 
على نصفها وأنزله إيلياء . فنزل كل واحد منهما في عمله في الجنود الذين معه» ١‏ '. لا تتر 
ا ا ا ل الوه 
للسيادة العريية عاصمة لفلسطين. ولعل أهم ما يسترعي النظر في هذه الرواية ورود اسم 
الطاة كفا ص للقي قار حك لمي لي ايد قار لكر رطلها 1 .1ه ل حرق 
مُصّرت (أي جعلت مصراً أو عاصمة ب يستقر بها الحاكم الإداري) بعدء وأن تمصيرها قد بدأ 
عند نهاية القرن السابع كما مَرٌّ معنا . ولربما كانت مدينة اللّد هي المقصودة في هذه الرواية. 
إذ لدينا شواهد توحي بأن مدينة اللّد قد لعبت دوراً ادارياً وتنظيمياً في سني الفتح الأولى. 
فيروي الطبري في هذا الصددء أن عمر بن الخطاب لما أمضى اتفاقيات الصلح, جعل لأهل 
بيت المقدس كتاباً خاصاً بهم, بينما جعل لباقي المناطق والمدن كتاباً موحداً. حسب صيغة 
الاتفاقية التي وقعت مع مدينة اللّد . فيقول: #صالح عمر أهل إيلياء بالجابية وكتب لهم فيها 
الصلح, لكل كورة كتاباً واحداً ما خلا أهل إيليا. .. فأما سائر كتبهم فعلى كتاب لدم ١(‏ '). أي أن 
نموذج اتفاقية الصلح التي عقدت مع أهل اللّدء كانت بمثابة نموذج ممثل لباقي المناطق» فلى 
لم يكن لمدينة اللد هذه الصفة التمثيلية من قبل لاكتسبت هذه الصفة بواسطة هذه الخطوة. 
ولى دققنا في الشقّ الثاني من الرواية الخاصة بالتنظيمات الإدارية التي قام بها عمر في 
فلسطين لوجدنا فيها أيضاً ما يفسر ورود اسم #الرملة» بدلاً من مدينة اللّد . فعندما تذكر 
الرواية ما فعله الواليان اللذين وُلَيا على فلسطين قيل : #فنزل كل واحد منهما في عمله في 
الجنود الذين معه». مما يعني إقامة الجيش المرافق لكل منهما في المنطقة التابعة له, فإذا ما 
علمنا أن معسكر المسلمين أثناء عمليات الفتح التي سبقت زيارة الجابية كان في الرملة أو في 
ضاحية الرملة ("", فإنه من الجائز منطقياً أن يعسكر هذا الجيش الذي رافق علقمة بن حكيم 
(الوالي المعيّن)» في معسكر المسلمين القائم في الرملة؛ ولم تكن هنالك حاجة لأن يعسكر 
داخل مدينة اللّد. كما حصل فعلاً مع الجيش الذي دخل عمر بن الخطاب على رأسه مدينة 
القدسء والذي ضرب معسكره على جبل الزيتون خارج أسوار مدينة القدس ولم يقم في 
ذَأخلهًا فعثدما جلت الرملة لاحفا عاصمة فلفظن فقد اخبطريت ذاكزَة الرؤاة فتعدف هذا 
الخلط بن مديئة اللد.ودة مديكة الرملة معد أن م على هده الخطوة اكثر هن فرن من الؤمان. 
ويبدو أن تقسيم فلسطين إلى ولايتين لم يكن من منطلقات إدارية في هذه المرحلة؛ بل كان 
نابعاً من منطلقات عسكرية بحتة. حيث كانت بعض قطاعات الساحل الفلسطيني ما زالت 
تحت السيطرة البيزنطية وخاصة مدينتي قيسارية وعسقلان: وكانت عسقلان قد نقضت 
الصلح الذي عقده أهلها مع عمرى بن العاص مما اضطر العرب إلى إعادة احتلالها من جديد 
(”". ولذلك ألغي هذا التقسيم بعد وقت قصيرء وبعد أن انتفت الحاجة من استمراره. حيث 
تَمّ توحيد جزئي فلسطين لتصبح وحدة إدارية واحدة. وذلك ضمن التعديلات التي أجريت 
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على حدود الأجناد والتي أة م ل ا لي ا 
واحداً عاصمته مدينة القدس.ء وَعُيّن علقمة بن مجرّر الكناني والياً عليها ' '). وكان علقمة بن 
مجرّر صحابياً شارك في غزوات المسلمين قبل موت النبي وغزا بعد تبوك منطقة الداروم 
(أو الدارومة) في أطراف البلقاء شمالي وادي عَرَبة. وكان أحد القواد الذين كلفوا بمهاجمة 
فلسطين أيام أبي بكرء ثم أسهم في معركة اليرموك وحضر مؤتمر الجابية كغيره من القواد. 
واستمر علقمة والياً على فلسطين لأكثر من سنتين إلى أن استشهد خلال وقعة بحرية عند 
سواحل الحبشة: وكان إِذّاك على رأس حملة شْئْت على هذه المنطقة سنة 515/15١ -٠١‏ 
22225 

تعاقب الولاة على فلسطين بعد موت علقمة بن مجرّرء ذكر منهم وال أقام في مدينة القدس 
اسمه عُبيد (لم يذكر اسمه الكامل ولم يذكر نسبه ويبدو أنه كان أحدٌّ الموالي - مسلم من 
أصل غير عربي) ضرب وباء الطاعون مدينة القدس أثناء فترة حكمه (''). ثم ذكر بعده عمير 
بن سعد الأزدي ("") . ثم تولى بعد ذلك الصحابي الفلسطيني المشهور تميم الدّاري (أحد بني 
الّار المتفرعين عن قبيلة لخم التي كانت تقيم في منطقة الخليل وبيت لحم أيام الحكم البيزنطي 
في فلسطين)» حيث ذكر أنّه كان أميراً في بيت المقدس حين وَفدَ عليه زعيم كبرى القبائل في 
فلسطينء قبيلة جذام؛ رَْح بن زنباع الجذامي الذي اشتهر بلقبه #سيّد أهل فلسطين» (08. 

كما تولى إمارة فلسطين في هذه الفترة المبكرة من خلافة عمر الصحابي الفقيه عُبادة بن 
الصامت الأنصاريء والذي كان أوّل من تولى منصب القضاء على فلسطين أيضاًء حيث ظل 
في هذا المنصب إلى يوم وفاته حيث دفن في مقابر الحرم القدسي (1". 

وعندما جمع الخليفة عمر أجناد الشام معاً وجعلها ولاية واحدة تحت إمرة معاوية بن 
أبي سفيانء بعد أن مات أخوه يزيد بن أبي سفيانء فإنه استثنى جند فلسطين, وأبقام هنا 
مستكاد عراو !يا القناء» اولح تكله كين لاد راح مكار 1 رازو الى لطن مين 
بجا عن قن الخلزة الركر .في لوقه ' "). فظلت فلسطين مستقلة ادارياً عن ولاية 
الشام طيلة خلافة عمر بن الخطابء ولم تفقد استقلاليتها الإدارية إلا في سنة 7؟157/5.: 
أي بعد سنتين انقضتا من خلافة عثمان بن عقّان. وكان آخر من تولى منصب الإمارة في 
القدس من قبل عمر بن الخطاب هو الأمير عبد الرحمن بن علقمة بن مُجِزَّرء الذي كان أبوه 
أول من وُلَّيَ في هذا المنصب ١‏ ('"". ولم تنتقل تبعية فلسطين الإدارية إلى معاوية إلا بعد موت 
ا ا ا 0 ولماقتل 
الخليفة عثمان سنة 7/ 105 كان والي فلسطين علقمة بن حكيم الكناني (""), أحد قواد 
الفتح الذي سبق لعمر وعيّنه على نصف جند فلسطين ضمن الترتيبات الإدارية المؤقتة التي 
أشرنا إليه من قبل. وتورد المصادر اسم واليين آخرين: دون أن تحدد إن كانت فترة ولايتهما 
في أيام إمارة معاوية على بلاد الشام؛ قبل مقتل الخليفة عثمان: أو كانت في أيام خلافته 
على دولة الإسلام بعد مقتل علي بن أبي طالب الخليفة الراشدي الرابع. فذكر أن سلامة بن 
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عثامنة: القدس عاصمة فلسطين في صدر الإسلام 
قيصر الحضرميء كان عاملاً (والياً) على بيت المقدس لمعاوية بن أبي سفيان» ومات سلامة 
في مدينة القدس وقبره موجود بها. وكان سلامة بن قيصر أوّل من تولى الإمارة على بيت 
المقدسء وله إياها عمر بن الخطاب بعد أن غادرها عائداً إلى المدينة في زيارته الأولى للمدينة. 
أما الوا الثاني فى هذه القذرة فكان اسمة عموو ين سمعرنه وهن ربحل سن الأفضان انرمق 
كبهابة معاؤية الذرن اهبطحيرة من الدينة الو يلاك الشام و كان من كيار اعوانه "نطول 
قائمة أسماء الولاة الذين تولوا منصب #الإمارة» في فلسطين في مختلف الحقب التاريخية, 
حين كانت القدس عاصمة فلسطين مقرًاً لهؤلاء الولاة. قبل أن يتغير مقرّهم عندما نقلت 
العاصمة إلى مدينة الرملة. وقد حاولت بعض الدراسات الحديثة التصدي لهذا الموضوع. 
وكانت الدراسة التي نشرها الأستاذ أحمد سامح الخالدي رائدة في هذا المجال*"). ونشرت 
مجلة الأبحاث مقالة للأستاذ صالح أحمد العلي عن موظفي بلاد الشام في العهد الأموي, 
خاصة. ولم تتطرق إلى الفترات الإسلامية اللاحقة !'"). فبالإضافة إلى كونها عمت كل ولايات 
الشام ولم تخص فلسطين أو غيرها من الأجناد دون غيرهء فهي كذلك عامة في كافة أصناف 
الإداريين في حقول مختلفة كالشرطة والحرس والقضاء والحكام الإداريين وأصحاب 
الدواوين المختلفة. وأشار الأستاذ نبيه عاقل إلى بحث ماجستير غير مطبوع في مكتبة 
الجامعة الأمريكية في بيروت لموسى مصطفىء حيث استعان به في إيراد قائمة بولاة جنديّ 
الأردن وفلسطين 7") . ومع أهمية هذين البحثين إلا أنهما لم يحصيا كل الولاة الذين تسنموا 
هذ| االنسئ كقد احسنئ الحاق شك عسو اليا ففظ ,ينها الححين موسي مستطت واهدا 
وعشرين وال لا غير. أما ولاة جند الأردن فقد وصلوا عند العلي إلى ستة عشر والياً بينما 
أكملهم مصطفى موسى إلى سبعة عشر. 0 
ولأغراض هذه الدراسة» فقد استطعت أن أحصي ما يزيد على مائة وعشرين واليا للجندين 
في الحقب الإسلامية المختلفة التي سبقت الغزو الصليبي لفلسطين وبلاد الشام. ففي العهد 
الراشدي والأموي وحده أحصيت مَيّفاً وسدّين والياً لجندي الأردن وفلسطين. وبلغ عددهم 
الأربعين في الفترة العباسية حتى قيام الدولة الفاطمية حين صار الجندان تابعان للخلافة 
في القاهرة. وزاد عددهما على العشرين في الفترة الفاطمية (7". 


0 

خلافاً لعواصم باقي ولايات الشام (حمصء دمشق وطبرية)؛ استقطبت مدينة القدس, 
عاصمة فلسطينء اهتمام معاوية بن أبي سفيان: عندما كان ما زال أميراً على بلاد الشام في 
أيام خلافة عمر بن الخطاب وعثمان بن عقّان. ولم يكن هذا الاهتمام مقصوراً على الجانب 
0 فحسبء حيث كان هو الذي عَمَّر المسجد الأقصى الذي أنشأه عمر بن الخطاب أوّل 
(". بل كان لهذا الاهتمام بعد سياسي واضح؛ ولدينا من الأدلة ما يشبت كثرة تردّد 
ا ل ا 0 أفكتيرا ما كان يو لين 
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بمسجدها ويلقي خطبة الجمعة من على منيرها "). وجدير بالتنويه أن خطبة الجمعة كانت 
مثلها مثل خطبة العيدين؛ من رموز السلطة السياسية في الإسلام إبان القرون الوسطىء إذ 
كان هذا الأمر:مقضورا قل الكليقة اؤيغلى ؤلاة الأمضاره فلم يكن مناوية تطغ بالضلين 
فى الملسود الاقضل كمواطن عادئ. أو كراجد من الزمتة» وإنما كامير الوؤمدن فى هذه 
الناحية: وهذالك آدلّة أخرى تؤكد قدم ارتباط معاوية بمدينة القدس أثناء ولايته على الشام, 
بل وتشير بقوّة إلى أنه كان مقيماً فيها وأنه جعلها مَقرًاً لإمارته. فقد جاء في الروايات أن 
مجان شاع بع عناقة ين السدافنة الاتصازرى الذي قوان مقصيي: الما ره ومتضيب القضاء 
في فلسطين, والذي كان يقيم في مدينة القدسء وإثر هذه المنازعة عاد غنانة بن الصدامت 
مَدوئة القلاسن وتوخة إلى الدينة المثورة مهتماء وقد آلى على نفسه آلا يببقى في بلد يقيم به 
معاوية. فقد روي عن قُبيصة بن ذؤيب أن عبادة أنكر على معاوية شيكاً فقال: #لا أساكئك 
بأرض» فرحل إلى المدينة وقدم على عمر بن الخطاب, الذي أعاده إلى القدس بعد أن جَرّد 
معاويةٌ من صلاحياته على هذا الوالي (01. 

وبرزت أهمية القدس السياسية في الفترة التي أعقبت مقتل الخليفة عثمان بن عفان (ذو 
الحجّة/ 7ه /١7‏ حزيران سنة 157). عندما رفض معاوية أن يبايع لعلي بن أبي طالب 
بالخلافة, وأخذ يعدّ العُدّة للثار لمقتل عثمان والانتقام من المسؤولين عن قتله وعلى رأسهم 
على دخاب الى اللخليفة العدي فقن عرف ا امعاؤرة حكن هدينة القرس عهرا له إيان هذه 
الأزمة, وأخذ يجئّد شيوخ العرب في فلسطين وفي بلاد الشام لدعم موقفه وتأييد مطالبه. 
وكان يستقبل رؤوس الناس بها. وكان من أبرز الذين أتوا إليه. قائد جيوش الفتح عمرو بن 
العاص ووالي مصر السابق والذي عزله عثمان عن منصبه, فاعتزل في قصره وضيعته في 
فلسطين (وهو قصر عجلان ة في السبع فيما بين عسقلان وبيت جبرين؛ وليس في مدينة بثر 
الستبع الذي يرد ذكرها في الكتاب المقدس) يتحيّن الفرصة المواتية. فلما وصل مدينة القدس 
أخذ في مفاوضة معاوية؛ وهو ما أسفر عن التحالف الذي جرى بين الزعيمين ووقّع فيها 
ال 

وعلى ثرى فلسطين وفي رحاب الحرم القدسي الشريف جرى أحد أهم الأحداث السياسية 
التي غيّرت صورة نظام الحكم في الإسلام, عندما ألغي نظام #الخلافة الراشدة» واستبدل 
بنظام وراثي شبيه بالنظام الملكي الوراثي. فبعد أن انتهت المواجهة العسكرية في صقين 
دون أن تسفر عن نتائج حاسمة؛ عاد الطرفان المتنازعان كل إلى قاعدة ملكه فعاد علي إلى 
الكوفة في العراق» وعاد معاوية بن أبي سفيان إلى مدينة القدس في فلسطين انتظاراً لقرارات 
التحكيم الذي اتفق على عقده في قرية أَذْرُح القريبة من دُومة الجِندّل. 

وبغض النظر عن الملابسات السياسية التي جرت على ساحتي العراق وبلاد الشام بعد 
فشل مؤتمر التحكيم, فقد خطا معاوية خطوته الجريئة بل والإنقلابية على الصعيد السياسي 
الإسلامي. حيث أعلن نفسه خليفة المسلمين وتلقب باللقب الرسمي #أمير المؤمنين» من على 
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عثامنة: القدس عاصمة فلسطين في صدر الإسلام 
منبر المسجد الأقصى في القدسء وبايعه أهل الشام وكان ذلك في سنة ٠‏ 5/ 110 بعد مقتل 
علي بن أبي طالب 7”"). وقد أكّدت المصادر التاريخية السريانية حدوث هذه البيعة في مدينة 
القدس وزوّدتنا بتفاصيل إضافية لم تشتمل عليها المصادر العربية» إذروى صاحب الحولية 
الأرمنية أن معاوية قام بعد أن تلقى يمين الولاء (البيعة) بجولة على بعض الأماكن المسيحية 
المقدّسة. فصعد إلى الجِلّجُلّة (58اهع601) وصلى هناكء ثم انتقل إلى الجسمانية 
(6610561732©) ومن هناك إنحدر إلى قبر القدّيسة مريم ضكك قن 647 ويلاحظ أن مؤلف 
الحولية الأرمنية يورد تاريخين مبكرين لتتويج معاوية (أي إعلان خلافته) سبقا سنة ١‏ / 
م ولكن هذه الحقيقة لا تضعف من مصداقية هذا التقرير بقدر ما تعززهاء إذ يروي 
الطبري عن أبي مخْئّف في أحداث سنة 1917/3237 أن عمروى بن العاص وأهل الشام لما عادوا 
من أذْرٌّح بعد التحكيم بايعوا معاوية بالخلافة : #ثم انصرف عمرو وأهل الشام إلى معاوية 
وسلّموا عليه بالخلافة» *". وإذا كان لزيارة معاوية لكنائس مدينة القدس من معنى في 
يوم تتويجه. فإن المعنى السياسي أول ما يتبادر إلى الذهن, حيث أراد معاوية أن يكسب 
رضا مسيحيي بلاد الشام العرب الذين كانوا يشكلون الغالبية الساحقة للسكان في هذه 
الفترة المبكرة من تاريخ المنطقة, وهو عمل سياسي من الدرجة الأولى. ١‏ 

وفي هذه الفترة أمر معاوية بضرب النقود الإسلامية: الذهبية والفضية على حدّ سواء. 
ولكن هذه العُملة لم تلق رواجاً بين الناس لأنها كانت تخلو من شارة الصليبء التي كانت 
منقوشة على الدنانير البيزنطية 7"). ولعّل الدنانير الذهبية التي كانت تحمل كلمتي #إيليا 
فلسطين» والتي عثر عليها مؤخراً ”", إنما تعود إلى هذه الفترة. وقد بات من الُرجّح أن 
المجمّع الإداريء والمكوّن من البنايات الست التي تم اكتشافها في الجنوب وفي الجنوب الغربي 
من الحرّمء بما فيها قصر الخلافة نفسه (0102 3111211201112 01] 31016) قد أقيمت بمبادرة من 
معاوية بن أبي سفيان 7). ولعلّه مما يؤكّد أن هذا القصر وباقي أبنية المجمع الإداري قد 
نشئت أيام حكم معاوية: هو الموضع الذي بنيت فيه قبليّ المسجد الأقصى. وكان هذا النمط 
من المؤسسات الإدارية غير معروف قبل ذلك لا في فلسطين ولا في غيرها من الولايات 
الإسلامية. وإنما استحدث في أيام معاوية. فقد ورد في خبر تمصير البصرة أن عتبة بن 
غزوان (أول وال عليها أيام عمر بن الخطاب) لما شرع في انشاء البصرة المدينة ‏ المعسكرء 
بنى دار الإمارة أمام المسجدء فكان الإمام (الذي يم المصلين إن كان الأمير أو من ينوب عنه) 
إذا جاء للصلاة تخطاهم إلى القبلة, فكان ذلك مدعاةً إلى الحرّج. فلمًا عَيْن معاوية زياد بن 
أبيه والياً على البصرة, لم يَرْقْ ذلك في عينه فقال : #لا ينبغي للإمام أن يتخطى الناس». 
فحوّل دار الإمارة من الدهناء إلى قبلة المسجدء فكان الامام يخرج من الدّار في الباب الذي 
في حائط القبلة *) . فكان بناء دار الإمارة قبلي المسجد (أي إلى جهة القبلة) خطة معمارية 
أموية بودر إليها أيام معاوية ولم تكن معمولاً بها قبل ذلك؛ ويبدى أنها كانت خطة عامة في 
كل الولايات ولم تقتصر على جند فلسطين وولاية اليصرة وحدهما. 
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فإذا كان إعلان معاوية نفسه خليفة على المسلمين في مدينة القدس قد أضفى على هذه 
الوينة مهد | اسياسنها كليميا فإن إقامة المؤسسات الإدارية فيها وفي الجهة المشار إليها جنوبي 
المسجد الأقصى وفي جهته الجنوبية الغربية: قد أَكْدَ بما لا يدع مجالاً للشك أن مدينة القدس 
كانت العاهيمة المداسرة افلميظين إكان هده الحفة الفاويف: 

ولعلّه مما يزيد في تأكيد هذه الحقيقة أن مدينة القدس ظلت موضع اهتمام خلفاء بني 
آمية. إذ شقت إليها طرق جديدة, وتم اصلاح الطرق القديمة التي كانت تؤدي إليها ٠وكان‏ من 
اهمها الطزيق الذي ير يط بيخها وبان مديكة امشيق: يرك ذلك الحقون على بعض الصُوى 
(حجارة الميل) على الطرق الذي أمر الخليفة عبد الملك بشقها أى بإصلاحها وتسويتها '" 

عور بناء تمد الخلاقة في مديكة ادس لرتباطة محاوية بهذ اللايلة. مع العلم نه كان 
ل ا ا وينى فيها 
كُيْةَ خضراء فعرفت الدار بهذه القيّة ١(‏ '. ومع ذلك فقد كان معاوية يقيم في مدينة القدس 
تموحيةف بالكلا نة نكاد مكيل هيا الردو و9" وبجعم زعلمافها وفقياكها نميف ورد 
في الأخبار أنه عاد شداد بن أوس (وهو ابن أخي شاعر النبوة الأنصاري حسان بن ثابت) 
في مرضه. وكان شداد حبيساً في منزله لأنه أقعده المرض عن الخروج من بيته. ومعروف 
أن هذا المعحاص حل ينديخة القورس ويناف ما ونيا نف 01 

وكان القاصي والداني يعلم أن معاوية مقيم في مدينة القدسء فعندما دَبّر الخوارج مؤامرة 
اغتيال قادة المسلمين الكبار وهم علي ومعاوية وعمرو بن العاص ووزعوا المهام فيما بينهم,» 
فذهبت كل مجموعة إلى غايتهاء توجهت المجموعة المكلفة باغتيال معاوية بقيادة البُرّك بن 
عيد الله 889ا8 -81) إلى قلسطين يؤمون مدينة القدس حيت مقن معاوية: وفاجاوا معاوية 
ساجداً أمام المحراب في صلاة الفجر. فضربوه ولكن لم يصيبوا منه مقتلاً فنجا من الموت 
('"). وكان معاوية بالإضافة إلى ذلك شديد الإرتباط بفلسطين فكان يقضي فصول الشتاء 
على أرضهاء حيث ينى قضراً في ضيعته بالصَدْبَرَة (5122818 - 21) على بعد أميال قليلة 
جنوبي بحيرة طبرية (*") 

د الحدس الحو و نا ع لفظة #الشام» كمصطلح جغرافي وإداري في آن 
واحدء لم يكن مقصوراً على كل الإقليم الذي ضمّ كل أجناد الشامء بل كان يطلق أحياناً على 
فلسطين دون غيرها من الأجناد. وقد انعكس هذا المفهوم ببعده الجغرافي الإقليمي في التراث 
الديني عند يهود القرون الوسطىء وانعكس أيضاً في الوعي الجغرافي عند أهل مصر في 
الفترة ذاتها والفترة التي تلتها !'*). وعلى هذا الأساس فإن ورود هذا المصطلح في المصادر, 
قد يعني أحياناً جند فلسطين: وفوييي خياد لخو جنا )كليم كلها أو مجذة ومنيو علي 
وجه التحديدء وهو الاسم المرادف لمدينة دمشق ق في أيامنا هذه في أفواه أهل سوريا ولبنان 
وفلسطين والأردن. 

رأى الأمويون في بلاد الشام وحدة بلدانية واحدة كما أشار إلى ذلك معظم الجغرافيين 
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عثامنة: القدس عاصمة فلسطين في صدر الإسلام 
الحرزي 09 تعزن مصيم سكو كلع ارهق الأشيزة والآماكن الكى بويخؤا مانو ا أو عاضوا فيها 
نجد في ذلك الدليل على هذه الرؤية لديهم. فكانت قصورهم تنتشر من ضواحي حلب في 
الشمال وحتى بر السبع في جنوب فلسطينء حيث كانوا يتلقون البيعة في بعض هذه المواقع 
ويفارقون الحياة في مواقع أخرى *". 

وعلى الرغم.من اتساع رقعة بلاد الشام تعد ولاياتها وكثرة مدتها: إلا أن جند قلسطين 
كان المتن الأشين عط اتذاء الأممرة الأنوية البحاكية: خلفاكها وامراقها على تسداسوات وكان 
لها حصة الأسد في هذا المضمار. فجعل مروان بن الحكم, مؤسس الفرع المرواني في الأسرة, 
الحميوة الآنفة الذكر مقرًاً له بعد أن بويع بالخلافة, وظل بها ولم يبرحها حتى مات» وبها 
بائع لولدية عية الك عبد العزيز بولاية التهدا ("). وفي حياة أبيه تولّى عبد الملك إمارة 
فلسطين واتتخن من مدينة القدين حشرا له 1٠":(‏ ييار عممن أن الول كن عبد اللدالم يباين 
في فلسطين إلا أنه كان يستقبل وفود المبايعين في مدينة القدسء كما شهد بذلك الفرزدق في 
احدى قصائده .وض المكانة الخاهة الى خطيهد يا فلبسلين فى فوس مت امي , 
فقدحركن الاخلقاء غلئ :أن يكوق ولاة هذا اللجند مق ابناقهه الأمزاء سواء كانوا مرشحين 
للخلافة. كيزيد بن معاوية»: وعبد الملك بن مروان وابنه سليمان» وسواء كانوا من جمهور 
الأمراء فى الأسرة؟ فذكر بالإحمافة إلى مخ أكدر نا إليهة» ابا نين مزوان ين الحكم راحو غير 
الملك) وذكر ابنا عبد الملك سعيد وسليمان» وذكر ابن لسليمان هو يزيد بن سليمان 7" 


م 

لم تكن بيعة معاوية بالخلافة في مدينة القدسء حدثاً عابراً على مسرح الحدث السياسي 
في بلاد الشام والدولة الإسلامية بأسرها. إذ تبعت تلك البيعة بيعة مماثلة لا تقل عنها أهمية. 
كان ذلك عندما بويع الخليفة عبد الملك بن مروان بالخلافة سنة 15م في مدينة القدس 
اليلق 

ويمكن أن نفسّر خطوة عبد الملك هذه على أنها استمرار للخطّ السياسي الثابت الذي تبناه 
من قبل معاوية بن أبي سفيان ووريثه في الخلافة ابنه يزيد بن معاوية؛ تجاه فلسطين وتجاه 
أهل فلسطين. بشطريها الشمالي والجنوبي (واللذين شكلا ما يعرف بجندي الأردن 
وفلسطين الإسلاميين). فالظروف السياسية التي أحاطت بهذه البيعة كانت شبيهة إلى حدّ 
كبير بالظروف السياسية التي أحاطت ببيعة معاوية في حينه؛ إذ كانت تعصف بالمنطقة في 
كلا الحالتين حرب أهلية؛ كان يقودها في المرة السابقة الخصمان السياسيان المتنافسان 
على الحكم؛ علي ومعاوية: وكان يقودها هذه المرة متنافسان جديدان هما عبد الملك بن مروان 
غود اللة بق الزحين: 

فكما كان معاوية يدرك الأهمية الاستراتيجية لجند فلسطينء والأهمية العسكرية لمقاتلي 
هذا الجند من أبناء القبائل العربية التي تسكن فيه. وخاصة قبائل كلبء وجذام وكندة, 
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وضرورة الحفاظ على ولائهم له ودعمهم لسياسته؛ وهو ما حدث يوم صقين 2: '). كان عبد 
الملك يدرك هو الآخر تلك الأهمية, وهو ما أثبته الفلسطينيون مرة أخرى حين أنقذوا الحكم 
الأموي من الانهيار يعد موت يزيد بن معاوية» فكانوا هم الذين آأتوا بمروان بن الحكم والد 
عبد الملك ونصّبوه خليفة في مؤتمر الجابية» وهم الذين أطاحوا بالتمرّد العارم الذي قاده 
ا ا ا ا ا ا ا ل 
ثم؛ بعد ذلك في ولايات الدولة الإسلامية الأخرى * لبا ا كي 
أن فلسطين كانت بالنسبة لعبد الملك نقطة الانطلاق إلى حياته السياسية الحافلة, فعلى أرضها 
في الصنيّرة, عانى تجربته السياسية الأولى كولي للعهد, وكانت في مديثة القدس أول تجربة 
عاناها في العمل السياسيء كوال لجند فلسطينء فكان مثلها على هذا الصعيد كمثل الحاضنة 
المغطاء الرؤئخ. 

استمرت مدينة القدس بعد بيعة عبد املك عاصمة لجند فلسطين ما يقرب من أربعين عاماً 
اكوم واكنها ارتقت درجة أخرى في السّلم السياسي بعد موت الوليد بن عبد الملك سنة 
لام ة فلمًا وصل نعيه إلى أخيه سليمان بن عبد الملك, ولي عهده ومرشح الخلافة من بعده 
10 توبحه إلى .بيت القدس واتكذها له متزلة: فيروي ابن عساكر باسناد عن كبار القادة 
العسكريين في جيش الخليفة سليمان فيقول: #إنّ الوليد لا مات وبويع لسليمانء أتته بيعة 
الأجناد وهو بمشارف البلقاء. فأتى بيت المقدس وأتته الوفود بالبيعة» فلم يروا وفادة كانت 
أهنأ من الوفادة إليه؛ كان يجلس في قبّة من صحن مسجد بيت المقدس مما يلي الصخرة: قد 
بسطت البسط بين يدي قبّته عليها النمارق والكراسيء فيجلس ويأذن للناسء فيجلس الناس 
على الكراسي والوسائد والكساءء وآنية الذهب والفضة وكُتّابِ الدواوين بين يديه فيدخل 
اي ل ل د اي ا 
أن سليمانّ هَمَّ بالإقامة ببيت المقدسء واتخذها منزلاً وجمع الناس والأموال بها» " 

إن رواية ابن عساكر التي نقلها على ما يبدو عن ابن الْرجَى الذي مات قبله بقرن من 
الزمان كقوها التقطع بأن سليمان قد قرّر الإقامة في مدينة القدسء عندما يقول فيها 
#واتخدّها منزلاً»» ويزداد الأمر تأكيداً في قوله : #وجمع الناس والأموال بها». وهي عبارة 
تدّل على نقل الموظفين والدواوين إليها. فهو لم يقم في القدس لاستقبال وفود المبايعين 
فحسب إلا أنه كان يعالج قضايا المراجعين ويُصرّف أمور الدولة مستعيناً بالكتاب (كبار 
الموظفين) وبخزينة الدولة التي نقلت إليها. فكان ممّن قدم إليه؛ قواد النواحي وولاة الولايات, 
كموسى بن نصيرء والي الأندلس وشمال افريقية» وقدم عليه أخوه مسلمة بن عبد الملك قائد 
الجبهة البيزنطية: ليضعوا أمامه هموم ولاياتهم. وكان سليمان في القدس أيضاً. عندما 
تقول الرواية بأن خبر غزوة بيزنطية على ساحل حمص قد بلغه, قعقد مجلساً استشارياً مع 
قواده واتخذ القرار بغزو القسطنطينية ليضع حدًاً لتماديات البيزنطيين (0:3). 

ومرة أخرى نجد في شعر الفرزدق ما يودٌق خبر إقامة الخليفة سليمان في مدينة القدس, 
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عثامنة: القدس عاصمة فلسطين في صدر الإسلام 
فيقول فى احدى قصائده التى يمدح بها هذا الخليفة وقد جاء من البصرة إلى بيت المقدس 
ليقدم التهنئة ويعلن الولاء للخليفة الجديد 
#وبالمسجد الأقصى الإمامُ الذي اهتدى به من قلوب الْممْترينَ ضَلانُها, 9" . 
ثم يقدم الفرزدق في موضع آخر من ديوانة دليلاً آخر على إقامة الخليفة سليمان بمدينة 
القدس» حين يصف في قصيدة أخرى بعض معالم الطريق التي سلكها من العراق إلى فلسطين 


#لوى ابن أبي الرّقراق عَيْنَيه عيذ عَيْنِيه بَعدما دنا من أعالي إيليا وَعَوّرا ١‏ ' 

أما مغادرة ينة 5 : 

ف جدينة القلش: كما نوكم بعش البالحتة. يل تركها لكن وحند القوات ريشت الجتوه فى 
أجناد الشام الأخرى اسكعه اذأ الحدلة المسكودة لحصار القسطنطينية. يعد أن اتخذ قرار 


هذه الغزوة في مجلسه الحربي ي الذي عقده في بيت المقدس. فوصل إلى دمشق حيث عَنَأ 
مقاتلة الديوان» ومن هناك خرج إلى دابق» وكانت دابق دائماً هي المعسكر المتقدم التي تنطلق 
منه الحملات العسكرية ضد الأراضي البيزنطية, وكانت العادة أن ينزل خلفاء بني أمية 
وأمراؤهم هذا الموقع قريباً من خطوط القتال مع العدو البيزنطي. وبسبب الصعوبات التي 
احاح + لكي وازلى و يد سليمان في دابقء فوافته المنيّة وهى مقيم بها ينتظر نتائج 
الغزوة (١1ل)‏ 

رمعم وقانا لاهن بره قد مفو ز ونين الكليلة راي قي لقعو كوت ل القلانة 
بعد ابن عمه عُمّال سليمان (حكام النواحي والولايات) في مدينة القدس لتتمٌ محاسبتهم 
هناك )١١7‏ . وفي هذا أكثر من دليل على أن القدس ظلت عاصمة للخلافة (للدولة) بعد سليمان 
أيضاًء حيث لا يمكن لعمر أن يجري هذه المحاسبة إلا بتوفر الوثائق ق والسجلات والمعاملات 
والقوو الرسفيةوهوها كان ينطوي على تفل الدواؤين إلى القدس من فيل سليعان» 

لم تكن خطوة سليمان بن عبد الملك في اتخاذ مدينة القدس مقرا للخلافة». بدون سابقة 
تاريخية: إن أشرنا من قبل إلى إقامة معاوية بها أيّام إمارته على بلاد الشام كما أيام خلافته 
لدولة الإسلام. إن هذه الخطوة بكل بساطة؛ تعني أمراً واحداً وهو تحويل مدينة القدس إلى 
عاصمة الدولة. عاصمة الخلافة الإسلامية. شأنها في ذلك شأن المدينة المنورة حين كانت 

مستقراً للخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل. وكشأن مدينة الكوفة حين انتقل إليها علي بن أبي 

طالب ويجتحليا مكرا لخلافةة: وهى الشيء ذاته الذي حدث أكثر من مرة بعد زوال الدولة 
الأموية وقيام الدولة العباسية. حيث كانت تنتقل عاصمة الخلافة إلى حيث يقيم الخليفة, 
لأن الخليفة كان يمثل كافة مؤسسات الدولة؛. فحيثما حَل كانت هذه المؤسسات تنتقل معه. 
وكلئنقذا الأستاين تغيري غاطشة العرابنين أكتو دع مره وفى أكلن مزاتحقية تازيشي» 
فكانت الكوفة عاصمة العباسيين أيام العباسيين» وفي خلافة أبي جعفر المنصور نقلت 
العاصمة إلى يغدادء ثم نقلها المعتصم إلى سامراء ثم عادت يعد ذلك إلى يغداد. 
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أما قصة الرملة, ؛ فلا تنفي قيام العاصمة في مدينة القدسء فقد قدّمنا أن سليمان بن عبد 
الملك حين كان والياً على فلسطين أيام خلافة أخيه الوليد (5 )1١١5 - ١‏ شرع في تمصير 
الرملة, وبمعنى آخر بدأ في انشاء الأبنية الملائمة لينقل إليها مؤسسات الإدارة في فلسطين, 
فبنى الدارء وهي بالضرورة دار الإمارة؛ التي تشتمل على كافة المؤوسسات الإدارية: أو ما 
مناه باجمّع الإذاري: وبنى قصره.ء ولعله القصر الخاص به ويأسرته وحاشيته. إلا أنه 
لم يتم بناء المسجدء لا أيام امارته ولا أيام خلافته التي استمرت ما يقرب من ثلاث سنوات. 
ولم يتممٌ بناء امسجد إلا عمر بن عبد العزيز بعد وفاة سليمان ! 035 ان ا قو 
الس حاتي اليك نار ااه لع يطل دي با لاوا م1101 اراي ددا 
بمعنى آخر أن الرملة لم تد تتحول رسميّاً عاصمة لفلسطين إلا أيام عمر بن عبد العزيز إذا ما 
أخذنا برواية البلاذريء أو أن تحويلها إلى عاصمة لفلسطين بدلاً من مدينة القدسء قد تأخر 
إلى ما بعد تولّى هشام بن عبد الملك للخلافة, إذا ما أخذنا برواية المقدسي. كل ذلك لأن وجود 
اسهد إلى حانن :ذا الإمازة كاق شنور رن #سكدية لوقام عوالامدنة أن الوالي الإداري للولاية 
في المصر لممارسة صلاحياته كما بيّنا من قبل. وبالإضافة إلى ذلك فل كانت هذه الشروط 
متوفرة في الرملة عندما انتقلت الخلافة إلى سليمان لما كان سليمان مضطراً إلى التوجه 
لمدينة القدس والإقامة بها. 

على ضوء ذلك فإنتا نستطيع أن :تجزم أن خدينة القدس:طلت عاهنمة لفلسطين مد ان 
مَصّرها عمر بن الخطاب بعد فتح فلسطين وبلاد الشام وحتى أتمّ بناء مسجد الرملة إنْ في 
خلافة عمر بن عبد العزيز (/ا١/ا- 2/325١‏ وإنْ في وقت متأخر بعد ذلك في إبّان خلافة 
هشام بن عبد الملك (5 7-157 .)١5‏ 
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2 - 35 .77 ,نأك .م0 ,لطهقا تتام عط 1ه مسلط 
61 لهأمع011) 1أع1512 ,*ع1تخوطء 1[ 120311 عطا 01 دع طمتمسلوعظ8 عط1"” ,.ط مهككزد ( 23 ) 
- 263 .مم ,(1971) ,01.1 
7 .ص( ,أك .م0 ..3/1 تدحك ( 24 ) 
566020 ع2 ع512 لطع21 كناتء ل ,”22100 طوتث ع1 0111108[ طاع521 اع ل ,.0آ .5 طاع 001 ( 25 ) 
0 96 - 71 .مم ,1981 لطع[ كتمع[ ,لطعتك لمعظ .لع) ,5عمة11' ممع38100 عط م عامصعء]' 
.(.0ع 77ع2) للقلطتة][1]5 01 013ع2م10ء7زعصظ ,*1105كا عله“ تمطعل1 ب(لاعرطع11 
.2 ,.أك .م134.0 011 ( 26 ) 
نأك .م0 ,.0آ .5 طاعغ 001 ( 27 ) 
(58 ) شوفاني إلياس, الموجز في تاريخ فلسطين السياسي (منذ فجر التاريخ حتى سنة 45 5١)؛‏ مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية؛ بيروت: ,١957‏ ص7 .١5‏ 
(59؟) الدوري عبد العزيزء #القدس في الفترة الإسلامية», القدس في التاريخ: (تحرير كامل العسلي)» عمان 2١557‏ 
ص ص ١ ١ .١1 84-1١١١‏ 1 


3١ )‏ )المقدّسيء مصدر سبق ذكره. ص ص .١11/-١15‏ 

.55١- 5758 فتوح البلدان» ص ص‎ )5١( 

(0") الدوري عبد العزيز. مصدر سبق ذكره. 

(9"؟)ابن المْرجَّىء أبو المعالي امُشرّف», فضائل بيت المقدس والخليل وفضائل الشامء (تحقيق ع. لفني). شفاعمرو 


(فلسطين), دار المشرق, ١9595‏ ص 577. 
( 4" ) ابن منظورء المصري الافريقي؛ لسان العربء مادّة : #همم». 
260.٠‏ ,151210 01 82278610026012 , 10130173[ عله“ ,.11 ومعصصتطم] ( 35 ) 
(1" ) إبن عساكرء تهذيب تاريخ مدينة دمشقء (بعناية, أ. بدران). الطبعة الثانية, بيروت 2111/5 ج 7 ص ص ١”‏ 
٠”‏ السسُمَيْليء عبد الرحمنء الروض الأَنُف في شرح السيّرة النبويّة, (تحقيق عبد الرحمن الوكيل)؛ القاهرة, 
1510-17 ج7 ص ١08؛‏ ابن كثير» اسماعيل بن عمرء أبو الفداءء البداية والنهاية» (الطبعة الرابعة» بيروت 
0 )جص 79. 
137-1138 .مم ,1900 ,لعلاعآ ,13آل[5 12 ع0 عاع1 020 13 تناد ع1ام ماع11 ,.[ .341 عزّء20آ ( 37) 
4) ,150150 11601721 ع1105ط متهن , ”25ع53126 عط 01 2ملأصوصطط ع1“ ,.8 .ل مععاعع8 
-طعن) طاخمع90ع5 عط 12 للتاتاصهة :85 ,. لخ ,53605 :364 - 329 .مم ,111 .701 ,(1957 .لع طلا 
.77 انط :81 - 50 .مم ,1971 حمملاعاك رك ,(وع810210 .1" تكتتدط ا) ,664 - 634 تإتتا 
5 .مم ,1924 لأعتتتاطصتلظ ,لط .1" جاء11 .لع) ,آلآ له عصتاععجآ ,ع15؟آ ,عاقام 1 له ع1" 


2ظ1 


عثامنة: القدس عاصمة فلسطين في صدر الإسلام 
,5 0020116) طوعث 123117 عطا 12 1105011165 01 2]6105قتمطاع1 عط1' ,.]1 .مآ اللط :136 - 
:83 .م .,(1971 مملمم.ط) 
حتّي فيليبء تاريخ العربء الطبعة الثالثة, بيروت: :١1577‏ ج١‏ ص .7١7‏ وفي رواية نادرة عن محمد بن شهاب 
الزهري الذي عاش في الشام وتوفي بهاء يرد أن ترتيبات عمر بن الخطاب الإدارية لم تحدث أثناء زيارته 
للجابية» وأنها حدثت بعد ذلك بكثيرء وأنها جرت قبل وفاة الخليفة عمر بعام واحد فقط, عندما كان في مقرّ 
الخلافة الراشدة بالمدينة المورة. انظر: ابن منظور المصري الافريقي. مختصر تاريخ مدينة دمشق؛ (15؟ مجلداً) 
دمشق :1388-١15/45‏ ج8١1‏ ص .5١51‏ ولكن هذه الرواية تتناقض مع الرواية المجمع عليها أن الترتيبات 
الإدارية قد وضع عمر خطوطها العريضة أثناء زيارته لمعسكر المسلمين في الجابية (جابية الجولان). 

(58) ابن أبي شَئْيّة: الُصّئّف, (بومبي/ الهند 4)11487-1515 ١5‏ مجلداً. ج7١‏ ص ص ١ - 5 ٠‏ 5؛ الأزدي: محمد 
بن عبد الله. تاريخ فتوح الشامء (تحقيق أ. عامر) القاهرة, ,151١‏ ص /751. 

(59 ) أبو عبيدء القاسم بن سلآم, الأموال» (تحقيق محمد خليل هرّاس) القاهرة. .,١574‏ ص ص 74 ,١‏ 4775 فتوح 
البلدان». ص 5١١؛‏ ابن كثير. مصدر سبق ذكره؛ء ج /ا دص ص "١‏ - 01/,51,75؛ الأزدي» مصدر سبق ذكره.» 
ص ص 55 ؟ -559؛ الطبريء. محمد بن جريرء تاريخ الرسل والملوك. (تحقيق (06[6) 106 .1 .101)»: ليدن» 
2-68 ١15ءج١‏ ص 07-7514075 55؛ ابن حُبَيْشء كتاب ذكر الغزوات:. (مخطوطة) : ,343 .01 .01/15 
0 ورقة : 41-1537197 ب ؛ الحنبلي. مجير الدين: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ (مكتبة 
المحتسب عمّان, ,)١917‏ ج١‏ ص ص 74/8 -/551؟؛ ابن عساكر. مصدر سبق ذكره. ج ه ص 717. 

(50 )ابن حبيش (مخ)؛ مصدر سبق ذكره؛ ورقة : 115-1537 ب؛ الطبري. مصدر سبق ذكره؛ ج ١‏ ص /7* 5 ؟؛ ابن 
كثير. مصدر سبق ذكره. ج /ا ص 03؛ الأئس الجليل؛ ج ١‏ ص ص 755 - 5١‏ 5؟؛ ابن جعفرء قدامة, الخراج 
وصناعة الكتابة» (تحقيق م. زبيدي)» بغداد. ,١94١‏ ص .5٠٠١‏ 

(١5)الأموال‏ ص ص 64-- 555؛ السهيلي. مصدر سبق ذكره. ج1 ص .58١‏ 

.6 ,(1992 ع31051108)) ,5أ00201065) عتططة ]15 لإأتدظ عط 220 0ن تاصدج:85 ,.'11 أوعة ]ا ( 42 ) 

-0020) عط 320 :8/231 م211 عط ,كم اممتطم50 طاعتة 1د“ ,كقطدد [1مدطآ[ :149 - 148 

711001 عطا ما عستادع21 زه عاعع تاكاذ امكلمة]1 - مستاك نط عط]' ,"ماع لدكنضمء[ 01 أوعنان 

ع1 ,1 تتعممهحآ[ :77 - 53 .مم ,1994 ,اأتتتاعظ ,(لكلقطد تصديّة2آ 820195 .لع) ,”وعولم - 

.9 - 148 .مم ,(1981 «ماأعع م موط) ,كأوعنا0000) عتصة[ذ]1 رامد 
53-7 ,.أك .م0 ركقط53 1201مدطآ ( 43 ) 
.نأك .م0 ,.0آ .5 طاع غ001 ( 44 )2 

( 4 ) شعبان: محمد عبد الحي» صدر الإسلام والدولة الأموية. ١١7( ١5١-7٠٠‏ ه)ء بيروتء 14/17 ص ص 
م 832 

(51 )الأنس الجليل؛ ج ١‏ ص 55؛ الأموال ص ص 575 - 5705 

( 17 ) المقدّسيء مصدر سيق ذكره. ص 4١١/5‏ .14/7 .2 ,.أك .م0 ,1 اعممهدآ 


(4: ) فتوح البلدان» ص 15 ١؛‏ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوبء تاريخ اليعقوبي» (بيروت: ١٠11١1١)2ج"‏ ص ص 
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-١5!؛‏ الطبري. مصدر سبق ذكره. ج١‏ ص ص 751 -١5571؛‏ ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمدء المنتظم في تاريخ الأمم والملوك, (محمد ومصطفى عبد القادر عطا)ء بيروت: :١5957‏ ج4؛ ص 
7 -55/8؛ ياقوت الحموي. مصدر سبق ذكره. مادة : #عمواس». 

(51 ) ابن الجوزي. مصدر سبق ذكره؛ ج 5 ص /151. 

(50)الطبريء مصدر سيق ذكره. ج ١‏ ص .55١١‏ 

(51) راجع الحاشية رقم .١15:‏ 

(57 )ابن سعدء محمد بن سعد كاتب الواقديء الطبقات الكبرى, (تحقيق 58611811 .8): ليدن؛ 15117, ج 7 (” ) 
ص ١‏ 5١؛‏ أبى هلال أحمد المقدسيء #مثير الغرام في زيارة القدس والشام»» فضائل بيت المقدس في مختارات 
عربية قديمة, (تحقيق محمود ابراهيم)؛ الكويت. .١9/5‏ ص ص ١15-777‏ 4: وانظر خاصة ص 5"14. 

(57 ) الطبري»ء مصدر سبق ذكرهء ج ١‏ ص ٠7‏ 5 ؟. وانظر التعريف الفقهي (القانوني) لمصطلح #المصر» عند 

الفقهاء المسلمين : المقدّسيء مصدر سبق ذكره. ص 517. 
,*0535طق عط 01 ألع110012تمط عط 12 نزح طنكل8ة لمد طوعث ' ,لتلحطكا مصتسسحطئك ( 54 ) 
- 5 .مم ,(1987) 66 ,1513120163 511012 
(65 ) ابن سعدء مصدر سبق ذكره؛ ج ” (” ) ص ص 37, /51؛ ج 7 (” ) ص ص 417٠١ ,١1717/,775‏ مثير الغرام, 
مصدر سبق ذكره. ص 11" ؛ الانس الجليل: ج١‏ ص ص 585 0 .5١‏ 

01 117211136101 20 'ق511137 للا ,]1[ 5213 اع )0 كذ 151310 عطاعء 5 ,.0 أتءع 10 لم 1ن[80 ( 56) 

,(1997 ماع12 ) بلطها؟] 2ط 1ه 117111255 12كاكة72010 320 طاذاثناء ل ممتامعتطن) 

,(1977 2112 كناك [) ,1115205 عطا عتم1اع8 كلطتتتع 1اظ ماع[ 2 كتات1ع[ ,. ل 2هكمك177111 :221 - 220 

- 93 .مم 
007 ع101نا1 : لاط .نا ممه .له ,كعمقطممعط]!' 01 عاعتصمغعطن) عط] ,وعمقطممعط]1' ( 57 ) 
.م ,1982 ,قتطماعل2[تطط 

(58 ) البلخي/ المقدّسيء الُطهّر بن طاهر المقدسيء البَدْءٌ والتاريخ» (باريس .)11١37‏ ج 5 ص 87. 

3 مأك .م0 بااع1]06 0مه1نا20 ( 59) 

(10) الطبري. مصدر سبق ذكره؛ ج ١‏ ص٠‏ 54؛ ابن حبيش (مخ)؛. مصدر سبق ذكره. ورقة : ٠١١‏ /؛ ابن 

الجوزي. مصدر سبق ذكرهء ج 5 ص 57 ١؛‏ ابن الأثير» عز الدين الجزريء الكامل في التاريخ» (الطبعة الرابعة, 
بيروت» ,)١11/7‏ ج7 ص 715. 

(11) الطبري» مصدر سبق ذكره؛ ج١‏ ص 07-1515٠85‏ 55. 

(1؟1) الطبري. مصدر سيق ذكره. ج١‏ ص /9؟5؟؛ 100 2 ,.أك .م0 ,./1آ 81ع12. 

( 7 ) فتوح البلدان» ص 74١؛‏ ابن الجوزي؛ مصدر سبق ذكره؛ ج 4 ص 577؛ تاريخ اليعقوبيء ج ” ص 51١؛‏ 

الطبري» مصدر سبق ذكره. ج١‏ ص 71/5/8. 
( 15) الكامل في التاريخ: ج ؟ ص 175؟؛ الطبري؛ مصدر سبق ذكره؛ ج١‏ ص 5577. 
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عثامنة: القدس عاصمة فلسطين في صدر الإسلام 
١١ -‏ ابن حزمء علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي؛ جمهرة أنساب العربء (تحقيق عبد السلام هارون)» 
القاهرة. ,١9757‏ ص 487١؛‏ الطبري». مصدر سبق ذكره. ج١‏ ص ص 5575, 540 1؛ الكامل في التاريخ, ج ١‏ 
ص 98؛ ابن كثير» مصدر سبق ذكره؛ جلا ص ص 572٠١١‏ ١؛‏ مختصر تاريخ مدينة دمشق: مصدر سبق 
ذكره, ج 117, ص ص 117/7 -1112؛ ابن حجر العسقلاني, الإصابة في تمييز الصحابة: (القاهرة. 54١١اله)»ج‏ 
١‏ ص ص 5 05٠7-5٠‏ ؛ ابن عبد البَرٌ يوسف بن عبد الله بن عبد البّرٌ القرطبي, الاستيعاب في معرفة الأصحاب, 
(تحقيق ع. معوض وع. عبد الموجود)؛ بيروت: :١1515‏ ج” ص 77 ١؛‏ الاصفهانيء أبو الفرج الاصفهانيء الأغاني» 
(القاهرة. ١١5‏ ه). ج95١‏ ص ص .١١5-1١١17‏ 


(11) الأنس الجليل. ج١‏ ص 87 5؛ مثير الغرام. ص 7514. 

(877 ) ابن حزم؛ مصدر سبق ذكرهء ص 5 51. 

(18) الأنس الجليل؛ ج ١‏ ص 57؟؛ مثير الغرام. ص 515. 

(1 )ابن حجر العسقلاني. مصدر سبق ذكره؛ء ج " ص 515؛ ابن عبد اليّرّء مصدر سبق ذكره. ج ؟ ص 515؛ 


الإنس الجليلء ج ١‏ ص 787. ص ١57؛‏ مثير الغرام. ص 77١؛‏ مختصر تاريخ مدينة دمشقء ج ١١‏ ص ص 
١-١٠"؛‏ البلاذريء أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشرافء (تحقيق محمد حميد الله)» القاهرة. 2١555‏ 
جاص .3550١‏ 

(.0ع17ع62) هذ[ 01 26012م10عنزع820 ,”111255152 ,متتتدل3 ملصمتط ( 70 ) 

.5/717 ص‎ ١ ابن سعد. مصدر سبق ذكره. ج 7 (>” ). ص 78١؛ الطبري». مصدر سبق ذكره؛ ج‎ )7١( 

(77) الكامل في التاريخ: ج ”" ص 55. 

(7) الأنس الجليل؛ ج١‏ ص 577؟؛ ج؟ ص ٠‏ 5؛ مثير الغرام. ص ص ١17-١/11؛‏ ابن الْرجّىء مصدر سبق ذكره, 
ص 52؛ ابن حجر العسقلاني. مصدر سبق ذكره. ج" ص 0 

( 7 ) البلاذريء أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشرافء ج ؛ ( ١‏ )» (تحقيق م. ي. كسئتر) القدس١517١.‏ ص 
/ا7١.‏ 

( 7 ) حملت دراسة الخالدي العنوان : #رجال الحكم والإدارة في فلسطين من عهد الخلفاء الراشدين إلى القرن 
الرابع عشر» وصدرت في القدس سنة 197/5. 

(77) العلي. صالح أحمدء #موظفى بلاد الشام في العهد الأموي», الأبحاث؛ عدد 2١577) ١ ( ١5‏ ص ص 4غ - 
6 

7005 - 7١ 5 ص ص‎ ,١15١ الموسوعة الفلسطينية» ج ”: بيروت:‎ ) 77١ 

(28) قائمة مفصلة بولاة فلسطين وحكامها الإداريين في عهود الخلافة الراشدة؛ الدولة العباسية والدولة الفاطمية 
تجدها في كتاب : خليل عثامنة. فلسطين في خمسة قرونء من الفتح الإسلامي حتى الغزى الفرنجي ( 5715 - 
٠84‏ ) بيروت» ,7٠٠١‏ ص ص 5-١١5‏ 70. وانظر بشكل خاص الحاشية رقم )١١5(‏ في حواشي الفصل 
الرابع» ص ص .5١5- 5١١‏ 

.7 ,نأك .م0 بتتعطه0] لمهانزام80 ( 79) 


(60) ابن الْرَجّى مصدر سبق ذكره. ص 588 ١؛‏ مثير الغرام. ص 517. 
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)4١(‏ مختصر تاريخ مدينة دمشقء ج ١١‏ ص ١5‏ "؛ ابن قدامة المقدسيء الإستبصار في نسب الصحابة من الأنصارء 
(تحقيق ع. نويهض). بيروت: ,151/١‏ ص 150. 

(87 )ابن سعد. مصدر سبق ذكره؛ ج ؛» ص ص ؟ - "؛ أنساب الأشرافء ج ؛ ( ١‏ ).ص ص 17/8- 5/؛ مثير الغرام, 
ص 5 5"؛ الأنس الجليل: ج١‏ ص17 5؛ ابن مزاحمء نصر بن مزاحم المقري, وقعة صفينء» (تحقيق عبد السلام 
هارون).؛ الطبعة الثانية؛ القاهرة. ,١1975‏ ص ص 58, ٠‏ ؛ - 5 4؛ ابن الأبّار. محمد بن عبد الله ابن أبي بكر 
الُضاعي. الحلّة السّيراءء (تحقيق حسين مؤنس) القاهرة. 1171: ج ١‏ ص .١7‏ 

وعن موضع الضيعة التي امتلكها عمرو بن العاص وعن موقع قصره الذي عرف باسم «قصر عجلان» في فلسطين 
انظر: 

-411 210 0112431 01 5026001 ,”عمتادوع21 مدخ - 21 00[ 01 دعتواوظ ع1“ .301 تتععاعع.[ 

24-7 .مم ,1989 ,( 1 ) 52 .701 ,و5101 مدء 

(85) الطبري» مصدر سبق ذكره؛ ج ١‏ ص 5. 

( 44 ) عن فحوى #الحولية المارونية» والفترة التاريخية التي تغطيها وعن هوية مؤلفها انظر : ,1600611 1101/1310 
9 - 135 .00 ...]© .00؛ قارن أيضاً: فلهاوزن يوليوسء الدولة العربية وسقوطهاء (ترجمة يوسف العش)» 
دمشقء. 15557, ص 450. 

(25) الطبري. مصدر سبق ذكره. ج ١‏ ص ص 7755- 21170 علماً أن الطبري يورد رواية أخرى عن الواقديّ 
تؤرخ الحدث في سنة 128/ /19م. انظر ذلك في المصدر نفسه. ج ١‏ ص .5177٠0‏ 

.7 ,نأك .مه باتءعط1]0 لصهدالا80 ( 86 ) 
نأك .م0 .10 .5 ماع 001 (87) 

مذ :كتتقطد - 21 مسمتدط - لد 01 5اتلعسطناده]8 عتصنهةاذ] تإاتوظط“ ,.841 مملهدنيذ - معدهم] ( 88 ) 

00 عغطاء لطاعدوع0) تنك“ ,.1آ عددناظ :10 - 8 .مم ,1989 (28) ,لطاعلعء0) ,”5601037 عتطمممع 20مع1 

ومع 5ا1تتطاء دااع ,*152112ت1ء ل ا جاع ]211 ط مده[ لاعطء 5 1متة151طنا؟] زع 11115ناء10 

0ن ععطء5ه31'“ .14 تعلطعدسا :154 - 144 .مم ,1991 ,(107) ,ومتعععلا - و2مأمملوط 

4 - 120 .م0 ,.أك .م0 ,”1الإموط - مالل مغطمظ دعل طعهم صطاع[2دتاتءل 21251 ممء12111 

(44) فتوح البلدان ص ص 55 -/1؟5. 

0 - 223 .مم باك .مه ,.كآ لمهانام8 ( 90) 

لمزيد من التوضيح عن أحجار الميل (الصوّى) راجع مقالة: 

,212111 - لد طخ طامتلهن) عغطا 01 عدط1ط1 عطا داه ه1امتءكم] عاطوتكخ مث '' ,.3/1 مهاد 

- 367 .مم ,(1966) 29 ,5111015 لدع كلخ لله لدغامع 01 01 1ممطاءد عطا 1ه سناع لالظ 

(11) يجدر بالتنويه, في هذا الصددء أن الخليفة معاوية بن أبي سفيان؛ كان قد بنى داراً في مدينة دمشق عرفت 
باسم (القُبّة الخضراء». وكان موقعهاء كما الحال في موقع دار الإمارة في القدس وفي البصرة؛ قبلي المسجد. 
انظر عن هذه الدار في : ابن كثير. مصدر سبق ذكره؛ ج 5 ص .١55‏ 

(؟9) مثير الغرام, ص "55؟. 
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عثامنة: القدس عاصمة فلسطين في صدر الإسلام 


(917) مختصر تاريخ مدينة دمشق؛ ج ٠١‏ ص 8٠١‏ 5؛ الأنس الجليل: ج١‏ ص 577. 

(5) ابن عبد الحكم؛ فتوح مصر وأخبارهاء (تحقيق : 10156 01131165)) » ليدن» ١117١‏ . ص 5١١٠؛‏ مختصر 
تاريخ مدينة دمشق, ج 5؟,. ص ٠‏ ؛؛ مثير الغرام. ص /5". 

( 15 ) ياقوت الحموي؛. مصدر سبق ذكره. مادّة : #الصتيْرة». 

(131) نقولا زيادة شآميّات. دراسة في الحضارة والتاريخ: لندن. ,١5/5‏ ص 4١١1‏ 93 ,011 .م0 ,.14 11ه. 

(/91 ) شآمياتء نفسه. ص .١١1‏ 

(148) الطبري. مصدر سبق ذكرهء ج ؟" ص ص 73١”‏ , 111/7, 11735117331111 :153174 7ق 
740١؛‏ ياقوت الحموي. مصدر سبق ذكره. مادّة: #حوّارين», #الرّقيم», #الُوفَّر»؛ تاريخ اليعقوبي؛ ج 
ص ص ١,501,501‏ ١٠1؛‏ ابن عبد ريّه, الأندلسيء العقد الفريد, (تحقيق أحمد أمين» أحمد الزين وابراهيم 
الأبياري)؛ الطبعة الثالثة, القاهرة. ١575‏ ج؛ ص ص 17/5 1, 75995, 5١‏ 737,5 5, 54 5, 411,557 ابن كثيرء 
مصدر سبق ذكره. ج4/ ص 17؛ البلاذري» أحمد بن يحيى بن جابرء أنساب الأشراف ج ؛ ( ” )» (تحقيق 
شلوزنجر ماكس) القدس2 ,١977‏ ص ص 7٠‏ -١1؛‏ انساب الأشراف ج 5 ( ؟ )» (تحقيق : خليل عثامنة)» 
القدس .١997‏ ص ص ", 7"؛ أنساب الأشراف ج .١١‏ (تحقيق ./17 73101 [لطذ): 0611151210 1487ل 
ص 15 ١؛‏ المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق (1/16(/23150 106 831161) باريس؛: 218571 
جه ص ص ١75-7١5‏ 5؛ العيون والحدائق»: تحقيق (.1 .)1 06©[6) 106) ليدن: ١1875‏ ج ؟ ص ص 237,١75‏ 
0,١5١١037‏ 5 !؛ ديوان الفرزدق: (بيروت :)١177‏ ج ” ص 57 ١؛‏ ديوان جريرء (تحقيق نعمان 
طه)» القاهرة ,١575‏ ص ص ١,755 ,5 ٠١‏ 15؛ الأزديء أبو زكرياء تاريخ الموصلء (تحقيق علي حبيبة), 
القاهرة»9717١:‏ ص 1/8 ؛ الدنيوريء أبو حنيفة: الأخبار الطوال: (تحقيق عبد المنعم عامر وجمال الدين الشيّال)» 
القاهرةء .١57٠‏ ص 5؟5؟؛ الأغاني. ج”؛. ص ٠‏ 5؟؛ المصدر نفسه, ج /ا ص 1. 

(11) أنساب الأشرافء ج ١١‏ ص 15١؛‏ تاريخ اليعقوبي ج ؟, ص 551؛ المسعودي. مصدر سبق ذكره. جه ص 

.,5 ١5-5١6 ص‎ 

(١٠٠)ابِنْالْمْرَجّى»‏ مصدر سبق ذكره. ص 1645١؛‏ مختصر تاريخ مدينة دمشقء ج ١1/‏ ص 15١؛‏ أنساب الاشراف, 
ج1اص 136. 

.١ 57 ديوان الفرزدق؛ ج ؟" ص‎ )٠١١( 

٠١7‏ )ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم, المعارف: (تحقيق ثروت عُكاشة)؛ الطبعة الثانية» القاهرة, :١575‏ ص ؟ 50 ؟؛ 
المقريزيء أحمد بن عليء كتاب القَقّى الكبير» (تحقيق م. يعلاوي)؛ بيروت, 0 ج” ص /5١؛‏ ابن خياط» 
خليفة, تاريخ خليفة, (تحقيق سهيل زكار)» القاهرة, ,١5717‏ ص 5 5؟؛ الطبري» مصدر سبق ذكره؛ ج ١‏ ص 
41 تاريخ اليعقوبي» ج؟ ص 5”5. 

(؟١٠)‏ تاريخ خليفة. ص 9؟5؟. 

(4:١٠)وقعة‏ صقّين,» ص ص ,7017,7١5‏ 529؛ تاريخ خليفة, ص 777. 

0114١60 - ١١1 فلهاوزن» مصدر سبق ذكره. ص ص‎ ؛٠١5-‎ ٠١ شعبانء مصدر سيق ذكره. ص ص ؛‎ ) ٠١5( 
.مص مأك .م0 ,.للا.‎ 65 - 7 
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)٠١1(‏ قيل إن سليمان بن عبد الملك كان يوم توفى أخوه الوليد في مشارف البلقاءء وقيل إنه كان في الرملة؛ وجاء 
في رواية ثالثة إنه كان في #السبع» في ضيعته. انظر: مختصر تاريخ مدينة دمشقء ج ٠١‏ ص 17١‏ الأنس 
الجليل؛ ج١‏ ص ١58؛‏ العيون والحدائق؛ ج ‏ ص 5 ١؛‏ الجمّحيء محمد بن سلآم, طبقات فحول الشعراءء (تحقيق 
محمود شاكر) القاهرة, ١591/5‏ ص 555. 

)٠١1(‏ مختصر تاريخ مدينة دمشقء ج ٠١‏ ص177-117؛ ابن المرجّى. مصدر سبق ذكره. ص 771؟؛ مثير 

الغرام. ص 85"؛ الأنس الجليل؛ ج ١‏ ص .58١‏ 

.571 ابن المرجّى» مصدر سبق ذكره. ص‎ ) ٠ 

١4‏ ديوان الفرزدق؛ ج ؟" ص ؟77. 

.١155 ص‎ ١ المصدر نفسه. ج‎ ٠ 


4) 

ل 
دمشقء ج ٠.ءص‏ 7 .١‏ 
مثير الغرام. ص 85/". 
١‏ فتوح البلدان» ص .١7١‏ 


4 « المقدّسىء مصدر سيق ذكره. ص .١165‏ 
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ملق التقداال 


من أعالي الجبل المقدس 


ويليام داريميل 


قام البريطاني ويليام داريميل بجولة في سوريا وفلسطين ومصر ولبنان في عام :١595‏ للبحث عن 
الأخان السارءة الادورا طور البيولظية التى ونقدك فى القرع السابع للمولان. وق اع فى هولق على 
كتاب #المروج الروحانية » الذي كتبه الراهب يوحنا موسكوسء مؤرخ الإمبراطورية البيزنطية: والأب 
الووضى اعدو ةروكؤون: انكر السافقة الشنسو د التاض هلم مقاتيه االديذة تقد كرد مون رو الخطاتب. 

قبل ذلك التاريخ» قام موسكوس وتلميذه سوفرونوس بجولة في أنحاء الإمبراطورية» وكان كتاب الأول 
خلاصة لشاهوات والظباعات :فلك الجولة نات موسكرس فى التسخاتطكنة انه رض يقل رفناعة إلى 
دير العبيدية في فلسطينء» وعندما توفي سوفرونوس بعد الفتح العربي بقليل أوصى بدفن جثمانه إلى 

حفل كتاب ‏ المروج الروحانية » بأوصاف للأديرة وأماكن العبادة فى القدس وغيرها من حواضر 
الإمبراطورية: إلى جانب حكايات عن حياة الرهبان في فلسطين القرنين السادس والسابع بعد الميلاد. وقد 
حاول داريميل تقصى ما تيقى من تلك الآثار فى فلسطين: وفى المقتطفات الثالية مشاهداتة واتطباعاته عن 
المسيحيين في المدينة المقدسة:؛ والمخاطر التي تتهدد وجودهم هناك بفعل سياسة تهويد المدينة» وإرغام 
مواطنيها الأصليين من مسلمين ومسيحيين على مغادرتهاء ناهيك عن تعريض آثارها وخصائصها المعمارية 
الآضيلة الخطن. وه يذ العتى شهادة رصرية معاضرة عن التهرورة الفضاوية والكقافرة بلدرنة فيض 
لحظة مأزومة من لحظات تاريخها الطويل. 
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شارع أرارات» حى الأرمن, اليلدة القديمة ‏ القدس,2 3 نوفمير ١9515‏ 


حي الأرمن من أكثر أحياء القدس ميلاً إلى التكتم. فالأحياء المسيحية والإسلامية واليهودية 
نظل عن الخاتج, ويشكه قلا تبجلع المجول فى شوارعرا الجهرية الأسيوان الشحي: 
ودكاكين الخردوات, والمقاهي والمطاعم. لكن حي الأرمن شديد الاختلاف. ويسهل المرور 
تجوارة دوك الانتياة للى:ويجو ده مديتة داخل مديتة» يتم الدخول إليها عين بواية تخاصة. 
واكسوار فا امنواذ كالية! شاه 

تأخذك البوابة إلى ممرات وأزقة مكتظة. نزلت فى أحد تلك الأزقة فى حجرة مقبّبة تفوح 
برائحة الغبار والقدم» كأنها كنيسة من كنائس القرون الوسطى. هناك في الشوارع المحيطة 
عجرت اتتوارى خلف قاقر مشومة تشركها ريم قلكة «حراك بجماعة من الناذهية: 
تكتيف عن :حيوانها فى اللفة و الدوانة: والقا زيم والتقافة: 

كانت القدس في زمن يوحنا موسكوس مأهولة بالعديد من هذه الجماعات: جماعات كبيرة 
من الجورجيين والأرمن والسوريين وأهالي غاليسيا والإيطاليين وحتى بعض الفرنجة. وقد 
جاء معظم هؤلاء للحج ومكثوا في المدينة. ورغم أن المدينة ما زالت مليكة ببعثات كنسية 
صغيرة ر قواهها وجال دين فى هيام نورقي إلا أن حي الأرمن يمقل انكر الجماعات الكبيرة 
لمسيحيين منفيين يعيشون في القدس بصفة دائمة. 

ليست المفاجأة اختفاء الآخرين؛ بل نجاح الأرمن في البقاء. فرغم إشارة المزامير إلى :* 
ستلاء القدين»'شهذت اللذينة المقدسة غلى الذؤاء مريدا من السلب: والذهب فى الحروب أكثر 
من أي مكان آخر يضاهيها من حيث المساحة في كوكب الأرض. هناك حارب بنو إسرائيل 
اليبوسيين» وهنا حارب الكنعانيون: والفلسطينيونء والآشوريونء والبابليون: والفرس, 
والإغريق» والرومان؛ وهنا ورث العرب هؤلاء في آخر المطاف, وفقدوا السيطرة أمام حملات 
صليبية متلاحقة, وهنا حارب الأتراك؛ والبريطانيون: والإسرائيليون. لكل عطفة شارع في 
القدس شهيدها أو نصبها التذكاريء أو قديسهاء أو مزارها. تربتها معجونة يدم مسفوك 
باسم الدين»ء ومستشفيات الأمراض العقلية فيها مليئة بأشخاص يزعمون تقمّص داود. 
وإشعياء ويسوع., والقديس يوحناء أو محمد. 

ومع ذلك؛ يشكل حي الأرمن- وسط هذه الحرب بين حقائق متصارعة ويقينيات متنافسة 
- نموذجا بارزا لاستمرارية مسالمة. كان الأرمن في القرن الثالث للميلاد أوّل شعب يعتنق 
المفنيسية وسوعان مااتر كدي يسناسة الهم إل الاماكن القدسة)ريداله تكن فلسطن 
يالك الآمن: لكتها كانت في اغلب الأكيان اشبه بالجنة مقارئة بلادهم الملضطرية :زفي 
رمن يويحها موسكوسء كان في القدس ما يزيد عن سبعين كنيسة أرمنية. 

تعلّم أرمن القدس مهارة العيش تحت حكم الأجانب. ففي القرن الثامن» عندما كانت القدس 
تحت حكم السلالة الأموية, نجح الأرمن في تدبير أمورهم حتى أن اثنتين من أمهات الخلفاء 
58] 


كانتا أرمنيتين. وعندما احتل الصليبيون المدينة فى عام ٠١14‏ كانت أوّل ملكتين من ملكات 
القدس أرمنيتين. وتدبّر الأرمن أمرهم بمهارة في وقت لاحقء عندما فتح صلاح الدين المدينة, 
فكانوا الطائفة المسيحية الوحيدة التي نجت من الطرد أو الرق. وأصبح حي الأرمن بعد عام 
١1‏ » في أعقاب المجزرة التي أودت بحياة حوالي مليون ونصف المليون من الأرمن على 
يد جماعة ة تركيا الفتاةء ملجا العديد من الناجين المتعبين. تضاعف عدد ساكني الحي خلال 
سنوات قليلة» وفي الوقت الحاضر يشكل نسل الناجين حوالي نصف عدد سكان الحي. 

ريجك سك من العو فى عون و طفاة بثل السلط ف لماو كر بدي تيجا كم نمي 
يُتوقع من أرمن القدس النظر إلى سيطرة إسرائيل على البلدة القديمة كفترة من الفترات 
الرحيمة نسبياً في تاريخهم. ففي التحليل الأخيرء ثمة الكثير من الأشياء المشتركة بين اليهود 
والأرمن: حياة التشرّدء التجارة, والاضطهاد والمعاناة. ومع ذلك ليس الأمر على هذا القدر 
من التبسيط. 

على مقربة من حجرتيء في دير يغص بأصص النباتات وأشجار الدوالي والشجيرات 
المزهرة, يقيم المطران هاغوب سركسيان: الصديق الذي عرفته في زيارة سابقة. يهوى 
المطران دراسة الآثار القديمة وقد رمّم الكثير من أماكن العبادة التي يرجع تاريخها إلى 
القرون الوسطى في الحي. وتنعكس حماسته للعمارة الأرمنية على مكان إقامته المزدحم 
بنماذج خشبية صغيرة لكنائس أرمنية» أعيد بناؤها بمثابرة نقلاً عن رسومات قديمة وصور 
فوتوغرافية على ألواح فضية [ طريقة قديمة في التصوير الفوتوغرافي]. 


|| 

المطران هاغوب رجل هادىّ صغير الجسم يرتدي زي الرهبان: لحيته صغيرة مشذبة 
خطها الشيب» يفيض بالحيوية ويحب القيل والقال» لكنه يميل -وتلك نزعة ميررة لدى 
الأرمن إلى سرد حكايات محزنة عن المجزرة. . كانت أمه الناجية الوحيدة في مجزرة عام 
65 من أسرة يبلغ عدد أفرادها 6 شخصاً وكان أبودء العالم المعروف في علم النبات 
وعلم الأعراق البشرية؛ آحد المثقفين الأرمن القلائل الذين نجوا من حملات التطهير العرقية 
خمسة آلاف ميل عبر الأناضول والمشرق متخفياً في زي امرأة تركية ترتدي التشادور. 
وتمكن قبل وفاته في القدسء متأثراً بصدمة التجربة؛ من كتابة تاريخ ربما كان أفضل شهادة 

عيان عن مجزرة الأرمن. 
وبينما كنا في مقر إقامته نحتسي الكونياك الأرمني القوي تكلّم المطران بغضب عن قرار 
افخنه التلفزيون الأسراقيلئ في وقت سايق فى اللحظة الاحيرة قررئ] مظريقة عين مفهومة 
إلغاء عرض أحد الأفلام الوثائقية» المقرر عرضها في وقت الذروةء عن مجزرة الأرمن. وقد 
قوبل القرار بردود فعل غاضبة ليس من جانب الأرمن وحسبء بل ومن جانب العديد من 
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اللبراليين الإسرائيليين أيضاء لكن المسؤولين عن التلفزيون رفضوا التراجع عن قرارهم. 

يصر الإسرائيليون دائما على تفرّد الهولوكوست الخاص بهم » قال هاغوب * يبدو 
كأنهم يريدون لهولوكوست الأرمن أن يصبح نسيا منسياء وكآنهم يريدون احتكار الألم». 
هز المطران العجوز رأسه : *: بمليون طريقة وطريقة يجعل الإسرائيليون حياتنا صعبة, 
ويعتقد كثيرون من الأرمن أنهم يريدون تقليص عددنا ». 

قلت: * هذا اتهام قوي ». كان المطران» خلال زيارتي السابقة: مهتما بماضي الأرمن إلى 
حد يشغله عن مجريات السياسة. لذلك. شعرت بالدهشة عندما شرع فى الحديثء؛ بعد 
احتساء كأسه الثانى» عن خوفه من المستقبل. 

يقول العديد من اليمينيين الإسرائيليين في الوقت الحاضر ينبغي أن تكون القدس حكرا 
على اليهود وحدهم » قال المطران رافعا كأسه إلى شفتيه مرة أخرى : يقولون القدس 
عاصمتهم الأبدية, ونحن نتعدى على مدينتهم 54 

وقد صدم الأرمن_قال المطران ‏ قبل سنوات قليلة عندما استخدم مستوطنون أصوليون 
يهود من جماعة عطيرت كوهنيم الواحدة تلو الأخرى من الشركات الوهمية المسجلة في 
بنما ليستأجروا عن طريق طرف ثالث. ويسيطروا على هوسبيس مار يوحنا قرب كنيسة 
حصلوا على مليوني دولار من الحكومة لتحويل الشراء إلى أمر نافذ المفعول. 

لا يحق لغير اليهود السكن في الحي اليهودي بأمر من المحكمة العلياء وقد جرى طرد 
حزيران ) ١9717‏ هدم حارة المغارية برمتها لبناء ساحة كبيرة الحجم عند حائط المبكى. 
يرجع تاريخ تلك الحارة إلى القرن الرابع عشرء كانت تضم مسجد ومزار الشيخ عيد» ورغم 
القيمة الأثرية ل ١١5‏ من المباني هي جماع الحارة. جرى تجريفها وأرغم 15١‏ فلسطينيا 
كانوا يعيشون فيها على مغادرة بيوتهم. ورغم أن الألفين من اليهود الذين فقدوا أملاكهم 
في الحارة عام ١95/‏ استعادوهاء لم يسمح لأحد من الثلاثين ألفا من الفلسطينيين الذين 
أخرجوا من الضواحي المسيحية للقدس الغربية في عام ١55/8‏ بالعودة إلى بيوتهم القديمة, 
ولم تصدر قوانين معاكسة تحظر على اليهود الإقامة في الأحياء الأرمنية والمسيحية 
لاستيطانهم في تلك الأحياء. بذريعة أن لليهود حق الإقامة فى كل مكان فى مدينتهم المقدسة. 
+#عقازافئ:الحى الأسلامىئء لكن الاشختلاء على الووسدي سن كان المخاؤلة الآولئ من خائب 
رئيسى للنزاع في الساحة الدولية. 
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ذكرت الصنداي تايمزء اللندنية» أن راهبا يونانيا شق طريقه بالقوة إلى الهوسبيس لمنع 
المفنت و ينين مق ديك وقد سال الزافن ممبتوظنا أن يعطيه لوّحة عن العشاء الاحين: لكن 
الإسرائيلي حطم إطار اللوحة على ركبته وداسها بقدميه. وفي أعقاب الحادثة, قاد بطريرك 
الأرثذوكس الطاعن في السن تظاهرة احتجاج في خميس العهد إلى الهوسبيس. حاول راهب 
خلال المظاهرة نزع نجمة داود وضعها المستوطنون فوق صليب محفور على الباب» فقامت 
الشرطة الإسرائيلية المكلفة بحماية المستوطنين بدفع البطريرك إلى الأرضء ضربوه. والقوا 
الغاز المسيل للدموع عليه وعلى رهبانه. صوّرت كاميرات التلفزيون الحادثة, وتسببت في 
مويك من الاحتجاجات الذولية. 

يعتقد'فاغوب أن المسكوطدين يضنغد ون تجهودهم لشزاء وض أزمنية في البلذة القديمنة. 
قال إن البطريركية تتلقى عشرات الاستفسارات شهرياً من وسطاء يمثلون مستوطنين 
يرغبون في دفع أسعار عالية جدا للحصول على موطئ قدم في حي الأرمن. من ناحية 
أخرىء: تقدم آخرون بطلبات مباشرة للشراءء يقال أن إيريك شارون: مهندس الغزو 
الإسرائيلي للبنان» عرض مبلغ ",6 مليون دولار مقابل قطعة أرض خالية تستعمل موقفا 
للسيارات ويعض الييوت الملاصقة. 

* رفضناء بالطبع » قال هاغوب * لكنهم على قدر كبير من التعصب, ولن يكفوا أبدا » 
وأشاف متههما + اشع يخؤف يالغ من المشتقيل: عشنا هذا +15 سنة ومع ذلك لا 
نعرف ما ينتظرنا في الغدء يزعم الإسرائيليون الدفاع عن الحرية الدينية ولكن خلف ذلك 
القناع الكاذب يبذلون ما في وسعهم للحيلولة دون تطوّرناء لم يمنحونا رخصة بناء واحدة 
منذ عام »١4717‏ وهدموا المباني غير القانونية. احتجنا إلى أربع سنوات للحصول على هاتف 
لغيانكنا الصستحزة ,زتها حتصدل مقبن وتنتهل تشع الشين بيت [ جهاز الام اللااخلي الامسراغيلي 
] على خط للهاتف خلال أسبوع. الحي اليهودي مصان بعناية, لكن الشوارع في الأحياء 
الأخرى تنخسف بفعل انهيار نظام الصرف الصحي الذي يرجع إلى العهد العثماني. الوضع 
أضوا بكثير فى الحى الإسلامي يحقلة الحا فى الح أن الإسيرا كيلييق ونون تتجويل 
نيوتينه إلى أماكن غيو قابلةاللسكدئ لاوقاميه على المعادرة بو سكين ملستو طقن من 
الافنكيلاء عليها بن 

قآل المطوان نصبوت #الشكين: بلغ بيه الك استكدانظاء خترافيهه لتعزيفن اصحات 
دكاكيننا للإفلاس؛ فهم يفرضون عليهم ضرائب متعسفة. كان لدينا في عام 1171 ما بين 
٠‏ إلى 6١‏ من الدكاكين في البلدة القديمة؛ ماذا يوجد الآن ؟ ربما لم يبق لنا سوى ٠١‏ 
دكاكينء وحتى أقل. أفلست بقية الدكاكين لأن موظفي الضرائب لا يصدقون حسابات 
أصحاب الدكاكين. ففي بعض الحالات فرضوا ضرائب تتجاوز قيمة الدكان نفسها إلى حد 

أوحيت للمطران باحتمال معاناته من عقدة الاضطهاد إلى حد ما. فهز العجوز رأسه. :هد 
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لكتراءمؤ يددمق المنائى السيخية والأسلافية فى اليلدة القديمة ‏ لأيكادل اكد مكماذ هذا 
الله كا لسو يفن ضكم اسان مقا يساس كوف راذا قن لكيرين للد #الفويية تكن 
عقبة في طريقهاء وآجلا أم عاجلا سيعثرون على طريقة ما للتغلب علينا». 

صن ل الظران كاسا ثائنة من الكونباك #شاهدت ف ست حياض دبول طاففكى كما 
كنيل عكر قفر يقر كا نين ابناء النائفة اسكامو من اصحاب اللاين., فى الوقت الكالن 
ينظر الشباب في جوقة الكنسية بازدراء إلى أقرانهم الذين يحصلون على عمل في المطاعم 
الإسرائيلية» ويهاجر الأكثر طموحا وموهبة إلى أميركاء لإدراكهم بانسداد الأفق أمامهم في 
هذا المكان. ولا يقتصر الأمر على الشياب» تهاجر عائلات بأكملها 0 

فى شيايهء قال المطران: كان ما يزيد عن عشرة آلاف من الأرمن فى فلسطينء ولا يوجد 
في الوقت الحاضر ما يزيد عن آلفين. انكمشت البنية الاجتماعية للطائفة. كان لدينا أيام 
زمان فرقة مسرحية وخمسة نواد. ومسرحيات. وحفلات موسيقىء واجتماعات وحفلات 
لأنفسهم حياة جديدة في بوسطن ونيويورك. سقطت الظلال على حي الأرمنء وانكمش 

صنانفت قر وطروق الغوكة إلى هدرقن فى :ذلك الجاع فقن بل امقان الار ومن انفش 
أن يأس المطران تجلى فيهم. ‏ ليس لدينا ما نفعله هنا » قالت إحدى البنات : لا شئىء فإذا 
صادف الحظ الأولاد سينتهي بهم إلى غسل الصحون. أو العمل في البناء. بالنسبة للبنات 
ثمة فرص أقلء يجب أن تكون يهوديا لتحصل على عمل جيد ». 

وقال فكي اك اشعه كوركري اناشيف ادير لاحي انظ موف الشوطة 
الآسراخلية: يطريقة عطنوانية: إلى بجانف المسمافة من الشياف :شور الجهود افكادؤة إلى 
مركز للشرطة ضضربوه وأرغموه على الوقوف طيلة اليوم تحت الشمس بلا ماء. وهي معاملة 

أثنت البنات على كلامه. قالت إحداهن قيل أسبوع أشار يهودي أرثذوكسي من سيارته 
الواقفة خارج البوابة الرئيسية للحيء فكّرت أن الرجل ضل الطريق» ويحتاج إلى إرشادات, 
الهجرة إلى بوسطنء حيث يقيم بعض أبناء عمومة بعيدة. 

#«الإسراسليوى مشكموكا والاكدلك: الواطكة الإممر اقوليةة فال لمتكي "فياك مق 
التصدوية ول نفوة الوا وجو كانت كو كو ودود شعو دنا اتن لاني وكا نذا فذانة 
مروكون التخلص فقا ار على زوف من القذازة لآ كو هلنا اللعيض .فى هذه لدي »: 

* نحن جميعا نريد المغادرة » قالت البنت. : الحياة اليومية صعية جدا فى القدسء جعلونا 
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ولم تكن تلك مشكلة الأرمن وحدهم. فقد اكتشفت في الأيام التالية خلال تجوالي في 
الحي المسيحي وحديثي مع المسيحيين الفلسطينيين أن المخاوف تنتاب سكان البلدة القديمة 
بشآن استمرارية الوجود المسيحي في القدس على المدى البعيد. وسواء كانوا محقين أو 
محطتينة يوه الفلتسطيتيوق كلهم وو ود حماة منظمة لطرده من المديكة: أى مل الاقبل 
جغل الحياة ضحية إلى نحن يدقع اليد الأكين هنهم إلى مقادرة المدينة يمتحكن إراذتهى كان 
الديفيوة 6#براكاكة سزرسكان البلدة القايية عله 195 ويشكتي :الكو اه الاين 
سكان المنطقة الواقعة في حدود بلدية القدس. وفي الوقت الحاضرء يقيم في سيدني [ 
استراليا ]| مسيحيون ولدوا أصلا في القدس أكثر من المسيحيين المقيمين في القدس نفسها. 
لقد تراجعت الأغلبية المسيحية في البلدة القديمة منذ الأربعينات, ويتفق الجميع في الوقت 
الحاضر أنها ربما لن تشهد وجودا مسيحيا دائما في المستقبل القريب. 

يفكين هذا التشاقص الكرامي بن يعون السيهيي الأكذريووؤا ف اشرق اويا اهدي 
باستثناء الأناضول في تركياء حيث أسفرت المجازر وعمليات الطردء التي بلغت الذروة في 
مذبحة الأرمن عام 1515 ونقل السكان بين اليونان وتركيا في عام ,١1177‏ عن وجود 
بضعة آلاف من المسيحيين هناكء بينما كان عددهم في نهاية القرن [ التاسع عشر ] حوالي 
أويكة هال مان هوف كا فصن االسيكيي ف #السسطان تجار لهذا القر م مسعو ره قد ييية لكنة 
لم يكن أقل أثرا مما حدث في تركيا. 

كان المسيحيون في فلسطين الانتدابية عام /١4377‏ أي قبل ستة وعشرين عاما من إنشاء 
دولة إسرائيل» حوالي عشرة بالمائة من عدد السكان. كانوا أكثر ثراء وتعليما من أقرانهم 
المسلمين. كانوا يملكون معظم الصحف تقريباء ويشغلون نسبة من الوظائف العليا في الإدارة 
المدنية للانتداب لا تتناسب مع حجمهم السكاني. ورغم أغلبيتهم العددية في مدينة القدس 
القذيمة-اغلنية تو اضدلت دوخ انقطاغ تقرييا مك القرن الرائع الميلاكغاننكادكيد وكجار هم 
القنوازع.الضيقة حول كنيسة القيامة وطريق الآلاء.وبئوا لأتفسهم دازات سكنية فاخرة 
ف صوالكي الفدش الغريية مكل الطالبية والقطمو نو الدقعة ب الى ميسككها الآن إسبر تبليون 
أثر ماف متو هال الامماليو اعضباء الكسييت ١‏ 

بدأت هجرة المسيحيين الفلسطينيين منذ عام »١54/‏ خلال الحرب التي أعقبت انسحاب 
القوات البريطانية من فاسطية»حيت هرب أن طر خلال العمليات العسكوية 06 الفاامن 
المسيحيين الفلسطينيين  ٠١‏ بالمائة من عددهم الإجمالي إلى جانب 15١‏ آلفا من المسلمين 
الفلسطينيين. وعندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب الأيام الستة, وقعت هجرة 
الخو بين عا 5453517 ات عادر كلز تيا هر إلى 4 ياناكة من السيديين ف الخاطق 
الدكلة تداك 5 الفا مخ الوحال:والحساء والأظفان مها من هداة افضل فى مكان احن: 
وفي الوقت الحاضر تعيش الغالبية العظمى من المسيحيين الفلسطينيين في المنفى خارج 
فلسطين : لم يبق سوى ١١‏ أآلفا منهم داخل إسرائيل والضفة الغربية» مقارنة بأربعمائة 
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ألف يعيشون خارج الأرض المقدسة, سواء في مخيمات مزرية للاجثئين في لبنان» أو في 
سكن الخو 1 1 1 

يشكل المسيحيون في الوقت الحاضر أقل من ربع واحد بالمائة من سكان إسرائيل والضفة 
الغربية. وما زال معدل هجرتهم مرتفعاء ضعف معدل هجرة المسلمين. لا تنجم الهجرة عن 
تعرّض المسيحيين لمعاناة أكثر من المسلمين» بل عن ارتفاع مستواهم التعليمي الذي يمكّنهم 
من المغادرة والحصول على عمل في الخارج. ولم تفعل مسيرة السلام المتعثرة حتى الآن ما 
من شأنه وقف هذا الفيضان من المهاجرين. كما أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة بيت 
أحه اناد كس السدهون الفاسظطتين الزاقين فق رض اخذادهم امل الشكرة فى المستقيلن 
القرينه: 1 1 

منبالة وخر متهشويةة الخطووة تقبو جعارر#النديحين الدلنية سشقى اكك المزازات 
أهمية في عالم المسيحية مجرد متاحف, تجري صيانتها لإشباع حب الاستطلاع لدى السوّاح. 
ستكف المسيحية عن الوجود كديانة حية في الأرض المقدسة. وينشا فراغ كبير في قلب 
العالم المسيحي. وكما قال رئيس أساقفة كانتربري في الآونة الأخيرة محذرا تتعرض المنطقة, 
التي كانت ذات يوم مركزا قويا للمسيحية, لخطر التحوّل إلى » متنزه للبكاء على الأطلال, 
لذن كي كير اما 

يبدو مستقبل المسيحيين في القدس قاتما على وجه الخصوص. بفعل تركيز المنظمات 
الانيسظانية الجوووية على المدردة اللقدسة: إزتفم حوال لقنن الحتوقية أطواقالسقوطنات 
الاستواقيليةوكواهدل الجماعات الامخيطات الراديكانية لكل :اليك ةالقذيمة تجهؤيها لشراد 
الأوكن هن الاهياء الاسلامية لشفي والأرمكيةة مخاول همسر سر اه بى اللكتادل 
الإسرائيلي للقدس الشرقية. جرت مصادرة واستيطان 50,77 ٠‏ آكر [ الآكر الواحد يساوي 
٠٠٠‏ ؛ من الأمتار المربعة ] من الأراضي العربية؛ ولم يبق بين أيدي الفلسطينيين في الوقت 
العاهدس سوق © انالاكة من القن الشوقية, 

تدك مخظف الككافى السوشية فى القدس خطؤىة وضهها قا الإذراك: ون اشتديارت 
الطتواكت الدؤقية النسضة النكلة في اريف المقد ةوهو ها 2 تواغا نبا لكين 
اللاجحوية حجهر الصاحفه ستويا ف متايتة يل الفقيع قصيمن تقاوف الروم الار ف كن 
مع الكاثوليك حول تنظيف إطار هذه النافذة أو تلك في كنيسة القيامة أو كنيسة المهد في بيت 
لحم ورغ ذلك ترك المطازتة ورؤساء الشاففة الكنامسالركيسية فى عا 5 ١‏ ب ريما 
للقّوة الأولى هج الحملة السليوية الأول عام 6 114ب الإسيدان مدكزة سدوية مشكر كةو كنع 
يطلح القامى :قن العاله علو يعياة فنا متنا فى الأركن العوينة, شعينا لحرو من فوته 
الأساسية .. وللتعبير عن قلقنا العميق وانزعاجنا من تنامي الإحساس بعدم الأمان والخوف 
م3 أقراد اشعينا وكناسماء: الى يكل كيدي خطيرا سكين اسيك وجو قها في 
الأركن القوسة نه 
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ومع ذلكء رغم ما يتسم به موقف المسيحيين من عجزء يظهر قادة الكنائس المسيحية قدرا 
ملذهشا من التحدي: وقد حظيث يم آمس: يفضل رسالة تؤضية من الراهب كيوفائيس, 
بلقاء قصير مع ديودوروسء بطريرك القدس للروم الأرثذوكس. قادني سرب من رؤساء 
أساقفة ومطارنة يرتدون ثيابا كهنوتية سوداء إلى حجرة استقبال عالية مقببة» حيث يرمق 
بطاركة أرثذوكس منذ قرون من صورهم المعلقة على الجدران الحاضرين بنظرات جامدة. 
في وسط الحجرةء يجلس ديودوروس - صاحب المنصب الذي شغله سوفرونوس ذات يوم 
- مسترخيا على عرش من القطيفة الحمراء. لقد أصبح الآن رجلا طاعنا في السن؛ ومع ذلك 
ما زال ضخما متين البنيان تتدلى لحيته البيضاء على ثيابه الكهنوتية ويشبه في جلوسه 
على فرقة الغريضى مدهي أقدا عسو | احضيت لضف ١‏ 

* هذه الأرض » هدر صوته : هذه الأرض المقدسة مروية بدماء الشهداء. لم تكن حياة 
السيهيية شولة هداق مكلف الأؤطة الراكنة عر غير ها ]نوفا فى رفت الانثقاهنة اصسسطيان 
وفيكنا: تتخلنا للإفراح عن الشحناء انا انطعام إلى النائن فى مه الكمو ل وقحن تشارك 
شعبنا عذابه وطموحاته. هذه الأرض المقدسة لم تكن أبدا مكانا للتأمل الروحي الهادئ» ولم 
ته أنكنة كلو من الاسمطوان :كصل افوس لريذا فى هذا إلكان ورسالة عليكا متصاولة 
تطبيقها والحفاظ على استمراريتها ». ْ 

سألت البطريك هل يعتقد أن نهاية الوجود المسيحي في القدس أصبحت وشيكة. وهل 
يعتقد أن رسالته بلغت نهايتها ؟ 0 

في العهود البيزنطية عندما كانت الأرض المقدسة تحت حكمنا نحن الإغريق: كانت 
هذه المدينة مسيحية تماما » قال ديودوروس. * لااقستطيع مقارئة الؤضع الحالى مع ذلك 
الؤمة مظبية الحال: هونا فليل فى الوقت الحاصووومه ذلك لا بحكم الإتسان على الضوم 
بحكم الوعاء الذي يحتويه». اعتدل البطريرك في جلسته على العرش, قبض على أيقونة 
صغيرة الحجم في إطار من الذهب تتدلى من سلسلة حول عنقه قائلا: # حتى مصباح 
الذيت المعين يكن أن ميد الخو لخدو كبيرة»: 

القدسء ٠١‏ نوفمير 

أصاب البطريرك: كانت القدسء على مدار ثلاثة قرون من الحكم البيزنطي في فلسطين, 
مدينة مسيحية؛ كما كانت في الواقع عاصمة العالم المسيحي من أوجه مختلفة. فقد نظر 
بوابوة أؤوويا العضون الوسطىء كما قعل الديذتطيون انفسهم. إلى القدس ياغتيارها نثةة 
العالم, وحتى أواخر القرون الوسطىء احتلت المدينة مركز الأرض في خرائط العالم. 

كان الأساقفة في كامل العالم المسيحي ينتظرون التعليمات من القدس حول كيفية القيام 
بصلوات أسبوع الآلام» وكيفية تنظيم المناسبات الدينية. وقد أرسل حجاج أوروبيون ‏ مثل 
الراقبةالأهبائية إوقدروا- إلى الشسكا ص اسلو معوم:حقا با دامفصيلة كان كني السلخرية 
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عل العاريات الطقوسة في مور الاش ويقاء خلى متعرفه بهد سوو وك وا مكحن 
الإحسان لمعرفة الطقوس الممارسة يوميا في الأماكن المقدسة». وعندما أراد البابا غريغوري 
تمتين تحالفه مع اللومبارديين أرسل إلى ملكتهم قارورة زيت من مزار الصليب المقدس في 
القدسء كما كانت عيون العالم المسيحي مثبتة بقوة على القدس. 

كانت تلك نقلة هائلة عما كان عليه الوضع في نهاية الإمبراطورية الوثنية. فلم ينظر الرومان 
إلى فلسطين كمقاطعة قليلة الأهمية محشورة بين بلاد أكثر غنى وحضارة مثل سوريا ومصر 
وحسب, بل تحوّلت القدسء أيضاًء منذ تدميرها على يد تيتوس في عام ١‏ للميلاد إلى 
محاود يلذة معو رز تقطنها بكانة عسكرية روماتق :وحدى عام ١‏ 71 للعولان كان شاكم 
فلسطين الووماني: القيم في فيسارية ( حذوبي بحيفا الحذيكة ) يستظطيع القول أنه لا يعرف 
أين تفع القدسنفعتدم] استتطق الحاكه لحن المتهمن المسوجيين وستاله عن مكان إقامته :قال 
الممسيحي: من القدس. ورد الحاكم #القدسء أين توجد القدس ؟ ». 

لكن وصول قسطنطين إلى العرش وتبني المسيحية كديانة رسمية للإمبراطورية الرومانية 
عدن هذ الوهم إلى الآ ونيق ليله وحتحا ها اصتيحت المقاطتكة المكموزة اركا مقسة 
تدللها وترعاها سلسلة متصلة من الأباطرة وزوجاتهم وحاشيتهم. وخلال سنوات قليلة 
من مرسوم التسامح الديني الرسمي تجاه المسيحية الذي أصدره قسطنطين في ميلان عام 
١‏ لاسيلاديةوسشافرت:خيلانة +21 الإمبراظون إلى القدس واحرث سلسلة مين الحدرزيات 
للعكور علن النقايا القدينة :تح لى نيم إكتشافها لبقا ,ا مكل جني الصتليي المقدس: كما 
لاحظ السير ستيفن رونسيمان باقتضاب « عن معجزة من معجزات العناية الإلهية التي 
نادرا ما تجود بها السماء على علماء الآثار». وفي المكان الذي عينته أمه بدقة كموضع للصلب 
والقيافة آمو قسطنطن جاه انس العمل كنيسة في العالك رخسيو يل يتاع كنيبة تكون 
فيها الأشنياء على ذرجة من الجودة إلى حد تتفوق فيه على المباتي الجميلة في مدن العالم». 
كما أمر ببناء كنائس في بيت لحمء في مكان المهد. وعلى جبل الزيتون. 

وسرعان ما اقتفى الآخرون خطاه. ففي القدس عاشت الإمبراطورة إيودوكسياء زوجة 
الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني ( باني أسوار القسطنطينية ) لمدة ١7‏ عاماء وأنفقت مليونا 
ونصف مليون قطعة ذهبية على مشاريع في المدينة. في زمن تكفي فيه قطعتان من الذهب 
لعيش معظه الحا كيَاة رغيدة توغا مالمدة غاء علئ الأقل وقد شملت هباتها القضين 
البطروركي. كرقىم وناك الور جلف جديد امن الأنتوا تكد جيل نهدن عمسن 
حدود المدينة,. كنيسة ودير القديس ستيفنء المكان الذي أقام فيه سوفرونوس آخر الطقوس 
الدينية قبل فت المدينة المقدسة على يد الجيوش الإسلامية. كما بنت إيودوكسيا مستشفي 
للمجذومين قرب هيرودين في الضفة الغربية. وبرجا في براري اليهودية لحماية الرهبان 
من هجمات البدى. وفي غضون ذلكء جمع القديس جيروم في بيت لحم القريبة تحت جناحيه 
عددا من السيدات الرومانيات الثريات: كانت بينهن وارثة اسمها باولا » وهبت كل ثروتها 
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الدكيوية #قيل:الحب إلى فلسطين» ورعم ذلك كان ليها شويقايا الخروة با مكدها من بناء 
ديرين وخانا للمسافرينء إلى جانب تقديم المعونة لعدد كبير من الرهبان والمعوزينء بما 
فيهم القديس :جدروم بطبيعة التحال. 

وحتى النسناك, الذين عاشوا حياة التقشف في كهوف وأودية اليهودية: كانوا من أبناء 
العاخلذت الكويلة فالزاسن فوكير مكلت كان ومنت الكركف ييز ادنوشن إكوى كانه 
الإمبراطور جوستينيان. وقد هرب فوتيوسء حسب رواية بروكوبيوسء من غرف التعذيب 
السبرية الت :وضبكته فيها الأغبراطونة كيز ة وا تيعدينا هود يضح مختلف الالاعينةالكيسية 
الويحسفاتها في بالؤا القساطتطينية: تمكن فوتيوس توح تدا ,ل شترظة افيوذ وين لبر ةبرو هوب 
إلى فلسطيق» العيش كراهن فى مكان ما من الصحزاء تخارج القذسن: 
الكفاج الورعين الذي استقرا فى المديدة: فهو سحل تكاية :ووتهالة آمانذاميانا الناشيكة 
التى تربطها صلة قرابة بالعاظة الملكية» وأم صديقه مطران البتراء. روت له كيف أقنعت 
إحدى بنات عمومتها من النبلاء بيقيبول صدقة امرأة فقيرة. 

* في الزمن الماضي قبل دخولي في الرهبنة, اعتدت الذهاب إلى كنيسة القديسين كوزماس 
و م كر جو ا ا ا د 
اوميواطر و موويس الدر: غدل العساؤة قذي الاي اتسنا وقحدت تهانية عام 
اصطحبتها بعيد وصولها إلى كنيسة كوزماس وداميان» وبينما كنا في الْمُصلّى قلت لقريبتي: 
* أسمعي» با عباتي عدوها تحضو مرا عكر انور ولاحدن لزيد نعلي الحاظر ين 
أرجو أن تتواضعي وأن تقبلي منها » أجابت المرأة بامتعاض واضح *« هل يت يتحتم على القبول 
؟» قلت لها نعم ». * خذي النقود فالمرأة عظيمة لدى الرب: تصوم أيام الأسبوع كلهاء .وما 
تحصل عليه توزعه على الحاضرين في الكنيسة. خذي القطعتين وامنحيهما لشخص آخر. 
لا ترفضي صدقة هذه المرأة العجوز ». 

#اوديتما تحن فى عيوة اللخدوك بجاءنت العكور و كتوعد في تؤريع الحتدقة . اقتربت مني 
بسكينة وهدوء وأعطتني بعض النقد, وأعطت لقريبتي أيضاً قائلة :*# خذيها وكلي » . وأدركنا 
عندما ذهبت أن الله كشف للعجوز الفقيرة ما اقترحته على قريبتيء أي أن تقبل النقد وتهبه 
لشخص آخر. لذلك. أرسلت قرييتى أحد خدمها لشراء خضروات بالقطعتين. وحلفت يالله 
أن طعم الخضروات التي أكلتها كان كالعسل ». 
آنوا عجديدة م التحارة. ول شك أن السياحة الذينية: انذاك: كماهى اليوه: عادت يالكثين 
على إكبحات الفتاوق والوهشة ين اللسناسزين :فين الوكن :ان الشر كت السمامية وحت 
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الإرشادات ظهرت منذ القرن السادس للميلاد ( بعض الكتب مزوّد بخرائط ) وأصبحت 
متوفرة لتمكين الحجاج من فهم ما يرونه أمامهم. كما ازدهرت تجارة أخرى هي الآثار 
المقدايبة: فقن مارسك فلسطين نوعا من اختكان عظاء العهد القديهء واحتكرت جزءا كبيرا من 
ذكريات العهد الجديد. جرى تصدير بقايا أشياء تتعلق بيوسف وصموئيل وزكريا وحبقوق» 
وغامليئيل والقديس ستيفن في تلك الفترة, وكذلك أغلال القديس بطرسء والمسامير التي 
ققه السيععلي اللي ولو ارود العذراء وسكها القدوس لوقا زاعتادتك بيونية من 
كان الدينة عر هن شري لوية العذزاه بيتها عوهق فنساوسة بيت لهم على اهماع مقلال 
أجرء عظام الأطفال الذين ذبحهم الملك هيرود؛ أو على الأقل العظام التي لم تبع بعد للكنائس 
وجامعي الآثار في العاصمة. كانت الآثار الشهيرة غالية جدا ‏ دفع ثيودوسيوس الثاني 
كرؤة من القظم الذهبية إضنافة إلن صليب :كفك مق الذهب مقابل آثار القديسن سكيفن - 
ورغم ذلك, حتى أكثر الحجاج فقرا كان يستطيع شراء قطعة صغيرة من البقاياء أشياء من 
نوع آثار أقدام المسيح, أو زيت من مصابيح الجلجة, أو بعض غبار سارت عليه خطى المسيح. 
ولا شك أن الحرفيين البيزنطيين المهرة وجدوا في تجارة الآثار مصدر دخل لا ينضب. 

كانت لدى الكنيسة في فلسطين قوة تتجاوز قوتها في أي مكان آخر من الإمبراطورية. 
وعندما تمرّد أهالي السامرة في عام 5514 للميلاد لم يُرسل الإمبراطور جوستينيان قائدا 
عسكريا لإخماد التمردء بل أرسل راهبا رفيع المستوى يدعى فوتيون. نجح فوتيون في 
مهمته يحماسة لا تنسجم مع حماسة الرهبان: فحاربهم؛ واحتل مناطقهم, وعدّب الكثيرين 
منهم: كما طرد آخرين إلى المنفى» وزرع قدرا كبيرا من الخوف في قلوب الناس. وتشير 
بعض المصادر أن عدد القتلى في حملات فوتيون التطهيرية بلغ مائة آلف من السامريين. 

لكن القدسء على غرار فلسطين, لم تكن مليئة برجال الدين والنسّاك والحجاج السدّج 
فقطء يل كان عدد الناس العاديين أكبر من عدد رجال الدين دائماء وهى حقيقة سببت الضيق 
للقديس جيروم, الذي كان سريع الغضب. ففي رسالة إلى صديقه باولينوسء الذي يخطط 
لزيارة القدسء: حذره من توّقع الوصول إلى مدينة من القديسين » فهي مكان مزدحم., فيها 
ناس من مختلف الأنواع: عاهراتء ممثلون: جنودء ومهرجون. زحام من الجنسين قد ترغب 
في تفاديه جزئيا في أماكن أخرىء لكنك تعاني من حضوره الكامل هذا ». وبالقدر نفسه., 
شعر غريغوري الشقيق الأصغر للقديس باسل بالتعاسة بسبب الطبيعة الأخلاقية لسكان 
القدس. كتب غاضبا » لو كانت رحمة الله أكثر وفرة في جوار القدس منها في أي مكانآخر 
لما ارتكب الناس هنا ما يرتكبونه من المعاصيء فلا توجد أشياء معيبة لا يفعلونهاء الخداع, 
الوّناء البنرقة» الوكنية السم والشجان:والقتل من حواناث الحياة النومية::ماذا يثيث: إذن: 
فى 'مكاق 'تحدك فيه هن الأكنياء؛ وفىرة الرحنة الإلهية )م 

في الواقع؛ كان الرهبان أنفسهم أشخاصا يصعب قيادهم. وكانت ثمة ضرورة لمنعهم 
من دخول غزة بصفة دائمة بسبب إصرارهم على تعطيل العروض الليلية في المسرح» 
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دار يمبل: من أعالي الجبل المقدس 

ومختلف الاحتفالات التي اعتبروها * وثنية ». عندما احتج الرهبان على الألعاب الأولمبية 
في كالسيدون: على الشاطئ الآسيوي للبوسفور قبالة بيزنطة» » قال المطران المحلي لزعيم 
المحتجين ألا ينسى أنه راهب وما عليه سوى #الجلوس في صومعته والتزام الهدوء ». ولكن 
في فلسطين كان عدد الرهبان أكبر بكثيرء وكانوا أشد صلابة. ففي إحدى المرات نزل الجيش 
لاستعادة النظام بعدما ثار الرهبان الفلسطينيون على مطران للقدس اعتبروه من المهرطقين. 
كما أفلت الزمام في عهد الإمبراطور المهرطق فالينس : عندما تظاهر الرهبان بعنف ضد 
مطران عيّنه الإمبراطورء فاضطر الأخير إلى ترحيل أعداد كبيرة منهم إلى المحاجر والمناجم 
الملكية في صحاري مصر العليا. 

ومع ذلكء, كانت ثورة الرهبان تنجح في بعض الأحيان. كان محظورا على اليهود» بحكم 
أحد القوانين الرومانية المتشددة القديمة, دخول القدس سوى مرة واحدة في العام بمناسبة 
عيد العْرّشء حيث يسمح لهم بالدخول والنحيب على حطام هيكلهم. وقد جرى تخفيف تلك 
الإجراءات نوعا ما على يد الإمبراطورة إيودوكسياء مما تسبب في بهجة اليهود في كل مكان؛ 
وأثار حنق الرهبان المتشددين» وعندما احتشد اليهود بأعداد غير مسبوقة في جبل الهيكل, 
قاد الراهب السوري بارساوما مذبحة من أكثر المذابح عنفا ضدهم في ذلك الزمن؛ فهاجمهم 
وقتل العديد منهم. ادعى بارساوما أنه وأتباعه لم يهجموا على اليهود مباشرة بل قُتل اليهود 
يفعل # مقذوفات سقطت عليهم من السماء » لكن الناجين من اليهود قدموا شهادة مغايرة, 
حيث تمكنوا من القبض على ١‏ من أتباعه واقتادوهم إلى الإمبراطورة لمحاكمتهم. ورغم 
ذلك لم تتمكن حتى الإمبراطورة من عمل شئ في وجه ذلك الحشد من الرهبان: هدد قادتهم 
وسط الجموع بإحراق الإمبراطورة» وشرعوا في إنشاد ترانيم دينية :«#انتشر صوت الناس 
وتعاظم لفترة طويلة كأنه هدير البحر فارتعش سكان المدينة من الضجيج والصراخ». لم 
تجر محاكمة با رساوما والواقع أن الكنيسة السورية الأرثذوكسية طوّبته قديسا في وقت 
لاحق. 1 

لكن فلسطينء رغم المذابح والتمرّد والاضطرابات الداخلية. شهدت زيادة هائلة في عدد 
السكان خلال الفترة البيزنطية. وأظهرت مسوح أثرية لعيّنات فخارية جمعت من الحقول 
في إسرائيل والضفة الغربية أن كثافة فخّار الفترة البيزنطية تبلغ أربعة أضعاف الفترة 
الإسرائيلية القديمة وهذا يعني أن عدد السكان في الفترة البيزنطية أكبر بكثير من عددهم 
في قرون سبقتها. هناك مناطق كاملة لم تُسكن من قبل ( أو من بعد) جرت زراعتها في 
الفترة البيزنطية: اكتُشفت في أعماق صحراء النقبء مثلاء ست بلدات بيزنطية مقامة فوق ما 
كان أرضا زراعية في ذلك الوقت. وربما لم يحدث سوى في القرن العشرين أن وصل عدد 
السكان أو تجاوز ما كان عليه في القرن السادس. 

ريما يرجع انهيار فلسطين البيزنطية إلى هذا النمو المفاجئ في عدد السكان. ففي 
سيثوبوليس (بيسان الحديثة) أظهرت الحفريات أن مواخير البلدة كانت مزدهرة: بينما 
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كسئنات التحماماك العامة واضيحه موضة قذينة “توقف النامن عن استكداء الحمامات 
الكمدية فل البلة خلال العرف التذنط «مكتها كاف مزدهوة فى الحية الووهاني قد ته 
التفسين بصفة جؤئية لدى الرهبان الذين كرهوا الاستحناء وأثنوا على من يستطيع عدم 
الامدتهماح اطول فترة ممكثة :تروى قصة من قظهن آنا الككهراء بإعحات كيف عقر 
واف مول على فاشك مسو فى كرق فن أقاصطو الصبهراء وعبيفو تن انها الأخرةرانا 
بامبو الوضيع؛ شممت الرائحة الطيبة لذلك الأخ عن بعد ميل من الكهف». لم يكتف الرهبان 
والعجبون بهم: في ذلك الدمن: بمجرد تجاهل القواعد الأولية للنظافة» بل تسحرو) مذها أيضا. 

ورغ ذلك لم مكن الام شيانة ذائقة ما وسيب بل كان الناسس معاون شن مظاكل البنية 
التحتية أيضاً. فالقنوات الرومانية القديمة أصبحت تعاني من الانسدادء وفي بيسان استعاض 
الناس عن حفر الصرف المبلطة جيدا ‏ التي بنيت خلال الإمبراطورية الوثنية وأصبحت في 
حالة يرثى لها- يقنوات المجاري المكشوفة. كما لم يُعثر في جميع حقريات المواقع البيزنطية 
في فلسطين والأردن سوى على مرحاضين. يقع أحدهما فوق مطبخ للرهبان. 

وقد أسفر هذا الوضع عن انتشار موجة من الأوبئة على امتداد القرن السادس. في تاريخ 
بوكخا مو تكوين صفمات ككدر ذه الطاعونوتدل تيان #علقاء الأقان التحرفيى على انقشان 
الجذامبوالكاعون:والسشل كقرة في ذللةالزمن ريدها :اتدل الفط إلى بحد انين سيو في 
كررنا دي الشيرى الاوتسيظ ‏ ويعلق العدين من اللو ركية فى الوه الحالن يصيزون؟ اليه 
في الآثار المدمرة للعدوى والأوبئة في أواخر القرن السادسء عن أسباب الانهيار السريع 
للشرق البيزنطي. 

اعتدت التجوال صباح كل يوم من أيام إقامتي في القدس في أزقة وممرات البلدة القديمة, 
باطقا عن بقايا العؤد البيذنظلى «صحبة المطراة فاغوي. ارتفعت روح الطران المحتوي نوها 
ماأفعة لفاككا الأول» و كان داكما فى انمي هدا كد وسط انحن لزي ومعرافها القريية المقسة 
يشير إلى بعض البقايا المعمارية المتناثرة حو لنا أو إلى بعض السكان الجدد غير المألوفين في 
المذينة القديمة, : 

أترى ذلك المتسول الأعمى؟ » نعم, الرجل الجالس على مقعد بعجلات أمام القوس 
الصلفى, الوهل أعنى من التاسعة حتى الكانية غشرة فقظ: يقدها يكلم نظارةه السوزاء 
ويقوم بعمل آخرء يشتغل نادلا في مطعم للكباب في الحي الإسلامي. كباب جيدا جدا. هناك, 
ترى كنيسة القديس يوحنا المعمدان» كانت بها بعض المشغولات الحجرية البديعة, لكن الروم 
وضعوا مصوّرات جصية جديدة بشعة على الزوايا الخارجية: صفراء وزرقاء لامعة. ارتجف 
المطران # يا لذاتقة الروم المحدثين» رأيت القسيفساء الجديدة الثى وضغوها فى كئيسة القيامة 
؟ كأنها قادمة من والت ديزني. والآن انظر هناك إلى أسفلء أترى الرجل الطويل الذي يبيع 
مكسطات كني من كشب الزيتون اسه عوسي اشقل ليها لسنضزات طويلة كان 
مختصا في عمل الساندويتشات لحفلات الزفاف. واشتهر بساندويتشات الكبدء وسرعان 
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دار يمبل: من أعالي الجبل المقدس 

ما أصبح أشهر متعهد في البلدة القديمة. وذات يوم لاحظ شخص أن القطط في حارته 
تتناقص كلما حدث حفل زفاف. انتشر الخبر بين الناس, لكنهم واصلوا الإقبال عليه. وفي 
قهاية الأهرالج يعن قانانا غلئ ظلبية الطلنات: كناقضت القطط إلن حتذاكنين: لذلك اتح إلى 
التحارة فى مشغولات تشب الزيتون. ومع ذلك كان اكذن إنينانية فى علافته بالقطط مين 
راهب قبرصي يرغم قططه على الصوم في المناسبات الدينية. يغلق الباب على القطط وتسمع 
صراخها في الليل. ولا يكتفي بمنع القطط عن الأكل في مناسبات الصوم الدينية» بل يصاب 
مرة في العام تقريبا بهاجس عودة المسيح. لذلك يرغم القطط المسكينة على الصراخ طوال 
الليل لمدة أسبوعين في انتظار القدوم الثاني للمسيح. ضوضاء مرعبة. والآن.. أنظر إلى هذا 
العمود... 

زيما كانت اكيز مقاجان جولاثنا فى القذدن اكتقدا قا قلة ها كيق من القدسن البيخقطية 
فبينما ما زالت في شمالي سوريا مثات من البلدات والقرى القديمة مجهولة وبلا أسماء في 
حالة سليمة تقريباء لا يوجد في القدس - التي كانت ذات يوم أعظم مدن الولايات في 
الإمبراطورية المسيحية ‏ سوى شظايا مفككة من أرضيات الفسيفساءء وأكوام من أعمدة 
نذيارة توح يما كقوز و ]ذا ]زا الأتساق التجه مق الحينة مقتقيا ها كه سوم ومن يمد 
نفسه في أقبية رطبة وسراديب مظلمة؛ وحتى في هذه الأماكن لم يبق سوى القليل مما يثير 
الاهتمام. 

الفازقة اع البكاء'البيوتطي العبين الناقن عبان عق مسهد د قبة الصسهرة الي زيكها 
الحرقيون البيزنطيوخ الفاتحين المسلمين فى أواخر القرخ السابع: معيّد انهيا زالقسم الشرقي 
من الإمبراطورية. قال رونسيمان عن الصخرة » أعظم نماذج أسلوب البناء المستدير في 
العفان؟ لوو 0 

لم يبق من كنيسة القيامة الأصلية التي بناها قسطنطين سوى القليل؛ تظهر بقايا الأعمدة 
خلف فجوة سوداء في جانب المصلى السرياني. لكن معظم البناء الباقي يرجع إلى عهد 
الصليبيين» إلى جانب إضافات قليلة في العهد العثماني. اختفت, أيضاً. كنيسة نياء كنيسة 
جوستينيان الجديدة المهيبة امُكرّسة لمريم أم الربء التي اشتغل فيها صديق موسكوسء آبا 
ليونيتوس من سيليزياء لمدة أربعين عاما. اختفت ولم يبق منها سوى كتل متناثرة من الجدران 
وتراكيب مقببة غريبة الشكل في عديد من سراديب الحي اليهودي. قام علماء الآثار بالتنقيب 
عن البقايا ويبدى أن الاكتشافات ألهبت حماستهم. ومع ذلك يستحيل على رجل الشارع 
تصؤر أن تلك الأكوام الحزينة من الطوب والحجر تفوّقت في الماضي على كنائس جوستينيان 
الموجودة حاليا - كانت أعظم من آيا صوفيا في استانبول أو سان فيتال في رافينا ‏ ناهيك 
عن الكلاح عذها كما يتكلم الناس غن ايا صوفيا باعتبانها أغظه تماذج العمارة اليوزنطية. 

للكاردى_بازار القدس المركزي في العهد البيزنطي قصة مشابهة. فقد هيمن ذلك المكان 
على صورة من الفسيفساء للمدينة يرجع تاريخها إلى القرن السادس للميلاد. جرى اكتشافها 
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في مادبا شرقي الأردن عام .١1884‏ كما عُثر على بقايا السوق في أماكن مختلفة من القدس. 
قري كنمشة القيلتة وف الاتعشناء السفاية لركي من الأيفرة الروسية الأرة ركسي العروقة 
باسم هوسبيس الكسندرء يستطيع الإنسان مشاهدة مائة ياردة من أروقة السوق وبلاطه. 
وكذلك شياو له مخ أكبهة لبناء كول العتطلى قلي الطويفة الو قطي مره الخري وار 
الكاروؤمن فكوة فى أرضنية الحى اليوودئ:همتدا على مسافة ماتتى يارد إلى جانب من 
ضيق لدكاكين جديدة تبيع شمعدانات برونزية» وأعلام إسرائيلء وفانلات صيفية عليها 
كتابة بالعبرية للسوّاح الأميركيينء ثم يختفي في جانب أحد المطاعم, ولا يظهر أبدا. 

يوجد أحد الأماكن التي لا ترى فيها أدنى دلالة بيزنطية على تقاطع للطرق قرب باب 
العمود. وقد ذهبت إليه صحبة المطران هاغوب في عصر يوم شتائي كثيب بعد تناول الطعام 
في مطعم أرمني قرب المستوصف النمساوي. وقف المطران على الرصيف إلى جانب مظلة 
بلاستيكية جديدة في موقف للباصء وسألني ماذا أرى. 

جازفت بالقول: * أرى موقفا لانتظار الباص ». 

* ألا ترى شيئا آخر؟ ». 

أرى بالوعتين ». 

ترى موقفا للباص وبالوعتينء فقط ؟». 

* لا أرى شيئا آخرء وماذا يعد ؟ ». 

هذه البالوعة كل ما يشير إلى موقع أحد أهم الأديرة الأرمنية في العهد البيزنطي. هناك 
إلى الشمال الشرقي قرب محطة الوقود كانت أبنية دير القديس ستيفنء أكبر أديرة الروم 
فى القدس وماد إلك اساتكات كتيده قاض كنت الكنينية الضهيرة الثابعة لقرية الأثان 
النرفسية ها الدوهيتيكا :يتنا اعتقه الناسس أزرايثية الدديو كتفت مف مق يفيد: 

ذكرت كيف أقام سوفرونوس قدّاسه الأخير في كنيسة القديس ستيفن قبل سقوط 
القدرس:#وشآلة المطواق بت كم اكنشاف الدين :* تم اكتساف الدور يداير الأزمن :ودين 
الروم ‏ عندما شرع الإسرائيليون في بناء طريق مزدوج يربط مستوطنات الضفة الغربية 
بالبلدة القديمة: قال المستوطنون إنهم يريدون طريقا جديدة لا تمر بالأحياء العربية بسبب 
قذف الحجارة في الانتفاضة. وقام علماء الآثار الإسرائيليون بالتنقيب» نقلوا الفسيفساء 
التي تخصنا إلى القدس الغربية؛ ثم ردموا الموقعين». 

* آلم تحتجوا ؟». 

* نحتج ؟ توسلنا كي يحفظوا الدير, لكنهم تجاهلونا. قالوا طريقهم أهم من الدير. وكل ما 
حافظواغلية كان وأحدة من تكفراث الذفق الكى شخصكا وه منت هدلب الوم هنا وهدوا 
في البداية بتمكين الحجاج من الدخولء وكذلك إنارة المكان» ولم يتحقق شئ من ذلك. 
المسيحيون في القدس أقلية بلا نفوذء ولا نملك جماعة للضغط ( لوبي ) ولا نملك حتى حق 
التصويت. نتيجة لذلك, اختفى عن وجه الأرض في غضون أشهر قليلة اثنان من أكبر الأديرة 
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العنسفة ف الشرة الأوسط وان يعرف الانهذا ان لكان يشب اكازا سسحنة نالحدل 
يكسم اثنين من أه م الأدين#افى فلسطن », 

قلث: © ربما كانت تنقصهم الأموال الكافية للصياتة: والآثار تتعركن للهدم بالجرافات 
في كل العالم ». 

أجاب المطران: * عثر البناؤون, في وقت اكتشاف الديرين؛ على قبر حاخام يهودي من 
القرن الخامسن عشن في قرية سلوان الفلسطينية, على مسافة ميل من هتا: ولا قيمة كبيرة 
لذلك الموقع من ناحية أركيولوجية. لكنهم يأخذون السؤّاح في جولات إلى المكان» ويحاولون 
الإيحاء أن القدس كانت تحت هيمنة اليهود على الدوام. والحقيقة مختلفة تماما: كانت الطائفة 
اليهودية في القدس على مدار آلف وثمانمائة عام أقلية ضئيلة. وبما أن الوضع السياسي 
النهائي للمدينة لم يتحدد بعد. يحرص الإسرائيليون على حجب الحقيقة, أو تمويهها على 
الأقل. يريدون النظر إلى القدس كعاصمة أبدية تخصهم., وهذان الديران شهادة على وجود 
كدق كاكئغ رقدة مولة متسط ة الذلك تمتها الأكفاء, 

قلت © أذ مقا مق يحون سبي مقهم وواء قحريف النايوية :ولا امدق قطوية الموامرة 


قال هاغوب عابسا: « وعدونا بوضع لوحة تذكارية. وبعد مرور سنتين هل ترى سوى 
الدالوعة مزالت الفتجيفساء الخاصة نا عققة وكذلك القطاء الملكودة عن حخرة الدفن 
الأرسية وى مو اهو ن قفي الشاوع كلت اتتحف الامو قاتوعوينا تعض لديا إن التوهنا 
الهدوء وأحسنا التصرّفء وإلا ضاعت. بالنسبة للدير» ربما ننتظر قرنا آخر, حتى تصبح 
هذه الطريق غزو هكالكة (الاستكسال ورنتدكن من ابتهادة المقاء الخاط يفا ». 

نجولط فيموقع الديرين العلعورين: وزفاقوب تشنيو إلى أماكن تقر ردي لجو الماي: 
هذا فسيقيماء هناك مبدةة جنق» وهنا عدوننة الضاذة و هناك مساكن الرفياق: 

كان دركها كما من الأبقية قال ماهو وس نادت كان بخطة الوقوق كا كان 
أوّل حي من أحياء الأرمنء دلالة أخرى على استمرارية الوجود المسيحي في هذه المدينة ». 

اتجهنا إلى المرآبء خلفه بقليل تقع مدرسة الآثار الفرنسية: التي وعدني هاغوب بالحصول 
على بطاقة تمكنني من دخول مكتبتها. وفي طريقنا بجوار مضخات محطة الوقود أشار 
ماغون ال الافقة فى التعريقة اكنتية خزيذا مهوان الحظة و اتكاي :هن اللافتة جديدة ريا 
فرغوا من وضعها قبل قليل » اقتربنا لنقراً المكتوب باللغتين العبرية والإنكليزية وبلا وجود 
للعربية 

بلدية القدس/ وزارة النقل 

حديقة الطريق رقم واحد الأركيولوجية 

بقايا الحائط الثالث 

قال المطران هاغوب: * لا أصدق ما أرى ». 
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سألت: هه ما هو الحائط الثالث ؟ ». 

* الحائط الذي بناه هيرود أغيبا قبل ثورة اليهود عام 57 للميلاد. هذا اكتشاف هام. 
انخرط العلماء في سجال على مدار سنوات حول موقعه؛ ومن المنطقي الحفاظ عليه. لكن 
الحفاظ عليه في وقت إزالة ديرين أمام أعيننا -وفي مكان قريب منه يدل على تعصب 
قوموي أعمى: لع يضنعوا علامة للتذكين يآخارنا قلا ذكر لها لااشئ: كأنها لم قود من قبل: 
هاهم يعثرون على عشرة أقدام من حائط من عهد ملكهم هيرود ويقيمون حديقة أركيولوجية 
خاضة الحفاط غلية امانؤلك تديمق يعقرة الاقنطهاد ؟ ‏ 

فحصت لاحقا في أرشيف الجيروزاليم بوست, وقسم الآثار في مدرسة الآثار الفرنسية 
ما قاله المطران هاغوب. فعلى غرار العديد من النزاعات التي قد تبدى قليلة القيمة, اتضح أن 
مضبالة ماس الأذير #«تساعدت إلى سامكضفة الفضيخة العالمية. شفزت الكتاكن السيصية 
فى الدينة القديية بالغضين الشتدين نتيحة قزاز النتلظات رودم اثكن من القامات المسيكية 
الرئيسية. كما شعرت بالغضب نتيجة عدم توفير الحماية للآثار, مما أتاح لمخربين حسب 
رواية الجيروزاليم بوست ‏ ثمة ادعاء أنهم من اليهود الأرثذوكس المتشددين من حي مائه 
هشعاريم القريب - صب القطران على قطعة فسيفساء بيزنطية يرجع تاريخها إلى القرن 
السادس للميلاد. ووضع أكوام من الحجارة في مدخل مدفن مسيحي. لذلكء قال قادة 
الكنيسة للصحافة العالمية أن الآثار التي تهم اليهودية تنال الرعاية والاحترام بينما يجري 
أفغال الأخان الشيمة القديمة كد من السعلة الإسزافاة لداكوسفوق الدهود فى المدينة. 
ومين اله تجو تاك التسدويحات الحمدف الطاريه أصدر ين وؤشناء العكاسن اللسيكية الركومية 
فى الأرض المقدسة بيانا مشتركا للاحتجاج على سياسة إسزائيل الذقافية, حيث أشازوا 
إلى هنا وضهوه وتالفيي الأسسوافلى للثراث الأر كوو لوجم اللسيكي هود و بلي الحفاية 
الدولية لآثارهم ما لم * تتخذ إجراءات مناسبة للحفاظ على تراثنا المسيحي العام ». 

وإلم يتم العثون في الواقع بحسب التقرير الأركتولوجى الإشراقيلي الرسمي اللغدون ب 
الحفريات فى الحائط الثالث » ولعل العنوان دلالة كافية ‏ على ديرينء بل تم العثور على 
ازبعة آديزة مخلفة'فى الخقريات شمالى باب العفوك: كُمَا كم العثور على فندقين لإقامة 
الحجاج؛ وعلى مقبرة مسيحية ضخمة. علاوة على ذلك ثم العثور بعد فترة وجيزة على 
مقام بيزنطي خامسء عبارة عن مصلى صغير في مدفن مزين بالفسيفساء وصور نادرة 
من الجصء قرب باب الخليلء خلال أعمال في مشروع ماميلا. تحرّك هذا المشروع دوافع 
سياسية تستهدف * دمج » البلدة القديمة بالمدينة الجديدة بطريقة تحول دون تقسيم المدينة 
كما كان الأمر بين عامي ١55/‏ و471١.‏ ورغم الاحتجاجات المسيحية لم يجر الحفاظ على 
شئ من تلك المقامات, بل دفنت جميعهاء باستثناء المصلى الصغير خارج باب الخليل: الذي 
جرى تجريفه لبناء مرآب تحت الأرض للسيارات. * يعتمد مشروع ماميلا برمته على المرآب 
» ذلك ما قاله جدعون أفني من سلطة الآثار الإسرائيلية للجيروزاليم بوستء في معرض 
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تفسيره لهذا الموضوع. 

ربما لا يوجد مكان آخر في العالم يجري فيه تسييس الماضي البعيد كما يحدث في الأرض 
المقدسة. فقد أشارت إسرائيل في بيان استقلالها عام /5 5 ١‏ إلى * إعادة قيام الدولة اليهودية 
» في محاولة لتأسيس حقها التاريخي في الوجود استنادا إلى سابقة توراتية. ومنذ عام 
717 يجري استخدام المنطق نفسه في عملية استعمار الضفة الغربية والجولان: فكثير 
من المستوطنات اليهودية المقامة هناك مثل شيلو وجيفون وكاتزرين» بنيت عن قصد في 
أماكن وُصفت كمواقع لاستيطان اليهود القدماء قبل ثلاثة آلاف عام. 

ومن شبه المستحيل في وضع تقوم فيه المطالب السياسية على تفسيرات متناقضة للتاريخ, 
أن يقف علماء الآثار على الحياد وأن يلتزموا الموضوعية. وقد اتّهم علماء الآثار الإسرائيليون 
منذ فترة طويلة بإجراء حفريات لا تستهدف إضاءة التاريخ العام للمنطقة, بل الكشف عن 
تاريخهم الخاص» وقيل أنهم تجاهلوا في بعض الحالات الطبقات التركية والعربية والبيزنطية 
باعتبارها قليلة الأهمية. والواقع أن الكثير من تلك الاتهامات عن التحيزات السياسية صدرت 
عن ليبراليين إسرائيليين أثار حنقهم ما اعتبروه اتجاها يمينيا قوميا داخل المؤوسسة 
الأركيولوجية في البلد. 

ففي عام 1547. اتهمت عالمة الآثار المقيمة في القدس شولاميت غيفع علم الآثار التوراتية 
الإسرائيلي بكونه » أداة في يد الحركة الصهيونية للعثور على صلة بين التاريخ القديم لأرض 
إسرائيل وظهور دولة إسرائيل الحديثة ». وأضافت أن الأركيولوجيا الإسرائيلية » فقدت 
استقلاليتها كطريقة علمية وأصبحت ذراعا تنفيذيا لحركة أيديولوجية, أصبحت أداة سياسية 
وقومية تزوّد الدولة الحديثة » بالجذور ». كما ردد الكاتب الإسرائيلي المرموق عاموس 
إيلون بعض مخاوف غيفع في مقالة طويلة نشرها في مجلة نيويورك لعرض الكتبء عن 
السياسة وعلم الآثار. قال إيلون إن أسوأ التعديات وقعت في السنوات الأولى من عمر الدولة 
اليهودية : * حدث اندفاع» في مناخ التمركز العرقي على الذات السائد في السنوات الأولى؛ 
من أجل العثور على مواقع يهودية:. والمبالغة في التنقيب عنها. والحرص على اطلاع الجمهور 
على الطبقة اليهودية للموقع على حساب طبقات أخرى حتى لو كانت تلك الطبقات أكثر دلالة 
وأهمية من ناحية تاريخية أو فنية. كانت مهمة علم الآثار البرهنة على مسألة تخص اليهود 
في الأرض المقدسة. ولم تتم البرهنة بالضرورة كما ينبغي لها أن تكون» أي فحص البقايا 
المادية لتحديد ظروف الثقافات والحضارات القديمة في بلد تكثر فيه وتتنوّع ». 

من ناحية أخرىء هاجم ليبراليون إسرائيليون الطريقة التي يُعرض بها تاريخ المنطقة 
للسواح. فقد هاجم ميرون بنفنستي نائب رئيس بلدية القدسء: وهو مؤرخ مرموق للفترة 
الصليبية » التحيّز في متحف برج داود لتاريخ القدسء المتحف الرئيسي في البلدة القديمة 
#بعد فترة الإسرائيليين القدماء » قال بنفنستى معلقا : «#يخبرنا النص المكتوب أن المدينة 
تعرّضت لاحتلال الغرباء. وفي وصفهم بالغرباء ما يعزز طبيعة المنظور الحصري للمتحف 


215 


- فلا ينال الشرعية سوى المطلب اليهودي/ الإسرائيلي, لكن الفترة الإسرائيلية القديمة لم 
تستغرق أكثر من ستمائة سنة. بينما وٌُصف كل ما تلاها كسلسلة من الاحتلالات ‏ الفارسية 
والبيزنطية والمملوكية والعثمانية والبريطائية »..علاوة علئ:ذلك: أشان بنفنستى أن كلمة ب* 
العرب » لا تظهر حتى مرة واحدة فى معرض ضخم يغطى قرابة ثلاثين قاعة:, أما الاسم 
##يجري عرض تاريخ مشوهء رواية المنتصر عن التاريخ ». 

كان الأب ميشيل بيكشير يلو من معي الفواستيسكان للدواسات التوراتية اه هتحص 
رغبت في لقائه لمناقشة كل هذه الأشياء معه. وهى فرانسيسكاني إيطالي يعيش في القدس 
منذ عام :١15710‏ وقد اكتشف بمفرده بداية من ذلك التاريخ عالم الأبنية الدينية الموصوف 
فى » المروج الروحانية » حيث أزاح الستار عن العديد من الأديرة البيزنطية غير المعروفة من 
حتى القرن الثامن للميلاد وفي سياق هذا العمل كشف للعيان كنوزا مدهشة من أرضيات 
الفسيفساء القديمة» بينها أفضل قطع الفسيفساء المكتشفة فى الشرق. وقد شاهدت بعضها 
أثناء عبوري الأردن في الطريق إلى إسرائيل» حيث توجد أجمل القطع في محيط مادبا وجبل 

وخلافا الحعرعة الفمسديعاء الذى رايتها اذى وبتكت لاط فى القليل ع الدكد فر ف 
بيكشيريلو, ففيها من نبض الحياة ما يوحي بإحياء الذائقة الهيلينية -إن لم نقل نهضة 
كلاسيكية كاملة ‏ فى الفترة المباشرة يعد جوستينيان: صيد نمورء دوامات متداخلة من 
النباتات الشافكة:قصسض المواسه السكوية متؤجة على العرش قنظر إلى رعاة يمشووين 
أغصان الدواليء ساتيرات يعزفون على آلة الفلوت يقودون موكبا لرفيقات باخوسء بينما 
ينقض كيوبيد من أعالي أشجار البرتقال. 

ورغم ذلكء تمتاز المكتشفات الجديدة بقيمة تتجاوز علم الجمال أو تاريخ الفن. وريما 
كلت امترخها الفاح فى كشفها لدرحة مذهلة من الاستمرارية فالفتوحات العريية فلن 
القورة اتنايم سبي ووابة ويكفير لاوحالا تور :من ناهية أزكيو لوخية: تفي الهكام لذن 
الحياة سارت كالمعتاد من قبل. وفى الواقع» يرجع تاريخ أفضل المكتشفات * البيزنطية » 
التي عثر عليها إلى فترة ما بعد الفتح العربي مباشرةء حيث ساد النظام؛ ازدهرت التجارة, 
واقحووت النظفة من :لخب اكب 'الححفة الى فوضييا هيا الكوواف اللبوخطيوة: :زفقل كفي 
بيكشيريلو في كتابه *« فسيفساء الأردن » الذي يوجز ما قام به في حياته » بحث علماء 
الآثار عن حالة انقطاع بين العهد الإسلامى وما قبله مسألة غير مجدية:, فعلم الآثار يُظهر 
استمرارية بين العهدين 4 

ثمة ما يفسر هذا الأمر. فكما جرى تجنيد المرتزقة الانكلو ‏ ساكسون في أوروبا الغربية 
للدفاع عن الحدود الشمالية لروما أمام الهجمات البربرية التى أسقطت الشطر الغربىي من 
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الأمونا ظأوري الرجوساكية هوق تج الفوائل العردية السيدية جاده الحكام البرويطين 
للدفاع عن التخوم الشرقية قبل ظهور الإسلام بعدة قرون. عقد جوستينيان؛ مثلاًء تحالفات 
فع قبيلكة مق الفناكل العرجية المسيهية: مع بني فسا ويتى كلب بحيت اسَكن القبنلكين 
عنمن حدو الإقبراطورية السييحية. وقد كان العزن: في زع القتؤيفات العرييه]فلية زات 
وزن في المقاطعات الشرقية للإمبراطورية البيزنطية. ‏ - 

كذلك: أل سك قت يارب اند خول الحو ت إلى كلظ وز ناث وكاريفة فوريشية اككر ميق 
المعروف سابقاء وكان بطيئا إلى حد أن الفتح نفسه لم يُحدث تغييرا فوريا في التكوين العرقي 
لسكان اليلد وسترهان نا قبدى السكان وح الفقج اللعة الاروية::وتهول العدين متهم على هر 
القرون إلى الاشلاة: اما جروس القاككين بها فلم تكن كبيرة الحجه::ولم تسيم ني بداية 
الأفرسوى في :تاق طرق مشكرية لمكم الستكان: لمريعدك تيدل كين اللحصم في السكان: 
كما أن الفلسطينيين الذين نراهم اليوم ‏ المسيحيون منهم بشكل خاص - هم على الأرجح 
أحفاد الخليط نفسه من الشعوب التي مر عليها موسكوس في القرن السابع خلال تجواله 
في المنطقة: مزيج متعدد من أعراق مختلفة مرت على هذه المنطقة منذ أقدم عصور ما قبل 
الحاو 

كي يانه بكسيرونو ا شنيعها اتقائفة لقا متدل زذا قل الخوازية الرمتسة 
الإستراقيلية الك تست سيو #تكواة مزق اليد الخيامن الذين اندفكوًا من الحمحر ا تذيهوا 
أو طردوا السكان الأصليينء وتركوا البلد صحراء بلا سكان-حتى ظهور الحركة الصهيونية 
في القرن التاسع عشر. ورغم حقيقة صعوبة العثور على مؤرخ جاد في إسرائيل وخارجها 
يحاول الدفاع عن هذا التشويه الفج لتاريخ فلسطين في القرون الوسطىء إلا أن تلك الصورة 
ما زالت شبه قائمة بطريقة غريبة في الدعاية الحكومية. في #حقائق عن إسرائيل » مثلاً 
الكقات الحباذ و عق وزارة الكاريكة الإشر ا علية قوم # دن 18؟ فك عن ودارب رحن 
إسرائيل ». نرى في المقدمة, بعد عرض تفصيلي جدا لممالك إسرائيل التوراتية» أن ١6‏ قرنا 
من التاريخ الإسلامي للمنطقة مكتوبة في قسم صغير بعنوان #العرب في أرض إسرائيل 
»: بدأت هجرة العرب إلى البلد وهجرتهم منه في زمن الفتح العربي للأرض في القرن السابع؛ 
حسب تقلبات النمو أو التدهور الاقتصاديء ومع نهاية القرن التاسع عشرء عندما شجعت 
التنمية اليهودية المتزايدة النهوض الاقتصادي والاجتماعي, جاء عديد من العرب من بلدان 
مجاورة بحثا عن فرص عمل أفضلء وأجور أعلى» وظروف حياة أكثر تطورا ». 

اتصلت هاتفيا ببيكشيريلو واتفقنا على تناول الشاي معا بعد الظهر. جلسنا في صومعته 
|السكدرة ف اعنديد الغا سشمد كا 5 الهو استاه القور عكار تكليدةا قفر ظرولة تين الى كزةطد 
57 

قال بيكشيريلو: » تشكك جميع الحفريات التي أجريتها في الرأي القائل أن الغزوات العربية 
اذك إلى توقير المباقي اللنسيهية؛ وان العرب اغسطهدوا المسيحيين: وجقعوا بذاء كناقم بجديدة.: 
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فمجرد وجود هذا الكم من الفسيفساء المسيحية التي يرجع تاريخها إلى العهد الأموي يشكل 
دليلا قويا ليس على استمرارية الوجود المسيحي وحسب, بل وعلى تسامح الحكام المسلمين 
ا 

سالةة عق الكدكة الذئ سفعة فكة فى اوسناط المؤمستة الأزكيو لوهة الأسر افلية فكاتت 
إجابته واضحة. بصرف النظر عما كان عليه الوضع في السنوات الأولى, فإن الطرق 
الأركيولوجية التي يستخدمها الإسرائيليون في الوقت الحالي تمتاز بمهنية عالية؛ وقد جرى 
التنقيب في المواقع التاريخية الإسرائيلية ‏ حسب رأيه ‏ بنزاهة؛ دون تركيز على الدين. 
ورغم ذلك. شدد على وجود تفاوت خطير في عرض الإسرائيليين لتلك المكتشفات. 

* صيانة البقايا المسيحية أقل جودة من طريقة معالجة البقايا اليهودية. صحيح أن الصيانة 
مشلكلة في كزيمكان] الخر: لكتها تتمول وجول هنا إلن مسالة نياسية.بوظلى الإنبب ا قلدين 
إنداؤغتاية مضاعفة: الحققة أن فى الأرضن المقزسة العد نافرخ التحماعا هت ولكل متها حقو قهاء 
وإذا أزادثذؤلة ماخيل الاحتزاء, فعليها احتراع الآخرين». 

شتالكة #وكيفن يتجلى هذا الإهمال )»: 

#يحرصوؤن أشد الحخرض على الكنمن اليهودية » قال كشيررلى #ايغطوفهنا يوافيات: 
ويمتعون الناس من الوقوف قوق القتسيفساء. لكنهم وستسهلوؤن إغادة دفن الكناكش والاديزة 
المحصة المكققفة كنا حرف لاذدورة قو ناف العمون: ل كرو اننا سمل ضيه كي الع 
يهوديء ولن تسمح لهم المؤسسة الدينية [ اليهودية ] القيام يعمل كهذا. أما الأبنية المسيحية 
فهم يتركؤنها كنا عثرواعليها: هذا إذا لم يقومو) بتجريفها. توجد كل قطعة فسيفسشاء مثزت 
عليهاء في الأردن» تحت واقيات بنيت خصيصاء وحتى في متاحف بنيت لهذا الغرض. هنا 
توجد كنائس فيها فسيفساء جيدة مطروحة في العراء في كل إسرائيل ». 

سألت: #هل يفرق الأمر ؟ ». 1 ١‏ 

#يقرق .كثيراء فطاكاله تو فنع اللؤاقم السيحية تحت الخزاسة يمكن مه احمتها»: 

ظهر تقرير في الجيروزاليم بوستء قبل حديثنا بآيام قليلة» عن هجوم على كنيسة بيزنطية 
غير محمية في ممشيتء قرب مفاعل ديمونا النووي. فقد قام مخربون. يشتبه أنهم من 
المتدينين اليهودء بقلع القسيفساء الملوتة؛ وتكسير الأعمدة التى يرتكز عليها سقف الكنيسة. 
واذكن التقررين أخوا خاو كة مرح فلل بهو ذيهنو قحف فن الأسيو عر الما يقن بو طلم كرون 
كنيسة بيزنطية أخرى في سوسيتاء في هضبة الجولان. وقيل أن المتدينين الذين كما يبدو 
يتحقاو مسر ولية فاك الوجماك: يفا رصن الحفويات الأركيو لوحية وما ذلك ل 
يستهدفوا المؤاقع المسيحية يضفة خاصة: لكن تلك المواقع احتلت رأس القائمة فى أعمالهم. 

وو ولكني سس عشوروان كاامة عه المتالة نوست هسنا تمن الشرين لصيف 
فالفسيفساء » وتوقف صامتا بحثا عن الكلمات #كالمسبحة إذا قُطع خيطهاء ما أن تفلت 
قطعة صغيرة حتى تنهار قطعة الفسيفساء. ويضيع كل شئ خلال وقت قصيرء كل شئ ». 
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ملق اللقداال 


اللافوت اليهودي والقدس 


إسرائيل شاحاك 


تكتنف المصاعب كل نقاش يتصل بموضوع اليهود ومعتقداتهم الحقيقية. الصعوبة الأولى 
أن تعبير #يهودي » كما جرى استخدامه خلال المائة وخمسين عاماً الأخيرة ينطوي على 
معنيين مختلفين.ولم يكن الأمر على هذا القدر من الصعوبة دائماً. فلنستخدم العام ١17/١‏ 
على سبيل المقارنة. كان المعنى المقبول من الجميع آنذاك لتعبير * يهودي » يتطابق مع تعريف 
اليهود لأنفسهم. 

ورغم أن الهوية اليهودية في ذلك الزمن كانت دينية في المقام الأوّلء إلا أن اليهود. وكذلك 
الشعوب التي احتكوا بهاء نظروا إلى أنفسهم كأمة. أمة تختلف عن الأمم الأخرى بحكم الدين. 
وقد تبلور هذا المفهوم لدى اليهود قبل العام ١0‏ بوقت طويل. ففي القول الشائع المنقول 
عن الحاخام سعاديا هجاءون: حكيم القرن العاشر للميلاد الذي عاش معظم حياته في العراق 
* أمتنا أمة بفضل شريعتها الدينية ». شريعة لم تتحكم بكل أوجه الحياة العامة والخاصة 
لليهود وحسبء بل فرضت انفصالاً صارماً بينهم وبين غير اليهود أيضاً. ولعل تجربة اليهود 
قبل العام ١1/١‏ تؤكد قول حكيم القرن العاشر. فلم يكن في مقدور اليهودي مجرد شرب 
الماء. بالمعنى الحرفي للكلمة» في بيت غير يهودي. ْ 

لكن الوضع تغير بعد هذا التاريخ بفضل عمليتين متوازيتين. كانت إحداهما ما يطلق عليه 
التأريخ اليهودي # انعتاق اليهود» منذ بداياته الخجولة في هولندا وإنكلترا في القرن السابع 
عشرء حتى نضجه مع الثورة في فرنسا والاستقلال في الولايات المتحدة. ثم في بلدان 
اقتفت خطاهماء بما فيها ملكيات القرن التاسع عشر. 


215 


شاحاك: اللاهوت اليهودي والقدس 


نال اليهود في سياق الانعتاق قدراً كبيراً من الحقوق الفردية دثالوافي يعض الغالات 
مساواة كاملة في الحقوق ‏ لذلك بطلت سلطة الطائفة الدينية على أفرادها. فلى شُوهد أحد 
اليهود قبل العام .17٠0‏ مثلاً. يشرب الماء في بيت غير يهوديء كان من حق الطائفة اليهودية, 
قانونياء عقاب الشخص المعني. وقد يشمل عقاب * خطيئة » كهذه الجلد أو دفع الغرامة. لكن 
هذا الوضع أصبح غير قابل للتحقيق في معظم الأماكن في العام .١18/‏ 

العملية الثانية قرينة بالأولى ونتيجة طبيعية من نتائجها. فقد أتيح لبعض اليهود + 
المعتؤفين #«الشارحن من تين الحكه الاننتيدازي لحاخاماتهم أن يعلنوا تكلميد يدوجات 
متفاوتة عن جانب من ميراثهم اليهوديء واعتناق آراء حديثة. لم يحدث هذا الأمر تغيرات 
عميقة ليس في سلوكهم وحسبء بل وفي مواقفهم أيضاً. ولعل أبرز الحالات الصارخة 
تتمثل في اليهود الذين بقوا يهود بمعنى عدم اعتناق ديانة أخرىء لكنهم فقدوا الاهتمام بأي 
عن المساكل اليوودية: 

ومع ذلك, حتى في حال تجاهلنا للفئة الأخيرة» وهذا ما سأفعله؛ فإن تعبير * يهودي » 
ينطبق في الوقت الحاضر على نوعين من الناسء لا وجود بينهما لكثير من القواسم المشتركة, 
خاضة ما ءيتداق تالقوامس :« النيودية + ونا فيها القدس والييوة: 

ثمة تنافر واختلاف شديد الحدة يين الجانيين. لذلك, لا وجود لخصائص :ه مشتركة 
تجمع اليهود»». ولا وجود لرأي ‏ يهودي » مشترك حول أمر محددء ولعل المشترك يتناقص 
إلى أدنى الحدود إذا كانت القدس موضوع الخلاف. 

وبما أنني مطل على الوضع في إسرائيل» وعلى موقف اليهود الإسرائيليين من القدس» 
وما نيذا االو قفوم قمر سدياسية يخا حرق سشاكتن كدوكن مواقف ميجكلفة كمه مسالة 
القدسء تعتنقها شرائح مختلفة في المجتمع اليهودي الإسرائيلي» وأشير إلى جذورها في 
الماضي اليهودي. 

الرأي السائد لدى علماء الاجتماع وخيراء استطلاعات الرأي العام أن المجتمع اليهودي 
الإسرائيلي مقسوم إلى شريحتين متساويتين, تقريباً, : في الحجم. وما يميز شريحة عن 
أخرى يتمثل في الموقف من الديانة اليهودية؛ مدى التقيد بتعاليمها. ومدى تأثيرها على 
المسائل السياسية. وهذا العامل بالذات أكثر العوامل حسماً في انتساب الفرد إلى إحدى 
كترودمن تسمييننا التضيرات الإستراقيلية الدراحة #إسير اكيل] »ىه |سواكيلى»: 

تتكون إحدى الشريحيتين» من حيث العلامات السياسية الفارقة. من الليكود, وأحزاب 
نونتكدة لخر إسحافة إلى محظهيو لازا الدمكدة ,.وكتكون القافدة من دربي العهل» وياتختل 
الأحزاب اليسارية. تؤيد إحداهما استمرارية التقاليد الدينية اليهودية كلياً أو جزئياً في أغلب 
الأتتدانت حويكنا لعل :القاقرة ندا عاذي كس متطق الأزمخة الخديقة 

أريد الاستشهادء فى هذا الصددء بمعطيات وردت في مقالة لباروخ كيمرلنغ: أحد علماء 
الاجتماع المشهورين في إسرائيل ( زمانيم رقم 5١-5‏ خريف ١1915‏ ) وتجدر ملاحظة 
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ما ينطوي عليه العنوان من دلالات» فهي معنونة باسم * الدين» والقومية, والديمقراطية في 
إسرائيل ». 
يُظهر كيمرلنغ بطريقة حاسمة جدود الام ارجاكد جر الاصوات نالحد الوووااي 
الإسرائيلي مقسوم حول الموضوعات الدينية أكثر بكثير مما يعتقد الناس في الخارج» حيث 
لا تمكن الدوافع السياسية أحداً خارج إسرائيل من التشكيك في وجود مزاج * مشترك بين 
اليهود » مع ما يستدعيه هذا الأمر من تعميمات. 
يستشهد كيمرلنغ مثلاً. بنتائج مسح أجراه معهد غوتمان المرموق في الجامعة العبرية 
في القدس» حيث صرّح ١5‏ بالمائة من اليهود الإسرائيليين أنهم يؤدون الصلاة يومياًء بينما 
أعلن ١5‏ بالمائة رفضهم دخول كنيس مهما كانت الظروف ( أضيف, هناء أن أولئك اليهود 
يرفضون دخول الكنيس من حيث المبدأ احتجاجا على الديانة الأرثذوكسية اليهودية, وهي 
ظاهرة غير معروفة في الطوائف اليهودية غير الإسرائيلية؛ و يمكن مقارنتها مع موقف 
بعض المسيحيين الراديكاليين تجاه الكنائس المسيحية؛ في فرنساء مثلاً ). 
يستخلص كيمرلنغ من هذه المعطيات ومعطيات مشابهة أن في كلتا الشريحتين المذكورتين 
سابقاً نواة صلبة من أشخاص يعتنقون أفكاراً تتناقض مع معتقدات أقرانهم في الشريحة 
الأخوئ: واكفق مقه كما الأنفاق: 
فلنقترب الآن من القدس. ستكون البداية مع مواقف اليهود المتدينين في إسرائيل» المواقف 
التي يمكن العثور على جذورها في ما أسميه # اليهودية الكلاسيكية »» أي اليهودية التي 
اعتنقها المجتمع اليهودي برمته منذ بداية القرن الأوّل للميلاد تقريباً وحتى نهاية القرن الثامن 
عشر. اليهودية التي ما زالت تمارس النفوذ على نصف ال مجتمع اليهودي الإسرائيلي. ولن 
الاتدن فى هذا العتدن إلى التو راف إن إلى الديودعة فى الأزعنة الذوراكمة لان يه الممودية 
الكلاسيكية » فشكت فى قت لأتحق تفعل التلمود - 
دكن العقوو كل الشدوة القوراق + القى أتعياه موه كتزدو الما ل الميوة العا اسكة 
الدع ديو فلو النكلوة اللحييةة إلى اللحياة :يفك انس كمد تخاضبة فى كلك النواة الل 
مق المهون الاشر لين الس من فهو قز ان هاا كول العسس مها كاف الطووقت هافن 
الفئة الوحيدة من اليهود التي اعتادت الاستشهاد بنصائح وتحذيرات أنبياء التوراة حول 
العدل والرحمة في سياق كلامها عن معاملة إسرائيل للفلسطينيين. 
ولن أشيرء أيضاًء إلى ما يسمى * التراث اليهودي ‏ المسيحي » المشابه حسب اعتقادي 
لطريقة ستالين الملفقة في نحت تعبير # الماركسية ‏ اللينينية ؟' ولن أتعاطى, أيضاً مع 
تعبيرات شائعة من نوع * التراث ث الإبراهيمي » الذي لا يعني شيئاً من وجهة نظري. 
يتضح تمام الوضوح لكل مطلع على ما انتجته * اليهودية الكلاسيكية » من أدب على مر 
القصيور ان القدس تتجلى أولاً وقيل كن شر فو هذ| الاذب.برالتقارها البلا الكن شك فيها 
الهيكل. كان الهيكل؛ بل طقس تقديم القرابين في الهيكل؛ الشيء الذي استنفر أعمق المشاعر 
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اليهوودية:مقرونا بالحون ومذكورا فى الصلوات الدومنة والعديد نز المتاحات الخاضة الثى 
جر تاليفها منذ دمنان» على يد الرومان عاد اللميلات: 1 

وبالمقارنة مع المجلدات الضخمة التي أنتجتها # اليهودية الكلاسيكية » في نقاشها 
التفصولى الدقيق لسآلة اليكل وقرايين الحيوانات: فإن ما انكمت من اذب حول هدينة القدس 
يتسم بضآلة شديدة. الهيكل وقرابينه هو ما يرد ذكره دائما في الصلوات اليهودية. وعندما 
يستشهد صانعو الدعاية الصهيونية وأنواع أخرى من الدعاية اليهودية بتلك الصلوات: تكون 
المقتطفات بعيدة عن محتواها الأصلي بُعد مقتطفات ستالين عن نصوص ماركس الأصلية.هذا 
التزييف ممكن لأن معظم المسيحيين والمسلمين ( واليهود غير الناطقين بالعبرية ) يجهلون 
اليهودية. سواء كانت كلاسيكية أى حديثة. 

فعلى سبيل المثال؛ عبارة # العام القادم في القدس » التي يطلقها اليهودء ويكثر التذكير 
يها تعتبر في الواقع جزءاً من طقس في عشية عيد الفصح, الذي ما زال عديد من العلمانيين 
اليهود يحتفلون به على الطريقة القديمة. ولكن في أي سياق تظهر العبارة في الطقس المذكور 

تسبقها صلاة مهيبة تطلب من الرب إحياء تقديم قرابين الحيوانات في الهيكل في أقرب 
الآجال. ففي ذلك الوقت السعيد ‏ تقول الصلاة ‏ : سيفرح اليهود لمرأى سفك دم الكبش 
على جانب مذبح [ الهيكل ] لإدخال السرور إلى نفسك. يا إلهنا », بعدها تأتي عبارة ‏ العام 
القادم في القدس» التي تعقبها قصيدة عن انتظار التضحية الفعلية بكبش آخر عشية احتفال 
الفصح في العام القادم. من الواضح أن المعنى الأصلي ‏ وما زال عديد من اليهود يعتنقونه 
لعبارة العام القادم في القدس يفيد #العام القادم سيسفك دم كبش على جانب مذبح في 
هيكل أعيد يناوّه ». 

نأخذ صلاة أخرىء تقال ثلاث مرات يومياً في التبريكات الثماني عشر ( ١1‏ في الواقع ) 
التي تضم مقطعاً يكثر الاستشهاد به # ودع أعيننا ترى عندما تعود إلى صهيون ». فلنبحث 
مرة أخرى في أي سياق يُطلب من الرب تحقيق تلك الرغبة. نهذ الطلدة ميتم وو عقوم ا 
يُطلب فيه من الرب قبول الصلوات الحالية لليهود وحسب.ء بل و* قرابينهم المحترقة » في 
المستقبل أيضاً بعد الطلب يأتي المقطع المذكور حول عودة الرب إلى صهيون ( عبارة تعني 
* الهيكل » حسب ؛ه اليهودية الكلاسيكية») ثم يواصل المقطع نفسه : : هناك سنعطيك 
القرابين المفروضة علينا ». لكن الأدب الصهيوني لا يستشهد بهذه الخاتمة الحاسمة للمقطع 
المذكون. 

ومع ذلكء ربما تجلى أفضل تمثيل لكيفية ربط +« اليهودية الكلاسيكية » للهيكل بطقوس 
ما كان يقدم فيه من قرابين» وأمل إحياء هذا النوع من العبادة» في يوم الغفران, أكثر الطقوس 
السنوية قداسة في نظر *« اليهودية الكلاسيكية ». ففىي : الصلاة الإضافية » ( موساف ) 


من ظهيرة ذلك اليوم؛ يقوم المصلون عبر تراتيل وصلوات أخرى ما زالت تؤدى في أيامنا 
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هذه بتقليد كيف قدّم الكاهن الأكبر القرابين وأجرى مراسم أخرى عندما كان الهيكل قيد 
الوجود. ورغم أن مقاطع شعرية من * نظام عمل الكاهن الأكبر في الهيكل يوم الغفران »» ما 
زالت موجودة بصيغ عديدة لدى طوائف يهودية مختلفة ( المقاطع التلمودية نفسها ) 
ساسدههين بالسيقة المسكهومة مق كان اليهوة الاشكنان 

بعد تلخيص شعري لتاريخ العالم منذ بداية الخلق وأقدم تواريخ اليهود. يصل النشيد 
إلى طقوس الوكل: نتهتن اللصلوة معم وصمفت اللئلة الح قضاها الكاهن الأكين افر +* 
قرع الذي شاء قدوهع أن وذنيكوا الرهان عن اديس نوها نا اقل الحا رس دوع نهم الطيزه 
وضعوا قماشاً ناعماً من الكتان لحجب الكاهن الأكبر عن أعين الناس» خلع الكاهن كسوته 
الكتانية اغتسل وارتدي كسوته الذهبية» نحر قربان الصبح اليومي المعد للحرق ( قربان 
يقدم يومياً ) وأمر ( كاهناً ) بإكمال المهمة أخذ الدم ورشه وصب قربان الشراب ( من النبيذ 
) ثم وضعوا ستارة أمامه كما في المرة الأولى» فغسل يديه وقدميه وخلع كسوته الذهبية: 
ذه واغتمل:وارتدى كعوة برضا سباوي:فذو 1 ١‏ طالن | الطالن وحدة تقدية قديمة ] 
كسوة جميلة يخدم فيها ملك المجد». 

من هذه النقطة تبدأ الصلاة الخاصة بيوم الغفران» حيث اعتاد الكاهن الأكبر التضحية 
دكون تكفير] عو بخطا ا الكيقة والتضحية بكبش تكفيراً عن خطايا الشعب ( للتدليل على 
دوتيتهم ) وحيوانات أخرى أيضاً. * ثم اقترب [ الكاهن الأكبر ] من ثوره الخاصء الواقف 
بين الشرفة والمذيح بحيث يكون جسده متجها إلى الغرب وتكون رأسه مثنية في اتجاه 
الجنوب. وضع الكاهن يده فوق رأس الثور واعترف بخطاياه ». 

يتواصل نص الاعترافء بادتاً بالكلمات التالية # رضاكء أيها الاسم ». عندما كان الهيكل 
قيد الوجودء كانت تلك هي اللحظة التي يتفوه فيها الكاهن بالاسم الحقيقي للربء بدلاً من 
كلمة # يا إلهي » ( أدوناي ) المستخدمة في الأحوال العادية. يتم تخليدا لتلك المناسبة, إنشاد 
أحد المقاطع التلمودية » وعندما سمع الكهنة والناس في الفناء الاسم الذي لا يجرؤ أحد على 
نطقه. الاسم المروّع: منطوقا على لسان الكاهن الأكبر بقداسة وطهرء ركعواء وخرّوا على 
الآأرض قائلين * فليتبارك اسم الجلالة المجيد إلى أبد الآبدين ». 

كا الت هده العاد ومكيه لترى الدوون في الوفت الجاكين حية ترك المصلون وخر وين 

على وجوههم ( يكاد هذا الفعل يكون فريداً في العبادة اليهودية ) تخليدا لما جرى في الهيكل. 

ثم يتواصل النشيد لوصف تقديم الكاهن الأكبر لكبشينء يقدم الأوّل قرباناً للربء والثاني 
هبة إلى شيطان يُدعى عزازيل؛ يتم رميه من فوق صخرة في الصحراء. بعد الانتهاء من هذه 
الأعمال #يقترب الكاهن الأكبر مرة أخرى من ثوره » ويعترف مجدداً. متفوها بالاسم 
الحقيقي للرب وفي الحال يرتلون نشيد # الكهنة .. والشعب» بينما تركع جماعة المصلين, 
الذين خرّوا على وجوههم مرة أخرى. ويتواصل النشيد * ثم تناول [ الكاهن الأكبر ] سكيناً 
حادة النصلء نحر الثور حسب العادة تلقى دمه في وعاءء وأعطاه [ لكاهن آخر ] حرّكه كي 
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لا يتخثر قبل رشهء فلى تخثر لما تمكن من رشهء ولحال دون عفو [ الرب ] في الأثناء يضع 
الكاهن الأكبر فحما مشتعلا في وعاء. يضع عليه البخورء يدخل قدس الأقداس في الهيكل» 
ويضع المبخرة هناك » ثم يخرج يتناول الدم من الشخص الذي حرّكه ويدخل مسرعاً مرّة 
أخرىء. يغمس أصابعه في الدم؛ يكفر عن الخطايا برش الهيكل مرة إلى أعلى وسبع مرات 
إلى أسفل . 

توصف العملية نفسها من جديد ولكن باستخدام كبش هذه المرة» ثم يتكرر رش دم الثورء 
ويليه رش دم الكبش. وآخيراء يقوم الكاهن الأكبر * بمزج دم الثور والكبشء ويطهر المذبح 
الذهبي» يرشه سبع مرات في الوسطء وأربع مرات على جوانبه. وعلى الفور يقترب مسرعاً 
من الكبش الحيء ليعترف أمام الله بخطايا الشعب». بعد إنشاد الاعتراف الثالث يأتي مقطع 
#«الكهنة والشعب..» بينما يركع المصلون ويخرون على وجوههم. / 

وعيفن التقدوو عه زيف من الطقوبىر كيف إنسك الكاهق الأكري ل سكيد بهادة التحمل: 
وقطّع الثور والكبش, كيف مزقهما إرباء فأخرج الأحشاءء وعلّق اللحم على خطافات تحضيراً 
لحرقه. يقرأ النص الديني المخصص لذلك اليوم؛ يغسل يديه وقدميه, يخلع كسوة الكتان, 
يستحم للمرة الثالثة. ويرتدي الكسوة الذهبية» يغسل يديه وقدميه, لينحر على عجل كبشه 
الخاص؛ وكبش الشعبء ويقدم قربان الدهن والقرابين الأخرى تكفيراً عن الخطاياء حسب 
الشويعةن 

حذفت الكثير من الطقوس الإضافية. لكنها تنتهي بتلخيص لقيام الكاهن الأكبر * بغسل 
يديه وقدميه عشر مرات » بعدها يتواصل النشيد:: أوصلت الأمة الكاملة الرسول الأمين 
إلى بيته..أسقطت السماوات الندى على الأرضء ستقيت أثلام الأرض وأعطت غلة جيدة.. 
والأمة أصبحت طاهرة ونظيفة تماماً مثل ( الملائكة ) التي تتجدد طهارتها صباح كل يوم.. 
سعداء من كانوا هكذاء وسعيد هو الشعب الذي يكون الرب إلهه ». 

ينتهي عند هذا الحد النشيدء الذي ربما وضع في القرن السابع للميلادء وما زال اليهود 
ينشدونه حتى الآن بأكبر قدر يمكن تصوّره من المشاعر الدينية» كما يعرف العالمون بالطقوس 
اليهودية. تأتي بعد النشيد سلسلة أناشيد أخرىء سأذكر واحداً منها. فقط. يمتدح مرأى 
الكاهن الأكبر في نهاية تقديم قرابين يوم الغفران المذكورة سابقا. 

يقول قائد جوقة المرتلين : # ساطع كما قبة السماء » يرد المصلون : * كان مرأى الكاهن 
قاقد الحؤقة :كنا تحمة اليم على الكد و الشرقية #:يود التضلون #اكان راي 
الكاهن ». بعدها تأتي مجموعة بكائيات توجع القلب ( : سعيدة العين التي رأت». لكن سماع 
ذلك يحزن أرواحنا» ) وكذلك أمنيات أن يؤدي إنشاد قصة القرابين إلى تأثير مشابه للقرابين 
نفسها  (‏ لعل إنشاد تلك الأشياء يجلب العفو » ) لأن الرب يعرف : غياب كاهننا الأكبر 
مقدم القرابين» وغياب المذبح الذي تُقدم عليه قرابين محترقة ». 

ثمة صلاة خاصة مكرّسة لتعداد جميع الأوعية المقدسة؛ وطقوس المعبد التي لم تعد قائمة 
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في عالم اليوم. أما الصلوات الأخيرة فتعزو متاعب اليهود في الزمن الحاضر إلى فقدان 
الهيكل, الذي دُمر بسبب خطايا الشعبء وتسأل الرب أن يعيده بسرعة. 

اوردث؛ مطولاء أجزاء من طقوس دينية لم تمارس على مدار مئات من السنوات وحسب» 
ولكنها ما زالت قائمة في يومنا هذا في عدد يصعب حصره من الكنّس أيضاً . ولا أعتقد في 
الوقك نشي أن الكلام الكدير بها .]عر مخضا تصن بهودية أكال يانه لقائة غير البوو ريصيف 
قبل::طويقة استخداء الصتلوات اليهودية من جات خيراءالدعاية بطويقة الاين عند 
استشهاده بماركس. أضيف: أن معظم. إن لم نقل كلء الكلام الحالي عن اليهودية ( بما فيها 
موقفها من القدس ) الكلام الذي يستهدف إظهار موقفها الإيجابي من غير اليهود؛ يشبه ما 
أطلقة المساقروة إن الاكحاة السوفناق مخ اأوضاف بعنهفن هيد نتالين. 

من نافلة القول التذكير أن لا أحد من العلمانيين أو حتى من اليهود التقليديين» يرغب في 
رؤية القرابين مرة أخرى في هيكل يُعاد بناؤه من جديد . ويصعب العثور بين الساسة 
الكلساديم الك من وايزمن حتى , بن غوريون» رازو : ببيغن ودابين وبيرس ونتنياهوء 
ضدهية طازهة لوك البيكل: 

وربما جاز لنا افتراض خشيتهم, في الواقع» من حدوث شئ كهذا. فما يريدونه يتمثل في 
المضاربة بالمشاعر الحقيقية للمتدينين اليهود ( أو نوستالجيا بعض اليهود العصريين ) خدمة 
لأهدافهم الخاصة؛ أوخلق انطباع قوي لدى غير اليهود من خلال الاستشهاد بمقاطع مجتزأة 
الماضي اليهودي أو في الديانة اليهودية. 
منذ دمار الهيكل, انطلاقا من تعلقهم العميق بموقع الهيكل المدمرء ورغبتهم في رؤيته مبنيا 
من جديد. عندما يرى يهودي ورع جبل الهيكل ( الحرم الشريف ) للمرة الأولى يُحدث ثقبا 
صغيرا في قميصه أو معطفه, علامة على الحداد. وهذا طقس يمارسه في جنازة الأقربين 
من عائلته أيضاً. وقد اعتاد اليهودي الورع الذهاب إما إلى أكثر الأماكن قربا من موقع الهيكل, 
أى إلى مكان يطل عليه ويسمح برؤيته من بعيد. والواقع أن وظيفة حائط المبكى كمكان قريب 
من الهيكل حديثة العهد من ناحية تاريخية. فعلى مدار قرون كان جبل الزيتون المكان الذي 
أما قداسة حائط المبكى فترجع إلى نهاية القرن الخامس عشرء عندما كانت الأوضاع الآمنية 
خارج أسوار القدس غير مستقرة» وكانت زيارة جبل الزيتون غير آمنة حتى في أوقات 
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النهار. 

وقد جرى تعميم قداسة حائط المبكى وتعزيزها في مختلف أماكن عيش اليهود في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر من جانب الصوفية اليهودية ( القبالاه ) التي هيمنت في ذلك 
الزمن على الديانة والثقافة اليهوديتين. كما لعبت فكرة غير معروفة في اليهودية من قبل 
دوراً كبيرا في تعزيز قداسة حائط المبكى. فكرة ابتكرتها القبالاه ومفادها أن الرب يستجيب 
للصلاة في مكان مقدس أسرع وأضمن من استجابته للصلاة في مكان آخر. وسرعان ما 
جرى توسيع هذه الفكرة لتشمل صلوات مكتوبة يضعها الناس بين حجارة الحائط: وقد 
أصيحت شنائعة خداً منذ غاء /3331 

ومع ذلك ينبغي التذكير أن هذا التعلّق العميق بموقع الهيكل كان مصحوبا بأمر صارم 
يحظر على اليهود زيارة الموقع نفسه. لفهم هذا الأمرء ينبغي تقديم بعض المعلومات عن 
الديانة اليهودية في فترة ما قبل العام /'٠‏ للميلادء عندما كان الهيكل قيد الوجود. تضمنت 
اليهودية: آنذاك: قواعد مفصلة جداً للطهارة والدنس ( وردت بصورة عابرة في الأناجيل ). 
فلا يستطيع دخول الفناء الداخلي للهيكل» حيث يجري تقديم القرابين» ورؤية جثث الحيوانات 
المحروقة على المذبح,. سوى يهودي يتمتع بالطهارة حسب الطقوس. 

كان الهيكل نفسه مجرد بناء صغير تحيط به ردهات واسعة. ولا يُسمح بدخول البناء إلا 
لكهنة يهود في حالة طهر كامل؛ فقد اعتبروا دخول يهودي نجس إلى الردهات الداخلية 
للهيكل؛ أو مشاركة كاهن نجس في الطقوس خطيئة مروعة ونوعا من الدنس. يصبح اليهودي 
كحكها مظراق 1 لكن أبرزها ( وأكثرها قدرة على التلويثء إذا استخدمنا تعبيرات حديثة 
) هي الاحتكاك بطريقة ما مهما كانت هامشية - بجثة يهودية؛ أى حتى قطعة عظم يهودية 
دهيما كانت فحخدرة وبقطع النظر عن تاويقها رز ينص التلمو دهالضادفة أن بكةة اليهودى 
ويهدها تين التجاضة أما جشة كين النهوه فلا تفعل ذلك ): فإذا وجد يهودي نفسه :فى 
مقبرة يهودية:؛ أو في بيت مات فيه يهودي آخرء فإن جميع اليهود الذين يلمسهم حتى بطرف 
اصبعه الصغير يصبحون مدنسين. 

يمك تكلهين الدوو الماتشيي لكو جهة) الات يتاع :إلى ظقوي معاقرة اروتمو سيم باه 
ويكفي في هذا السياق أن نذكر ما يجري في اليومين الثالث والسابع. فاليهودي الذي ما زال 
نجسا يحختاج :إلى تطهيز على يد كافن طاهر يرشن عليه ماءا يحتوى ذرة صغيرة من رماد 
عجلة حمراء ( أنظر سفر العددء الفصل ١5‏ ). كان يجري تقديم عجلة حمراء على جبل 
الزيتون كقربان من وقت إلى آخرء شريطة أن يكون الكاهن طاهرا. كان الشرط أن تكون 
العجلة حمراء بلا شائية» فالعثور على شعرتين غير حمراوين يكفي لاعتبارها غير صالحة 
كقربان. وبما أن الطهارة لم تكن مقتصرة على دخول ردهات الهيكل وحسبء بل وللقيام 
بكثير من أعمال العبادة اليهودية أيضاًء حرص كثير من اليهود آنذاك على إبقاء أنفسهم في 
حالة طهر لإرضاء الرب ( كانوا يحتقرون من يبقى نجساً ولا يتطهر إلا في مناسبات تستدعي 
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اليهود في فلسطين لتمكينهم من إعادة تطهير أنفسهم. ولدينا ما يثبت أن بعض رماد من 
بقايا عجلة حمراء كان موجودا في الجليل حتى القرن السادس للميلادء وأن يعض الكهنة 
تمكنوا من إبقاء أنفسهم فى حالة طهر حتى ذلك التاريخ على أمل بناء الهيكل مرة أخرى في 
وقت قريب. 
دن كول موق الشناء الدالخلي لمرو وسيم بل ود [عاية بناء الفيكل: الذى مسي 
الطهارة أيضاً. أود الإضافة: هناء أنه يحظر على غير اليهود ‏ وهم غير طاهرين في نظر * 
النيودية الكل أسركية يكو لا تفكن أن يكعيجر) طاهرون أندا - دخول الردهات الداخلية للهيكل. 
وقد صادقت الحكومة الرومانية» حتى الثورة الكبرى عام ١-77‏ للميلاد. على ذلك الحظر, 
كما يتضح في نقش ذائع الصيت باللغة اليونانية» يهدد غير اليهودي بالموت في حال دخوله 
إلى الردهات الداخلية للهيكل. 

ويحظر في الأزمنة الحديثة. حسب بيان رئاسة الحاخامية ( فى صيغته العبرية على 
الأقل ) على النهود وغين اليهؤى تنكول حبل الهيكل. اما اليهود الذين يوون بجبل اليكل 
سواء جاءوا من إسرائيل أو من بلدان أخرى, فهم كما ذكرت في مقدمة هذه المقالة الذين 
تعويوا اك التيزدية الكااسدكية تسن ناسية لخر كير عن التماشتامات الكووذ 
الإسرائيليون والأحزاب الدينية في إغلاق جبل الهيكل في وجه الجميع؛ وينطبق هذا الأمر 
على المسلمين فى المسجد الأقصىء لآن دخولهم ينتهك حرمة المكان: بقدر ما ينتهكه دخو 
الكافرين اليهود. 
الإسرائتيلية حتى الآن علمانية. وما يثير الاهتمام أن المنظمة السرية اليهودية التى خططت 
حاكافرة كحدة لدوود تصعيق المخرل خرة واحدة القت ة تكدرة إلن المكان المقومن: كد يفا 
لقدف مكد في فيذا العداة افشيل من تر هه عرض القن فيس ققوة بطر يلة. 

يتخ مما تقد أن الجماعات الصغيرة من النيود الراغيين فى إعادة بكاء اليكل ب 
المذبح الكبين فقظء كما يفكر بعضهم + أو من يداخلون جبل الميكل للحتلاة: يمكن وضفههم 
بالمهرطقين اليهود. معظمهم من الجهلة والمسوخ المرفوضين من جانب عديد من اليهود 
العلمانيين المتدينين حقا. أما المبالغة فى أهميتهم فتنشأ بفعل أجهزة الإعلام التى تستعرض 
سلوكهم الغريبء كما تنشأ من جهل رجال الدين المسلمين ( الذين يعانون من حساسية 
بالغة تجاه تلك المحاولات ) بحقيقة الديانة اليهودية. 

ومع ذلكء لا ينجم دنس اليهود المتدينين عن غياب رماد العجلة الحمراء فقطء فقد تم العثور 
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في مختلف الأماكن من العالم على أبقار حمراء وجلبها إلى إسرائيلء والعناية بها على أمل 
استخدامها في أسرع وقت ممكن. 

ولكن ثمة لعبة دائرية هنا. فكما أسلفنا القول» يجب أن يكون الكاهن الذي يقدم القربان 
طاهراء وإلا فقد القربان قيمته. وبما أن جميع اليهود, بما فيهم الكهنة. غير طاهرين منذ 
٠‏ سنة على الأقل, وبما ان حياتهم اليومية تزيد من نجاستهم., لا يمكن العثور على 
كاهن طاهر يقدم قربان العجلة الحمراء. ويُعتقد أن إحدى مهام المسيًا [ المخلص ] تتمثل في 
العثور على» وربما إحضار رماد العجلة الحمراء القديمة من السماءء وبالتالي تدشين عملية 
التطهير. ولكن في حال غياب المسيًا لا يمكن القيام بشئ. ْ 

ربما * يجد» بعض أنصار غوش إيمونيم وعاء قديما يضم نفايات ويعلنون أن الوعاء 
يتختوئ وماد الجلة الحمرا. ولكن من الؤكد ان غالبية الساخامات ستدين هذا به الاكتساف 
» وتعثيره بلا معتى. 

ومع ذلك يمكن لمشاعر اليهود المتدينين تجاه الهيكل وموقعه أن تكون في أغلب الأحيان» 
وليس في جميعهاء ذات تجليات سياسية. يمكن تقسيم اليهود المتدينين في إسرائيل إلى 
فكتين» فك دوين أ تتعاط ف مع الاحؤان القرمية الديكة.وقعن # كيساكيا اوفك تمي 
خريديم ( الذين يخشون الله ) التي يقسم أتناع أفرادها لتعليم * اليهودية الكلاسيكية » 
بقدر أكبر من التشدد. 

الاتقيماج وين النذا تميق غميق لكل كقة جا ربعا القاضة :بيتكلا قو ادها الديكدة الخاضة: 
ثمة فرق لاهوتي هام بين الجانبين» يعتقد * المبسيائيون » بقرب قدوم المسيّاء وبتبدّل ** 
طبيعة الأزمنة » مع دخول العالم كله في عهد جديد :« لبداية الخلاص». مهمة اليهود في هذا 
العهد هي تحضير أفضل الشروط للمسّيا القادم قريبا: مصادرة أراضي العرب في القدس 
]ذا افتصر ذا على تعر مال واكن فقطلت كما إن الوق الفط الكتافة عن الملسطيقيين 
فدقا لأهوتيا. من اللقضل ( حسب الشريعة اليهؤدية: الهالاخاه ) الأيقيع غين اليهود في 
القدسء وإن كان يُسمح لهم بزيارتها. 

إضضافة إلى ذلك لا يجي المسناح بوحون زيانة الخرق خين اليؤولية ف الفدسء مساكاة 
الشان قبل العاحدة 7 للميلا ف[ تدك قواء موتسيقوسى قلا فيوس أن الدوو ومنو كلك المنظلقات 
في القرون الأخيرة لؤجود الهيكل ) أي يعتقد المبسيائيون أنه كلما قلعدد غير الّيهود في 
القن كلها وان ترب مدو وا وتقسا زعت يوان السالاصى م لنة هول الو ماتخلا ص امل 

يرفض الحريديم من جانبهم هذه التصورات اللاهوتية. فلم تتغير الأزمنة من وجهة 
نظرهم. أما الهدف الوحيد لسياسة إسرائيلء فينبغي أن يكون رفاهية اليهود ( وليس رفاهية 
المواطنين غير اليهودء بطبيعة الحال ) مصادرة الأرض في القدس مسموحة إذا خدمت هذا 
الغرض, أما إذا أسفرت عن احتجاج عنيف فيجب الكف عنها. بهذا المعنى, يعاني الميسيائيون 
من العزلة حتى فئ:اوستاط البهود المتديكين. ولد يكن فى مقدورفتع قوق شىئ سسواء فتى 
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موضوع القدس أو غيرهء دون معونة حلفائهم من اليهود العلمانيين الإسرائيليين. 

لهذا السبب سأتناول الآن هذه الشريحة من المجتمع اليهودي الإسرائيلي من زاوية موقفها 
من القدس. نبدأ بالمعروف وغير المعروف عن القدس لدى اليهود الإسرائيليين الذين تلقوا 
تعليما علمانياًء وقضوا حياتهم في أوساط اجتماعية علمانية. يتسم التعليم اليهودي في 
إسرافيل ( ثافيك عن الداسيورا حيث الوشنه سوا يكثين) بالشوفينية:وتتجلى شوفينيتة 
بالدرجة الأولى في تجاهل أو تقليص دور غير اليهود الذين عاشوا في فلسطين» أو لعيوا 
دوراً في تاريخها. تقوم أجهزة الإعلام الشعبية بتعزيز هذه الفكرة, التي طبعها التعليم في 
أذهان الناس» بقدر ما تستطيع. 5 1 

فعلى سبيل المثال تعلّمت الغالبية العظمى من اليهود الإسرائيليين في المدارس اليهودية, 
وآمنت_خلافاً للحقائق الأركيولوجية والتاريخية أن فلسطين ازدهرت» فقط, عندما حكمها 
أو سكنها اليهود. تنطبق هذه الأسطورة الضارة على القدس أيضاًء حيث يتم إما تجاهل 
تاريخها الطويل قبل فتحها على يد الملك داود ( حوالي العام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد, التاريخ 
الدقيق غير معروف بشكل محدد ) أو المرور عليه مرور الكرام. 

أما تاريخ الفترة من الماح + ١+‏ قبل الميلاك وما كلاه مَنذ يداية الفقع وبحتئ دمار القدس 
والهيكل عام ٠١‏ للميلاد عندما خضعت القدس للإسرائيليين القدماء. وكانت مدينة يهودية, 
فيجري تعليمه بأدق التفاصيل. لذلك؛ يتسم تاريخ المدينة في مناهج المدارس اليهودية 
الإسرائيلية» وفي النقاش العام؛ بدرجة عالية جداً من الانتقائية: يرد فيه ما يتصل باليهود, 
وإذا كانوا لا يستطيعون تجاهل وجود غير اليهودء أو وجود حكام للقدس خلال تلك الفترة 
الطؤ يله فزيم يتما و ارده مين داقيرة مو فك أ ولتك الحكام من الجووة واقطن من عدي «امصطفل, 

يعتبر هذا الافتراض صيغة معلمنة لفكرة يمكن العثور عليها في الشعر الديني العبري 
المكتوب على مدار قرون: الشعر الذي وصف القدس داتما باعتبارها » مدمرة » أو » مهانة » 
بينما كانت في الواقع مزدهرة ومحط تشريف كبيرء ولكن لدى غير اليهود. 

يمكن التدليل على هذا الأمر من خلال نشيد كتبه الحاخام الحكيم غيرشون ميثور هجالوت 
( نور الدياسبورا ) الذي عاش في أمانيا الغربية في القرن العاشر للميلادء ويعتبر حتى 
الوقت الحاضر من المراجع الدينية الهامة ( فهو الذي حظر تعدد الزوجات بين اليهود 
الأوروبيين ). يُنشد النشيد حتى الآن قرب نهاية صلوات يوم الغفران» ومطلعه: *# أذكرٌ يا 
الهى ويتملكدي الهذن بينقا كل قدينة قد نزو مدينة الث مهانة ١‏ حكن قلغ ) فعن 
الحديوة 

من نافلة القول؛ طبعاً. التذكير أن القدس كانت مزدهرة في القرن العاشر للميلاد. وينبغي 

في هذا الشأن طرح سؤال بالغ الأهمية حول اليهود المتدينين الذين يرتلون النشيد المذكور 
فى الوقت الساهدي.وفى كل مكان. اذا فعاني مدية الزى الآن من المهاتة فى نظرهم ؟فقظء 
لعدم وجود هيكل تقدم فيه قرابين الحيوانات. 
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وعنك فيووق نمقي لوعف العادى لخي البيووالبجارتي ظييفة في التاق | الممللة 
] (هآرتس 1؟ أبريل ©1946 ) حيث نظر إليه باعتباره # حالة مقهومية من حالات التطهير 
العرقي, أي إزالة الآخرين من الوعي ». وليس من قبيل المصادفة اقتران ما يدعى #بعملية 
السلام مع الفلسطينيين بدرجة عالية من التمركز العرقي في المجتمع اليهودي الإسرائيلي, 
فضل إلى عو المتضرية والسسلنك القيلن والإغفاى فى التمدين نين انحن الأهلذقن للمقاء 
والالتزام الأخلاقي من أجل التصرف بطريقة لاثقة ». . ١‏ 

يستنتج بنفنستي, بصواب كما أعتقد # أن أيديولوجيا الفصل الناجمة عن عملية أوسلو, 
والاعضارات الأفكية الناحمة عنها يسشودقان إضفاء هالة مق الإحكراء غلى التظوين العرقى 
الإسرائيلي». ومن المؤكد أن ينظر الناس إلى استخدامي لهذا المفهوم كنوع من التطرف, 
مقارنة بالطريقة الأنيقة التي يُستخدم بها لوضف الطرد والمجازر الجماعية. لكنني اعتقد أن 
التطووز العرقى يكن اززكو مهسذووافن حالاف مصردة, فاغاذق المتاطق :أو رظن لظن 
التكول لتظهير الفشاء العام من عظبور #الآكرينيمكلان نقادج متتازة لقيوه التطهير 
الخوقى الكدوى: زيما كافك انخلة نا كمارمن فى القرسن اكش وهو حاون الضفة الغوريية. 
لكن السياينة واحدة 1 

أود التأكيد. على الهامشء أن هذا الموقف الضارء لا ينتشر بفضل علماء الآثار. كما يعتقد 
يعحن الأققين العريلآنة يتعارضن مع الكتشقات الأركيولوحية: لا ينتظيع أحد من بعلناء 
الآثار إنكار أن الوقت الذي ازدهرت فيه فلسطين ( والقدس أيضاً ) قبل القرن التاسع عشر, 
كان في أواخر العهد الروماني وأوائل العهد البيزنطي ( من مطلع القرن الرابع حتى أواسط 
القوق السادس للميلاد تقزيباً ) وكان مبكاتها مسيحيين آنذاك. يتكلم التخدين متهم اللقة 
الونانيةلَعَلم الآثار الإسزائيلى مثالبه؛ لكته يمارس نفوذا معتدلآ على الشوفينيين من الَيَهود 
الاش واكليية: 1 

ورغم ما يتسم به موقف اليهود الإسرائيليين العلمانيين الشوفينيين من سوء إلا أنه لا 
يتماشى مع * اليهودية الكلاسيكية » التي تطلب إسرائيل #كدولة يهودية» باسمها #حقوقا 
تازيخية»حصرية فى # القدس الموحدة »..والسبب أن الجوانب المقسة في الماضئ 
الإسرائيلي» خاصة الهيكل وقرابين الحيوانات» تثير نفور اليهود العلمانيين الشوفينيين, 
ولا تلقى عملية إحيائها الترحيب من جانبهم. فعلى سبيل المثال» نشرت صحيفة هآرتس 
الواسعة الانتشار في ملحق عيد الفصح يوم 5 ١‏ أبريل ١545‏ مقالة تصف كيف كان الهيكل 
غندما كان قيد الاستعمالء وعندما كانت تقدم فيه القرابين الحيوانية. كان عنؤان المقالة » 
دكان الجزار المقدس » ( لدىّ إحساس أن ظهور مقالة بعنوان كهذا في الصحافة الأميركية 
كفيل بإثارة فضيحة مدوية: يينما لم يحدث ث شئ في إسرائيل ) وقد وصفت المقالة» استناداً 
إلى افضل المزاجع التلمودية: منظر ردهات الهيكل خلال فترة مجدها المؤعومة.وكيف أكن 
حرق مكات يوفنيا ( وأكديانا الاك ) من الخزاف والفيران المكتزفة هرفيا أو بالكامل على 
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طليئعة التحياة فى الادين لأاشنك إن الؤافكةبالششة وتسام التذيقة اللسديفة عل لتقل 
كانت لا تطاق. " 

بالنسبة للتفاضيل الأخرى» اكتفي بالقول أن المقالة أشارت إلى ضرورة سلخ الحيوان 
المقدم كقربان» وتقطيعه إلى ستة أجزاء: الأرجل الأربعة, والجزآن العلوي والسفلي من 
الجسد. كل هذا العمل المقدس كان من نصيب كهنة طاهرين في الردهة الداخلية للهيكلء أمام 
أنظار الناس. يجري بعد التقطيع والسلخ ما يشبه اليانصيب لتحديد مَن من الكهنة سيفوز 
بشرف حمل رجل ثور يسيل منها الدم» مثلاً ورميها في النار المشتعلة فوق المذيح الكبير. 
ويقوم كهنة آخرون بخبز فطائر من الدقيق والزيت المقدس ويرمونها على المذبح الكبير 
لتحترقء أو ليأكلها الكهنة في بعض الحالات. 

بالمناسبة, هناك حجم هاثئل من الكتابات على مر القرون, كتابات حكماء حاخاميين» حول 
الطويقة المنشيحة مكل لسلخ كَيْسْنَ القزيان: ولااتتفق امزاتخم :وأقناء حول :هذ المسنافل 
الدينية الهامة. ينفق بعض أنصار غوش إيمونيم كل وقتهم في دراسة هذه الكتابات في 
مدارس دينية خاصة. ويزاوج الأكثر شهرة بينهم ‏ عطيرت كوهنيم. تاج الكهنة ‏ بين وظيفة 
تدريب الكهنة على تقديم قرابين الحيوانات بطرق غير قانونية في أغلب الأحيان: وبين 
الحصول على أملاك الفلسطينيين في البلدة القديمة في القدسء لتوطين يهود متدينين مكانهم. 
وربما يعبر الرأي العام العالمي عن موقفه بصورة أفضل لو عرف الهدفين المزدوجين لعطيرت 
كوهنيم وما يكمن فيهما من مخاطر. 

لكن الجهل بالشؤون اليهودية في الماضي والحاضر يعرقل كل مناقشة جدية لأهداف 
مؤسسات من هذا النوع. ويمكن لهذا الجهل أن يتجاوز كل الحدود. فلم أعثر في الكتابات 
الهائلة عن زمن يسوع على وصف للهيكلء عندما كان يسوع يعظ هناك. ويمكن أن نعزو 
مفاقيم قارغة مكل 6ه التقاليد الجوودية ‏ الشيدية» إلى هذا النوع من الجهل: 

ربما لم أعرض لوظائف الهيكل بصورة كافية, لكن ما ذكرته يكفي لفهم نفور اليهود 
العلمانيين ‏ بصرف النظر عن مدى شوفينيتهم ‏ من إحياء تلك الوظائف. ومدى نفورهم 
بدرجة أكبر من رؤية تلك التفاصيل الملطخة بالدم؛ وقد أصبحت على شاشات التلفزيون في 
العالم» ورغم أن اليهود المتدينين يمكن أن يفرحوا بذلك المشهد., إلا أن العلمانيين يستنكفون 
عنه. 

جاء الآن وقت تقديم خلاصة سياسية. لن أقدم في هذا السياق * حلاً »» بل سأكرر ما 
قاله فرانسيس بيكون, أحد مؤسسي العلم الحديث : # المعرفة سلطة »» ومن يحرم نفسه 
من المعرفة الصحيحة والمفصلة يحرم نفسه من السلطة؛ ليس لتغيير الواقع فقط؛ بل ويحرم 
نفسه من سلطة فهم واقع بعينه أيضاً. فكل الكلام عن قرارات ت الآمم المتحدة؛ مثلاً لا يغني 
عن سلطة تقوم على المعرفة المفصلة. يجب أن تكون معرفة المواقف المختلفة لليهود من القدس 
جزءاً من معرفة الناس الذين تعنيهم هذه المدينة وتعنيهم فلسطين, ٠‏ ويرغبون في رؤية جميع 
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سكانها وزائريها وقد ازدهروا فعلاً بالمساواة والسلام. 
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أكر ابيز 


كتانطاطي وداعا. 


يحتاج الإنسان إلى قدر كبير من الصبر لقراءة كتابات حنًا بطاطو 2)5١٠١-191557(‏ 
فمعدلات سقوط المطر في سوريا على مدار عقود مختلفة ‏ التي يفرد لها في كتابه الأخير 
#فلاحو سوريا ونسل وجهاء الريف الأقل ثراء » )١1515(‏ _-عددا من الجداول» ويستغرق في 
نقدها والتعليق عليها؛ إلى جانب نسبة وفيات الأطفال وجداول الخصوبة: وزيادة عدد السكان؛ 
تستهلك ما يملك القارئ المدرّب من طاقة على المثابرة. 

وبالقدر نفسهء يمكن استخدام هذه الملاحظة للتعليق على عمله الكبير #الطبقات الاجتماعية 
القديمة والحركات الثورية في العراق » )١137/(‏ وبقية دراساته, التي تحظى بمكانة رفيعة 
لدى المختصين في العالم وتكاد تكون مجهولة في العالم العربي» رغم أن كتابه عن العراق 
تُرجم في ثلاثة أجزاء إلى العربية: #الطبقات الاجتماعية في العراق ما قبل الجمهورية » 
)١1184(‏ و الحركات الشيوعية في العراق » (5451) و الشيوغيؤن والبعثيون والضبباظ 
الأحرار»(1597). 

لكن الفائدة المنتظرة من القراءة تبرر الجهد, إذا وضعنا في الحسبان أن بطاطى يحاول رسم 
#خارطة جينية » للعالم العربي في القرن العشرين. فخلف الهيجان الاجتماعيء والحروب 
الداخلية» والانقلابات العسكرية». وصراع النخب والأيديولوجيات المتناحرة, ثمة أسباب 
موضوعية تمكن الباحث من فهم ما عاشه عرب المشرقء وما حلموا به. وما عانوا منه منذ بداية 
القرن التاسع عشر حتى أواخر القرن العشرين. 

يستخدم بطاطو العوامل الاقتصادية. ومفهوم الطبقة لفهم آليات تشكل النخب العربية, 
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وتحليل دوافعها السياسية: والثقافة التي تحكم موقفها من التحديث الاجتماعي. وطبيعة نظام 
الحكم. ولعل .من ثافلة القول ال كيز آن توظيف فلك المتهحية فى البحت يكفل دلالات ماركددية 
صريحة. وتلك هي المفارقة الأولى في الجهد البحثي لحنا بطاطوء الذي استخدم أدوات تحليلية 
شا ركهية دوخ اغتناق الاركسية نفسهادوفي سيورة مايدان على افكماء ناكد يالا تحان 
السوفياتي والشيوعية بشكل عام. 

فمنزهاش اكز انه الأكادحندة الأزلق قودروةالهري التار دقو تان إنكا كاه ما معن فيه 
ابحافه فى هذا المجال..حصل فى عاء 15:6 على إحاذته الحامعية الأول من منوشة العلاقات 
الخارجية فى جامعة جو رجتاون الأميركية. وكان تخصصه فى #تاريخ واقتصاد وسياسة 
الأتهان السوقياق و الواذيات ا لتدرة و هلا كديا الخارحية كما حسيل من سامعة فار فارد 
عام 65 على درجة الماجستير وكان تخصصه : الدراسات الإقليمية ‏ الاتحاد السوفياتي 
وحضل هن الجامعة تفستيا على درجة الدكدر راد عا »153 عن يحم صؤل» نطرية 
السياسة المؤسسات السياشية والسياسة الدؤلية مع تركيز على المشرق العربى والاتحاد 
السوفياتى ». 

ولعل المفارقة الثانية هي المزج بين مفهوم الطبقة الماركسيء ومفهوم النخبة الشائع في 
الدراسات التازيكزة الأميركية. قفى كتابيه الكبيزين عن شنوريا والعزاق محاؤلة لفهم الظروف 
بقدر ما تحكمت بسياستها الداخلية والخارجية. ففي هذا المفهوم تحدث التغيرات الاجتماعية 
تفشل غدل اكاب وإ قهاء تميشها الفخي فر عمل ة خضو لداكة لاسككان بالبنالطة واليقاء 
فيها, غالبا ما تكو النهبة بفضل المؤاوحة دين النفون السياسي ولثال. 

يكن تقساين الفار قات بطري مخطفة . ولعل في جياءتحتا يا طى وهر العافية ما يوون 
فى قبضة التحرّب الأيديولوجى أو السياسى. فقد عاش حياته كأستاذ جامعى أولا وأخيرا. 
عمل فى الجامعة الأميركية فى بيروت رئيسا لدائرة العلوم السياسية 1545-1555 وُشفل 
كرسي الشيخ صبّاح السالم الصبّاح للدراسات العربية في جامعة جورجتاون ١1/7‏ حتى 
تقاعده فى عام /1551.: وقد تغرّغى لجنة فى عاء .+.155 عندما حاول الكويتيؤن الضنغط على 
الجامعة لطردة من متصية يعد انتقازات وجهها للسياسة الكويتية فى نحزب الخليع: لكن 
الحاطة توفي الخلفط: كنا رفقن بطاطى التزاهم فن فوقفة. 

يذكر الكاتب اللبناني منح الصلح, في مقالة نشرها بعد وفاته, أن شخصا وشى به ذات يوم 
لدى الأمن اللبنانى العام بتهمة الشيوعية. وقذ قامت الشرظة بمداهمة بيته فعثرت لذيه غلى 
كن ككيرة عن السيوغية: :وعندها ساله المهدق كاذنا مفتفظ :بهذا القو وين الكفي السجوفية: 
عضي وطاطو :مذ صيقة اليتؤال :خالا تعذيله ذل هذا كتان عن الشروعية ول تفل هذا ككان 
شيوعي. لا توجد كتب شيوعية وأخرى غير شيوعية. 
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كما يروي فيليب خوريء رئيس الجمعية الأميركية لدراسات الشرق الأوسطء في ذكرياته 
عن أواخر الستينات في الجامعة الأميركية في بيروت. كيف استخدم بطاطو طريقة غير تقليدية 
في التطيم لإزخاء الطلدى على اسيشعاب الدّز وس الأشيو عرة كات يطلب من لك الطاب مطريعة 
عشوائية الجلوس على مقعد في مواجهة بقية الطلاب. ويطرح عليه الأسئلة بطريقة سريعة 
ومقتضبة» فإذا تلعثم أو فكّر طويلاء طلب من طالب آخر تقديم الإجابة المناسبة. وفي هذا السياق 
يعترف خوري أن تلك الطريقة كانت مرعبة بقدر ما كانت ذات فائدة كبيرة في الحرص على 
المحون لدومن باط 

وؤنما كانت كتاباث مطاط ننفت الدليل الأوقم غلن مد امتتمافه جالفوؤق الدقيقة بن 
الأشداءوالكلوامن ذف ككانة الأ حون هن سور نا لاتدكل اواك هده السكاق من عليز قو خفنت 
المليون فى عا 1517 إلئ:0,؟1 مليون عام :1584 .-قادته هلك الملاحطة إلى دراسة المجتمتع 
الشووي متد أوائل القرن التانشع عشى لنهم طبيفة التطر راث السياسية التى شودتها وزيا 
في النصف الثاني من القرن العشرين. 

لم يكتب مقدمة لكتابه. ولا حرص على وضع خلاصة عامة لتحليله التاريخي _الديمغرافي, 
لالد سود عقائق رارفالوطية نما درق تيغ ارات اإزيانة: الديفكوا ف الها ةجيتن 
رأيه: إلى بدايات القرن التاسع عشرء عندما ازداد الإنتاج الزراعي. وقد أسهمت عدة عوامل فى 
ككودن شوو ظا ل ذاقة فل سو وها نحو ؟عصيق القدرو ل اصح العامة مما ادي إلى قيضي 
وفيات الأطفالء» واستخدام وساثل تقنية وأسمدة جديدة. وتحسن الشروط الأمنية». وظهور 

أسهم تحسن الزراعة بدوره فى نشوء فثات فلاحية جديدة. وفى تحؤّل الفلاحين إلى قوة 
سياسية, سرعان ما أسفرت عن نفسها من خلال الانخراط في الجيش, والانتقال إلى المدن, 
والمشانكة الواسهة فى الدركات السياشية الخديدة: ومن صلب مز لام يفرح قادة سوري) 
في الضف الكاني من القرن العشرين: 
تسشيفية فى :فك واعنذة بل يوق أديه يشتكلوةظذاهرة انجكما عت اتتصادية شديدة الحعقيد: 
وللتذليل على هذا التعقيد والتنوّع: يدرس يطاظو غادات الفلأًحين وآمثالهم ووحكاياتهم الشعبية: 
والفكر اللاهوتي المهيمن في أوساطهم. وينال هذا التدليل أهميته من فرضية واضحة في الكتاب: 
كانت القصوول الأخيرة حول ستوزيا الخزوكة اتسينا دفي هذا السساق#فإنها يمتت هي مامتا 

ولعل منهج بطاطو في تحليل المعطيات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية يعيد إلى الذهن 
منهج عالم الجغرافيا المصري الكبير جمال حمدان: الذي حاول رسم #خارطة جينية » لمصر 
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فى كهابهالوسوع الشكقة الذي وله مضفة الانتكن الكوافداك #شخصنة هتومو وانته 
فى عيقرية المكان : انطلؤقامن تفو ددجو قعها الحفرافي وخضوصية مناكها. قفي الكتاب المأكوز 
محاولات مستفيضة ومضنية لتحليل تطؤّر انتاج الحبوب في الريف المصريء مثلاء ودور 
العوامل المناخية في تحسن الإنتاج الزراعي, مما يجعل الكتاب خارج متناول القارئ العادي أو 
عون لحت لكت ررففه إلى مرف الراجم الك لا يمكن الاشتفناة عدا فى فيه وتحليل اللجدمع 
المصري: 

لكن ما مقكم ذن الدجلين: ( وهم امن ظزاة خاه في النقافة الغذوية: | الحقما نهف اتصدرة 
الحياة» أيضا. فقد كرّس كلاهما حياته للعلم» في بيت يعيش فيه مع أمه بلا زوجة ولا أولاد. 
وألفق تحياةه كالسا بمة والعدع. يمينا عن اجهرة الإغلام والسياسة يمعتاها البوم: حزضنا 
على مشروعه البحثي الكبير. ولعل بطاطى كان أكثر حرصا من جمال حمدان على التزام الحياد» 
وعدم تجاوز الحدود المتعارف عليها في العمل الأكاديمي. 

وتلك مفارقة أخرى تحتاج إلى تفسيرء على خلفية أصله الفلسطينيء واضطراره للعيش في 
المنفى بعد احتلال فلسطين في عام .١54/‏ وُلد بطاطى في القدس عام :١1577‏ واشتغل قبيل 
النكبة موظفا في إدارة الانتداب البريطاني في فلسطين. ويبدو أن سنوات اللجوء الأولى في 
الولايات المتحدة لم تكن سهلة بالمعنى الاقتصاديء حيث تقلّب في مهن مختلفة منها العمل في 
تمع الستجانة[ هناك رؤانات متغيارية يدول أنه كان ديرا المصتم ويعقنها يرجم كمله 
كسافق شاحئة ) للإنفاق على نفشهومواضئلة تعليمة. 

ورم ان معظة المأقفين الفلسظينيين: الاين تحصلوا على بشهاذات غالية في اللقري: وحققوا 
مكانة مرموقة في الأوساط الأكاديمية» أقاموا في فترة أو أخرى من حياتهم صلات مع منظمة 
التحرير الفلسطينية» أو أظهروا اهتماما بالمسآلة الفلسطينية. إلا أن بطاطى نأى بنفسه عن 
الإوضاطا الزابنس ني :رهن ميق كفاع الرجكا ل اليد« لص نوق قشو في نري 
حر كابع وا ديكالية هذل الدركة الشصوضية فى الغراق »و شرع المح فى سوويا والحراف ينها 
أقام في لبنان منذ مطلع الستينات حتى أوائل الثمانينات, الفترة التي شهدت ذروة النشاط 
الفلسطيتى فى ذلك اليلن. 

ذكر فيليب خوري أن بطاطو دعا رئيس بلدية القدس قبل الاحتلالء أنور الخطيبء إلى 
الجامعة الأميركية لتعريف طلآب العلوم السياسية بما تتعرض له القدس من مخططات 
امراكلية كما دعا فن مر ة لخر الدكتوى حويية بصانم ليها حي حول الحوانب الاقتسادية 
للصراع العربي الإسرائيلي. وقد روى الكاتب الفلسطيني خيري منصور في مقالة نشرها 
تبيلتو هال يادو كيف زاى ازتكاف:فكية انيار الدع جرع عيني» الام عر مي انحن | الاج 
التسحيلية عق فلبيطين: ذلك 9 سذهزف تفسين الفازقة :خطيل مشاع الانتفاء ار العاطفة 
الوطنية» فتلك مسأآلة تقع خارج سياق الموضوع. بل التفكير في الديناميات الخاصة: أو 
الس غات الفقلية الث سكت موقفة و لركة 
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وتقة قن قة] الضيزى اعقن مقا نيه ومن حيرا إنرافية حيرا الوزاقئ الفلسطي: 
الذي أقام بعد النكبة في العراق, وأنفق عمره في الكتابة الروائية والنقدية, إلى جانب الإسهام 
في تأسيس حركة الفن الحديث في العراق, دون الانخراط في السياسة بمعناها اليوميء أو 
اعضداق أنديواو حية ا مكدر به لحرككن روايته الأولي ل صيادو ن فلي تقناو ع ديق التي كديي 
وازلقة الانكليزية: عق فلسعط يور اول ك اسك ها وانة لردصدة العوز راك لاحت ام ف بزهدان 
الأركسينا كاجويها زاك عت البر شمن افكين المنافو الأادمة حول مسذاعى نويف غريية فقت 
على مفترق للطرق في تاريخها. 

ويجذو اها شك علاقة جيرا بوقيئة كواسظيني سكل ون عزارة لعوكفا عق زه بده اانا فيك 
عن تجسيدهاء فى عدد لا يحصى من المرّات. فقد التقى ذات يوم المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي» 
صاحب النظرية المعروفة حول نشوء الحضارات وسقوطهاء الذي قال له: #مصيركم أيها 
الفاسطديون مضون علماء الأغرارق نون سقوط التسطتطيقية الي شرو الفرفة فى اكالم 
اللاتيني» قد يكون هذا قدركم؛ وقد يكون فيه حتفكم ». ١‏ 

وبصرف النظر عن المبالغة في المضمون:ء أو حتى ضرورة العثور على قدوة تبرر قدرهم., 
فإن تجربة اللجوء, والعيش في المنافي. وفقدان ضمانات الاستقرارء كانت من أهم الدواقع 
التي حرّضت الكثير من الفلسطينيين على التفوّق كما أضفت على سلوك المثقفين منهم قدرا 
من الكوزموبوليقة لم تتمكن نهدن ايديولوجيا الستينات الراديكالية, رغم عتفها وجاذبيتها 
من القضاء عليه. بهذا المعنى, تتسق سيرة حنا بطاطوء الفلسطينيء مع مشروعه البحثي الكبير. 
فقد كان المشرق العربى حقل تخصصه. كما كانت غاية هذا التتخصص تشخيص الحاضر أولا 
والقبرارماقة متكوهةموشوضة ونطائدة ناهين خاذة كنض الحؤاف ناذا تضاف أن 
كان فى هذا العمل بنااسيع فى سكين عري الشرق من فوم واتعيع بصيورة اقضل »فاخ ثبوءة 
توي لق فشك كور الأمظة السية 

تبقى مسآلة أخيرة تتصل بميراث حذا بطاطى وإسهامه الفكري الكبير. فمن الشائع في 
الفكن السياسي :العرج تشخيصض أزذمة الأنظطة العر بي القافة انيعتاذا إلى حفيفة افدفازها إلى 
الشرعية. فقد نظر معظمها إلى نفسه ‏ ومازال بتنويعات مختلفة ‏ باعتبارها كيانات مؤقتة 
على طريق الوحدة العربية, كما نشأ معظمها نتيجة لميراث الحقبة الكولونيالية التي انتهكت 
كارية المخطقة وييغرافيته ا لذلك, لعفف الدؤلة العوبية الستويخة ابتتتناو) إلى سخطى الدولة - 
الأمة على غرار نموذج الدولة القومية الأوروبية» بل نشأت في معظم الأقطار العربية استنادا 
إلى نويات إقليمية بين القوى الكو لوهيالية السابقة. 

وقد أدى هذا الأمر إلى اختلاط نادر المثال في لغة الأدب السياسي العربيء بين مفهوم 
الوطنى والقوي :حديث اسقط هبق القوسية عن الحركاك التحريرية فى سوود الأقلسم 
باعتبارها وطنية, وظلت صفة القومية حكرا على حركات أو أنشطة عابرة للحدود الإقليمية. 

لكن العمل الكيون لخذا مطاطو يمكنةا من فيد الاسس على كك لخر كانت الشركاف الوطنية 


234 


في المشرق العربيء في سوريا والعراق على الأقل.ء حركات تستهدف استكمال وتعزيز مشروع 
الدولة القومية فى خدود الإقليم :.ورغم آن ايذيولوحيا القومية الغابؤة لحدود الإقليم كانت 
النسمة الاك ةف مقطادها السراسي :إل انمشووعها الاحقيقى كان شبهق الاقانه نقسة وديذا 
المعنى تبطل النظرية التقليدية حول الشرعية. وتكتسب دلالة الدولة الأمة في حدود الإقليم 
مشروعية أكبر. 

وريما نشكن<اعتغانا على تطاطو :الذي تجنت التغميم والنقاقع القاطلحةتراكما د من فونم 
اسباب إخفاقالمشاريع المخظفة للوحدة العربيةبمعزل غن النظريات التقليدية كول عرفل 
القوى الخارجية لتلك المشاريع. فقد فشلت لأن شروط الدولة _الأمة لم تكتمل فى حدود الإقليم 
في معظم الأقطار العربية. وربما أصبح استكمال تلك الشروط مقدمة لنجاحها في المستقبل, 
على غرار النموذج الأوروبيء دون تجاهل الخصوصيات اللغوية والثقافية وهي أكثر عمقا في 
العالم العربي من أورويا الغربية. 

ويدكن أن شيم ايضاءالحروب الأعلية /لدائقلية والامنولية الشكدوة ابسن بامهار ها جما 
فخ ضراع الفخث السيانسية على الشلطة, بل باعدبار ها تاها ثقافيا بعت خترطا م شر و1 
صياغة الهوّية الثقافية والاجتماعية لدول قومية في طور التكوين. وبهذا المعنى, لا يبدو تمركز 
السجال حول المجتمع المدني والعلمانية والديمقراطية؛ ناهيك عن أسكلة الهوّية أى التراث 
والعاصروة» في ظة: الدول مكاراة لتطق العضبن عسي ل عير زا عن جماها م موضرعية 
اتمتشدكيا ذوحة معقة بن نقح اللزولاف فى هذا الإقلم أووذالله 

لم يقل بطاطو بتلك النتائج؛ لكن المدافع عنها سيجد في ميراثه الكثير من الشواهد, ولا شك 
أرق آخرين سيجد و افنها دلالاق ونتاكخ مقلفة:فتلك ميزة الميرزَاك الكيينء الذي اي صاحيه 
قبل اأشهر هليلة: اكه نول لذيذا مامتبيقيه جاتر ]في الثقافة العربية إلى ذمن طويل: 
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أقزانك 


فى الشراكة الثقافية 
العربية ‏ الغربية 


مقدمة : 

يؤشر الحديث عن شراكة ثقافية أو حضارية: بين مجتمعات وأمم وثقافات ‏ عاشت سوابق صدام 
ماديًّ ورمزي بينها-» على منحىًّ جديد في نظام العلاقات العالمية المعاصرة بعد الذي أصاب هذه 
العلاقات ‏ من السياسيين ‏ من قطائع وشروخ وسَّعت قطر الفجوة بينهاء ورسَّخت الفواصل 
والتمايزات على حساب تنمية الجوامع والقواسم. وربّما بَدَا مثل هذا الحديث عن شراكة ثقافية بين 
الشمال والجنوبء أو بين مجتمعات ضفتيُ المتوسط؛ في جملة حديث عام زاحف ‏ عن الشراكة 
الاقتصادية بين العالمين !'! : بدأ منذ مطلع عقد التسعينات من هذا القرن قبل أن يجد له صيغة مؤسّسية 
رسمية في برشلونة. ونحن إذ نستبعد وجود صلة : معلّنة أو مُضْمَرَة. بين الشراكتين. فَلسَيّبين: 

أولهما لأن الحديث هذا حديث ثقافيء ينشغل به مثقفون منتجون للمعارفء مستقلون عن مراكز 
القرار السياسي في بلدانهم. والموضوع الذي يقاربونه ( > الشراكة الثقافية ) موضوع فكري بامتيان, 
سبق وأن جرى التعبير عنه في الماضي باسم التثاقف مثلاً؛ ولذلك» ليس جديداً عليهم أن يَهْتَجسوا به 
مجدّداً. ولاذلك وَقُفٌ على ظرفية سياسية يزدهر فيها خطاب الشراكات, فَيَتُسّوٌعٌ بها أمر هذا الاهتجاس 
النظري بالموضوع. ١‏ ٍ 

وثانيهما أن منطق الشراكة الثقافية مختلفٌ أو يُفْتَرَض فيه أن يكون مختلفاً ‏ عن منطق الشراكة 
الاقتصادية. فهذه مغشوشة بطبيعتهاء بسبب توازن القوى الاقتصادية المختل لصالح الميترويول 
الغربي, ثم بسبب انتظامها على مقتضى مبدأً القوة : مبداً حاكماً لها وفيها. ولذلك: فالشراكة ‏ في هذا 
التاق جامدة جوكر تار بريد جد يعجو الباقها وطرافكها علي حم ليل الكلفة بعياشيا اجا 
قيس بما كان عليه حالّها من انفضاح في ما مضى! أما الشراكة الثقافية فليست محكومة بمنطق القوة 
الماديء لأنها تبادُلٌ رمزي للقيم؛ ولا يسري عليها قانون تنازل الضعيف للأقوى في الشراكة: لأن 
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الثقافات لا تتنازل عن شخصيتها بقرار كما تتنازل الدولة عن سياسات اقتصادية ‏ مثلاً ‏ خشية 
الوقوع تحت طائلة اجراءات زجرية من الخصم ... الخ. 

للدعوة الى الشراكة الثقافية _إذاً ‏ سياق 5 مختلف. ومنطق مميّز. يعصمها عن الإنتماء إلى الجلبة 
الأيديولوجية المحتدمة حول #الشراكة» الاقتصادية بين العالميْن والضفتين. غير أن الدخول النظري 
والمنهجي إلى فرضية الشراكة الثقافية ليس مفتوحاً على الإمكان ن إن لم يَسْبقُه تفكيرٌ في أساسات 
أوّلية. عليها يتوقف العمل بتلك الفرضية؛ وأهم تلك الأساسات هو : ما قبل الشراكة؛ ونعني به جملة 
الأسئلة والإجراءات التي يتحدد بها ما إذا كانت تلك (الشراكة) ممكنة. وفي هذا المعرض؛ نحن أمام 
مسألتين ابتدائيتين من الزاوية المنهجية : أمام مسألة الحوار بين الثقافات. بحسبانه فعلاً فكرياً سابقاً 
للشراكة : أسبقية زمنية ومنطقية؛ ثم أمام مسألة إمكان تلك الشراكة : هل هي ممكنة فعلاً ؟ 


١-حوار‏ #الشركاء, : 

الحوار جدل بين طرفين أو أكثر. حول مسألة أو أكثر. إنه سابق_إذاً ‏ للاتفاق والتفاهم بين شركاء 
الحوار. بل إن نتائج هذا الأخير هي التي ستقرر ما إذا كان التفاهم والاتفاق من ثمراته الموضوعية 
وفن فمكداته اومن نسكسيااتة: و فى تمالة العلاقة الكقاقية وين العتسان الأورويي والعسذوه القري - 
الإسلاميء سيكو عل فريخبية الشراكة الثقافية إن :#تنتظره مادكها الحطرية الذي معش فك عليه 
ككامة: وتوم بمقتمس معطياكها كفرضية ‏ والمادة تاك هي بمضيلة الهوان الثقافي والتكري المظلوب 
تدشينه بين النخب الفكرية في المجالين الجغرافيين ‏ الثقافيين المذكورينء و - في ضوئها ‏ الهوامش 
الفغلية المتااحة افا تشراكة من التويع الدّى نتتاول. 

للإلحاح على هذه المسألة أسبابه الموضوعية : الوجيهة في ما نزعم, ومن تلك الأسباب أن التاريخ 
الحديث والمعاصر للعلاقة الثقافية بين العالمين ظل خُلوا ‏ أو يكاد ‏ من سوابق الحوار. نعم, وُجد منا 
من جَحَد الحاجة إلى مثل هذا الحوارء وأسقط شرعيتها على خلفية الإدّعاء بكنآء ثقافتنا نحن العرب 
متهن موا دعن فا ديا ومقاسة حيكما يكو العوات مهنو تلك الوا رول هين ايكذ القالة الفكرية 
الانكفائية؛ التي أقفلت على نفسها في مستودع الموروث ومدوّنته التقليدية» لم تكن كل ما في جعبتنا 
مق مواق تجاه ثقاقاة الآكرنين؛ بل كان إلى حانيها خطاب لم يككرع في كبش هوم الألفتان ,على 
#الآخر». للانتهال من منظوماته المعرفية. ولدينا ‏ على الأقل ‏ خمسة أجيال من المثقفين العرب, بدءاً 
من جيل رفاعة الطهطاوي وأحمد فارس الشدياق: أَصّْعَتْ طويلاً إلى الثقافة الغربية وتتلمذت لتياراتها 
ومدارسها المختلفة. ووطّنت الكثير من معطياتها في نسيجنا الثقافي. ومع ذلكء لم ينشأ هناك أي 
حوآن() ماخلا حؤان النفس حول الأجدى والأنفع في معازك #الآخرين»:(الغريدين): 

ينسحب الأمر نفسثه على علاقة مثقفي الغرب الأوروبي بعالمنا وثقافتنا. اهتمّ قسمٌ منهم بهذا العالم 
وهذه الثقافة, منذ جيل الاستشراق العلص الزمكس: جيل ماسينيون, إلى الجيل الحالي: جيّْل جيل 
كيبيل والمستشرقين الجدد. ومع كل الجهد العلمي الكبير الذي بذله المستشرقون في التحقيق ودراسة 
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التراث» وإلقاء الضوء ‏ بمناهج حديثة ‏ على قضايا الاجتماع الثقافى والاجتماع الدينى في العالم 
العربي الإسلامي : الوسيط والحديث؛ إلا أن حوارهم الوحيد الذي لتحوة كان مع القون التعكوه» 
القديم منها والحديثء ولم يكن مع المثقفين العرب والمسلمين المعاصرين7"). حتى الجهد الذي بذله 
مفكرون عرب معاصرون في مساجلة الاستشراق ونقدهء من مواقع معرفية رصينة: على نحو ما فعل 
عبد الله العروي 7*). وإدوارد سعيد ”). وهشام جعيط "). مثلاًء لم يَلّقَ استجابة علمية من المستشرقين» 
ولم تنجم عنه مناظرة فكرية كانت ضرورية لتنمية العلاقة الثقافية بين العالمين. 

ولعلنا نسارع فنقول إن الحوار المفقود بين الفريقين لا يدل عليه غياب اللقاءات العلمية المشتركة 
[موتغراذه واى) :ا وتدركهااقهةة كلت ترايرا ملتيوفلا في العهرين هاما الأكيرة. وإنما يدل عليه 
تجاهل تقنية الحوار» وقواعده. وموضوعاته. ذلك أن معظم ما انعقد من لقاءات انصرف كل طرف فيه 
إلى التخندق في قبلياتء فسعى المستشرق إلى دفع المثقف العرمي إلى أن يقول ما يريد المستشرق أن 
وراك اذاي عد كس و شامع ". فيما وجد المثقف العربي ‏ الباحث في مجال الإسلاميات ‏ نفسه 
مدفوعاً إلى تة تقمص دور الدفاع عن ثقافة يجد نفسه ناقداً لها في دياره! وفي الظن أن هذا الضرب من 
الحوار مغشوش وعقيمء وهو - بالتالي ‏ غير ما نتطلع إلى تدشينه. 

أي حوار نريد إذا ؟ 

نسجّل_ابتداءً أن الحوار : أي حوار إنما يكون في ما نخال ‏ بمعنييّن : بمعنى التناظر والجدل - 
بو شال الأجعمام العقلن ف في #هنايا جتالبحلات إن احخلاك: كد يبعقى لفكي الشكرك مين طرفنن 
الحوار في مسائل يسْعَى إلى بناء إدراك مشترك لها. وعندي أن الحوار- بذينك المعنييّن - مطلوب بين 
الثقافتين والقائمين عليهما (قيام صناعة وإنتاج لا قيام إدارة وتدبير). فنحن ‏ بالمعنى الأول ما نزال 
على مسافة بعيدة جدّاً من الجدل الفكري والمناظرة العلمية في قضايا خلافية إشكالية عديدة. ثم إن 
حواراً يؤسّس لإدراك مشترك بين نخب المجالين الثقافيين ما زال هدفاً بعيد الافتراضء وإن تكن فرضية 
الشراكة الثقافية, التي نتناول» صيغة من صيغ التعبير عنه. وعليه. سنميز ‏ منهجياً ‏ بين الحوارين 
مركّزين _ابتداءً ‏ على معناه وحلقته الأوَلَيْن. 

مدار هذا الحوار المطلوب موضوعات اشكالية خلافية بين الثقافتين, يؤسس حيالها كل فريق مقالة 
#مستقلة». لعل في صدارتها مسألة الإسلام؛ وعلاقة الديني بالمجال السياسي في المجتمعات العربية 
-الإسلامية: وعلاقة الإسلام بالحداثة؛ ثم مسألة الكونية والخصوصية في القيم الرمزية (الثقافية), 
وعلاقة ذلك بجدلية الهوية والعولمة؛ ومسألة #المركزية الأوروبية»» التي يلقي مثقفون عرب ومسلمون 
بتهمتها في وجه الغرب ومثقفيه.... وسوى تلك من المسائل التي تُدرجها تحت عنوان #تعارض 
الأنساق» الثقافية بين المجالين» أو قل بالأحرى ‏ اختلافها. 

أشبعت هذه المسائل, بحثاً لا حواراً من قبل كل فريق على حدة. غير أن بحثها لم يَْلء أحياناًء من 
منزع أيديولوجي عغصابي؛ ؛ وفي كل الأحوال؛ ساد في التعاطي معها_نوعٌ من سوء التفاهم مردٌّه إلى 
تجاهل كل من الفريقين لتاريخيّة الحقل الثقافي والاجتماعي للفريق الآخر! حين يتعلق الآمر بالإسلام 


238 


- مثلاً ‏ لا يحاول أكثر المثقفين في الغزب أن يتفهم مركزية الموضوع في الحقلين الثقافي والسياسي 
ف ممجيعات تددر ف اللصلاع الذيدي: ول انفهال الديكى عن السناسيئ ءال للتواقي خطانة ونيا 
ومتعالياً. ومثيراً لقدر غير يسير من الاستفزاز "). وحين يتعلق الأمر بالكونية - مثلاً ‏ لا يحاول أكثر 
مكقيى الحالم العزدى ب لاسلس أن تتفي الشداق العار يخي الذي تظيعه التقاقة القزبية ةر الذى أقلها 
أن تكرقى يقتكها للم معاون للمعزفة الإنقسادية اللماصترة وان يمول الكودة إلى خطدو صو الها 
إلى فوية: بتجافل الأول التاريخ الأجشناع والثقاقي النقاص لإثاتى, فيزم فة بالوتكفاء عن العصن 
وتقديذ قيم العصر. بامثل: يتجامل الثائي تاريخ الأول قلا ير في اقافقه غير متزع مرضي إلى 
الثفوق والركدية الذاقية 'فيكهمة بالعذوانية الزمذية درديف العذوانية المادية ب هن الخصوضيات 
الثقافية 9 ...الخ. 

ليس التقاطب حَدَّياً إلى هذه الدرجة : وُجد من مثقفينا من شاطر مثقفي الغرب أفكارهم : كلاً أو 
حزن كمدق العري مكففون القثراافهم مشتكلات الثقافة والاجماع فى البلا العربية راتقدوا 
التعاطي معها بوعيٌ تاريخيٌ غير إسقاطي. غير أن هؤلاء وأولئك في عداد قلّة لا يُمْقط استثناؤها 
القاعدة. وهذا ‏ على الأقل ‏ مبرّر آخر لشرعية ذلك الحوار الذي دعونا إليه. 


هل هى ممكن ؟ 

هو ممكن في ما نقدّر إذا انطلق دون قبليات مغلقة. أما الهدف منه؛ فلن يكون ‏ بكل تأكيد ‏ بناء 
رَوَية ممشفركة القكنايا القلاف وإنما مناء ثفاهم حول موهوعية د ووينا شؤعتة ب ذلك الإختلاف: 
وتفهّم لها. والأهم من ذلك. إنه ضروري لفك التعبئة النفسية المتبادلة ولرّفع العوائق السيكولوجية, 
التي تقف حائلاً دون حوار آخر من أجل بناء رؤية مشتركة ممكنة في قضايا ومسائل أخرى قابلة 
لاحتزات اتفاق فيهاء من النوع الذي تفترضه مقولة الشراكة الثقافية. 


الكو كه الشائية ذل عن م 

اللشراكة اي أشراكة :اوم ع تقاهم واكفاق لااسككها أن ققن يرن مخطلقن اخخلانا تسن امم 
الأتفاق, وإلا اشكهال امذهااو امتدح ححاخ الهذف الذي امكس لها ويكرها: #السراكة وإخ لم دكن اخطاداً: 
هي بتلك المثابة تقريباً؛ ولذلك؛ فهي لا تستغني عن عنصر الإتفاق بين أطرافها. إنها ‏ بمعنى آخر- 
#ذا بك القاهع متشدركة جرع يذاه اطرها الويتبية التو يسكفةة عن تجلالها الاتمان] عدر النفسن 
إلى التففة لمكن ككامتدواء وكاح اسطدا د لكل قر متهن اطرافه حية وقدرة ا ومقوفه من اداه 
منتظمة على مقتضى نسبة العلاقة بين السهم وعائدات الأرباح. لكن الأهم في كل ذلكء أن علاقة 
الشراكة بين أطرافها محكومة - مؤسُسياً ‏ باتفاق بيئها لاتكون شراكة بدوته. - 

هذ عد الكتزاكة فى السوليا الاماء يا وى القلن ان اسكعازة الفبوع لفففيلة الترطيه من 
الحفل الثقاق للا فشك عيون عمين على تهات الأصل: و إن تقد بالف اق فى مقا ربوكو 
الشراكة الثقافية, نسجّل ملاحظة شديدة الارتباط بالسياق الذي نحن فيه. وقوامها أن الشراكة الثقافية, 
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عن الغانية مقع تيدع ا نكن عور ادام رن السك مان ستو قدي لصتو اقيق 
تقال متبادل .الك ): وذلك لآن الفكر و المعردة بأجتدكلاى هذا النوع من النسوية :الذي تمل السياسة 
والسالح الاتتضيادرة قفتم لاي كدنا ان ينكين ضوية ون العم والخوافة مكاة اوري الحفافج الحقلية 
(اللتطقية والرياشيية) والحقائق التجرسة: بين العيارية وين الوخندانية في التفكين بن البقيرية 
ويك الثار يخانية: كن التخليل النفسي والتلوكية: يين الما ركسية:واللببوالية, نين الققة الجالكي :وبين 
الفانوخ الوكتع الاير وو :10ج الغ وهلنه. فاخ المتزاعة الكقافية الوجيدة البعمة هي ذلك الف 
نيصن على اسن اجو امع والقؤاسه [لاستدرعة بين الكقافقين :الف كيصضى على كاين لضا الثقافية 
اللشادلة بيدهما: "هذا نكي أن الشراكة عيذا فى الثقافة د بجيو فنادى متطفة القصوصنات واليويات 
الفرعية: لذى سافر:اظراف الشراكة؛ ياحكين عن مساحات اللقاء والاتفاق التى يمكن الاستثمان فيها 
أسكثها را حماف] . 

هل كونمت مكل تلك المساحة الك تشكوعب القؤافبح والجوامع نين الحقافدين؟. 

نينا نمك افر انها موجودةوفي اق معطياقها الثقافية ككيرة: الخ انها مسافة كمصلة من 
رصيو كزاكه كقافن ب كاريت يطويل: يضرت بهذو زه إلى متتصف القون التاسع عفن غلى الأقل إن 
لم قاذ ماتكمتزيهن اقب ري عقر العاديع :خلال ققرة القون.ر نفنك القون الأشبرةا يكذ 
اللحظة الفكرية التيضوَية الحزيية الحديةة حتى اليوع: فق جرت فجوات رهيرة قلت بين التقافخين: 
منذ بدايات حقبة النهضة في أوروبا قبل خمسة قرون: وياتت اللغة والرؤى والمفاهيم أقرب إلى أن 
تكون مشتركة. رب قائل إن ذاك حصل من جانب واحد : ثقافة أوروبية زاحفة ومنتصرة تعمّم معارفها 
وقيمها على العالم » وثقافة عربية تُصغي وتتعلّم وتوطّن الجديد في نفسها . وإذ نؤكد أن ذلك لا ينتقص 
من الثقافة العرية فى عت بل يفيو عن قدرتها على العاف والتعكن والكيذة الذاس: تضبتف بالقول 
إ.الثقافة الغرجية انتبات الككين من علاقة التكاقق هدم ولين الاتشتمراق الجديد إلا دليلا ملي ذلك 
الخاقين الذي كان للثقامة الدرينة فى الثفاقة الغردة إن على حسحي اشكالياك وامفظة فكياراز علن 
صمعيد زؤية بأنت أكثن موصوعية وإنضافا ونفاصة في محا الإسلاميات: 

| 2 

نكا وان لسراو جتوور ب كل ان مصديذوا شرك قن الك فوية رقيات شو لاف 
حول ناكا الحلا ف الطيزسية - القطلفة أياب] تأسكلة العصبو سي واليؤرة كناك فهل الشركة الكقاكرة 
بينهم لا يقل عنه أهميةً وإلحاحاً. خاصة وأنه فعل لا يلتفت إلى الماضيء بل إلى الحاضر والمستقبل؛ ولا 
يتصوف إلى الخاضن: بل إلى عا جامع مشكرك: يقرضه كوت الثقاقة مظما تفزضيه أحكام الجضوان 
الجعرافى بن والتاروكي: 


مُشْكَرَكُ الشراكة الثقافية : 


9 كثيرة تؤلف بين الثقافتين : الغربية ‏ الأوروبية» والعربية _الإسلامية (خارج إطار 
خصوصية كل منهما). وهي في جملتها حصيلة تقارب معرفي بينهماء أنتجتها عمليات التأثير المتبادل 
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واس سسسسا مربي ممحفان ب مو وجو 
ان ل رو ولس لسعو ار قم الزن شاد افر اليكل والتنظيم الإجتماعي, والنظام 
لع ا سيو الب يس ينين 

لا لد ل ل ل 
الثقافة العربية المعاصرة, بل هو سمة خاصة بتيار منها قد يكون الأضعف فيها عدداً ونوعاً. وقد 
يضيف المعترض إياه أن الغالب على مقالات الفكر الععربيء اليوم» نقدُ الحداثة ونقدُ العقلانية وليس 
الدفاع عنهما )'١‏ . وللمعترض - وعليه - نسوق ملا حظتيّن اثنتين : 

أولاهما أن نقد الحداثة والعقلانية خطابٌ متنام داخل الفكر الغربي نفسه وليست تيارات ما بعد 
الحداثة سوى التعبير المعرفي الراهن عن خطاب الّنقد ذاك. ومع أن الفرق كبير بين نقد قبل حداثي 
وقيل - عقلانيء للحداثة والعقلانية» ونقد بعد - حداثي وبعد - عقلاني لهاء إلا أن أيَاً مهما - مع حفظ 
الفارق ‏ ليس أكثر من تجديف فكري ضد واقع راسخ في أوروباء وجانح إلى الرسوخ - أكثر فأكثر- 
في الدتتات العرين و وإنسالامي: فقي خاي يمال نهد الحوانة.ر العلا ات هنا سال - اعتراف 
0 كن ل ا ل لي 
ل في المقابل, لا يمثل نقد الحداثة والعقلانية في الغرب إلا احتجاجاً على 
سلطتهما الضاربة في الفكر والإجتماع, وإلا فلا معنى لمساجلتهما. 

والمفهوم من ذلك في الحالين أن خطاب الحداثة والعقلانية هو الخطاب التاريخي هنا وهناك : 
نعني هو الخطاب الذي يَتَمش ضرورات التاريخ ويعيّر عنها تعبيراً مطابقاً. 

وثانية الملاحظتين أن هاجس الحداثة والعقلانية في الفكر العربي الحديث تعمّمَ, أكثر من ذي قبل 
ولم يعد مقصوراً على تيارها التقليدي (الليبرالي)؛ بل بات يتنامى في خطاب القوميين وفي خطاب 
الماركسيين أيضاً. وليس لدينا شك في أنه يشغل باحثين إسلاميين كثرء أعادوا وصل علاقتهم بالخطاب 
: أكثر حداثةً وعقلانيةً في خطابهم ("". ويبقى أن حقل العلوم الإنسانية زاخر بالأدلة القاطعة والقطعية 
على أن المناهج الحديثة, والعقلانية هى الأدوات الوظيفية الرئيسة التى يتمثل بها الباحثون العرب 
موضوعات اشتغالهم النظري. حتى ميدان الإسلاميات والدراسات التراثية ‏ الذي كان حكراً على 
الخطاب التقليدي التراثوي ‏ باتت أبوابه مشرعة على هذه المناهج والرؤى الحديثة 07. 

| 

تؤسّس هذه الجوامع الفكرية لجوامع أخرى من طبيعة مصلحية تحمل على مثل تلك الشراكة الثقافية 
وتبررها. وهي كناية عن جملة الأهداف المشتركة الجامعة بين الثقافتين والعالمين» التي تستدعي تحقيقاً 
مادياً من نخبهما الثقافية. وهى فى جملتها تتصل بالدفاع عن العلاقة الثقافية بين العالميّنَ, وبالدفاع 
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عن القيم الثقافية اللشترعةب كما بالدفاع عن مركز الثقافة داتخل النظام الاجتماعي الوظقى: 
-تتمثل التصلخة الأولى الجامعة في تكمية اوأر الصئلة الثقافيّة بين العالمين ؛الاوروبي والعزبي 
- الإسلامي, وتعظيم المنحى التواصلي التثاقفي بينهما في سياق مسعئ إلى رفع أسباب التجافي 
وسو التقاهم في العغتايا الثعافية الخلافية:«وإلى نضية الجوامم القكزية والمعرفية بينهما. وعدي من 
البيان أ هذ الميطة الكقافية موكل وليف هذا ذ التكنية العلاقات مين مكتمفات وذول العالون على 
صتع د أنقرى #مادية: يطبعها الاضسطران والكهتك :كنة: فى الداكل الأوزواي :ما يبون ذلك :ومن ذلك - 
على الأقل ‏ وجود ملايين من العرب والمسلمين في المهجر الأوروبي, تطرح إقامتهم أسثلة ثقافية على 
المجشيعات الغربية لا تستطيع هذه - واكم دفومها: وق لا قري فيها لأ قيديدا لقهها الكقافية واللعيارية. 
ومن ذلك أيضاً أن حضور أوروبا في مجتمعاتنا : اقتصاداًء وسياسية: وثقافة» ربّما أثار - وسيثير 
تلء] +يشقلذت :9 يمكق لعي الكقفين أن يفهموا اسوافاقها وتهدوا الفعاظى مغهاء وعلية فلا مشدوحة 
مز لاق عنامي مثو امبلة كو سينا متيعا انام كدهون العلاقات الثاذية ين العالذنه وقامدة مريحقية 
لتناول مسائل التلاف الثقافي بين المتظومات والانساق تناولاً موضوعياًء خالباً من المساسيات 09. 
بو تقال شاه الثاني اسامنة فى اشمارة القوم الثقامة (لسدركة سمسيخيا ند نخطا و التفعك 
أمام زحف قيم تقافية جدردة راردة من عصان ومراكز خارج المجالين الأوروبي والعربي_الإسلامي. 
إن لقب الثقافية (الشكر كة" ذبن الحاليق ليست واندة نوات [ورعقوب. إنها ميرات تارميكي طويل الام 
فتتدة عاذهات الكتارل التعاف: اعدف والسلح على كدض الحؤستط وي هحتيعاته: ففى المجال 
الماو طن :وتجوانه: قافت الديانا التوجيدية :"وم كم طق وبالاكيا عن ثقافات وحضارات. وفني 
المصال التو طى تقات الفاسفة الإخريقية.والسيفية الويكلي: والعزبية ب الإسلامية ب وطهن القاثون 
العراقي؛ والروماني» والفقه الإسلامي, والقانون الوضعي الفرنسي. وفي المجال المتوسطي ظهرت 
الزياضيات والتلوم اللتيحلةوالعلوم الإفكانية العديحة فيه ااضا كرحت مبادايز الثورة الفزنسية 
وحقوق الإنسان؛ بعد سوابق تعايشية في شرق المتوسط وفي الأندلسمثَلَتْ أعظم تجارب التسامح 
الديني. وبالجملة؛ ليس قليلاً أن يكون المتوسط مهد الدين» والحضارة: والفلسفة؛ والعلم؛ وحقوق 
الإنسان. والتسامح الدينيء والديمقراطية؛ وآن يكون منطلق نقل كل هذا التراث العظيم إلى كل البشرية. 
هذا القزات الثقافي المسدرة «الذى حر طمرةاز تطزيو في القركين الاضنين تدر هن اليزي 
لتهديد حقيقي من قيم ثقافية أخرى جديدة: نمت في أحضان العنف والغرائز والرأسمال» تزحف إلى 
الكون ظافرة على إيقا عتجاخها في :اسككما ركورة الاتصالات وتوظيف إمكاتاتها لتعميم نفسها: فيل 
- في ما مضى إن بعض المثقفين العرب انكفائيٌ ومعاد للحضارة والعصرء بسبب دفاعه عن فكرة 
الأمن الثقافي: كينا تمرك تر عياب قبل عكر ادك يق الكل هلاسا لقان »من اكاك التحويلة 
التحازية :ومن معركة ثقافية مشروعةء اعادت الاهتيار إلى مقولة الأنمن الثقافي: ركشقت عن حجطم 
الفوديد الذي يشكن ]ن تقدر هن الة#متطلئمة تقافية تك رهوية منعيا زية من منظونة أحوض ذاخقم ومجابيو 
مذظلةة بو حاص هين وز كيدوةه تعرس سمزل السدل رق لا كله تعس الحدو نامز تغلال القظلاة 
الإعلافي السمعنالتتصري «كظام العو لة الثقاقي 101 
ج-شمة مضاحة كالثة مسدركة : قمية مركن الثقافة والثقافي داخل هذه الممتمعاة»:و-بصورة 
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خاهة شي تدوز #الحمع العاف وكاكدرة فى الف ونوانخلها. ومن لكا ان هذه املك مسدرعة 
بسيب تدهور لوقع الثقافي في المزاتبية الاجتماعية العامة : في المجتمعات الأوروبية كما في مجتمغاتنا. 

ومدااقيك كبرو رجن كم العرى على الافن ادر 14 القافة في الجشلي الاجنها فى و السيانيين 
قوي في المجال الأوروبيء ولا يُقَاسٌ مركدٌ ثقافتنا بثقله. وفي ظننا آن هذا الاعتقاد خاطئ إلى حدّ بعيد 
: ذلك أن دور الفقيه في الحقل الإجتماعي الإسلامي, ودور علماء الدين في الحقل السياسي الإسلامي 
لايقل أهمية هن دور المثققين الغربيين في الحفلين. على الرغم من تقليدية الأَولين ومداكة الأشيرين. 
ومع ذلك فلا دورٌ هؤلاء ولا دور أولتك من القوة بحيث يعيد الاعتبار لمركز المعرفة والثقافة في النظام 
العام لهذه المجتمعات! في مجتمعات الرأسمال : الميترويولية والطرفية» لم يعد للرأي اعتبار أو كبير 
مكانة؛ بات الطلب أكبر على فئات أخرى أكثر انتاجاً وناجعة : التكنوقراط والخبراء ومدراء المقاولات 
وما في هذا المعنى ! ومع أن تعقّد المشكلات الاجتماعية؛ في الحضارة المعاصرة: بات يطرح أسئلة 
تفترض تدخل المثقفين؛ ومع أن الإنتاج الفكري الذي يقدمونه, في الميادين كافة؛ يظل في جميع الظروف 
هن اليف الحم العديفة الح سول معها السياسسة: متها #_تلهم برا منعها: إل إن مركن الثقفين يقن 
هامشم) عن صبجية القران السمراسية 1 

زيماكانت هذه الضلخة العنوان الأعب والأعقدافي الشراكة الثقافية.خصوصا وانموضوعها 
يبدو مطلباً داخلياً في كل مجتمع. ومع التسليم بصحة هذا الأمرء نفترض أن المثقفين : الأوروبيين» 
والعروو اسلف وسعوون إلى تقعير جما من دي هذه اكهقة لان عدوا بتر قف متيل .هذه اللفنة في 
الكيان الأجتياعي: ]إن :هذا التمكير فى ما تقر هن اللتوسى القي يفرضها واحن النضنامن من المثقفين 
يتوق التفان هو انتما ةاتوع القوفة: فكيق إذا كانت يدي راسو مق الكو ع الذئ الحفا إلى يحقية 
سلفاً. وعليه. قد لا يكون مطلوباً من الشراكة في هذا الشأن أكثر من تنمية أسئلة مشتركة في هذه 
المسألة.. علّها تفتح التفكير في الموضوع على آفاق أرحب. 


عبد الإله بلقزيز 


هوامش : 

)١(‏ ازدهر مثل هذا الربط كثيراً في المغرب. ويشار هنا على سبيل المثال ‏ الى الندوات واللقاءات 
القى ت#قدخها كمعيات 'ثقافية فى الوصضوع: على سامهه حاص :تومتس عي الوسيم 
بوعبيد»» وى ؛#جمعية بدائل»... 

)“يتطق الآمن مك على وه التحديق د يالقالة الاضولية الأسلامية 

(؟ ) لا يمكن اعتبار الرد على رينان؛ أو حوار محمد عبده مع هانوتو أو هربرت سبنسرء حواراً 
بالمعنى الذي نقصد : أي مناظرة فكرية بين أطروحتين. 

889 )رتم شي شاك بورك عن هذه الفافدة مكاح المتيرى المشويمو جيل اكوا الذيخ فقوا مكل 
ذلك الحوار. 

( 5 ) انظر دراسته الرائدة عن فون غرونباوم في: 
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2 ,59 طط ,1978 ,ماعءم1135 ,215 روع336 ,5اعناعة11[عام1 دعل عواتكه هآ 

) ك ( في كتايه الاستشراق. 

)1) في كتايه : .1978 ,1أناء5 ,15كة .151320]آ أء عم0ختاط نآ 

(») راجع 

ا - 2521131123) 1121151126[ ,ع1121510ع1100 ,عمد مج151 : 100101خضاآا طه1دلطام 

,1997 ,رعطوتث اعتتكلته عتامع) 

(8) من المؤسف أن الكثير من المتطاولين على هذا الموضوع ‏ في الصحافة الغربية من غير 
المتخصصين في مبحث الإسلاميات: كان في أساس هذا الاستفزاز الذي استثار رديفه. وقد قدّم 
إدوارد سعيد مثالاً حيّاً وصاعقاً عن هذا النوع المنحط من #المعرفة» بالإسلام لدى الصحفيين 
الغربيين. خاصة الأميركيين» في كتابه : تغطية الإسلام. 

(4 ) كل خطابات الهوية ردّدت ذلكء إلى جانب الخطاب الإسلاميء بما فيها الخطاب الحداثي (القومي 
والماركسي في تعبيرهما الانثرويوثقافي) والخطاب ما بعد الحداثي حيث يعيد تفكيك كونية 
العقل الغربي الاعتبارَ لما يقع خارج هذه الكونية من ثقافات. 

٠١ (‏ ) حاول محمد عبده» قبل قرن, أن يقوم بمثل هذه التسوية بين العلم والدين» فلّقيّ معارضة من 
الإسلاميين أكثر مما لقيها من الحداثيين. أنظر فى هذا على سبيل المثال : 

عبد السلام ياسين : الإسلام والقومية العلمانية. دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية» طنطاء الطبعة 
الثانية, 6 ص ص ١7‏ 6 0 

)١1١(‏ كرّست كتابات د. مطاع صفديء ومنبر #الفكر العربي المعاصر», هذا الاتجاه في الفكر العربي 
منذ حوالى عقدين» ولكن ليس من موقع العداء للغرب وإنتاجه الثقافي, بل من منطلق علاقة 
نقدية بذلك الإنتاج بعد استيعابه. 

)١١(‏ كتابات محمد عمارة» وطارق البشري» ومحمد فتحي عثمان» وراشد الغنوشيء. ومحمد سليم 
العوا.... مثالاً لذلك. 

(؟1١)‏ نفكر- بالآساس - في كتابات محمد أركون: ومحمد عابد الجابري. وطه عبد الرحمن ... الخ. 

(14١)لم‏ يستطع #معهد العالم العربي» في باريس أن يكون ‏ بكل أسف_إطاراً وظيفياً لتلك العلاقات 
حتى الآن» وربما لأسباب أخرى غير علمية !. 

(15) تناولنا ذلك بالتفصيل في كتابنا : العولمة والممانعة» الرباط» منشورات رمسيسء .١5959‏ 
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انكف الله الح 


في مكان جاف وبارد 


بدأ صوت الأمواج القادم من النافذة بالاختفاء تدريجياًء حتى أقفل المصراع تماماً. 

على السرير المقابل استلقت امرأة تحب لأول مرة. جسمها يمتد بتأثير قليل من النعاسء ولا يزال 
يقل ومكانه يحل التوتر. بظهرها كانت تواجه بقية الغرفة والرجل الذي تحب. هى واجه بقية الغرفة 
بظهرهء ووجهه تعلق بالآمواج العابرة من مربع النافذة. لاحقاً. انضم هدير طائرة إلى صوت الأمواج 
المنحبسة في الخارج. 

لاتدري أين وضع يديه بعدما أقفل المصراع ولكنها احتاجت إليهما في تلك اللحظة؛ ولكنها لن 
تطلبهما. جسمها المتوتر قد يبدو أيضا بأنه يحمل الشعور بالبردء فغطاها. 

غطاها جيداً. 

بعدما لف قدميها بالغطاءء صعد إلى ظهرها وقال بدون رغبة خاصة: 

- حبيبتى أرجوك أن لا تذهبى. 

وردت د مفتعل: 

- ربما لن أذهب. 

#ريما لن» تحمل بنفس النسبة #ريما نعم». لكن المحادثة انتهت هناك لراحة كليهما. 

سيبحثان عن كلمات حيادية وضرورية تجعل العيش معاً ممكناً في ذات البيت وقرب الطاولة وداخل 
السمارة ومصيكةا ككل نهاية مأؤقديها كنا يبحكان عن نيع انحياء العناائمية على فل صلم 
كريم. هي أرادت أن تكون مركباتها كل شيء: وهو خاف على العلاقة من كل شيء وهكذا منها. هي 
متعبة وقد نفد صبرها تجاهه وتسامحها تجاه أخطائه تجاههاء أما هو فمتعب ثم حزين. 

سيقتلان الحب. 

سألته: 
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- هل أنت جائع؟ 

بعد تركد الجان: 

- نعم. 

> اند حاجة ف امس الاقوأل كاملة :زيما جلقلة لكندن لذ اران اكهوها: 

يك ]وها نا 

أخهها إلى لطي سحعيدين مقكل أو حديهر ولا كماما ناكا هاده انبر فق وصلة الأو لوقن 
لم يصل أبداً. جاء رنين الهاتف قبل أن تطأ قدمه أرضية المطبخ ليعيده إلى غرفة الجلوس. كانت زميلته 
في العملء ومشكلتها العامة هي مع زوجها الغيور الذي يتفحص جسدها كل يوم بعد عودتها من 
العولاليكاكي من أن اكد لويهيم بده [ن كته أو اعرشدية كيهو فيا احيانا: دي ومطايها جمافة 
طاولة إو بع إن تقم منكلاً:الاتفكر فى الها ]كما يتصي كل #ركيذها إلى تفاضيل الكان الذى :ضارت 
فيه الخااثة: كتتعوو جزم نحي تقلع ناضيوا ثانلنهاء وف ابدا لنريصد و قافا لم تشيري ربكل هذا في 
هذه المحادثة الهاتفية» ولكن في مرة أخرى. حضرت إلى بيته ليعملا على مشروع مستعجلء وهي» 
سيقة لفرت كان تدعس جاده لطا الم مور لدعا مركم معنا حا رهق العمل 1511 )عم ل شديده إلى 
مسدزما كم بدا بعضها فى زقبكها متقمصا دوو الذكب: فحافة أن تترك عضاته يعض الآثارء وخبركه 
عن الشخصن الوزسن: 

كان الصل اخر جا ططف نيع قلدل مز املع و الريت والليدوق, انوت السلطلة برام ايز اسه 
الكلية القى كا امعها خلال كل الصريي فعحت الحدفنة دن اليا الباردة وكسلك وميه اكليم بالدفيع 
ثم شربت. لا تدري لماذا تصير بحاجة للذهاب إلى الحمام بعد كل مرة تبكي فيهاء وهل يحصل ذات 
الشوء مع نقية اليف 

بعد الحمام اتجهت إلى فراشها وأخرجت من تحت الغطاء كتاب ”.0“ للكاتب جون برغرء ورمته 
ف له التدايات .كافك المدلة ملقة ياو زاقه أغل الؤمالة السنات متي الحيك مو سنيها. عفي ]تفن 
متخ جيد للزبالة لأته:شكل غير ميقا فو ردي أي شنيء عنده قد تيتصول: في اي لحظة إلى تفاية: تفايتها 
الوحيدة هي نفاية عامة كالتي يتوقع من أي شخص إنتاجهاء كقشرة بطاطا أو علبة تونا أو منديل ورق 
فى لسو | الحالاك تذكوك اخ الملة فى الماع انا مجفلقةفقرروت اناس سدلة تححيهرا وإخرا ينوا 
إلى اتحاوية باقع قن يمنلقها نهذ الآمر الإحكساس بيذاي جديذة. 

دوكم] كافت تعمل القيس فق السارء إلى السارية البحيزةرطاوت تفجادل حوق :واس العناي: 

عنما الكقيا لم تكن مجهن المتماع ابو كانت سهى الموجود<زهداها ناو أن خط لا هو ولا اطفال 
الصومال في بالها. ثم دعته مرة إلى العشاء. معكرونة مع صلصة الكريم بالفطر وسلطة خس وبندورة. 
دن الشمخدي ركم يداظة لسكا ومعد ذلك البوح كان تكد سن كن ادح لط وى سحت :اميم 
ذلك يومياً. 

إحدى الفقرات في الكتان تححدت هن الرجل الذى يطبخ من أجل الذوق واهزاة الكئ تطبخ بذافع من 
الطنائفة وايهلها: 

عملياء هو الذي حولها إلى طباخة من أجل ذوقه. وضعت الكيس في الحاوية وعادت إلى البيت. 
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كان لا يزال على الهاتف. جهزت الطاولة ثم جلست عندها دون حراك. ربما تعجبه تلك الكلبة 
العصيية 

هو سمعها تتحرك في المطبخ ثم صوت سقوط السكين على خشبة تقطيع الخضارء وقد سئم الركض 
قبلها إلى كل شيء حتى لا تجهد أكثر من اللازم. يعي أنه منذ وقت طويل لم ير حتى جرابا قذراً. لكن 
عندما رآها تحمل كيس النفاية خارجة؛ قرر أن يستمر في محادثته. لا يريد أن يعيش هذا الإرهاب منها 
إليه. إرهابية. مجنونة. مقرف. ا 

كم هو مقرف. في البداية ولأنها تؤمن بأنها تحبه أكثر منه إياهاء ولأنها تؤمن أن قيس أحب ليلى 
أكثر مما هي أحبته وصار مجنونا بها اتفقا على أنها هي قيس وهو ليلى. كان بناديها #مجنونة» بكل 
نعود كم فى واقت ما وعير متصئوس اصح يضوخ باكحاهها #امجترنة »فى كل مرة لم نوكب يفيتها. 

هو يرى ظهرها الموجه إليه مبشراً بكل الرفضء والمحادثة الهاتفية تسير دون أي سيطرة. لقد أراد 
حقاً أن يصنع سلطة لذيذة وأن يتناولا عشاءهما مع قليل من الدفء, ولا يدري لماذا لا ينهي الحديث. 
مسنقطي اموق عن هي رقف أنه لمتكي كلقا سؤب التعد فى الجن التاكرة بحت تدر في 
مزيلة من الكلماك: وهذا اراخه من منيمة التركين: إذا فى لكين ختعية: وآلمم علق الأغلب لم يكن حشمية. 
في الكتب الدينية لا أحد يذكر إن كان آدم وحواء قد أحبا بعضهما مثلاء الحديث هو عن الجنس فقط. لا 
يريد أن ينام معها أكثر. 

انتهت المحادثة. 

- أوه ... أنت جهزت السلطة؟ كنت أود أنا أن أجهزها لك. 

خالي؟ 

تقد كوه نان هذا الجواب سيخرج الحديث من حياديته. فأسرعت تلاحق الحيادية: 

- كنت جائعة؛ فقلت نستفيد من الوقت. مرة أخرى. 

أخذت ضيحت تفن :صحده وخلفة تفن عمق نوع كيك ويك الكيفت فساو إتصياء الحزية 


-لا يهمنى. 

وحتى لايكوخ هذا الرد بداية لشجار سيعيدهما إلى قرب ما بعد انتهائه. رفعت رأسها عن الطاولة 
وابتسمت بدفء. 

هو متعب من شجاراتها ومن جنونها خلالهاء فرد بابتسامة وسأل: 

- هل ممكن أن تعطيني صحن السلطة؟ 

- انتظر قليلاً. 

وضعت لنفسها ثم أعطته الصحنء وبدأت بالأكل محاولة أن تنسى كل شيء عدا ما تأكله. هو لا 
يحب طريقتها في الأكل. تأكل بسرعة وبقليل من الشراهة ممكن. سأآلها: 

- كيف السلطة؟ لذيذة؟ 

نعم. 
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طريقة سؤاله تحدد الطعم. يوجد لون. كان ممكن أن يسألها كيف السلطة. وهي ستختار ردها 
وكيف يكون شكله أو بما يتعلق. هو يسأل فقط من فراغ. فراغ برجوازي يميني محدود ويحدد من 
حوله. 

لا يزال ينظر إليهاء وترى ذلك بغير وضوح من أطراف عينيها. رفعت رأسها: 

- ألا تأكل؟ السلطة لذيذة. 

كضم ع 

- توجد دجاجة أيضا. 

دجاجة أم سلطة أم أي شيء؛ على كل حال كان الطعام يسقط في معدتيهما مروراً بالفم. 

أول مرة رأته كانت في الذكرى الخمسين للنكبة. قبل ذلك التاريخ حتى لم تعرف عن وجوده. ذهبت 
مع صديقة تحب الموسيقى وهي ليس بشكل خاص: إلى حفل نظم لتخليد ذكرى النكبة للموسيقي أنور 
إبراهيم. في الاستراحة بينما جلست تراقب الحضور المتفرق: رأت شخصاً يرتدي جاكيت أزرق يعبر 
الممشى بين صفي الكراسيء وكأنما على وجهه جهد جميل لصعود ميلان القاعة» وجهد آخر جميل في 
يده اليمنى حينما لامست ساقه في لمحة. بعد ثلاثة أيام رأته مرة أخرىء وبعد ثلاثة أيام أخرىء بينما 
كانت تمشي في الشارع وحدها في العصرء والشارع قد فرغ للحظة من كل الأصوات والسيارات, 
بقيت الشمس بعيداً فى السماء وضوؤها على المدينة والأشجار الخضراءء اكتشفت أنه تحبه. 

والآن, ها هي الذكرى الثانية والخمسون على النكبة تمضي إلى القادمة. وهيء حتى لم تشعر 
بالوقت. إذا أبطأت قليلاً فى الأكل. ستتسرب الدموع. الأكل بسرعة منعهاء وهذه الفكرة أوشكتها على 
البكاء. هو كان يأكل ببطء قاتل. لحظت خيال حركاته المنتظمة وسمعت الإيقاع الممل لالتقاء الشوكة مع 
السكين مع الصحن مع الفم. 

ما دخل فمه كان ذا طعم حياديء. وكل ما شعره هو برودة الشوكة. أكل ببطء بدافع من شراهتها. 
ألف مرة رجاها أن تأكل ببطء. وهي تجن. طلبٌّ كهذا بالنسبة إليها يرمي في نهاية المطاف إلى محو 
شخصيتهاء وهو أرادها أن تستمتع فقط. كم لا يطيقهاء كم لا يطيق هذا الثقل. توقف عن الأكل وهي 
اعتذرت بصوت مختنق ونهضت إلى أول باب أمامها مختفية خلفه. 

انتهى العشاء. 

لن يلحقها. بدأ بجمع الأطباق ونقلها إلى المطبخ؛ يضعها كيفما كان وكيفما يريدء وهي طبعا ستأتي 
وتعيد ترتيب الأشياء كأن ما فعله خطأ. لقد عاش جيداًء رتب الصحون وجهز سلطة خس وسلطة تونا 
وألف شيء آخرء قبل أن يتعرف إليهاء ومعها كأن كل ما يفعله هو خطأ قليلاً. إذاً لتطبخ هي ولتنظف 
هيء فلماذا تزعل! اختارت» فلتعش خيارها. حسناأء هو مقرف ولكن ردأ على جنونها. في الخارج» في 
العالم في المجتمع هي تبدو رائعة. جنونها يضع ابتسامة على أكثر من فم حزين. رجال كثيرون 
يحسدونه عليها. ليآأخذوها. ليتركوه وحدهء كل العالم. هو حزين وفقط حزينء» وكل ما يرغبه هو أن 
يخرج في سيارته ويقفز من عند أي حافة صخور أو أن تنتهي هذه الليلة حالاً. أو ربما يعانقهاء يقبلها 
يقف إلى جانبهاء أو حتى علبة كبريت. 
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هو متعب حتى أنه بيكى. 
||| 


اختارا أصغر سرير فرديء ليكونا أشد ما يمكن قرباً. وما زالا ينامان في ذات السرير. ليس في 


لم يقرأ لم يتحرك لم يلمسهاء كان كل شيء كالنائم تماماً دون أن ينام؛ حتى لا يزعجها. عندما كان 
يقول لها إنه يبقى صاحياً بعدها لوقت طويل في الظلمة؛ ترد عليه مع ابتسامة غير مصدقة؛ لأن الرجال 
دائماً ينامون قبل النساء. تذكر أنه كان يشخر في البداية, وما عليها إلا أن تزعجه قليلاً حتى يغير 
وشسة هسه تكوقه هن لعي امه لم نمه سديكه رهها أنه لدينه مدنا لأخيا عفادت 
على شخيره ولم تعد تسمعه. 

ربما نعم كانت تنام قبله ولكن على الأغلب لا. ريما ناما في نفس اللحظة. هل ممكن أن ينام شخصان 
مختلفان فى ذات اللحظة؟ 

عسي رآيةاهلو: 

-لا. 

هو كان ينام بعدها. 

مؤخرا مرتين نام بشكل قاطع قبلها. مرة بعدما عادت من إجازة لعدة أيام قضتها مع عائلتها» حيث 
قتلها الحزن على ما رأته من علاقة والديها في شيخوختهما. لم ترد أن تخبره بشيء لأن سبباً كسببها 
دائما سيبدوى له مبالغا به. لكنه أصر وأصر حتى أخبرته. بعدها بدا لها كل شيء أشد حزناء فأخبرته 
أيضاً كيف أن رغبتها في الحياة صارت تتقلص مع كل يوم جديد حتى لم تعد تظهرء ومحلها تعود 
الرغبة في الموت. ممكن؛ وفجأة سمعت تنفسه المنتظم. لقد نام. 

مرة أخرى الآن. مرة أخرى تنفسه منتظم, على الأغلب لأن لا شيء في النوم يخل نظام أي شيء. 
ما ا 91501 
ترغبء ولماذا أساساً مرافقة أنفاسه ! لماذا لا تكتفى بسماعها ! 

اععرها هذا كم فقدى سعزادها فى سنة, قن معن لخدو ليل سقف ستوان؟ 

حزين. 

لن تصبح الأسطورة ولكن سيختفي الألم. | | 

تقنياء كان يوم صحت فيه وصارت تحبء وتقنيا أيضا لن تصحو غدا وتجد أن الحب قد اختفى. 
نسيت تماماً ذلك الوقت الذي كانت ترغب في كل لحظة منه أن تحب. حربها الآن مع الحب وليس معه. 

والكب'موفكرة قزأؤه الجميع هن حن إلى آخن: #اود ان احبه #ارغب أن اهب #اريد اق احيةه: 
جمل تأتي من كل صوب, عبر خط الهاتفء عبر التلفزيون وحتى الجريدة: عبر هواء يفصل بين اثنين لا 
يحبان بعضهماء في البيت في المطعم في محطة باص 7؟ و79 و19. يسبقها قليل من الصمت, والعينان 
تمنيعان افق القرا- اعوالكن ان العي 

في السابق كان للحب معنى مفهوم: الذي لا يحب يلتقي بالصدفة بشخص لطيف ثم يصبح حباً 
عادياً ولطيفاً. وفعلياً لم يحدث أبداً. ١‏ 
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للحظات بدا كل شيء سهلاًء فمدت يدها إلى شعره. ترفعه فيعود وينزل دون أن يوقظ النائم. ممكن 
هي المرة الأولى التي يقوم الإصبع الصغير في اليد اليسرى بالمشي بين شعره. يتوقف ليلف بعض 
الشعرات حول نفسه. ثم يعود ويدور بالاتجاه العكسي ليطلق سراحها حذراً ألا يشدها. 

||| 

أفاقا من النوم قبل ساعة المنبه بقليل. قبّلها ثم قال: 

- صباح الخير. 

لقد سئمت صباح النور. 

سألها: 

- كيف نمت؟ 

لم ترد لأنها تعتقد أنه لا حاجة لأن تردء ولكن السؤال أزعجها لدرجة أنها ردت: 

- عادي. 

- عادي. 

- عادي. مثل أي نوم. عادي. / 

وكأنها عليها أن تسأله هي أيضاً #وأنت؟ كيف نمت أنت؟»: لكنها قاومت هذا السؤال الفارغ من أي 
معنى عدا آداب الحديث الزوجية, التي تحاول أن تثبت في كل لحظة كم هي مليئة بالحب دون أن تقنع 
أ انحن ولا حت تاها ١‏ . 

قال: 

- أنا لم أنم جيداً منذ ليلتين. منذ ليلتين أنام واضعاً يدي في كلسونيء لم يكن يوجد مكان كافي لها, 
فشددتها في الكلسون كي لا تقع على الأرض. 

- في هاتين الليلتين كان كتفي يؤلمني. وكان يجب أن أنام على ظهري. 

فكرت في أن تقترح عليه أن ينام فى سريرآخرء غير أن اقتراحاً كهذا فى مثل هذا الوقت قد يجلب 
المي أكثر مق الزاحة كلل كل يكال لم يزكها كتفهااقذ| الحشيات. ْ 

سألها: 

- لماذا عاد كتفك يؤُلمك؟ 

2ممكن نشدي الدوقن: سكين" الدون منمكن: أعتقن 

-منذ متى؟ 

- منذ يومين. 

> تفع رابك امس تضق وظهرك عنمن 

حسب رأيها هي دائما تمشي 3 ي وظهرها منحن قلي . ربما بدأ ذلك عندما كانت في الثانية عشرة وبدأ 
صدرها يكبر. لتقل له االحقيقة أنها داكماً + تمشي هكذاء ولأنه دائماً يركض أمامها فأبداً لم ير كيف 

هو أيضا لم يكن ليخبرها عن كل هذاء أي اليد والكلسون, لكنه في الليل شعر بيدها تبحث عن يده 
فوصلت إليها في الكسلون. وفكر في أن يقترح عليها أن ينام في سرير آخرء غير أن التوقيت سيء. 
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هو أراد أن يذهب إلى العمل مبكراًء وهي أرادت أن تنام لأنه ما زال مبكراً. وبسبب تعامله الخشن 
مع الخزانة والجواريرء فقد قررت أن تصحوء ولأنها صحت فقد قرر أن يصنع القهوة لهما وهذا تأخير 
فقط لنصف ساعة. بينما كان يصنع القهوة جاءت وقبلته: 
- هذه نوستالجا على قبلتك لى فى الصباح. 
/ ||| : 
منذ عامين تقريبا وهما يشربان القهوة تقريبا كل يوم وكل يوم تقريبا يأتي نفس التساؤل حول 
القهوة: 


وكحرق هت التحادفة مور الفقماة الأؤلك يقلن إلن المحدت بوواقم هذه الكاولاك نادمه 
يومياًء كأن كل يوم هو تجربة جديدة في صنع القهوة؛ لا علاقة لها بتجربة الأمس. 

وكما لا علاقة لهذه التجربة بالتجارب السابقة, لا علاقة لهذا النقاش بشربهما للقهوة أو عدولهما 
عن ذلك. سيشربان القهوة في كل مرةء ولو كانت أسوأ ما يكون. 

مع الفنجان الثاني بدأ يتحدث: 

-إقه انييف لن ان احفر مش نقلي فاق لاوم يعر ار 

اق كوهكاله الف و كالهانة أنيا لأ فكب أن يكسو انك المهل 


كه ولكني افو ناذا ميد 
0 0 | 

عل الممهؤ وها بودي 

- أية صخور؟ 

- تلك. 

ذ كلا :يسك تلك قلف فامووية قنهى راتفامنا يفك عانودى: 
ساد صمت ثقيل. يصمتان بدل أن يعتذرا. 

-لماذا؟ 

انها في يقني لأقماد: 

دعم :وك اذا تمه نش الاكطاة 

عودافط العضن الحلدى: 
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عاهم ولك حاذا» اذا؛ 

عتدما لا يقهمها يضيبها آلم في الرآس: 

سان فسفق فين الأركوه ردقم المج رماي الخافم قطنا وف قافر يش كل سانووسن.. 

> راسي يولدئ. 

عاد الصمك لوقك أظؤل: كم إن النهاية: 

- لا يوجد شيء في البيت. 

نيا عو و يكرا اف القالقة بو يمنا لشواء الاغراع» 

||| 

كفو الاناء فو القوى# مدرلة الصيح نروك دن الأسطع الك تجن الفمجاوات إل لشفا 
ولق واتعدة ويافي اللجعسة و احوانا تتتو إلى الم وكش لمافات طويلة متاك: 

عنديا أعادت الكزوس [للى لطي رجفم خناره: هو ذفن التكازهنا اتلأسر اشر هين لقم اه 
ندورطك القير #النارة كيهان الجعوة يرد ماين التقيل مكيار 

سورت ندل فين الحوف فقي لبوا الك مين الانعت] دح تقد الخر قا راكوا نوراه وقن 
الحذيكة قن عبق مكف تحيطها عدم لذ سالاعيا تطاناحة ال بعقدريؤاوية امل من 1 درطة. 

لقذاقتفا الى الخذرعه مجاء وكمافدت موت لك الى لم يقتفاها ما اتعتارا الكلايةه افيس عا 
داقع مر رغرة اركداقه لأعنياء إرلدك الزجل يشكل عام ان يركديها مال نواد التعرى يفارق تهنا 
الأكداء اولك التسماء:الاحقى يترون عن اذل مذعة ارده هذا اليول الذى تلين لتعتها. 

لا أبداً. 

قبل أن تدخل الحمام أكلت كل الخيارة خوفاً من الجراثيم التي قد تقفز إليها. 

لقرقر ف سل موقا لمكي له لزه الساؤة اد لايد فالها عمل هرا نهنا فهر القشةة خعد اونا ان 
تعدلة. قساء له اهلها 31 314 قن لالظ هذا الصيدا ا مساءل عن هيد ره [ندمو امسؤول الناشق 
لإحدى حالات الصدً اللانهائية في العالم. 

وقد تستمر قصصها مع كل شيء في البيت. لكل شيء قصة حتى التعب,. وفكرت أنه ممكن قتل 
اَمِب بقتل قتميحل الأظنياء اللعبوية. ختى سكعيس من قرب ين يخطيه كما ل آنها لم تعزر شيا : مكل 
هذا الحجر الصندير الذي وشدحه عن طاو لها .ريما أفكيل قكل الحطن: ريما اللفسن قبل النطر:ريها كل 
شيء قبل كل شيء. 

عادت إلى المطبخ لتحاول كتابة قائمة المشتريات. 

بندورة؛ خيارء خسء هذا دائماً. أيضاً ذرة وتونا ومعكرونة. باذنجان» قرنبيط, كوساء جزرء ليمون, 
فواكه. دجاجة. أجبان. فطر وصلصة كريمء بصل أخضرء بقدونسء حليب. ممكن بيرة أى نبيذ أبيض. 
ررق ترألنك لليودا لغيه شين لديا مفلقا ه لخاود كت 1و2 

وضعت الأشياء المبدثية الناقصة: مبقية الإمكانية لإضافة أشياء أخرى ستتذكرها خلال النهار. 
خبز. 


ماهى جيد مع الشمس أنها تغير مسارها ومواقع ضوئها في البيت. بعض الأيام بشكل حاد ومرات 
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التغيير تدريجي جداً. حديثاً اكتشفت هذا. رغم أنهما يسكنان هذا البيت منذ سنتينء لا تزال تكتشف 
زواياه. عندما كانت تعمل كانت تخرج فى الصباح كل مرة بسرعة وتعود كل مساء كل مرة متعبة. هو 
الذي خيهها إلى أنها شعلت طريقاً حالما بهن القبان ممزورها الداقم فى نفس الأناكن جد اتدممكن نعم 
حركتها اليومية عبر الطريق غير المغبرة. ١‏ 

هذه الطرقات اختفت بعد أن بدأت بحربها ضد الغبرة. حرب أبداً لا تنتهى ويجب أن تنتهى. لوقت 
هال يدا لها الافسهات وكوب القيرة اعنم مه القوك ون لم تنظ همان سقط 7 

عندما عملت أرادت وقتاً لكى وكى وكىء والآن هى تنظف البيت وتكتب قائمة المشتريات منتظرة 
عودته. ال ١‏ 

منذ لحظة خروجه تبدأ تنتظر عودته. كل ساعةء ساعة يد أى حائط او منبه. كلها تشير إلى وقت 
نسبىء متعلق بساعة عودته. تقتل الوقت الممتد بين كل نظرة وأخرى على الساعة, وتفعل الأشياء كى 
تتعلب على انه الاتقطار ختتاسى الوق لسافات] ينطو إليالشاعة وقس ناموت فقظ بحم دفائق. 

لى تصبح آلهة يونانية وظيفتها دفع عقارب الساعة. 

ما كانت لتستطيع عمل شيء أفضل من هذا أو أنه كان لديها رغبة أشد صدقاً من رغبة تقريب ساعة 
لقاء الحبيب. وهو يحبها عندما يكون لديه وقت. 

سيعود بعد ثلاث ساعات. من الغد ستبدأ بعدم انتظاره. ستخرج مبكراً في الصباح بدون ساعة, 
وستذهب إلى أماكن بعيدة تحتاج لكثير من الوقت للوصول إليها وللعودة منها. كل يوم مكان جديد 
حتى تتركه. يجب أن تتركه. خرجت إلى الحديقة. وتذكرت #ملح» عند رؤيتها لطرف البحر. 

الطبيعة جميلة. الأعشابء الزهورء حتى شجر الصنوير الذي لا تطيقه. رأته. اقتربت من أحد 
الكرسيين وكان مغبرا جداًء والثاني أيضاً. فجلست على الذي غبرته أقل. 

من كرسيها فكرت بكل الإمكانيات» أن تموت من الملل» أن تموت من الإنتظارء أن تنتحر. لكن قائمة 
المشتريات الموضوعة على طاولة المطبخ: كانت تبدى فى الخلفية تشدها إلى الحياة. 

لاتدري كيف من الوقت حتى ووصلت الساعة إلى الالثة إلاعشن دقاقق, لكن هذا لا يخني شنيقاً. 
سيتآخر. المرة الوحيدة التي وصل فيها في الوقتء كانت المرة الأولى التي التقيا فيها. 

بعد تفكير ثان أى خامسء قررت أن لا تنتظر للغد حتى لا تنظر إلى الساعة؛ لن تنتظر هذا أيضاًء 
ستبدأ الآن. لن تنظر إلى الساعة أكثر. 

كلما ازداد الوقت والتأخير غير المعروف الآن؛ زاد تحديها ورغبتها في مقاومة نظرهاء ولا تعرف 
إن كانت ستنجح. عندما يأتي فكرت أن تسأله إن كان قد أسرع: فلأي سببء هل لأنه لم يرد أن تبقى 
تنتظر في البيت» أم بسبب خوفه منها. هل أساساً أسرع كي يراها؟ 

فتحت النافذة: البرد كان يهدئها أحياناً. لن ينتهي الانتظار إلا عند حضوره. هي التي تملك هذا 
الإحساسء هو الذي سينهيه. على كل حال سيعود الليلة. 

قرأت قليلاًء مشت قليلاًء صنعت كعكة قليلاًء قصّت أظافرهاء تحممت. سمعت موسيقى قليلاً. قرأت 
قليلاًء مشت قليلاً جلست أمام النافذة تشاهد التحول غير الملحوظ من النهار إلى العتمة ثم خرجت 
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إلى الحديقة. 

لقد نسيت أن هنالك حياة فى الليل» وكيف أن العتمة لطيفة وهادكة. ونعومة الأسود عندما يختلط 
مع خضار نباتات الحديقة. ل العتمة هي أيضاً ضائعة مع تفاصيل الحديقة. 

وخلك إل النيت :و أعنفلت العو ماقي طريقها عن اشرق ربدت الطب لتحت انكف كار سحت 
فمها تحت الماء وشربت. كانت عطشى جداً. من تحت الحنفية سمعت باب الحديقة ثم باب البيت. نظرت 
إلى الساعة؛ وكانت الثامنة والنصف. 

||| 

تأأخير لخمس ساعات ونصفك. 

خمس ساعات ونصف ليس بالأكيد ممكن تسميتها لغوياً #تأخير». 

- هل قلت أنك ستأتي في الثالثة لنذهب معاً لشراء الأغراض؟ 

- نعم, ولكن آسفء كنت مشغول كنت .. 

- أنا متأكدة. لم تكن تنتظر خمس ساعات ونصف على الطريق كي تتأخر. 

- آلا شىء فى البيت؟ 

-كاذا تسالتى؟ 

د كذ ماني لم فصي 

-لماذا كلمة ##أقصد»؟ 

- أنا أسف. 

- حقا آسف؟ 

- أرجوك .. 

لا حاجة. 

حاول أن يضع يديه على كتفيهاء لكنهما بقيتا في الهواء حائرتين مترددتين» وهيء بنظرتهاء أعادتهما 
إلى جيبه. 

- غداً سأصحو مبكراً وأذهب لشراء الأغراض. أين قائمة المشتريات؟ 

-لماذا تخبرني بهذا؟ هل تعتقد أنه يهمني أو يهم حذائي المشتريات؟ ثم .. 

عادت إلى الطاولة وأخذت الورقة التى غليها القائمة, ومزقتها. 

- هذه قائمتى. أكتب قائمتك أنت بنفسك. 


ل 
المغيرة, لا يدري ما ينقص. 0 

تحت يو فق القوؤة العمل اها ردشتق و اقرع هن :]توما لراش مكنق :تموه كن العتجار انهه 

يشعر أنه لم يعد يجدها أكثر. يحاول أن يعطيها حبه وصدقه ورغبته. ولكنه يخاف ويتراجع» يحس 
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بأنه لا شيء. هو الذي يقربها إلى الدموع أكثر مما يقربها إليه. وكم لا يستطيع سماعها تبكي. دموعها 
تجعله يكره نفسه. 
هي في البيت وقد تكون حزينة. يريد أن يبتعد عن كل هذه الأماكن التي هي فيهاء ومن كل هذه 
الأماكن التي يرغب أن يحضرها إليها. حقاً هو يحبها ويريد أن يكون لها وقربها ووراءها وفوقها 
وتحتهاء فيصير الحب سباقاً بين الألم والعذاب. كل مرة أقل حزنا أقل رغبة» وكل مرة أقل رغبة أقل 
حباً. أقل ألماً. أقل رغبة. 
حتى ما يعود الحائط الأبيض عادياً. ولكن تعباً لعينين تعلقتا به بلا إرادة. لا مناص. 
1 || 
ربما يكون هذا حباً بشكل عام. بشكل خاص, ذلك الإحساس اللطيف الذي قد يأتي من رؤية ثلاث 
فراشات بيضء أو نوم عميقء أو عصفورة تقفز أمامه كأنها تدله على طريق العودة إلى البيت. كل هذا 
لقد غادرت. 
||| 5 
لقد جاء العصفورء وصار يمنح الوجود معنى أفضل. كان عصفورا وحيدا لا يغرد ولا يطير» يأتي 
كل يوم تقريباً إلى الشجرة التي أمامها. 
||| 


كلاهما لم يحتاجا لحب العصافير تجاههماء تلك العصافير التى أحباها. 
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مكتية 


ظة عي الزيهية فق الفاسفة :1ب القلسقة والترحمة: 


يطرح طه عبد الرحمن في كتابه #فقه 
الفلبيقة يرأ الفط والكر حسةومضووها. 
يحتاج إلى قراءة: أو قراءات لا تنحبس داخله. 
إنما تقوم بسبر أغواره. وإعادة تشكيله 
و#استشكاله» حسب تعبيره هوء انطلاقاً من أن 
القزادة فعالية لعارول القضى كنس يضد وده إلى 
ماوراء التق الخصى أو الكقافي: وهى قفل خلق 
واشقافت النصء ان كفن كا دء خاضة ام عيذ 
الرحمن يعلن عن :#مشروع علمي» يقوم على 
أركان أربعة هي : الترجمة. والتعبيرء والتفكيرء 
والسيرة. وقد خص هذا الكتاب بالركن الأول 
مه وهو +الفلسفة والترهمة, 

فقه الفلسفة : 

ويقترح عبد الرحمن في هذا المجال؛ #علماً 
صريحاًء. #يختص بالنظر في الظواهر 
افلس فى انرياة توفع الفلسقةى وقياسا عن 
مطنظلم وفقه اللعة الكداول»: يقشة من 
الاق دن ضدوعه] لموكدونهر قي هر الفلسفة 
#ويتسع لما لا تتسع هي له», ويقوم على منهج 
يتشابه مع منهج علم ؛«#أصول الفقه» أو ما عُرف 
باسم #المنهج الأصولي», يتصف بالتكامل 
والتداخل. ويستمد عناصره من علوم شتى, 
كعلم المنطق وعلم اللسان وعلم البلاغة فيما 
ونقص التغاى فى حمية الاوال الفاسوف. وعلم 
التاريخ وتاريخ العلم وتاريخ الأفكار فيما يخص 
النظر في مضامين هذه الأقوال» وعلم الأخلاق 
وعلم النفس وعلم الاجتماع و#حتى علم 
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االسداضة وقيينا يتغمن اللحظى فى عالت 
و كماع هه الفداضن املق من موالقة 
علمية مترقة إلى اخ كاتلف قينا بيخها اكثلافاً عنا 
تلفت تظاكريها فى علم اقول الفقس كن ينظ 
وواعنيج غلم وافقه الالسقة فركرو يذ اك عله 
جابعا لعلوم مكظلية على يجو التعامل قيهن 
ونيا بعر عليه شكمياب الإيدا و الفاسفي 
العربي, بوصفه علماً #يقتضي القيام بأقصى 
الكاملم وينكاق على عع الفلشفة يكوت 
تقس انتقو الى كناسل لمعر ال 
الفلسفة» لأنه يوجب طلب الوصل بين القول 
والفعلء وعلى #فهم الفلسفة» لكونه يستلزم 
الوقوف على الأسباب الخفية للأقوال والأفعال 
الفلسقية وهكذا ينظ فقه الفلسفة فى الخطاب 
الفلسفى, والتلوةالفلسقن فعا وهنا يقل 
على الترجمات والأقوال والمضامين الفلسفية 
وعلى الأفعال والهيتات والنعوت التي توافقها 
أو تخالفها. 

الخص / المتعالي : 

تين انا حك وحرو الرعن نسيرة شويع 
علم #فقه الفلسفة», مبني على تشاكله في 
الشرف مع #علم الفقه؛ الذي يعدّه أشرف 
العلوء الآءالانية #فايشاكله فى الزقية 
والمنزلة, لأنه يقف على #جليل المعاني والحقائق 
الالبيقم و كشورة القنمفة بر القع حسمي 
رأيه - فى الوقوف على تلك المعانى معتمدة 
طريق #القطرى وطلية. يكزي باقع الشلسفة 


كتوق العزو الفقل؟ ساطلية» واعتساما وس 
وهذا يعني تعاليه على العلوم قاطبة؛ ويجعل 
فقيه الفلسفة عالماً مشغولاً برتبته العالية 
وشهوة) المشرين بي الس مل لاسب 
أسباب التفلسف *#الصحيح». ويغدو مكتفياً 
بالقداضة لقم كلعها مو على يقب قوز بذ 
القشرو يفك العلا ففة لعن فكاع غناوه على 
التصحوطق الديقة بووزيه التا كين عل هذا الام 
كفلقة الكفاية بالأضول #الكذفية ينفسهاة: 
وممكنات محاكاتهاء بدلاً من التأسيس الذي 
يخا طفق الفلليدفة» بخاص أن الجهد الكيين 
الذي يذله عبد الزحمن فى هذا الكتاب وفى كتايه 
النابق #كهديد المتهح فى تقؤيم التراث» وكثاية 
للسان والميزان», هو جهد نظري هائل 
ينم عن دراية وسعة معرفة. 


المتافيؤيقا / الحاصيل: 

أعتقدُ أن عبد الرحمن انشغل بصياغة نظرية 
ميتافيزيقية لمشروعه العلمي تقوم على #أقلمة, 
المنقول الؤانت: اتجظلة وااو مح عه عدوا 
القراول الاتسلامى العرين بو ذلك مانتههتاله م 
العدن الى حتدل هه لازنا مول مستحين 
فردهذا لتحال الى «ابددتمدال المهايزة مكحن 
للغراد 6ف والقسساول الى يحضين كا شر فلن 
متدون الحبياة لكان معرة ]د تكو وه ين 
تأصيل وخصوصية حضارية ؟ نظراً لاعتمادها 
على منطق الهوية والمطابقة, وانشغالها بفلسفة 
الحضور التي تقوم على زمانية للتاريخ (أو 
تاريخانية), وتنظر إلى الزمان بوصفه سيرورة 
وتشكل شيا السا خد الاك 10 قد عد 
المستقبل. إلى جانب تقديسها للأصول الدينية 
القى تهج سحة وحيدة للتراك وتقدمة بوصفه 


فكراً كونياً. إن ذلك ينطوي على تمركزية أثنية 


الآخر دا 


مضادة للتمركزية التي بنى عليها الغرب 
الأوروبي مجمل تاريخه الفلسفي الميتافيزيقي 
القاكم على التمركز على الذات. - ١‏ 

القطى؟ البافيد ا 

ينغلق نص عبد الرحمن على الحقائق 
والمعاني» معلناً عن نص تبليغيء ينمحي كي 
يفسع المجال للمعنى (الوحيد) الذي ينقله 
والض مسقي إزى تل هد كنض الرنا نور يقار 
نسق يفيض بالمعاني, يتداخل فيه همٌ الانشغال 
بالأصولء بل والتشبث بهاء والحرص على أن 
تكون أسباب تفكير المتأخرين موصولة بأسباب 
تفكين المتقدمين». لكن آيكة هنذا الآمن بتقليض 
الؤمان و تكويله إلى نقظة. هي نقطة القضن عل 
الح وكير كان للحن معدي ويل 
بالحقائق التي يشير إليهاء وحده دون أي اكتراث 
باقن الحتن الدى يتدمه أو طلؤله الدى يتقوها: 
وُكاضَا الأفكان تقيع سلاسل خطية مسستقيعة 
على #فقة القلسنفة: ينها كي يححك فليها عن 
أصول ما حدث لاحقاً. 

ويفرد طه عبد الرحمن مكونات مشروعه 
#الجامع». سعياً منه الى أن يجد فيها المتلقي 
(السري) جاح كدفين إنبهات التفلسيف 
#الصحيح»: عبر قراءته قراءة تحصر معانيه 
الممددة: #فينتهض إلى إحيائه في نفسه ؤفي 
غيوة وني الأقق لورجرلهه كيك ريطاوم 
ذلك عبر فك رموز المعاني والمفاهيم التي يحفل 
نها الفدن قد الانتهان إلى تقهن مكطويدات 
المعنى» وتركيبها نسقاً نسقاً داخل مبنى كلانية 
المعنىء كي ينلمس المتلقي في فهاية المطاف غائية 
النضن التهاقية والويحيدة: إن القو ل ]بال قليف 
#الصحيح» ينطوي على مقابلة ميتافيزيقية 
لذنائية الصحيح/ الخاطئ أو الحقيقة ‏ الحظا 
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تلك المقابلة التي يحفل بها كل تاريخ الميتافيزيقا 
من أرسطو إلى فلسفة الحداثة مروراً بالفلسفة 
العريية 

ويقرّر عبد الرحمن أن الفلسفة العربية هي 
فلسفة منقولة, أي حصيلة أعمال الترجمة» لذلك 
لا تتم مسألة الإيداع الفلسفي إلا في سياق 
التمسك بالترجمة, وبالتالى على #فقه الفلسفة» 
الفكلى في الشيلة الموجونة يبن القلييفة 
والمرحنة 

الفلسفة / الترجمة : 

يبحث عبد الرحمن عن الصلة بين الفلسفة 
والترجمة؛ قصد تبيان وجوهها وإشكالاتها 
مكار لا إقافة #الأصول العانةة الك حقيني 
عليها هذه الصلة؛ وفي هذا السياق يناقش 
مكتاف الثما تدباف صديماة كالفعار شو مين 
عقلانية الفلسفة وفكرانية الترجمة؛ والتعارض 
بين شمولية الفلسفة واخصوصية الترجمة, 
والتعارض بين معنوية الفلسفة ولفظية 
الترجمة؛ وفيما يخص الخطاب الفلسفي العربي 
وترجمته للنص الفلسفيء فإنه يواجه تعارضاً 
رابعاً هو #التعارض بين تبعية الفلسفة 
واستقلآلية الترجفة»: وهذه المعارهباف تمدن 
احتما غالفلسشقة والترحمة كاحتماءغ التقيضين: 

هكذا يقوم نص عبد الرحمنء مرة أخرىء على 


تعارضات طابقية ما بين : عقلانية/ فكرانية, 
شمولية / خصوصية:. معنوية/ لفظية, 
المأصول/ المنقول؛ الفلسفة/ الترجمة.. الخ. 
نسق المقابلات هذا مبني على تناوب بسيط 
للحضور والغياب بين طرفي كل ثنائية» ينتهي 
غالبا إلى قبول أحد طرفيها ورفض الآخر أو 
تهميشه؛ في عمل عنف يشمل الإلغاء لكل ما 
نمدئ متاقض] الكتمل الشتامل: والمؤسسسن؛ 
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الفلسفة الحية / الفلسفة الميتة : 

طلم لأساف العلمين فى الجعزن] ناتسف 
يقرّر عبد الرحمن مراجعة الفلسفة قصد نقد 
لفوت القتلبدع الفلبحفة الدريوة الإنتاامية: 
كي يكون المرجع له في نقد الترجمة؛ وذلك 
تنكو نا كعد ع كه بوم اسه فعا 
القلنيقة التركهية امكال قيرهر الذى عدن ديث 
ترجمة تحريفية وترجمة تحقيقية وميّز على 
وفقها بين فلسفة تشييئية وفلسفة تأويلية»», 
و#غادامير» الذي قرّر أن الترجمة هي نموذج 
الكاويل تفي وكفا هما فيفل هذا القد رين الى 
الفلسفة؛ جاعلاً منها مجال الشمول التأويلي: 
أماويوي فووا لاط نعلي لقص بين فقول 
الفرهمة وعدم فبولواوف حال هذا الحقلث إلى 
لعفا 1 الماشيفة سركيتيا مدل سمي الفيك 
طزيق مزاج طلوف الفلسفة راف اقرح 
مو طرفي القعار سن «البلالن)براقط هذا الظريق 
يفضي إلى #الفلسفة الحية» المبنية على تصور 
جديد! يجعلها تأخذ بالشمولية النموذجية التي 
#تستغنى بالشؤاهد المثلى عن صر الأقراد 
كلها», و#بمعنوية قصدية تستبدل الفهم 
العاف اواك الهو رمه سس لوكي 
موف تبتككبد ل التتقد | السكن بالنقه امهرد 
والبرهان الموسع بالبرهان المضيق»», وتبعية 
اتصالية #تستبدل التبعية المقيدة في القروع 
الفلسفية بالتبعية المطلقة في الأصول الفلسفية», 
وذلك لأن #تبعية الفلسفة العربية للترجمة جلب 
لهاآفات في التعبير والتفكير» لا خروج منها إلا 
بالفلسفة #الحية». 

هكذا تنبري #الفلسفة الحية» التي #انحجب 
عنها الفكر الإسلامي العربي منذ أمدّ بعيد» 


مقابل #الفلسفة الميتة» التى جمد عليها هذا الفكر 
إلى حد الآن, والتي كانت تأخذ بتصور قديم 
للفلسفة يتعارض مع حقيقة الترجمة؛ وهذا 
التصور #يسند إلى الفلسفة شمولية تقوغ على 
إحصاء الأفراد» ومعنوية تأخذ بتجريد المعنى 
م عتاهد التحالنة والاسعفيالية كنا بس 
إليها عقلانية تقوم على النقد النظري المجرد 
والبرهان الصوري المضيقء وتبعية تنبني على 
تقليد المنقول الفلاسفي, أصولاً وفروعاً», لذلك 
على الفكر الإسلامى والعربى الأخذ #بالفلسفة 
الحيّة», كي #يرقى إلى أفق الاجتهاد الصحيح 
ويدخل باب الإبداع الصريح». 

إن هذا التقايل الذي يقيمه عبد الرحمن بين 
الفلبينة الحيةوالفلشف المحكة ومكسن مكيل 
تفكيره الميتافيزيقي القائم على واحدية الحقيقة 
وتطابقهاء بمعنى مطابقة الشيء للعقل. وتقوم 
هذه المطابقة على تصور أخلاقي ومثل أعلى, 
تكو فيها العفل مويعنا يوصف سبلطة دون 
اميادو الؤسسنة لتق الحقيقة والذيع الموصل 
إليهاء لذلك تبرز الفلسفة الحية كنسق طارد 
للفلسفة الميتة. كونها تشذ عن شمولية الفلسفة 
الحية النموذجية وتخرج عن عقلانيتها الموسعة 
ذات الأصل المقصدي والتي تتخذ تتخذ دليلاً يمكنها 
من #الوصول إلى مقصد يعلو عليه ويجاوز 
ماديته ويقوم بإرشاده وتقويمه». أي تنتج 
اها اليقيكى والقظس التخاصئيها با لاعتياد 
عَلَى هذا القصه المتعالي الذى يسكلغاية 
التفلسفب ديل ونيايته ا واكقيالة, هزه العقلاد» 
التدليلية المقصدية والعملية تقوم على برهانية 
موسعة تستند إلى القيم وتوافق فكرانية 
التربجمة يدل معو و الفلسفة الدنة بوثمر 
عقلاء أحياء فى أنفسنا» لا تعتبر إلا #سلطة 
العاقل» وإن «اعتبارها للعقل ليس إلا فرعاً من 
اعتبار العاقل». بهذا يكتمل نسق الفلسفة الحية 
القاكم على التصور الميتافيزيقي للعاقل (المطلق), 
الذي يقابل بين الحي والميت» بين الصور 


والمفاهيم. إن هذه الفلسفة لا تكف عن الإسقاط 
نحو الأعلى, بمعنى أنها دائما عمودية التطلع 
وليست أفقية الاشتباك, لذلك لا يمكنها أن تدخل 
ساحة الاختلافء أو حقول المحايثة, نظراً 
لغائيتها ولتداخل الديني مع الميتافيزيقي فيهاء 
فالفلسفي قد يجاور الديني لكن لا بد أن ينقطع 
عنه, كي يفوز عندئذ بصناعة المفاهيم؛ انطلاقاً 
من أن الفلسفة هي إبداع المفاهيم كما يقول 
دولو ومن التي كينب المكر اخ العالاة على 
أن تفهم #الحالة أقرب إلى إشكالية الطرح. من 
أجوبة الحلول». 


الترجمة بين التحصيل والتوصيل والتأصيل 


يميّز عبد الرحمن بين أنواع ثلاثة للترجمة : 
#توصيلية» و «#تحصيلية» و «تأصيلية»», 
تخص ترجمة النصوص الفلسفية» ولا يخرج هذا 
التقسيم عن كونه تنويعاً لطرفي الترجمة 
المعروفين : الترجمة الحرفية والترجمة الحرة, 
وينحاز للترجمة التأصيلية. لأنها تناسب 
التأصيل الذي انبرى له. ويقرر أن الترجمة 
التحصيلية تنشغل #بنقل النص الأصلي», 
مقدمة في هذا النقل الاعتبارات اللغوية علي 
غيرهاء أي تتمسك بحرفية اللفظء وتتجاهل كلياً 
#الصفات التى من شأنها أن تجعل الفلسفة فكراً 
حياً متوافقاً مع مقتضيات الترجمة»», وهذا يؤدي 


إلى وقوعها في آفة التطويل في العبارة والحشو 


والتركيبء تجعل هذه الترجمة بلا فائدة. 
والفرجمة التو سنواية معدل تقل عن الضامين 
المعرفية التي يحملها الخطاب الفلسفيء أي 
تتمسك بحرفية المضمون, وتتجاهل حرفية 
الذي ينجم عنه تعطيل القدرة على التلفسف لدى 
المتلقى ما القيكية الحاصدلية فو مدق فعوفة 
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500 
طوي! تخطاء النفي ‏ والتكالفا الجقدية» 
وكرت «واسكيفاة الشحيات العؤفنية كلجال 
القداولي» الغرمي: فهئ تقين في امون كما 
تغير في اللفط يما يتماشى مع متقخضياك 
الأصول العقدية واللغوية والعرفية لمجا 
التداولي؛ حتى لو أخرج هذا التغيير (التحويل) 
القدرة لكيه امشو | وهام الأسايفة 
#وجعله يتصف بما قد يعارضهاء». وهذا ما 
حصل بالفعلء حين ترجم عبد الرحمن الكوجيتو 
الديكارتي (كتتاد عز عمهل ,ععمعم 6() ##أنا أفكر 
إذاً أنا موجود», ترجمة تأصيلية أفضت إلى 
#أنظر تجد». 
إن تعزوو كقوز يق ريدي بالق صنو 
زالغلاقة بالحصن ؤرالاخر مز الذي انديع فو يناء 
مايطتع الج فيد رسن فى مشروفه الباز ف 
إلى #أحياء التفلسف العربي» فهى ينظلق من 
تقال كفاكية ؟ الذنا )اذ كن إلا أيه مق تقيه 
الذات بمواجهة الآخرء لا بد من بروز منطق 
الألغاء و الإقصاه والكهقشيسش: وقد جارسية 
اتجاهات عديدة في الفكر الغربي هذا المنطق, 
وتلمسه كذلك لدى بعض ممكلي الفكر المنفاق في 
عالقا العريي: وي فطبق كذا الامو هلين كل 
الاقجاهات الفكرية فى العالم الى رفن منطق 
التكداانت :نر طتجريعاك الأغيان: إن جاه اللشيتك 
لايتم بالترجمة التي كُفقد النص الخترجم 
حجنا تهنهدر كركاتة إلدر كيقن. اللعوية منها 
والانتقدلالية خاضية وان الأمى يتعلق هذه المرة 
بالمفاهيم الفلسفية. فالكوجيتو الديكارتي 
يتضمن مكونات تخصه هو دون غيره من 
الفامهم :رز ناف انظ جم كاه أخرى تتحمن إل 
الفلسفة زاتها (فلسفة الذات). أما صيغة #أنظر 
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تجد» فهي تختصر مركبات الكوجيتو الثلاثة : 
الشكء والتفكيرء والكينونة: ولا يظهر فيها سوى 
تنويعات #الذات» التي تعيش على ماضي إرثها 
السشحتاوى القديم الذئ ؤلى وافدكي ققد تقير 
الزمن وتغيرت معه المعطيات وتبدلت المفاهيم, 
والحينكن الاكة حاسمات تمتسف الأهن كي 
ودبدى ندل فا اتخامينه اسن الفلسفي 
لاتتعقق بالوخبات والحواياء إنما لها أسبابها 
وجيقياكيا الذاقية وغيو الذاحية ولي كلتحضيدا 
صيغة ترجمة الكوجيتو في : #أنظر تجد» نجد 
أنها تنطلق من غائية مسبقة؛ قد تجد مبرراتها 
فى الأضول: لكنها تجرد هن ضعي المتكلم 
#أنا» الذي يُعد نقطة تلاقي مكوناته الثلاثة» وقد 
يكون ذلك :منقفيداً في حال بناء مركي جدِيدَ 
للكوجيتو. يفضي إلى مفهوم جديد. كما فعل 
#كانط» حين أضاف #«الزمن» إليه كمركب جديد 
الموتقيننه الكرجينق الديكاوكي مق فين: لكن 
سنو امن مدارهة قن تحريل الكو جيك إلى 
صيغة أمرية» قد تتماشى مع ما نسب إلى 
مع راط فى افون العاف ملعو حمييله 
بنفسك», أو مع كوجيتو التأصيل الذي هو أكثر 
نمذهاة السام من الكو هيت الديكان تي فحن ل 
نفتقر إلى التأصيل بقدر ما نفتقر إلى الإبداع 
والخلقء نفتقر إلى مقاومة الحاضرء أي سبر 
أغواره وطرح مشكلاته دون أي تقابل 
ميتافيزيقي مع تراثناء أو مع الآخر (الغرب)» 
وبشكل يمكننا من خلق وتأسيس مفاهيم لها 
علاقة مع مشكلاتنا في هذا العصرء ومع 
صيرورتنا. 


عمر كوش 


فيصل دراج : #نظرية الرواية والرواية العربية» 
المركز الثقافي العربي. بيروت اا 


يبدو فيصل دراج في كتابه #نظرية الرواية 
واوا :#الفؤيية» اكرن إلى لفن الذي يعدن 
عاد من واس ساني لروانة روط بر لاقهن 
وطبيعتها ووظائفها ودلالاتها منه إلى الناقد 
الأدح الذي يقنم بدراشة تصصرصى بعيكة: 
ويعرف دراج دون أي ريب الخلاصة المرجعية 
التي رسّمها وارين وويليك في أنه يستحيل 
وضع حلرية للرواية إلا على اتناس دراشة 
مسبو هري نه غدل افه في مدازيقة النفية 
للعمازسات الرؤافية الغربية كفسلها يقيتن 
مفهوماً للنقد يستعمل بطريقة مكثفة كل 
الاستخلاصات والإثارات النظرية» ويؤكد دوماً 
واه الققبا كدي شعتاة الحبرن البره ان 
ويخ الخف النسبى الرى جك وهار سكوني 
و دفي كل العابي الكدرة الفياسة امكو 
التي وفدت إليه من منهجيات العلوم البحتة في 
إطار إعادة البناء #العلوي» للنقد في شكل النقد 
القصدىء من هنا اوداع دراج ملجالاً لأ شلك فى 
انيل يمينا فو زالتفن الرو نولمو زر 
هنا نصوص محمد المويلحي ومحمد حسين 
هيكل وإميل حبيبي وجمال الغيطاني وإدوار 
الخراظ وصتكم الله ادا عمد واقن: كنوع العلفاة 
النظرية التي يثيرها هذا النصء ويبدى بالتالي 
أقرب إلى المنهج فوق النصي منه إلى المنهج 
السك الذى يبر علعويقه بالعانسة ع 
الطبيعة اللغوية المكتفية بذاتها للنص الأدبي. إن 
تخالدة يراك الاسام ةك مطركا فى فهالة 
كاري تتطرم على قور يع من الاللسف فإذا 
كانت الفلسقة في معدى فشكن من معانيها في 


إنذاع المقاهتم »فاخ نا يشتزله كن الخحطين الأدي 
الذي يعنى بنظرية الأدب أو يقع في إطارها هو 
كيج الحجرية الأقيية لط لماي دكوية 
#منمذجة» أو #مؤمثلة». ويعود ذلك أساساً إلى 
أن الأفظة أ النمدجة الذي يفترضننبها آن تكون 
تجريداً لسمات متواترة فى الممارسات النصية 
هي آلية إجبارية في شتى الجوانب النظرية 
للعلوم الإجتماعية والإنسانية. ومع ذلك ففإن 
دراج الذي يوحي من بعيد بتشربه لمفاهيم 
االجركة الا سيت ولوجية الديناة في يتقان 
العقل النظري من العقل العلمي, ومحاولة إنتاج 
لاقي كفل اتوي الأقمي كن اسك فافض 
القافيه 4ق المارسة الكتابية سياه رو لمعيه 
البداية جا ييعنا قيديخه يككاقوية النظرية 
الادبية الغزبية للوؤاية أو تمقيتها الفلسفية فوق 
النصية. وهو يلاحظ محقاً منذ البداية أن 
نظريات الرواية التي هي نظريات أوروبية 
بامتيان هي باستكناء نظرية باحدين لاتبني 
قولها على قرا تكد بالنصى الووا دن وتتكيني 
يمول تطيق عليه قولاً تظري) شايفا كفا لق كان 
النص الروائي لا يقصد بذاته بل ليكون موقعاً 
همير تهرا فده النطرية إمكاديانهاالذاقية. يحي 
ذلك أنه يرى محقاً أن نظريات الرواية الأوروبية 
عموماً وبصيغة الجمع كما يحب أن يعبرء تنطلق 
من فكرة النسق الذي يشدها إلى الفلسفات 
[المقالة لاه خسوصية لعفن الروواي الذي 
ننحذيها إلى حل الحقن الأذبي: لكن ماركشنة 
دراج الثاوية التي تتميز عن كل المعالجات 
الماركسية العربية في أنها حار كسية غير 
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ميتافيزيقية أي غير تاريخانية: ترى أن هناك 
غاية مسبقة يسير إليها التاريخ بموجب القوانين 
التي تهكم تطوره: لا تمضى هنا بالتشخيض 
إلى نهايته. أي إلى وضع نظرية الرواية 
(الغربية) في إطار الأنساق الميتافيزيقية التي 
يشكل الجنس الروائي مجرد موضوع 
لمنظومتها النظرية. ولعل الذهاب بهذا التشخيص 
إلى نهايته يمكن أن يدفع دراج إلى ملاحظة أن 
النظرية التي كانت تسير في طريقء والرواية 
كنص أو كجنس أدبي في كتاب مطبوع تسير 
في طريق آخرء وإن نقطة اللقاء ما بينهما هي 
محدودة: إذ تنشغل النظرية بتحويل الرواية 
نفسها إلى مادة تثبت مفاهيمها. تبدو النظرية 
في خطوة أولى وكأنها تعبير كلي مفهومي عن 
الماوقية الكداضة الذانا فى اقسافيا #النياقي)؛ 
تبدو سابقة على هذه الممارسة وتتكول إلى 
ونلطة كلو كزكر ا وهذ ا تنناعننا كما ممع 
به استخلاصات دراج نفسه على رؤية نظريات 
الرواية (الغربية) كنظريات فكرية. وليس ذلك 
مفارقة في أي حالء إذ كما علمنا وارين وويليك 
فإن المناهج النظرية الأدبية أي التي تعنى بنظرية 
الأدب هي مناهج فكرية بدرجة أساسية. 

يحلل دراج في أول مناقشة منظومية عربية 
متسقة لنظرية الرواية (الغربية) أربع نظريات 
أساسية في حقل نظرية الرواية. هي نظريات 
لوكاش وغولدمان وباختين ومارتن روبير 
ورينيه جيرار. ولعل نظريتي لوكاش وغولدمان 
قد عرفتا في الوسط الثقافي الاختصاصي 
العربي, وشاعتا #شعبيا» فيه بتأثير النفوذ 
الماركسي في وعي النخب العربية في حين أن 
نظريتي روبير وجيرار أقل شيوعاً. إلا أن نظرية 
باختين التي كان دراج من أوائل من نقلها إلى 
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الع العرنيةؤاذرح مفاهسها الأساتينية في 
فك على حفل الفطن إلى الوواية ومشخظ 
دراج للطريقة ##الشعبية» لدى بعض النقاد الذين 
يزعمون تصلباً ماركسياً في #عبادة» لوكاش 
أساساً وغولدمان بدرجة أقلء ويعود إلى 
نصوصه الأصلية, محللاً ومفككاً وواصفاً لها 
في تاريخهاء ومسائلاً مفاهيمها عن مدى 
كفايتها. ولا ريب أن دراج نفسه تأثر بالتمييز 
اللوكاشى المستمد أساساً من التمييز الهيغلى 
بفلسفة التاريخ أكثر من صلتها بالرواية كجنس 
الشكل الوواكن واتكلذ ل الكفافة البمروية 
العضنون: الوسداة الدج كدو عادر بتكام لخر 
خض :بزاع حقيقة أن فعالية لوكالان النظوية 
العلنا القلصة مشكل كام ل عونستقة المقيئع» 
قد حؤّلت تاريخ الرواية إلى مجرد ظل واهن 
القاري الإتمتهاهي لم يمك توكاقن الاين 
الحكم القاسي على روايات جويس وبروست 
الواقعية التي لا تشكل نظريته في الرواية إلا 
وجها آخر لها. ولعل مناقشة دراج المعمقة وهي 
معمقة أخرى إلا أنها محدودة العدد. تفضى به 
إلى اس كلاسن متكيورية دري الورانة 
اللوكاشية في إضاءة #الرواية الأخرى», أي 
الوا هيو الا رزروافية وف ولليدكيا الرواية 
مستوى الوظيفة في الوعي الماركسي الأدبي 


العربي الذي انشغل في فترة بالامتثال للوكاش, 
تحويل لوكاش لأول مرة من صنم إلى إمكانية 
نظرية نسبية. لا تنتقص مركزيتها الأوروبية 
ونسبيتها وثقافويتها من أهميتها. وإذا كان 
لوكاش قد أنكر عمليه الشهيرين #نظرية 
الرواية» و #التاريخ والصراع الطبقي» فإن 
لوسيان غولدمان انطلق تحديداً في بناء نسقية 
دراج بتأن كبير عند نظرية غولدمان التي 
وضعها غولدمان نفسه في إطار #علم اجتماع 
الرواية». وهى نظرية تشرح العمل الأدبى فى 
علاقاته الداخلية وتدرج بنيته الدلالية في بنية 
إجتماعية أكثر شمولاً واتساعاً تحيل على الحياة 
الإجتماعية» ونجد هنا إخصاباً لمقولات لوكاش 
الشاب عن البطل الإشكالي والتشيقٌ والوعي 
الممكن في إطار جديد أو في إطار #«#بنيوي 
تكويني». ويقرأ دراج نظرية غولدمان في 
تاريخها الأوروبي الخاص وفي مدى شمولها 
للتاريخ الكوني العام؛ وفي مقدمته رواية 
مجتمعات الأطراف من قبيل الرواية العربية, 
يمكن أن يضيء الرواية العربية في نظرية 
غولدمان هو عنصر البنية الدالة المتسقة, وليس 
العناصر الأخرى التى بنى غولدمان تعامله مع 
النص الروائي على أساسها وهي : الاندراج 
الإيديولوجي والإيديولوجيا والطبقة 
الإجتماعية. ووظائف الطبقة. أما نظريتا مارتن 
روبير ورينيه جيرار فهما نظريتان في الفن» 
أكثر مما هما نظريتان في الرواية» وبشكل أدق 
فإن نظرية روبير عن #الرواية الأسرية» التي 
قال بها فرويد هي النظرية الفرويدية مطورة في 
حقل الفن. وتشكل مدخلا لدراج لمناقشة المناهج 


الأدبية العربية التي استندت إلى المنهج النفسي 
وفي مقدمتها أعمال جورج طرابيشيء التي 
تفكل مكافشة تصيف مارة ورا عن ريفس 
تقريباً. فدراج ليس أكاديمياً بالمعنى التقليدي بل 
يحلل ويتوقف عند هجرة المفاهيم وانتقالها 
والكقور اذ الث اتعرفن لوائراخار إعادة يقاهها 
في حق ل آخر الذي هو هنا الحقل الثقافي العربي. 
وفي هذا الإطان يدال نضا نظرية رينيه جيرار 
الثي كوم على ميدا #الوغبة المحاكية» حي 
الإنسان يحاكي دائماً وسيطاً يوقظ رغبة لم يكن 
يعرفها أى يمكن بمقدوره وحده أن يكتشفها. أي 
الويسي من الإدطياى وركر كه الخويفة روس 
نظرية نفسية وتأمليه في الفن تستلهم فرويد 
ودوركايم وشيلر أكثر مما هي نظرية في 
الزواكة !و لعامازسيت هده القظطرىة تاكتر | شعينا 
على النقد العربي الذي أغراه الجهاز المفهومي 
عقا يكور و هافو تسديجاج مطلقة الشر اه 
كرضي رماي تي كرمييكا و يسمي 
دراج إلى القول إن نظرية جيرار لا تقدم عوناً 
كبيراً إلى من يدرس الرواية العربية في بدايتها 
الأولى أو حتى فى صفحاتها التلخرة. 
لكلف خطار :يه وا كشي عن سافوة 
النظريات في أنها لا تطبق على النص الروائي 
قولاً نظرياً سابقاً عليه يجنح إلى دراسة 
إيديولوجية مجردة وتقويم إجتماعي. بل إن 
باختين جعل مبتدأه كما يبرز دراج ذلك هو 
تجار هذه النظوة الأند دوا ومين المجيزدة إلى 
لوع كايا البتلوبية الزواية الحو تيطرع فيها 
باختين نظريته في الكلمة إلا أنها هنا #الكلمة 
الحية» التي هي موضوع الرواية ومرجع 
النظرية التي تعالجها. ومن هنا يرفض باختين 
المنظورات الأسلوبية التقليدية. ولقد تأثر بأعمال 
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الشكلانيين الروس لكن من داخل نقد متسق لهاء 
يبني فوقها جدليات مطابقة قوامها : المفتوح 
والمغلق, الطليق والمقيد,ء المتنوع والمتجانس» 
المقطون :والشباكن الذي يكن فيها الجتوع 
اللغوي دليلا على حياة اللغة وعلى تطور الفردية 
أو انغلاقها. هنا يكمن جوهر الميدأ الحواري في 
نظرية باختين التي تقوم بنيتها الأساسية على 
نظرية اللغة الحوارية التي تجعل الرواية جنساً 
مفتوحاً ومرناً في طور التكون أبداً. ورغم أن 
ذؤاح كمادق يكهه كل ما يدراه إلن مراحية 
نقدية, بما في ذلك نظرية باختين فإنه لا يدع 
مجالاً للشك في أنه قد تشرب بنيتها الأساسية: 
بشكل غدت فيه جزءاً لا يتجزأ من منظومة 
قراءته لأي نص روائي أو قول نظري في 
الوواية 

0 0 5 
الممارسة النظرية الأوروبية إلى مناقشة 
التلرئة الروافية فإنه شعني هجا المازسة 
الروائية العربية. هذا هو ما يحيل عليه عنوان 
كتابه #نظرية الرواية والرواية العربية». ولا 
بأس هنا أن نوضح أن دراج يرى بكل وضوح 
أن نظرية الرواية في شكلها الأوروبي عموماً 
هي نظرية محدودة في إضاءة الرواية العربية» 
وهى يتبنى افتراضاً نظرياً يشكل جوهر 
مغامرته النظرية النقدية. ويقوم على بناء 
نظرية الرواية العربية لا يستوي إلا بقراءة 
الرواية العربية. واشتقاق تلك النظرية من 
الممارسة الكتابية. يعود دراج هنا مبدأياً إلى 
خلاصة وارين وويليك المرجعية في أنه 
يستحيل وضع نظرية للأدب إلا على أساس 
ووراسفة قطيع دن سيف غير انهف اسان 
نظرية سابقة وهنا نسبياً يطور ذلك في إطار 
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بناء نظرية الرواية العربية التي تغدو أحياناً 
لدومسسكوة دوو التكم يمن تصت رارض 
النظرية العربية للرواية. بين نظرية الرواية 
العربية والنظرية العربية للرواية فارق كبير. 
في الاوتى تهنا ابا كدر مق انها عر يق 
وارين وويليك في اشتقاق النظرية على أساس 
دراسة النصوص, لكننا في الثانية إزاء طرح 
ثقافوي يحتوي على قدر كبير من التضخم,» 
وإعادة إنتاج الخصوصية في وهمها تحت اسم 
تمييز الكوني. وتخصيص العام. ومبدئياً يقع 
الطرح النظري الثاني في غير حقله العلمي 
الأساسيء بمعنى أن المنهج المجانس لطرحه 
اعدو يجين يكو و مذييها تسكفدا علي 
المنهجية الأنتروبولوجية. التي تركز على 
مسائل المثاقفة والاتصال الثقافي وهجرة 
المفاهيم من مكان إلى آخرء وما تخضع له من 
إتقاظات وإعننافاف فتى غملية التميكة والتمفل 
أى الكل المكناد. وقه عد فيضلل ميعطياف 
منهجية أنتروبولوجية محدودة, إذ لا يستثمر 
هذة المعطيات في طرحه النظري عن تحويل 
الرواية من جنس أدبي وافد إلى جنس متأصل 
في السلسلة الثقافية العربية. وإن المنهج 
الأنتروبولوجي لا يحبذ مبدئياً أو ينحاز مسبقاً 


إلى عملية ##التبيئكة» لكنه يقرأها كآلية من آليات 


الاتصنال الثقافي أو اللكاففة الكننا فى إرادة 
#التبيئة» إزاء هم أيديولوجي لا ينفصل عن 
الفق التطرى العام فى مكماولة تعويي كل 
كم ونافين ان اذراع رز مش هه الإرادة ف 
المتقاهساته المقاهيم النطوية الع حسي جها 
الكار جك العمائية الحريية بخان ما و زهو ان 
نونح دركه موقل لجسا الروابة والتقازرة 
الباختيدية. شدي بعلم اجتماع الروازةاهنا 
لوراك عقدوراج قم في فضاكيا وعلهمن 


كوا الرولية من يسا نهون السمنت 
البورجوازي وتشكل الطبقات واللغات القومية, 
وظهور الفردية وقوائم حقوقها أي تشكل 
الحداتة الامتمافية بوم هنحا يشكل هو 
الحداثة الإجتماعية أحد أبرز مفاهيم دراج في 
قراءةة الوصفية والتقويسة للمماؤسة الكنابية 
الغربية ؤم استخااص ممكناتها النظرية: إن 
الزؤاية :هنا فى الحشن الأديي المسيز لعالم كن 
غذا منذ الحضارة الحديثة ذاتي المرجع يحيل 
[لوزاويةا يكيقه مستهنا و لمن الى أى موري 
لإمودئ ]ار مدا قوفي فوقه إنها طريفة 
اللجتمع الذاتي المرجع في منقاطية نفسة. من 
مكايلع ووات باسعران على شوو فيو 
الرواية. ويلقح هذا المفهوم النسقي الفكري ما 
فوق النصي مع إعادة إنتاجه وتأويله للمفاهيم 
الماخقيقية الك سرك عند فى تند ون ليد 
الحعؤاويه وهدا الخلقيم على قو كفيو سق 
الاتساق» فهى لا يغرق يحكم نفور دراج من 
نظريات :«الشعرية» الحديثة كنظرية عامة 
للادب في إجزاءات تقدية قياسية كمية وعلفوية 
كنت اعم الواسدجة ور كوم فى انيت 
الروائية بوصفها #كلمة حية» تحيل على القاع 
السفلي وتنوع اللغات واللهجات والطقوس 
والنظم الومرية والثقاقية والإجتماعية.:تكون 
هجا زز كسح وريق أوكيها ستهر عن والاحن 
تكتارى تقض القن من اسماعة بلكل هذاه 
التوتر الأساسي في فعالية دراج النظرية الذي 
لع يحه لكيه حلا ككفي ود تفن لفطو 
الآول لامكمل ذراخ لأسن إلى نهايته: إنه يتورقف 
بكلام آخر عند حدود ما يسميه بالحداثة 
الامشنافن :130غالا دريل أن يتوق عم هيع 
أن الحضار#الجزيكة التى احلن الإضنان مكاق 
الله. ورمته في الاغتراب قد أنتجت نوعاً من 


لانو دعي أراليا ميدي عبتا يكو 
الاسقلرة يخله الأديان, و يتكقف القؤل النظاري 
لاياقي إن الزوايةالعر قن يز كبر فانم 
الإجتماعية القاكية .هذا هو هدار فكرة دراج عن 
أ الشررط الكار جحي العو قد افر روانة. لكنه 
لم يقر العلا قات النظوية المرخيظة مها ل هذه 
العلاقات ترتيظة يما يشفية ب #المذاقة 
الإجتماعية الكن ابيرق فت لتعالة وزاك 
فبوور ةا العارسة الزوافية العريية خلس 
ميعدة من :«#النظريات» الجاهزة. واشتقاق 
اللعلذ نات الككلرية للتززاية اتسوكية ين 
نصوصها. وهو ما يجعل من فعالية دراج 
فجالنة تشدفكة على حفوى كف الخا ري والقد 
الأوبى والقظاوية الأددكة والفلينية وعله 
التجارق والتجادل في ها بيتها..وفي ذلك قد طن 
البعض أن دراج يجيب نهائياً على كثير من 
الأسئلة غير أن التمعن في إجاباته يشير بدقة 
إلى أفةالم مفغل وى أنه رمانا ف قلق الأبسظة 


محمد جمال ياروت 
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موسوعة القرى الفلسطينية وتجديد الذاكرة 


يقول مثل صيني: تصبح الأمور أكثر 
وضوحاً حين تبتعد عن ساحة الرؤية. والمثل هذا 
يأخذ صيغة أخرى عند الغريب الفلسطينى: 
ليكون: تصبح البيوت عند أصحابها أكثر جمالاً 
إن ابتعدت. وغالباً ما يعيد اللاجئ الفلسطينى, 
مثل من يشبهه, خلق بيته, الذي كانء ليغدو أكثر 
والمكان المقصود جزء من كيانية مغتربة, ترى 
في البيت» الذي خلقته الذاكرة. تعويضاً عن 
حاضر غير مرغوبء وتأكيدا لذاتية» كانت تشبه 
غيرها من البشرء والبرهان هو المكان الذي يفوق 
أمكنة البشر الآخرين جمالا. 
إلى المغالاة في اختراع المكان الذي كان. فإضافة 
إلى غربة في الحاضر تستنجد بزمن مضيء 
قضىء فإن المكان المجمّل لا ينتظر أصحابه دائماًء 
لأن #جيش الدفاع الإسرائيلي» احتاجه, وكثيراً 
ما يفعل. ومسحه عن وجه الأرض. ولذلكء, فإن 
الفلسطيني لا يجمّل ما سيرىء بل يجمل مكانا 
لن يراه, وهو ما يجعل #اختراعه المكانى» يأخذ 
شكل الوداع الحزين. إنها التحية المتأخرة؛ أو 
الأخيرة: التى يلقيها الفلسطينى على مكان دافئ” 
كان يدعوه دائماً : أرض الأجداد. 

ينتقل الفلسطينىء فى ذاكرته المضطربة: من 
المكان الغائبء والغائب يعود أحياناً. إلى المكان 
الذي مضى. لكن جيلاً من الفلسطينيين: يتزايد 
باستمرارء يزامل: على مستوى الزمن:ء المكان 
الذي يحن إليه. فيموت المكان» ويقترب من الموت 
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الفلسطينيء الذي اعتقد مرة, أنه سيرى المكان 
قبل أن يموت. فالفلسطيني الذي ولد في عام 
#النكبة», ولم ير من فلسطين شيئاء سيدخل إلى 
ير الشيفوهة بعد سنوات#والفتسطيني الذي 
عاش تفاصيل المكان ووعى توتاريفية عاو 
دق الكيولة جند كد طوين .ولعل تلك العلافة 
المتوترة بين أشباح الموت وأطياف الطفولة, 
و#في الطفولة من الأسرار ما يفيض على أسرار 
سور الصين». هي التي تملي على بعض 
الفلسطديان توفي الستوات الأخير بخاهة أن 
مستكار ا اشناء منسفة | رعمظا 115 حم لظن 
التي كانتء أو عن ذاك المكان الذي خفق في ذاكرة 
تقترب من الانطفاء. ١‏ 
وإعفافة الى سرس امدخوف وركان اكطوه 
وربوع تناءت يدخل الفلسطينيء ومنذ بداية 
التسعينات, إلى زمن ملتبس ولا وضوح فيه. 
يضع أمامه حلم العودة تارة. ويضعه أمام 
بوابات كالحة لا حلم فيها ولا عودة تارة أخرى. 
ولذلك تبدو الكتابة الفلسطينية عن المكان» في 
مؤايريك ذاكره لكان حابر التسيديان 
واستجلاباً للأمل» إن لم تنطو على ذلك التغريم 
القاجفة الذي سناوق مخ الكنتاف والواض: 
وبين كلمة الشهد ومذاق العسل. فالكلمة مقاومة 
الوك واحقفا ل بذاكىة مكتكارما لمكنو حتقاء 
ماطكان وع شار مح الآناء رللكلية وفنا 
لوطن وحوار مع أجيال قادمة لم تر الوطن» وقد 
تراه أو لا تراه. كأن في الكلمة التي يخطها 
عارفون بالكتابة أ ى آخرون حظهم من معرفة 


الكتابة قليل؛ تحدياً للجرارات الإسرائيلية: التي 
أعدمت قرى عربية كثيرة, ومواجهة ل ؛#«جيش 
الافاع» الذي شنو طبيهة الآزفن بانسم 
#الأمن» و#سلامة البلاد» ومقاومة لآخر 
يسمّن ذاكرته ويغتال الذاكرة الأخرى. يقول 
من | فاك انحن رموره عجو ةلو مهه مكدية: 
ريما اراد الفالسطيتي#الذى يعرف الكقاية اول 
يعرفهاء أن يضع في مكتبة ملامح وطنه. التي 
ل كوس لها لاف كار 

ولم يكن غريباً. وليس في هذا الزمن القلق 
فقطء أن يمد الفلسطينيون :#ذاكرتهم الإغريقية» 
بقلم جليل. يصطفي الذكريات ويصنفها ويثبت 
ملامح الذكريات البعيدة بأوتاد من حبر وورق. 
تووشل ]قل كروي تحر إلى القرئ التلسطيية 
التى دمرها #حيشن الدفاع» فى #الوقائع 
الغربية الابي نبتهيذ النضن المتشاكل»» وأ يجغل 
حبرا م الكدين تمو جا لللجمال و الففلة. .ران 
يسجل ما حفظته الذاكرة عن بيت لحم في #البثر 
الآولى»: وآن يستعيذ غسان كنفاني أطياف حيقا 
في ##عائد إلى حبقا توآن تر مير عزام إلى 
؛#ناصرة» من دفء ونور .. فى هذه الكتايات 
كانت الكقابة هن قدرة الكقابة على اكخراء 
فلسطين التي ابتعدت عن الرؤية؛ بقدر ما كانت 
الكتابة هي الاختراع الجميل الذي يجهل الموت 
المنتضن ميزوفا: 

فى هذا الإطار يندرج مشروع دار الشجرة 
للذفا عن االذاكزة الشجيية الفلسطيفة'والموذع 
على اتجاهين, اتجاه أول يوثق تاريخ القرى 
والبة الفلخطيقية تجاه اخ عوج لشفل 
الفلسطيني يصنع سير القرى الفلسطينية في 
شكل قصتصي: وإذلكان الاتجاء الأو اك يتكقيف 


جهداً توثيقياً علمياً وعملا وطنياً مسؤولاً. فإن 


الاتجاه الثاني يتعين كعمل وطني - تربوي 
بامقياق::وقتصدن اهمية العمل عن كونه منشؤوعاً 
متكاملاً. يطمح إلى كتابة #السيرة الذاتية» 
لجقيع القرئ:الفلسطيكية القاكمة كفي عاء 
الخروج وذلك في منهج يمزج بين الجغرافي 
والتاريخيء والاجتماعي والوطنيء وبين وقائع 
القرىء التي كانت والذاكرة الوطنية التي عاشها 
أيضاً. ولعل البحث عن الوطني - التربوي: هو 
ما يجعل الحكايات: أو ما هو قريب منها, يخترق 
صفحات الدراسة: مؤكداً أن معنى المكان هو 
عفن التهرية الإتسشانية الثى مماعنه» اوتاه 
في صياغتها بدوره. وبما أن المكان هو التجربة 
الإنسانية في المكان» يكون على الفلسطينيء 
النذى ذوهن علي النازية الظالم تقرية #خدلن 
عن غيره» يكون على اللاجئ الفلسطيني أن يرفع 
التجربة من مستوى المعيش إلى مستوى 
المتخيلء كي يغدى الوطن تاريخا وذاكرة ومكانا 
أعاوت الاح الفكرية كمليف من عدت 

فس يخود الشسروع الوطني- العريوى) 
أصدرت دار الشجرة كتبا عن: الطنطورة, 
الطيرة: كو كي المتسطال الغالويهة سرففه: 
الخافوكةة كفر سنت تقر يق الحرمق كرشييها: 
لوبية» الزنغرية. طبرية ... واعدة بإكمال ما يجب 
إكماله. حتى يتسنى للقارئ الفلسطيني أن 
تمرك قزاف الك كادهه فى شاريكو] المكدرن 
وتاريخها الشفهي أيضاً والتازي الأخير يكتب 
عمًا لا يكتبه المؤرخونء لأنه يلتفت إلى البشر 
وعاداتهم وحكاياتهم وأحلامهم وأحزانهم. قبل 
ايو إلى مساك المكان و« الاعيان الكمان 
الذوة واج 

كتاب #لوبية» على سبيل المثال الذي وضعه 
الدكتور ابراهيم يحيى الشهابي؛ يتعامل مع 
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موضوعه في ستة فصول عناوينها: الاسم, 
الوفم المافة العاله الاكرجة والكاريفية 
مشفاف دن جهاد لوي المع 0ت الهاي 
تلظ الحيأة (الميوتة: الحداة الاقتضصادئة. البحياة 
الالمتماعية: الأتراعالأقراجج الألعاب/: ولعل 
أَفْضَل ما فى هذا الكتاب فى الأجزاء الطويلة مثه: 
امكو يس لالاغاق والكما حرو الأمكان السنعنية: 
التي تعيّن الشعب في عادات متراكمة وتقاليد 
متميزة وشيء قريب من الطقوس يضيء 
الغلافة بين الإتساق والبية واللقة وقمط الهياة. 
والأكثر أهمية في هذا هي تلك #اللغة الشعبية», 
الس ب ل جر شع الكفكيون ومس واه 
وحركيته. مما يجعل اللغة هي المكان الحقيقي 
الذي يكشف عن #حقيقة الإنسان» وعن معنى 
وجوده. 

ولأن الكتاب» ويقع في مائتين وخمسين 
صفحة تقريباًء ويريد أن يكون ذاكرة, فإنه يبدأ 
2 لبهي لخم اع لقاسنايف 
الإمتواق مول الأسم والاستهاء شمن كاز 
فسويو ور دوو مكدر + الأعدر كك يليك 
الوضوع اللسدئ كما لئ كان الاسم كالف] 
للموضوع ودليلاً على وجوده. يقول الدكتور 
شهابي: إن كلمة #لوبية» أى #لوبيا» ذات أصل 
ترياد بحي وبلا نيك » وريه ليها 
شيدت فوق قزية يونائية كانت تحمل الام 
شه سانا ليو ناتية رول أيناالوييا ينم 
موضع أعجمي. ولوبياء كما يقول :«#معجم 
البلدان» القديم: الحوت الذى عليه الآزفن. لا 
يفني الناحث الأنش إلن #أسا طيو عر سوال 
متف له عق شفاعة ديق نول وكوك الابسو فين 
تاريخ قديم: يملكالبشر ولا يملكه البشرء على 
خلاف #المنهج الإسرائيلي»: الذي يرد الوقاقع 
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جميعاً إلى سر يهودي قديم. ولذلك لن تكون 
#لوبيا» كاسم. إلا امتداداً لكلمة #لقان» العبرية 
ومعناه «#أبيض». وتلفظ بالعربية #لافي / 
ليفي»: وبالعيرية #لقان». وقد يكون الاسم 
اخبا هو اسح امو هد اكيراك الخاز يك 
الوؤو دوعي بذ للك طوير ان به ولون النطن 
الن ضح #والديج الإلسرافيلىئ از خطله فنان 
الجوهري فيه هو #«الااحتكار» واعتبار #الحقيقة 
اليهودية» مركزاً مطلقاً لغيرها. على خلاف 
#البخت الفقلسطيني» الذئ نهنب القرية 
القالسطينية لقي وموها الإسبراتتلبون: إلى 
ذاكرة تاريخية وأسطورية رحبة ولا مركز فيها. 

الايخظلت الكيع فى العقان الاق الخاضن 
#طيرية» الذي وضعه الدككور شهابي 
أيضاً. فالبدء هو الاسم كما يقول الباحك فى 
كتابه الذي يزيد عن مائتي صفحة قليلاً: #كلمة 
#طبر» تعني قفز أو اختباً. ويقال: وقعوا في 
طبار أي داهية (عن يعقوب واللحياني). والطبار 
ضرب من التين أحمر كُميت أنّى تشقق. الطبار 
من غريب شجر الضرفء وهو على صورة التين 
إلا أنه أرق». والذي بنى طبرياء كما يقول ابن 
الأثير في كتاب الكامل هو طيباريوس فسميت 
باسمه وعريها العرب. والنسبة إليها هي 
#طبراني» تمينيواً لها عن النسبة إلى 
#طبرستان». والتي هي #طبري». ويماثل 
الكتاب فى مَوَاشَيّعة الكثان الذي سبقه متطرقاً 
إلى المعرزاشية والتشاوياع وامسالم الأكرية 
والسياحية؛ مروراً ب #طبرية» في الموروث 
العربي وصولاً إلى الشخصيات الفلسطينية 
الباززة الى جاءك من هذه البلدة مع 'ضفحات 
لكف افق أوالععيدف ار الجناحق والنسكارن 
والسينما» في طبرياء قبل الخروج. وبالتأكيد, 


فإخ تهةة النلدة معانليا الشرؤوي فى العداب: 
التموذية القي جز وان هدروو تفيياس 
الو ماق قديص اذيك عام )1 مف ايلا 
لتكؤن عاصطة لملكة إسر اغيل, وق وشا فاعلن 
شواطئ بحيرة الجليل الجميلة وسماها طبرية 
تكريماً للإميراطور الروماني طيباريوس. 
ولعبت طبرية دوراً مركزياً في تاريخ إسرائيل؛ 
ونيا كافك مضيو | نوو اتدل مك القدين. 

تأخذ الرواية الإسرائيلية؛ دائماً. بتصور 
المركزء وهو مقدّس ويطرد ما عداه. أى يبتصور 
الأصلء الذي مهما اخترقته الأزمنة, يظل أصلاً 
كما كان. وفي فخباء المركق / الأضل يعاد 
دراك جناء عسي القروي الفلسطي به لكان 
#فرثك: إعشادا على إبدوو لوجي الكلق التفودة 
العناصر. تخلق اللغة المكان» ويأتى يهودياً منذ 
البذاية: ثم يعاد خلقة في معمؤدية الهدع والثارة 
ليولد جديداً وقد استعاد أصله القديم. والإشكال 
هنا هو احتكار الحقيقة وإلغاء الآخرء أو إلغاء 
الآخر الفلسطينى كأثر لاحتكار الحقيقة ... 
ولذلك؛ فإن من إيجابيات #القرى الفلسطينية 
والذاكرة الشعبية» ابتعادها عن إيديولوجيا 
اللؤكة ال يظوه ينبي تدستته الأطزاف 
اللامقدسة: وابتعادها أيضاً عن أسطورة 
الأصتل التي مسقو زنالسحقين من الماضبي 
وبالعكس. وهو ما يجعل كُتَّاب الدراسات 
يأخذون بروايات متعددة. تحتمل اليوناني 
والروماني والعربي واليهوديء وتحتمل أيضاً 
قول التاريخ وقول الأساطير أيضاً. 

تطرح موسوعة القرى الفلسطينية سؤالاً عن 
الذاكرة وسؤالاً عليها. فالذاكرة المغلقة, التي 
قلفى زفت كذها وق الدارية: كرون فاهلة 
فق قبا الي اققويت» الحقد والكان والقدمين: 


نا الذاكرة الفديحة ترا العاريه كن فعرف 
كر نا خناشيا نقمي يان احبر اسافين 
ولهوا: فإ الذاكرة فى زاتها لاتقضى إلى شىء: 
لاخ من بيجع اقبي هو الإفمان الذي وحمل 
الذاكر ها وإلاى يدرك سييية الفا ريع دون 
يفرق في أسطورة العود الأبدي. يهذا المعنى, 
فإ كه ةسمه حي على هاو وم اناه 
ضدوؤؤية للهوار مع الخار يخ وا لزن كلي]] بيظفة 
السجعية: أى الاتطلاق من المحرفة إلى السفيل» 
دون البكاء على اللاضى وتقدمى ومادة: 

إن مشروع #تجديد الذاكرة الشعبية». على 
طريق تحديق العزية بالعان الالسطيني: دضو 
إلى الحوار إلى المستقبل. ذلك أنه لا يركن إلى 
#إيديولوجيا الشوق»., ولا يكتفي بتحميل المكان 
القديم, بل يقدم كماً كثيفاً من المعارف 
وللفا ياه يحول عركق الفا مين كن لمكا 
لأن المركز المحتمل هو الإنسان الذي يحسن 
الكتابة. لأنه يحسن القراءة. 
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كدمورت الفامرة الادمكابية للهوفية 
الكبيرين في إسرائيل ‏ العمل والليكود ‏ في 
العقون القليلة اماضمية إلى كه لا يمكن أكذهها 
من الفوز بأغلبية مطلقة في الكنيست, أو تشكيل 
حكومات اثتلافية تلعب فيها الأحزاب الصغيرة 
دورا هامشيا كما جرت العادة منذ قيام الدولة 
حتى أواخر السبعينات. 

وقل كافش الككاهرة لدعو رةس هون 
هيمنة الاشكناز على الحياة السياسية والثقافية 
في إسرائيلء فشهدت العقود نفسها ظهور 
تجمعات حزبية جديدة تحظى بتأييد اليهود 
الشرقيينء علاوة على أحزاب حصرية أخرى من 
نوع أحزاب المهاجرين الروس. كما ازداد عدد 
ونفوذ الأحزاب الدينية بصورة ملحوظة يعد 
وجودها الرمزي والهامشي حتى أواخر 
السيعينات. 
ولسنا يصدد تحليل تلك الظواهر بل إقامة 
الضملة بين شور نفو الو ييشة الا كناف 
التقليدية بالمعنى السياسيء وتدهور روايتها 
الأيديولوجية والتاريخية ومثلها العليا بالمعنى 
الثقافي. لذلك» يمكن النظر إلى أمثلة لا حصر 
لهاء تقريباء في الصحافة والفن والأدب 
والجامعة كتجليات لإفلاس الأيديولوجيا 
العمالية الصهيونية ‏ التي أنشات الدولة 
وصاغت مجتمعها ‏ من جهة. ومحاولة لبناء 
علاقة سؤية مع الواقع من جهة أخرى. 
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والمفارقة أن تلك الأيديولوجيا التي كانت هدفا 
لهجوم اليمين الصهيوني في سنوات الييشوف 
اليهودي في فلسطينء وموضع كراهيته ونقده 
العريف خلذ ل تمقو الاو انر كس انول 
تحولت اليوم إلى شئ ينبغي الدفاع عنه., 
وحمايته من خطر النقض والتفكيك. ولعل 
الفكرة الأخيرة هي الخلاصة التي لا يستطيع 
قارئ * الصراع على روح إسرائيل » النجاة من 
رسالتها الصريحة ودلالتها المباشرة. 

و اتجان لذاء شوو الو الرسلة والح اسحكقة 
القاض سروح ون متها يكن القول 
أن نقطتها المحورية تتمثل في توجيه أصابع 
الاتهام إلى عدد من المثقفين اليهود _الألمان 
دعق خاضة واف كوه با بين اللسزمية 
العالميتين الأولى والثانية باعتبارهم مسؤولين 
عن ظاهرة المؤرخين الجدد التي يحتدم النقاش 
بشأنها في إسرائيل والأوساط اليهودية 
والصهيونية خارجها في الوقت الحاضر. 

فقنوقف آولنك الأشخاض - كما يرع الكاتب 
حاشك فكرة إكشاء وله للمهونافى فلسيطيقت 
بينهم أسماء معروفة ومرموقة مثل مارتن بوير 
وغيرشوم شولم وحنا أرندت - واصطدمت 
تصؤراتهم الثقافية والسياسية لحل المسألة 
اليهودية بالصهيونية العملية التي تزعمها بن 
غوريون. ورغم هزيمتهم في الحقل السياسي 
إلا أنهم تمركزوا في الجامعة العبرية: التي 


تحوّلت مع مرور الوقت. وبفضل جهودهم 
وافكاوهم إلى محاطككة الكان من الصديمؤة 
وتمكنت من تعزيز نزعة التمرد على الدولة 
وتاريخها. وقد وصلت تلك النزعة إلى ذروتها 
موجكلال الخرل الكخوييى لفك الذي يمنا رمد 
نكا الغ زمه الكدف وها عفد دودر ني له 
الأيام. 

وللبرهنة على هذه الفرضية يكرّس الكاتب 
قسما كبيرا من الكتاب لتحليل رفض مارتن يوبر 
للدولة اليهودية؛ ويقيم الدليل على الصلة الوثيقة 
بين المكقفين اليهون الألمان وإنشاء الجامعة 
العبرية. وهي صلة تتضح أهميتها ‏ حسب رأيه 
استنانا إلى لكر كيم الجدرة بان ريعي 
وضرورة تقييد مصالح الشعب اليهودي في 
إطار دولة سياسية تخص.ه. وبما أن 
الهولوكوست أثبت مدى عجز اليهود عن دفع 
الأذق اضسظووا إلى التراحم عن مقايتة الذؤلة 
في العلن» وتحؤّلوا إلى معارضة سرّية. 

وفي السياق نفسه يستعرض هجوم المثقفين 
على بن غوريون وردود الأخير عليهم. كما يبين 
الفرق بين تصوّر بن غوريون للدولة وموقف 
القضن ووب الى كا ةق ذلك الاخبطارا تدكا 
وميتاء وقال فى عام ١15/‏ إن إيمان هذا العدد 
العبو سن البهوي من أتناء حيله مكشاعة القوة 
مستمد من هتلر. 

أما ورثة بوبر فهم تلك الفئة التي وصفها 
أفاروح ميفين في مكالة فيد بها الكاتي 
لتحديد عدد ونوعية الأشخاص الذين يرفضون 
الدولة ويهددون وجودها «#مئات قليلة من 
أفضل رجال المجتمع من أصحاب الفكر والرأي» 


عو الأكا سكي والككان والصعحافدية وال 
هؤلاء ينبغي أن نضيف فنانين ومصوّرين 
وممثلينء لقد عمل هؤلاء بتصميم وبلا كلل على 
فتك شيا واقات كه عدو دعا نل ليس جف 
توب الأيام السك ةفلس الآفل:والاهتلال 
للفترشنه الا ايكون غان لا و لوص مف إتشاء 
الدولة في عام ١14/‏ الولادة التي تمت في 
الخطيئة ‏ ولكن منذ بداية الاستيطان اليهودي 
في نهاية القرن الماضي ». 

إلى الوصف السابق يضيف الكاتب #حقيقة 
» جديدة فيقول : #على غرار المعادين صراحة 
للصويؤتية فى الماهني: تتهلى المكقفون 
الإسرائيليون منذ فترة طويلة عن القول أن 
الصهيونية رغم ارتكابها حالات قليلة جدا من 
الللم كانت من ديك الجؤهز قضية غادلة يل 
فوصلا كاذه لدف إلى امهفان 1 الذولة 
الدووقية بخطا بح حيفة المين ا 

وهاانالوظنم على دا لكوم الخطور» 
ممصوى العناقن تكسي وه 9 اكتساين 
مقتطفات من أعمالهم تدلل على ضبطهم بالجرم 
المشهود. فإلى جانب ممثلي الجيل القديم مثل 
يشعياهو ليبوفيتش ويعقوب تالمون ‏ مع 
التذكير أن المذكورين من الجامعة العبرية أيضا 
ايد الخامغاف الأشواكيلية و التمتكافة 
بداية من السبعينات مرتعا لجيل جديد من 
تلاميذ ليبوفيتش وتالمون. وفي هذا السياق 
تك العالكنة المقليي سن االو وك و علساء 
الاجتماع الجدد في إسرائيل من أمثال بيني 
موريس وآفي شلايم وزئيف شتيرنهالء ويفرد 
قسما خاصا لنقد الروائيين فيرى أن يزهار 
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سميلا نسكي كان المؤسس الأوّل لكراهية الدولة 
بعيد قيامهاء وهي مهمة تولاها أ.ب. يهوشواع 
وعاموس عوز ومائير شاليف في وقت لاحق. 

وربما تجدر الإشارة إلى تحليله لرواية مائير 
شاليف» قصة غرام روسية » التي استخدمها 
للتدليل على كراهية الروائي لفكرة الدولة 
اليهودية. ولعل في هذا التحليل ما يوحي 
بمنهجه في قراءة النصوص وطريقة نقدها 
والتعليق عليهاء سواء تعلق الأمر بالأدب أو 
القاوية وغل الانتتماع 

كنون حداف الروانة الذكوره ف السشورك 
كمع انسرئ الجانبةالقاكية. حمسن 
الشخصيات الروائية يقلق خاص تجاه مصير 
اليهود في أوروياء وعندما يتطوّع أحد أعضاء 
الكيبوتس للقتال إلى جانب البريطانيين ضد 
النازية» تُقايل محاولته بالاستنكار. وبعد عودته 
من الحرب يعبر رفاقه عن ذعرهم من خلقته 
المشوهة. وتلك دلالة كافية؛ في نظر الكاتب, 
لضبط الروائي بالجرم المشهود. أي كراهية 
الدولة. وفي هذا السياق لا يتورع عن التذكير 
بشاليف الأب الذي كان أحد الصهاينة المرموقين 
في زمنه. 

وإذا كانت كراهية الدولة من جانب أجيال 
متعاقبة من اليهود هي الفرضية الأساسية في 
الكتاب فإنها تشكو من خلل لا يقل خطورة 
بالعق العلمى عن الخلن الذي شاولك كشف: 
ويمكن في 5 الصدد إبداء الملاحظات التالية: 

ل 000 
تاريخية ما لأنها تستبعد العوامل الموضوعية 
المحيطة بهاء فتجرّد الظاهرة المعنية من سياقها 
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الأجماغى والسياسئ لذلك لآ تحدل الكتاية 
التستحيلتة والؤتطزاعية ماك يفكزيها م تامع 
العلوح الإنسانية الحديفة. وإذا كان نشوء الدولة 
اليهودية وتطوّرها في فلسطين هما موضوع 
البحث فإن التغييب القسري للعوامل الموضوعية 
يخدم هدفا من أهداف التأريخ والأيديولوجيا 
الصهيونية. فقد حاول صانعو الرواية الرسمية 
حول نشوء الدولة وتطوّرها تجاهل الصراع 
الفلسطيني والعربي ‏ الإسرائيلي كعنصر 
مكوّن من عناصر الدولانية اليهودية, أسهم في 
ستناعكيا و مدو الشفات الأتاسفة لستيعا: 

لذلك, كان :*# تفكيك » تجاهل المؤرخين 
الرسميين لدور الصراع في صياغة المشروع 
ودولته أحد مظاهر النقد الجديد. فليس صحيحا 
أن الديخاميات الداخليّة التي حكمت كيلور 
مشروع الاستيطان اليهودي تنحصر في 
الصراع على القيادة في الحركة الصهيونية, 
وفي البحث عن تسويات بين اتجاهات 
أيديولوجية مختلفة, وفي تطبيق نظريات منقولة 
من بلد المنشأ الأوروبي. 

وفي هذا المعنى يبدو تحميل مارتن بوبر - 


الشدييو فنة بو التفي عدي جحاولة متناملة 
عافدل الشدرا الغتستسسض وسوس 
الإسرائيلي» فقد أنشأ بوبر مع مصاع ادر 
المثقفين اليهود في فلسطين وخارجها منظمة 
##ميثاق السلام »في الأ وبدينات كبديل لسياسة 
بن غوريون الحصرية: في محاولة لتصوّر 
محري بسناسكعة كه الفله يظننى :السو 


وتتفادى الحرب المنتظرة بينهم. وبين المؤرخين 


اليهود من يرى أن دعوة بوبر إلى * الدولة ثنائية 
القومية » في فلسطين لم تكن تعبيرا عن إيمان 
خالص بحقوق الفلسطينيين: بقدر ما كانت 
تعبيرا عن الخوف على مستقبل اليهود في 
الشتزق الأوسظ: 

ثانياء نشأت ظاهرة النقد الجديد في إسرائيل 
بسبب تضافر جملة من العوامل الموضوعية من 
بينها: احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع 
غزة في عام ١19717‏ وظهور المقاومة الفلسطينية, 
نشوب حرب أكتوبر في عام ١9177‏ التي هرت 
المجتمع الإسرائيلي من جذوره. الإفراج في عام 
عن بعض وثائق حرب ,١515/‏ الغزو 
الإسرائيلي للبنان عام ١145‏ وما سبقه من 
شؤندة العم لفن لتدزة الأرلى رو فارية الدؤلة 
ووصول الندين إلى السلطة فى عام /ا/ن4: 
وأخيرا الانتفاضة الفلسطينية. 

تلك هي الأسباب الموضوعية التي شكّلت 
حاضنة طبيعية لظهور النقد الجديدء والتي يمثل 
تجا فليا مجاولة لكي الصدراع الاليسطيين 
والعربي -الإسرائيلي من لعبة الرواية الرسمية 
الإسرائيلية. ا 

ثالثاء يعمل الكاتب رئيسا لمركز شاليم 
لدراسة الفكر الاجتماعي اليهودي والسياسة 
القامة الإشر اقدرة في القدينى. كننا عمل ف رقت 
سابق مستشارا لبشياميغ نتنياهو 56 كان 
زعيما للمعارضة. وفي الوظفيتين ما ينم عن 
توجهاته الأيديولوجية في معسكر اليمين. وهذه 
يسالة كليل الأمنية ف حو ةقينا قما يجني 
يتمثل في نقطتين: محاولة تشكيل جبهة يمينية 
مضادة لثقافة # اليسار» الإسرائيلي من ناحية, 


ومفارقة تحويل بن غوريون إلى نموذج يحتذى 
من جانب اليمين الجديد. 

تكتسب النقطة الأولى دلالتها مع صدور كتب 
أخرى تندرج في الإطار المفهومي وتعتنق 
التوجهات الفكرية المعروضة في هذا الكتاب. 
ففي هذا العام صدر كتاب لباحث يهودي يقيم 
في لندن بعنوان #تزييف تاريخ إسرائيل » 
حاول فيه أفرايم كيرش نقد ونقض أطروحات 
وفرضيات المؤرخين وعلماء الاجتماع الجدد. 
كما أن مركز شاليم نفسه نش لخلق توازن مع 
مركز : جافي » في جامعة تل أبيب الذي يسيطر 
عليه العماليون. وقد أصدر المركز في الآونة 
الأخيرة تقارير ودراسات تبيّن خطر عملية 
التسوية السياسية الجارية مع الفلسطينيين على 
مستقبل إسرائيل. 

أما النقطة الثانية فهي مفارقة تاريخية من 
طراز رفيع. يعرف المطلعون على تاريخ 
الييشوف اليهودي في فلسطين العداء بين 
الصهيونية العملية بزعامة بن غوريون, 
والصهيونية التنقيحية بزعامة جابوتنسكي. 
كان الخلاف حول الموقف من العرب 
والبريطانيين ومن حدود الدولة. وفي العقد 
الأوّل من عمر الدولة بلغت كراهية بن غوريون 
لمناحيم بيغن» وريث جابوتنسكي في قيادة 
اليمين حدا كان يمنعه من التلفظ ياسمه فى 
جلسات الكنيست. ا 

ويبدو أن مياها كثيرة مرّت من تحت الجسرء 
كمايقال. فمن بين اكتشافات » المؤرخين 
الجدد حقيقة أن بن غوريون كان ضد التفاهم 
مع الفلسطينيين في سنوات ما قبل قيام الدولة: 


2013 


وضد التفاهم مع العرب بعد قيامهاء إلى جانب 
ركفي لدونة اللا حكن الفلسظ ين تقيونة 
للتوتر على الحدود. وهي المواقف التي يحاول 
معسكن الصذي إعاية الذاهها حقى ل اففضيئن 
لأف إغاذة الأعكباز إلى مدرو كدي لتخطيل 
الحتبا لات التشوية الستنا يدن . 

رابعاء كان اليمين» وما زالء ضعيفا في حقل 
الانتاج الأيديولوجي والثقافي. وفي تبنيه لعدى 
قديم من نوع بن غوريون ما يدل على إدراك ما 
أصابه من إفلاس ‏ تمثل في اتجاه جماهيره 
التقليدية نحو الأحزاب الدينية وأحزاب 
المستوطنين ‏ وفي اكتشاف البنغوريونية 
كأيديولوجيا تستطيع جسر الهوّة بين الأحزاب 
القودية الديقية واليمية التعلماني الاشتكتاذيى 
القديم. ْ 


يمثل هذا المزيج ما يُعرف باليمين الجديد, 
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بالمعتى الأيديولوجيء في إسرائيل. وقد نشط 
المنطلقات الفكرية لليمين الإسراكيلى الجديد, 
عل قوان السنن الحدي فى الولأيات المقصية 
الذي تمثل مجلة * كومنتري » اليهودية منيره 
الإعلامي. وليس مما يدعو للدهشة في هذا 
السياق إدراك أن حزوني مؤلف هذا الكتاب من 
مجلة كومنتري. 

النقطة الأخيرة فى هذا السياق أن الصراع 
على روح إسرائيل في الحاضرء كما كان في 


حمخ 


